وفيه فصول: 
الفصل الأول 
الإيمان بالملائكة 
الفصل الثاني : ۱ 
الإيمان بالکتب المنزلة على المرسلین 
الفصل الثالث : 5 
الإيمان بالرسل ( النبوات) 
لفصل الراهع1. ٠‏ 
الإيمان بالیوم الاخر 
الفصل الخامس: . ۱ ۱ 


الایمان بالقدر خيره وشره 
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الفصل الأول 


الإيمان بالملائكة 
وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: 
أصناف الملائكة 
المبحث الثاني : 


المفاضلة بين الملائکة وصالحي البشر 


ب ار الک طم 
المبحث الأول 


أصناف الملائكة 
الإيمان بالملائكة ركن من أركان الإيمان» وهم خلق كريم خُلق' من 
نور وکلهم الله بكثير من شئون العالم العلوي والسفلي؛ وقد عرض 
الشارح لقضية الإيمان بهم من خلال نصوص الإمام الطحاوي رحمه الله 
في عدة مواطن» كما رد على منکري الملائكة من الفلاسفة وغيرهم من 
القائلين بان الملائكة هي القوى العقليةء ولا وجود لهم حقيقة» وفيما يلي 
بیان لأهم ما ذكره في ذلك. 


` قال: (ص۳۳۵). ۱ : 
أما الملائكة فهم الموكلون بالسموات والأرض» فكل حركة في العالم 
فهي ناشئة عن الملائکة؛ كما قال تعالی : عم( [لنازعات: ۰۲۰ 
ليست اا 9 > [الذاريات: .]٤‏ وهم الملائكة عند أهل الإيمان وأتباع 
الرسل . 0 
"وآما المكذبون بالرسل المنكرون للصانع: فیقولون : هي النجوه”". 


“ (۱) أخرج مسلم في الزهدٍ باب في أحاديث متفرقة عن عانشة رضي الله عنها قالت: قال 
رسول الله ی : «مخلقت الملائكة من نورء وخلق إبليس من مارج من نار» وخلق آدم 
مما وصف لکم» 7١94/5‏ ۰6۲۹۹ وأخرجه كذلك أحمد في المسند 
(A 10۳/0)‏ . 

(۲) واتفق المفسرون على تفسير المدبرات أمراً بأنها الملائكة مع اختلافهم في نحو ˆ 


1۹ 


اح ل حوس عه مي يي پم 


۱ # 
وقد دل الکتاب والسنة. على أصناف الملاثكة» وأنها موكلة باصناف 


: خلوقات» وأنه سبحانه وکل بالجبال ملاتکت( ووكّل بالسحاب 


مطر ملائکة ۳ ووكّل بالرحم ملائكة تدبر أمر النطفة حتى يتم 


.مھا ثم وكل بالعيد ملائكة لحفظ ما يعمله وإحصائه وکتابته» ووكّل 


الوت ملائكة”*» وول بالسؤال في القبر 


قوله(والنازعات غرقاً الناشطات ندطاً. ۰ . ) الآيات من سورة النازتات» ومن سورة 
الذاریات ومن سنورة الصافات وياتي قريباً شيء من ذلك . 

قال ابن كثير (415/5) في تفسیر قوله (فالمدبرات آمرا): قال علي ومجاهد وعطاء 
وأبوصالح والحنن وقتادة والربيع بن أنس والسدي: هي الملائکت قال: ولم يختلفوا 
في هذا. اه 


۱ اي خا ناته الق مه ی مرف اي ون رز ین ون 


قال جبريل للنبي ک4 : «إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك :وقد بعث 
إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. : .؛ الحديث أخرجه البخاري في بدء الخلق 
باب إذا قال أحدكم آمین 2-۰۵ ۳۲۳۱2)» وأخرجه مسلم في الجهاد باب 
ما لقي النبي به من أذى المشركين والمنافقين (/ 147١‏ -۱۷۹۵2). 

كما في قوله تعالى: للب نم ©4 [الصانات: ۲ فقد فسرها ابن مسعود وابن 
عباس ومسروق وسعيد بن جبير وطائفة من السلف آنها الملائكة . انظر تفسير ابن كثير 
0/4 وأخرج مسلم في الزهد باب الصدقة على المساكين (۵/ ۲۲۸۸ - (MEE‏ ` 
حديث الرجل الذي سمع صوتاً في السماء یقول: (اسق حديقة فلان). . . الحدیت,. ٠‏ 


أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي رب ذكر ام شی أشفي أم سعيد؟ فما الرزق؟, 
فنا الأجل؟ فيكتب كذلك في بطن آم ۷ -19۹02): 


( يأتي الكلام على الحفظة والكتبة وملك الموت بعد ذلك حيث ذكره المصنف رحمه 


الله تعالی . 


19۰ 


ملایکن(ا ووكّل بالأفلاك ملائكة بحرکونها» ووکل بالشمس والقمر 
ملائكة» ووكّل بالنار وإيقادها وتعذيب أهلها وعمارتها ملائكة”"» ووکُل 
بالجنة وعمارتها وغرسها وعمل آلاتها ملائكة”". ۱ 
فالملائكة أعظم جنود الله ومنهم: ونکت ٤‏ @ >( « یوقت 
نا @ 4 ریت نز @ 4" تیک ته © ۴ 


(۱) وهما منكر ونكير كما جاء مصرحاً باسميهما في أحاديث» منها: ما آخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة في الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر (۳۸۳/۳ - ح۷۱١۱)‏ وقال 
حسن غریب ؛ قال الحافظ في الفتح (۲۳۷/۲): (وذكر بعض الفقهاء أن اسم الذين 

پسالان المذنب: منکر ونكيرء وأن اسم الذین يسألان المطیع: مبشر وبشیر). اه 
ولم يتعقبه الحافظ إلا أن مثل هذا يحتاج إلى دلیل» والحدیث المتقدم فام في ذلك 
والله أعلم. 

(۲) وهم المذکورون في قوله تعالی: واھ ربا بای زسیک [الزمر: ۰۲۷۱ 

وفي قوله: ما أي يه مرح سام تب يور € [الملك : ۰1۸ ومنهم مالك 


رس رو 


المذکور في قوله تعالی: رات عون ینیع رال نکر تكثرت € [ال خرف : 


.[vv 

(0) ومنهم خزنتها المذكورين في قوله تعالی: < ریق اليس اوا رتم إل الْجئة ورا حو 
ب ای رکا ریک أنه ول لذ كته سکم سک ون مانغلا ید ©) [الزمر: " 
م 

() قيل المرسلات هي الملائكة وقيل الرسل وقيل الريح واستظهره الحافظ ابن كثير في 
تفسيره كما قال تعالی: « وَأرْسَلَنَا ال فح [الحجر: ۰]۲۲ وقال تعالئ: « وهر 
یی ل البح تما بت یف َد [الأعراف : لاه]» قال: وهكذا العاصفات 
هي الرياح. . .وکذا الناشرات هي الرياح. . . انظر تفسير ابن كثير (494/4). 

(0) قيل الناشرات هي الملائكة. وقيل الرياح واستظهره ابن كثير كما سبق قريباء قال: 
(التي تشنر السحابأ في آفاق السماء كما يشاء الرب عزء وجل). اه من الموضع 
السایق. 

(«) في المطبوع (المکتب الاسلامي والتركي) جاءت (وا الفارقات فرقاً)» (والملقیات ذکرا) 


16١ 


یی را4“ 


ومنهم لزعت ع 3 ایت شا © 4 وسیک 


سا سيكت سا04 .. 


ومنهم © ولمم تب صَ رجب د © لي لیت و © »و0 ومعنى 
جمم التأنیث ذ ذلك کله: الفرق وا اتف والجماعات. الت مف دها: 
ع يي ي فر 


«فرقة» و «طائفة» و اجماعته(*) 


= بالواو وأثبت هنا الموافق للمصحف وکذا فعل بشیر عيون في تحقیقه» ون کان 


الشارح لم يرد الآبات وانما اراد الاقتباس» لذا وجب التنویه. 


۱ قال ابن كثير في تفسیره (4۵۹/4): (وقوله تعالی: (فالفارقات فرقًا فالملقیات 
عذراً أو نذر؟) يعني الملائكة. قاله ابن مسعود وابن عباس ومسروق ومجاهد وقتادة 


والربيع بن أنس والسدي والثوري؛ ولا خلاف ههناء فإنها تنزل بأمر الله 


تفرق بين الحق والباطل» والهدى والخي» والحلال والحرام. وتلقی إلى الرسل وحياً 


فيه إعذار إلى الحقء وإنذار لهم عقاب الله إن خالفوا أمره). اه. 


0 قيل في النازعات والناشطات: الملائكة حين تنزع أرواح بني آدم فمنهم من تأخذ 
روحه بعسر فتغرق في نزعهاء ومنهم من تأخل روحه بسهولة وكأنما حلته من نشاط" 
وهو قوله: '(والناشطات نشطاً)» وقيل: هي أنفس الكفار تنزع ثم تنشط ثم تفرق في 
النارء وقيل: النجوم . وقيل: العسر في القتال قال ابن كثير 1/0( والصحيح 


الأول وعليه الأكثرون. 


زاره فيل في السایحات : هي الملاتکت وقيل: الموت» وقیل : النجوم» وقبل غير ذلك. 


دقیل في السابقات نحو ذلك. انظر تفسیر ابن كثير (417/4). 


() قبل في الصافات: الملائكة صفوف في المنماء وفي الزاجرات: الملافكة تزجر 
السحاب» دقيل: مازجر الله تعالئ عنه في القرآن, والتاليات: الملائکة" يجيئون 


بالكتاب والقران من عند الله. انظر تفسير ابن كثير (۲/4) 5 


(5») وإنما احترز الشارح بذلك لأن المشركين كانوا يقولون: الملائكة إناث بنات الله ورد 
الله عليهم في غير موضع من القرآن كقوله: $ جرا الک لملتهكة آلب همکد َم تا 


ا 


اه دوا له سنکت مهكد نب رنمژه > [الزخرف: ۰]۱۹ وفي قوله: « لک که - 


10۲ 


ومنهم ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب") وملائكة قد. وكلوا بحمل 
العرشر”" وملائكة قد وكلوا بعمارة السموات بالصلاة والتسبيح 
والتقديسر”'» إلى غير ذلك من أصناف الملائكة التي لا يحصيها إلا الله . 


ولفظ «المَلّك» يشعر بأنه رسول منفذ لأمر مرسله» فليس لهم من الأمر 
اشيءء پل الأمر كله للواحد القهارء هم ينفذون أمرة: . 8 لا سيفو 
لوب وشم مره باوت 69 [لالیه: ۰۲۷ يمم ماب ندیم و 
عنم ¢ [البقرة: ۰۲۲۰۰ ولا نوو لا لمن ای وهم ينحني 
ميشه 49 زانیا اه 
[النحل : ۰-5۰ 


نهم عباد مكرّمون» منهم الصافون» ومنهم المسبحون» ليس منهم الا 
له مقام معلوه) ولا يتخطاه» وهو على عمل قد أمر به» ولا يقصر عنه . 


وه الق » النجم: ۲١‏ وفي قوله: «1 كلقا تیک إا وم 

کدپژوت 49 [الصافات: ۱5۰]» وغیر ذلك. ۱ 

() ویدل على ذلك حدیث الرجل الذي قتل ۹٩(‏ نفساً) ثم قتل الراهب فانم المائة وفي 
آخره: (فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب)» وأخرجه البخاري في كتاب 
الانبیاء اخر آپوابه (17/5ه - 6۳6۷۰2 من حديث أبي سعيد الخدري؛ وأخرجه 
مسلم في النوية باب قبول توية القاتل ون كثر قله من حديث ا ست لړ .بدي 
۰۲۷۷۲ وفي حديث أبي هريرة عند النسائي وفيه (إذا خضر المؤمن أتته ملائكة 
الرحمة. . .وان الکافر إذا حضر أنته ملائكة العذاب) آخرجه في الجنائز باب ما یلقی 
المؤمن من الكرامة عند خروج نفسه (8/4 -ح018517). 

(۲) قال تعالی: و رکیل عر ری کم رن تیه 43 [الحاقة: ۰۲۱۷ 

(م) وفيه حديث (أطت السماء) وسيذكره الشارح قريباً. 

(4) قال تعالی: جر ا اه تفه © و لت سآ © يا لا یره © > 
[الصافات: ۱۹۶ - ۰۲۱11 وأخرج مسلم في المُساجد في فاتحته من حديث حذيفة = 


9۳ 


ولا يتعداه» وأعلاهم الذين عنده نکر من وان ورزر 
سیخ الیل لار لا ينون ) [الأنبياء: ۲۲۰-۱۹ 

ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبرائیل وميكائيل وإسرافيل”'» الموکلون 
بالحياةء فجبرائيل مؤكل بالوحى الذي به حياة القلوب والأرواى 


وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل . ' 


موگل بالتفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماته 0 

فهم رسل الله في خلقه وأمره» وسفراژه بینه وبين عباده ينزّلون الأمر 
من عنده في أقطار العالم» ويصعدون إليه بالأمرء قد أطت السموات بهي 
وحن لھا أن تفط » ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك قائم أو راكع أو 
ساجد لھ ویدخل البیت المعمور منهم کل یوم سبعون آلفا لا یعودون 


5 مرفوًا وفيه (جملت صفوفنا كصفوف الملاکت)(011-۳۷۱/۱) 

4 أخرج مسلم في المسافرین باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه (۱/ ۶ -۷۷۰2) من 
حديث عائشة أن النبي و كان يقول في دعائه في قیام اللیل: (اللهم رب جبریل 
,ومیکائیل وإسرافيل. .) وقال تعالی : فس كلا عد ل ومکہ یو ووه جنیر 

١‏ يکد تاك اه عم نگیرین © 4 [البقرة: ۸ فلولا مزيتهم لما آفردوا بعد 
العام . 

(؟) أخرج عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في شعب الإيمان عن 
عبدالرحمن بن سابط قال: (يدبر أمر الدنيا أربعة: جبريل وميكائيل وملك الموت 
وإسرافيل» فأما جبريل فموكل بالرياح والجنود. وأما میکائیل فموكل بالقطر والتبات, 
وأما ملك الموت فموكل بقبض الأرواح. وأما إسرافيل فهو ينزل عليهم بالأمر). اه. 
کذا بالدر (۸/ ۰۵ وانظر البداية والنهاية (۱/ 6۱ والفتح (۷/ ۳۰۷ ۳۰۸). 

0 أخرج الترمذي في الزهد باب قول النبي 6: «لو تعلمون ما أعلم . ۰ من حدیث أبي 


ذر قال: قال رسول الله وهِ: «إن السماء أطت وحق لها أن تتط مافیها موضع أريع . 


أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجداً لله . ۰ وقال: حديث حسن غریب (4/ 1۸۲ _ 
۶۳ وآخرجه ابن ماجه في الزهد باب الحزن والبكاء من حديث أبي ذر 
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سس مپسا 


ر 5 
۳ 


و 
ار رب 


0 
ل" 


لخر م 


0-0 


إليه آخر ما عليهم'"". 


والقرآن مملوء بذكر الملائكة وأصنافهم ومراتبهم» فتارة يقرن الله تعاا. 


اسمه پاسمهم؛ وصلاته بصلاتهم» ویضیفهم إليه في مواضع التشريف. 
۰ وتارة يذكر حقّهم بالعرش وحملهم له وتراتنهنم من اللالية؟"؟: 


E. 5‏ ررس سے 
والإخلاص. قال تعالى: لكل ءَامَنَ لیمک وه ولو # [البق 
مر  .‏ که آله ا کہ ركه و راتکه مارا یر ٩‏ (آل عمران: ۱۸ 
مر مك ر س رص سي سس شل رس > مش 


سس 10 ا ا کے لس مح A‏ 


۲ یوت 
[الزمر:” هللآ بل عا کر ۹5 [الأنبياء 1 ۰۲۲۷ « إن اد 
ع مله یھر نه يتارت 8 € لار ا 9 


ابوا ری عند بو سیخ کم لل لار م لا نو 8 8 


۵ 


زنمت: ۰۲۳۸ كِرَامًا گی 6 [الانفطار: ۰۲۱۱ « کم [عبس: ٠١‏ . 


= (۰)4۱۹۰2-۱۰۲/۷ واخرجه أحمد (ه/ ۱۷۳)» وصححه الأرناژوط بشواهده : 


() في حديث الاسراء الذي أخرنجه البخاري في بده الخلق باب ذکر الملائكة من حد 
مالك بن صعصعة قال 5ل : «ثم رفع لي البيت المعمور فسألت جبريل فقال هذا الب 
المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألفاً إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما علي 
ا ع ۰0۳۲۰۱۷ وأحرجه مسلم في الإيمان باب الاسراء من حديث أ 
7 وحدیث مالك بن صعصعة (۱/ ۱۹۰۱۸۰ ۰6۱18۰۱۹۲ ١‏ 
(۲) في طبعة التركي والارناژوط وبشیر عیون (وبراءتهم من الذنوب)» وآشارت ما 
المكتب الإسلامي أن ذلك في الاصل. 
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لعش ومن حول سی حون عمد ربوم وَيُؤْمنُونَ بء ودستغفرون للا . 
مر € [غافر: بط وی کهآ ین عول مرش بو ند زو 
زین عند رب . 


vv 


وتارة يصفهم بالإكرام والكرم» والتقريب والعلو والطهارة وال | 


An. ح‎ 


۳4 


نہد ریق [المطففين: ۰۲۲۱ سود نمی نکب [العیافات: ۸]. 
وکذلك الاحادیث النبو ية طافحة پذکرهم . فلهذا كان الایمان بالملائكة 
أحد الاصو ل الخمسة التي هي أركان الإيمان©. 
وعند شرحه رحمه الله لجملة (ونؤمن بالكرام الكاتبين” .) 
قال الشارح : (ص421-578) 
قوله : ونومن پالکرام الكاتبين› فان الله قد 04 جِعَلَهُمْ عَليْنًا حافظين . 
قال تعالی: لا یک روي © کرد كيد © مل ما زجب 
[الانفطار 1۱۲-۰ 
وقال تعالی : ی ینم ین ون الال ید( يلفط نت ده 


ا 
سب ید6 [ق: ۷ ۸]. 


5 که وم وم ام سمس مر و رو ۳4 مرف 
وقال تعالى: « لم منت مر بين يديو وين حُلَفِوء فظوم ین مر ألم 4 


دقل نعالى : < دک لاحتتغی رف رتدب زنل تن کنن 2ي 
[الزخرف : ۸۰ 
دقال تعالى : « هدقع لحي گا ننم كت سمه > 


۲ [الجائية: .]۲٩‏ 
وقال تعالی : « یدسا یبود ماتتکروی 4 آیونس: 1001 


( وانظر في الإيمان بالملائكة ماجمعه الحافظ أبن كثير .في أول تاریخه البداية والنهاية 
في باب ذکر خلق الملائكة وصفاتهم (۳۵/۱ - ۹ وفي کتاب العظمة لابي الشيخ 
جملة من ذلك وقد أحال عليه الحافظ في الفتح عند شرحه لباب ذكر الملادكة فيا 
کتاب بدء الخلق (۳۰۸/۱). ۱ 1 


91۹ 


e‏ مدر 


وفي «الصحيح» عن النبي 4ل أنه قال: «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل: 
وملائكةٌ بالنهار» ويجتمعون' في صلاة الصّبح وصلاة العصرء فيصعدٌ ال 
الذين كانوا فيكم؛ فيسألهُمء وَمُوَ أعلم بهم: كيت ترکتّم عبادي؟ 
فيقولون: أتيناهم وهم يصلون» وفارقناهم وهم یصلون» ٠‏ 

وفي الحديث الآخر: (إنَّ معكم من لا يُفارقكم إلا عند الخلاء وعند 


الجماع » فاستحیوهم » واکرموهم». 


وملکان آخران بحفظانه ویحرسانه» واحد من وراثه» وواحد آمامه» فهو 

بين أربعة أملاك بالنهار» وأربعة آخرين باللیل» بل حافظان وكاتبان”". 
وقال عكرمة عن ابن عباس: ستو من آت ال [الرعد: ۰۲۱۱ قال: 

ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه» فإذا جاء قدّر الله لّوا عنه*. 


نتب 


() آخرجه البخاري في مواضع من صحيحهة فأخرجه في الموافیت باب فضل صلاة العصر 
(۳۳/۲ - ح900(« وأخرجه في بدء الخلق باب ذکر الملائكة (/۳۰۹ - ۰6۳۲۲۳ 
وأعرجه کذلك في التوحيد باب (تعرج الملائكة والروح إليه)» وباب کلام الرب مع 
جبریل (۱۳/ 1۱۵ - ۰6۷۲۹2 وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاة الصبح 
والعصر (۳۹/۱ - ۰۱۳۲2 وقوله: (هو أعلم بهم) لظ الصحیحین لذا أثبته» 
والموجود بالطبعات والنسخ اختلاف يسير عن ذلك : ١‏ 

(0) آخرجه الترمذي في الأدب باب ما جاء في الاستتار عند الجماع (۱۰8/۵ - 
6۲۸۰۰2 وقال غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الشيخ الألباني في تعليقه 
على شرح الطحاوية وفي اله يفة (۲۲۱). 

(۳) جاء هذا بلفظه في تفسير ابن كثير في تفسير اي الرعد (؟/ ۰69۰۳ 

(») أخرجه الطبري من طریق سماك عن عكرمة عن ابن عباس (۳۵۱/۷ - 
۰۲۰۲۱۹ ۲۰۲۱۷) ط . دار الکتب العلمية» ورواية سماك عن عکرمة مضطربة كما قاله 


1۷ 


وروق مسلم والإمام أحمد عن عبد الله قال: قال رسول الله ل : ما 
منكم من أحدٍ إلا وقذ وکل به قرب من الجن وقريله من الملائكق», ٠‏ 
"قالوا: ؤإياك يارسول الله؟ قال: «وإيّاي.. إلا او الله أعاتتي عليه فأسلم. 
فلا يأمرني إلا بخیره(, الرواية بفتح الميم من «فأسلمٌ» ومن رواء «فاسلمه 
برفع المیم فقد حرف لفظه. ومعنى فأسلم». أي : فاستسلم وانقاد.لي» في 


أصح القولين» ولهذا قا 
صار مؤمتا فقد حرّف معناه» فان الشیطان لا یکون مور(0) ١‏ 


في التقريب في ترجمة سماك (۱/ 6۳۳۲ 


ل: «فلا يأمرني إلا بخير»» ومن قال: إن الشيطان 


اوسا سی 


J 4‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في المنافقين باب. تحريش الشيطان وبعثه سراياه (4/ ۲۱۹۷ - 34 
من حديث ابن مسعود» وأخرجه كذلك آحمد ۳۸۰/0 ولفظه عند أحمد (ولکن 38 


لله أعانني عليه فلا يأمرني إلا بحق). 


4 قال الشيخ أحمد شاكر: والخلاف في ضبط الميم من «فاسلم» - خلاف قديم. ' 


والراجح فيها الفتح : كما قال الشارح» ولكن المعنى الذي رجحه غير راجح. فقال 
القاضي عياض في مشارق الأنوار (۲۱۸/۲): «رويناه بالضم والفتح . فمن ضم رد 
ذلك إلى النبي ب اي: نانا أسلم منه. ومن فتح رده إلى القرين أي : أسلم من 
.. الإسلام. وقد دوي في غير هذه الأمهات: فاستسلم. يريد بالأمهات: (الموطأ 
والصحيحين)» والتي بنى عليها کتابه» وان كان هذا الحديث لم يروه مالك وله 


البخاري . . 


وقال النووي في شرح مسلم : لهما روايتان مشهورتان. واختلفوا في الأرجح متهماء 


فقال الخطابي : الصحیح المختار الرفع ورجح القاضي عیاض الفتح . 


وأما الحافظ ابن حبان» فإنه روى الحديث في صحيحه (۲/ ۲۸۳ من المخطوطة 
المصورة) وجزم برواية فتح | یم وقال: «في هذا الخبر دليل على أن شيطان 
المصطفى کل أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخ لا أنه كان یسلم منه وان كان 


کافرا». وهذا هو الصحيح الذي ترجحه الدلائل. وادعاء الشارح آن هذا تحريف 


للمعتى.._ «فإن الشیطان لا یکون مؤمناً؟ انتقال نظر. فأول: إن اللفظ في الحدیت 
«قرینه من الجن». ولم يقل: «شيطانه». وثانياً: إن الجن فيهم المؤمن والکافر - 


"oA 


س ا ا 
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رومع او چ 


هن 2 
ومعنى : فظو ين أت ا [الرعد: ۱۱] قيل: حفظهم له من أمر اله رز 
أي الله أمرهم بذلك» يشهد لذلك قراءة من.قرأ: يحفظونه بأمر اه 2 
5 قد ثبت بالنصوص المذكورة أن ONS‏ 1۱ 
وکذلك النية» لانها فعل القلب" فدخلت في عموم د بر ما تون 

[الانفطار: ۰۲۱۲ 4 


ویشهد لذلك قوله از «قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة 
فلاتكتبُوها عليه» فان عملها فاكتبوها عليه سيئةٌ» وإذا هم عبدي بحسنة فلم 
يعمّلها فاكتبُوها له حسنةًء فإن عملها فاكتثوها عشراً»0". 


والشياطين هم كفارهمء فمن آمن منهم لم يسم شيطاناً. اه. (من تعليق. الشیخ 
الألباني ص46۰۰4۳۹) ونقله كذلك في طبعة الرسالة ص ۰٩۱۰‏ 

(۱) جاء في تفسير ابن کثیر (0۰۱6/۲): (قیل: المراد حفظهم له من آمر الله» رواه علي 
بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباتن وإلية ذهب مجاهد وسعيد بن جبير وابراهيم 
النخعي» وقال قتادة: (يحفظونه من أمر الله) قال: وفي بعض القراءات: يحفظونه ٠‏ 
بأمر الله) آف. : 

(۲) راجع في ذلك مجموع الفتارى (5/ "1061). 

(۲) آخرجه البخاري في التوحيد باب (يريدون أن يبدلوا كلام ا( (1۳/ 10 - 6۷۵۰۱ 
من حديث أبي هريرة» وأخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الایمان باب [ذا هم 
العبد بحستة كتبت (۱۱۷/۱- ۰6۱۲۸ وأخرجه البخاري عن ابن عباس في الرقاق 
باب من هم بحسنة أو سيئة (۳۲۳/۱۱ ح١54951)‏ ولفظه: «إن الله کتب الحسنات 
والسيئات ثم بين ذلك؛ فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاماةء 
ان هو هم بها فعملها که اله له عنده شر حستات إلى سبعماثة ضعف إلى ر بي 
كثيرة» ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة فإن هو هم بها 
فعملها كتبها الله له سيئة واحدة»» وأخرجه مسلم من حديث ابن عباس.في الایمان 
باب إذا هم العبد بحسنة كتبت (۱۱۸/۱ - ۱۳۱2). 


19۹ 


ل يي ینمی | 


وقال رسول الله كلِ: «قالت الملائكة: ذاك عبد يريد أن يعمل سيئ 
وهو أبِصّرٌ به. فقال: رفوه فان عیلها فاكتبوها بملهاء وان تركها 
فاكتبُوها له حسنةء اما تركها من جَراي» ٩‏ خرجاهما في «الصحيحين» 


واللفظ لمسلم. 
قوله: وَنُؤِْنُ مَك الموْتِ المُوَكلٍ بِقيْضٍ أزواح العَالمِينَ. 


قال تعالی: (# فل ی ملق الم ری و یک ثد بل ریک 
o‏ [ألم السجدة: ۰۱ ولا تعارض هذه الآية قوله: « حى داج 
عد المویك فته رشا َه o‏ [الأنعام : ۱ وقوله .تعالى: 

7 ام الاش جد توت ھکا وال لر شت ن عم راف الى کی يي 
اموت وی اضر إل مر مس > (الزمر: 4۲] لان مك الموت یتولی 

قبضها واستخراجها. ثم یأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب, 

ويتولونها بعده0ي كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره. وحکمه وأمره» 

فصت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. 


سس ل ل سس 


() أخرجه مسلم بهذا اللفظء وليس في البخاري لفظ (من جراي) من حديث أبي هريرة 
أو ابن عباس» وقد أخرجه مسلم في الإيمان باب إذا هم العبد بحسنة كتبت وإذا هم 
بسيئة لم تكتب 7 سوال وقوله (من جراي) أي: من أجلي بالقصر وایضا 

0۱ كما في حديث البراء الطويل في سؤال القبر وسياني بتمامه في فصل (الإيمان باليوم 
الآخر). 
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۱ المبحث الثاني 
المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 


هذه المسألة على الرغم من أن الشارح أطال فيها الكلام إلا أنه نص على 
قلة ثمرتها وانها قريب مما لا يعنى» ثم اعتذر عن الاطالة لأنه رأى بعض 
الجاهلين يجعل الملائكة خذاما لبنى ادم ناراد أن يبين .أن هذا تفضیل 
مجانب للأدب» فقد يكون الملك أفضل» لذا آورد النصوصء» والادلة 
وناقشها. 5 
وقد بدأ بذكر الأقوال فقال: (ص۳۳۷): 
وقد تكلم الناس في المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» وینسب 
إلى أهل السنة تفضيل صالحي البشر والأنبياء فقط على الملائكة وإلى 
المعتزلة تفضيل الملائکة. 
وأتباع الأشعري على قولين: منهم من يفضل الأنبياء والأولیاء» ومنهم 
من يقف ولا يقطع في ذلك قولا. وحكي عن بعضّهم ميلهم إلى تفضيل 
الملائكة وحكى ذلك عن غيرهم من أهل السنة وبعض الصوفية . 
وقالت الشيعة: إن جميع الأئمة أفضل من جمیع الملائكة. ومن الناس 
من فصل تفصیلا آخرا"". 


(۱) منهم شيخ الإسلام ابن تيمية فإنه ذهب إلى أن الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم 
أفضل في المال وهو مذهب دقيق لما له من الأدلة التي هي خلاصة أدلة الفريقين 
ووجه الجمع بينهاء وسيأتي الاشارة لشيء من ذلك قريباً وانظر مجموع الفتاوی - 


T11 


ولم يقل أحد ممن له قول يؤثر: إن الملائكة أفضل 
دون بعضر . 
قال : (ص۳۳۸) ٣‏ 


من بعض الأنبياء 


وكنتٌ ترددت في الكلام على هذه المسألةء لقلة ثمرتهاء وأنها قريب 


مما لايَعنن وامن حسن إسلام المرء تركه ما لایعنیه»۲۱. 


والشیخ رحمه الله لم یتعرض إلى هذم المسألة بنفي ولا إثبات 


> ولعله , 


يكون قد ترك الکلام فیها قصداًء فان الامام با حنيفة رضي الله عنه وقف 
في الجواب عنها على ما ذكره في «مآل الفتاوى». فإنه ذکر مسائل لم 
يقطع أبو حنيفة فيها بجواب» وعد منها: التفضيل بين الملائكة والأنبياء 


وهذا هو 
ميب ينب 
۳ لل 0 


۱ 
) هذا احتراز جید. وفیه الرد على متأخري الصوفية الذین یجعلون أفضل المخلوقات 
نبينا محمد یلق ثم يجعلون المفاضلة بين سائر الأنبياء غيره وبين الملائكةء 


وسيحتاج الشارح إلى هذا الاحتراز عند مناقشة بعض الادلة . 


والإطلاق الذي يذكره هؤلاء يحتاج إلى نص صريح» فالخلاف في الملائكة هنا يدل 
على عدم وجود النص الصریح, دكذلك فضل العرش عظيم ولا يقدر عظم العرش إلا 
ال ونبينا محمد و هو سيد ولد ادم وهو امل أن يكون سيد المخلوقات إلا أن 
الشأن في ثبوت ذلك عقیدن ولا يكون إلا بالنص الصريح فإن ثبت قلنا بهء والله 


اعلم. 


(؟). أخرجه الترمذي في الزهد (4/ 1۸۳ - ۲۳۱۷2) من حديث أبي هريرة وقال غريب» 
وابن ماجه في الفتن باب کف اللسان في الفتنة (۲/ ۳۱۵ - (AV1‏ من حدیثه 
وصححه الالباني في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۲۹۱). والأرئاؤوط بشواهده في 


تغليقه على شرح الطحاوية (ص ۳4۷). 


1۲ 


سس سس 


ی فان الواجب علينا الایمان بالملائكة والنبيين» وليس علينا أن 
نعتقد أي الفريقين أفضل» فان هذا لو كان من الواجب لین لنا نصاً. وقد 
قال تعالى: « ینم خن لك يتك » ا ۰.۲۳ وا ان رف یا 69 
[مریم : ۰1 

. وفي «الصحیح؟ : «إن الله فرض فرائض فلا يُضيعوهاء وح خدوداً فلا 
تعتدوها وحزع.اشياء فلا تنتهكوهاء وسکت عن اشیاء - رحمة بكُمْ غير 
نسیان - فلا تسألُوا عنها”". 

فالسکوت عن الکلام في هذه المسألة نفباً وإثباتاً والحالة هذه آولی . 

ولا يقال: إن هذه المسألة نظیر غيرها من المسائل المستنبطة من 
الكتاب والسنة» لأن الأدلة هنا متكافئة» على ما أشي إليهء إن شاء الله 
تعالى. وحملني على بسط الكلام هنا: أن بعض الجاهلين يُسيئون الأدب 


دق أشار في طبعة مؤمسة الرسالة إلى أن قولة (وهذا هو الحق) لم ترد في احا وتان 
وضرب عليها بالحذف في نسخة آخری؛ وهي بنسختين ثالثة ورابعة» .والسياق لا 
يمنعها بل تتغلق بها الجملة بعدها فیما أظن والله أعلم. ۱ 

(۲) آخرجه الدازقطني (۵/ :۱۸۶ والحاكم (۱۱۵/۵) من حديث أبي ثعلبة الخشني 
وسكت عنهء وله شاهد ذکره في مجمع الزاوئد (۷/ ۵0 قال: أخرجه البزار ورجاله 
ثقات. اهاء وذلك من حدیث آبي الدرداء بنحوه» وله شاهد من حدیث سلمان عند 
الترمذي (۱۹۲/۵ - حج1775)» وقال غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من هذا الوجه» ثم 
نقل عن البخاري أنه قال: ما آراه محفوظأء وحسنه الأرناؤوط في تعليقه على شرح 
الطحاوية بشواهده. 
والحديث إن ثبت يدل على (سکوت) الرب تعالئ» الا أن السکوت قد يراد به تارة 
عن إظهار الكلام واعلامه وقد يراد به السكوت عن التكلم» وهذان المعنيان 
المعروفان في السكوت لا يصحان على قول من قال بأن كلام الله معنى واحد قائم 
بذاته كما تقوله الكلابية ومن وافقهم وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۴۷۹/۷: : 
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بقولهم: كان الملّك خادماً للنني كلا أو: أن بعض الملائكة خدّام بني 
ادم!! يعنون الملائكة الموكّلين بالبشر» ونحو ذلك من الالفاظ المخالفة 
للشرع. المجانبة للأدب. 


والتفضيل إذا كان على وجه التنقص أو الحمية والعصبية للجنس لا 
شك في رده» ولیس هذه المسألة نظير المفاضلة بین الأنبياءء فإن تلك قد 
جد ها نصلٌء٠‏ وهو وله تعالى: < # باق ارس لمعب 
[البقرة: ۲۵۳] الاية . وقوله تعالى : « و بس ال عل بتر [الإسراء: 6۵] 
وقد تقدم الكلام في ذلك عند قول الشيخ : (وسيد المرسلين). يعنى النبى 
و( 1 ۱ 

والمعتبر رجحانٌ الدلیل» ولا يُهجر القول لأن بعض آهل الاهواء وافق 
عليه بعد أن تكون المسألة مختلفاً فيها بين أهل السنة. 

وقد كان أبو حنيفة رضي الله عنه يقول اولً بتفضيل الملائكة على 
البشر ثم قال بعکسه والظاهر أن القول بالتوقف أحد آقواله. 

والادلة في هذه المسألة من الجانبین إنما تدل على الفضل. لا على 
الأفضلية. ولا نزاع في ذلك. ۱ 

وللشيخ تاج الدین الفزاري رحمه الله مصنف سماه «الاشارة في 
البشارة» في تفضيل البشر على الملك. قال في آخره: اعلم أن هذه 
المسألة من بدّع علم الكلام؛ التي لم يتكلم فيها الصدر الأول من الامت 
ولا من بعدهم من أعلام الائمة» ولد يتوقف عليها أصل من أصول 
العقائد» ولا یتعلق بها من الامور الدينية کبی" من المقاصد. ۱ 


00 وبترتيب هذا الكتاب يأتي هذا الكلام في فصل النبوات بعد الإيمان بالملائكة. 
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سس سپس 


ولهذا خلا عنها طائقة من مصنفات هذا الشأن» وامتنع من الکلام"فیها 
جماعاً من الأعيان» وكل متكلم فيها من علماء الظاهر بعلمه» یخل .. 
كلامه عن ضعف واضطراب RS E‏ ا 
96 رت رن ار اا وعراس و “اسيك دل ب شرت ا 
الأدلة والمناقشة 09 0 0 00000 ا 
فمما استدل به علي تفضيل الأنبياء على الملائكة: أن الله أمر الملائكة 
أن يسجدوا لادم» وذلك دليل على تفضيله علیهم» ولذلك امتنع إبليس 
واستکبر وقال: « رک مدای رمت ل [الاسراء: ۰۲7۲ 
قال الآخرون: إن سجود الملائكة كان امتثالاً لأمر ربهم» وعبادة 
وانقياداً وطاماً له؛ وتكريماً لادم وتعظيماًء ولا یلم من ذلك الأفضلية» 
کما لم یلزم من سجود يسوب لابه ينيك علهما السلام 1 
عليه؛ ولا تفضيل الكعبه على بني آدم بسجودهم إليها انثالا لمر 


و و مر سلسو ہے رة ان ووو ام رو لس ۱ 


ھام 
وأما امتناع إبليس » فانه عازض النص برأيه وقياسه الفاسد بأنه خير 
مه(" وهذه المقدمة الصغرى» والكبرى محذوفة» تقديرها: والفاضل 
لايسجد للمفضول! وكلتا المقدمتين فاسدة: 


أما الأول : فإن التراب يفوق النار في أكثر صفاته» ولهذا خان ابلین 
عنصره» فاب واستکبر؛ فان من صفات النار طلب العلوّ والخفة والطيش 


() هناك فرق بين السجود (للكعبة)» والسجود (إلى الكعبة) قال شيخ. الإسلام: 
«والساجد للشيء 'يخضع له بقلبه» ويخشع له بفؤاده» وأما الساجد إليه فإنما يولي 
وجهه وبدنه اليه ظاهرًا». اه. انظر مجموع الفتارى (۳۵۸/6). 

زفق وانظر في الرد على حجة إبليس هله: مجموع الفتاوی (۱۵/ ۰10۵ ومختصر 
الصواعق المرسلة .)14/١(‏ 1 
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والرعونة. وإفساد ما تصل إليه دمحقه واملاکه وإحراقه وفع ادم عنصره في 
| التوبة والاستکانت والانقياد والاستسلام لامر الله » والاعتراف وطلب المغفرة» 
فان من صفات التراب الثبات والسکون.وال رصان والتواضع والخضوع 
والخشوع والتذلل» وما دنا منه ينبت ویزکو وينمو ویبارك فیه » ضد النار . 

وأما المقدمة الثانية» وهی : أن الفاضل لایسجد للمفضول؛ فباطلة. فان 
الستجوة طاعة لله وامتثال لامره. ولو آمر الله عباده أن يسجدوا لحجر لوجب 
عليهم الامتثال والمبادرت ولا يدل ذلك على أن المسجود له اضر من 
الساجد؛ وان كان فيه تكريمه وتعظیمه, وإنما يدل على فضله. قالوا: وقد 
یکون قوله : رَد له رست م4 زور ۲ بعد طرده لامتناعه 
عن السجود له. لا قبلة لينتفي الاستدلال به . 

ومنه: أن الملائكة لهم عقول وليست لهم شهوات» والأنبياء لهم عقول 
وشهوات. فلما نهوا أنفسهم عن الهوی» ومنعوها عما تميل إليه الطباع» 
کانوا بذلك أفضل . 

وقال الاخرون: يجوز أن يقع من الملائكة من مداومة الطاعة وتحمل 
العبادة وترك الوني والفتور فيهاء ما يفي بتجنب الأنبياء شهواتهم مع 
طول مدة عبادة الملائكة. 

ومنه: أن الله تعالى عل که تا إلى یا و اد رن 
وبينهم . وهذا الكلام قد اعتلّ به من قال: إن الملائكة أفضل. واستدلالهم 
به أقوى. فان الأنبياء المرسلين» إن ثبت تفضيلهم على المرسّل إليهم 
بالرسالت ثبت تفضيل الرسل من الملائكة إليهم علیهم» فإن الرسول 
الملكي يكون رسولاً إلى الرسول البشري. ۱ 
0 ومنه: قوله تعالى: ولم ادم الس ا4 [البقرة: ۰۲۳۱ الایات . 


ua 


۹1 


ا سس 


e, 


۱۱۰ 


ڈث 


قال الاخنرون: وهذا دليل على الفضل لا على التفضيل» وآدم 
والملائكة لا يعلمون إلا ما علّمهم الله وليس الخَضِرٌ أفضل من موسی» 
بکونه علم ما لم يعلمه موسىء وقد سافر موسى وفتاه في طلب العلم إلى 
اضر » وتزوّد لذلك» وظلب موسى منه العلم صريحاء وقال له الخضر: 
نك على علم من علم اللهء إلى آخر كلام" . 

ولا الهدهد أفضلَ من سلیمان عليه السلام » بكونه أحاط بما لم يحط 
به سليمان عليه السلام علما. 
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ومنه: قوله تعالی: مامت أن جد ما لت ید [ص: ۷۵]. 


قال الأخرون: هذا دلیل الفضل لا الأفضلية» والا يلزم تفضیله على 
محمد يل. فان فلكم : هو من ذريته؟ فالجواب فمن ذريته الب والفاجر» 


' بل يوم القيامة إذا قيل لادم: «ابعث من ذريتك بعثاً إلى الئّارك» «يبععثُ من 


كل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين إلى لیا وواحداً إلى الجنّة»!". فما بال 
هذا التفضيل سرى إلى هذا الواحد من الألف فقط . 

ومنه: قول عبد الله بن سلام رضي الله عنه: «ما حلي الله خلقا أكرم 
عليه من محمد جیا ) الحديث20 فالشأن في ثبوته وإن صح عنه فالشأن 
في ثبوته في نفسه» فإنه يحتمل أن يكون من الاسرائیلیات . 


.(1) آخحرجه البخاري مطولاً في تفسير الكهف (4۰۹/۸ - ۰64۷۲۵2 

(۲) وآخرجه البخاري في الأنبياء باب قصة یأجوج ومأجوج ۳۸۲/0 - ۰0۳۳۸ وأخرجه 
بارقام(۱ )۰۱۵۳۰۰۶۷ ۷4۸۳) .أيضاًء واخرجه مسلم في الایمان باب قوله (یقول الله لادم 
أخرج بعث الثار.۰۰) (۲۰۱/۱ - ح۰6۲۲۲ 

(۳) آخرجه الحاکم في المستدرك (۰)01۹:01۸/6 وصححه الذهبيء وصحح الألباني اسناده» 
وصححه كذلك الأرناؤوظ» وقد يكون هذا اجتهاداً من عبدالله بن سلام رضي الله عنهء وقد 
يكون من الإسرائيليات كما أشار إليه الشارح رحمه الله. 


۷ 


ومنه: حديث عبد الله بن عمرو رضى الله عنه. أن رسول الله يه قال: 
اإن الملائكة قالت: ياربئاء أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها ويشريون 
ویلبسون. ونحن تُسبحٌ بحمدك. ولا ناکل ولا نشرب ولا نلو فكما 
جعلت لهم الدنیا فاجعل لنا الآخرة؟ قال: لا أجعل صالح ذرية من خلقث 
بيدي کمن قلت له: كن فكان» آخرجه الطبراني(. 

وأخرجه عبد اله بن أحمد بن محمد بن حنبل عن عروة بن ويم أنه 
قال: أخبرني الانصاري, عن النبي كلِ: «أن الملائكة قالوا». الحديث» 
وفيه: «وینامون ویستریحون فقال الله تعالى: لاء فأعادوا القولٌ ثلاث 
مرات. کل ذلك يقولٌ: لا( 

والشأن في ثبوتهما» فان في سندیهما مقالاًء وفي متنهما شینا. فكيف 
يظن بالملائكة الاعتراض على الله مرات عدیدة؟ وقد آخبر الله تعالی عنهم 
أنهم لا يسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون؟ وهل يظن بهم آنهم متبرمون 
باحوالهم» متشوفون إلى ما سواها من شهوات بني آدم؟ والنوم أخو 
الموت» فكيف یخبطونهم به؟ وكيف يظن بهم أنهم يغبطونهم باللهو» وهو. 
من الباطل؟ . : 


قالوا: بل الأمر بالعکس فإن إبليس إنما. وسوس إلى آدم ودلاه 


4 عزاه للطبراني في مجمع الزاوئد (۱/ ۸۲) قال : رواه الطبراني في الكبير والأوسط وفيه 
إبراهيم بن عبدالله بن خالد المصيصي. وهو کذاب متروك وفي إسناد (الاوسط): 
طلحة بن زید. وهو كذاب أيضاً.اه. وقد بحث الشيخ الألباني تضعيف للحدیث 
والذي يليه في بحث جيد في تعليقه على شرح الطحاوية فليراجع (ص ۳4۲ - 0740 . 

(؟) أخرجه عبدالله بن أحمد في كتاب السنة (صن58١1‏ -ج۰)۹۱۲ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص۲۱۰ - ۰6۳۱۷ وضعفه الألباني كما تقدم وكذلك الأرناؤوط في تعليقه 
على شرح الطحاوية (ص4۱۸) لجهالة الانصاري أحد رواته. 


TA 


يبب سس ۲ 
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بغرور» إذ أطمعه في أن يكون مَلَكاً بقوله: ما كا ریک عن هذ الشّجرَة 
لد آن کرت من آز نکر من آلب € [الأعراف: .]. فدل أن أفضلية الملك 
أمر معلوم مستقرٌ في الفطرة» يشهد لذلك قوله تعالى» حكاية عن النسوة 
اللاتي قطعن آیدیهن عند رژية یوسف رای حص ماهلا برع لامک 
گے » [يوسف ۰۲۳۱ وقال تعالی: #۶ ی که رل کہ عنيى خن و ولا 
الب ول آ کم إن اڭ [الأنعام: ۰]0۰ 

قال الأولون: إن هذا إنما كان لما هو مركوز في النفس: أن الملائكة 
لق جميل عظيم» مقتدرٌ على الأفعال الهائلة» خضوصاً العرب» فان 
الملائكة كانوا في نفوسهم من العظمة بحيث قالوا إن الملائكة بنات الله» 
تعالى الله عن قولهم علواً كبيراً. 

ومنه قوله تعالی: چ اه اطع تام و وا هی وال عرد عَلَ 
تلبت ©4 [آل عمران: ۳۳]- 

قال الاحرون: قد يُذكر «العالمون*» ولایقصد به العموم المطلق» بل 
في كل مكان بحسب كما .في قول تعالى : یکی نكيت نيا © * 
[الفرقان: ۰]۱ جنا تک ع العكيت ©) [الحجر: ۷۰]. EKER‏ 
میت © * ۰ [الشعراء: 158] 


د و أَ رهم لع لي مَل الاي ©4 [الدعان: ۰۲۳۲ 
ومنه قوله تعالی: « لگ ایا فلع یت وليك رار 49 
[البيئة: ] والبرية: مشتقة من البرء» بمعنی الخلق» فثبت أن صالحي.البشر 
خير الخلق . 1 : 
قال الاخرون: إنما صاروا خيرٌ البرية لکونهم آمنوا وعملوا الصالحات؛ 
والملائكة في هذا الوصف أكمل» فانهم لا يسأمون ولا یفترون» فلا یلزم 
أن يكونوا خيراً من الملائكة. هذا على قراءة من قرأ«البريئة»؛ 


11۹ 


بالهمز "" وعلى قراءة من قرأ بالياء إن قلنا: إنها مخففة من الهمزته وإن 
قلنا: إنها نسبة إلى البرى وهو التراب, كما قاله الفراء( فيما نقله عنه 
الجوهري في «الصحاح». يكون المعنى: أ خير من خلق من التراب» 


فلا عموم فيهاء إذاً لغير من خلق من التراب. 


قال الاولون: إنما تكلمنا في تفضيل صالحي البشر إذا كملواء ووصلوا 
إلى غايتهم وأقصی نهايتهم. وذلك إنما يكون اذا دخلوا الجنة» ونالوا 
الزلفى» وسكنوا الدرجات العلى؛ وحباهم الرحمن بمزيد فربه» وتجلى 


لهم ليستمتعوا بالنظر إلى وجهه الكريم . 


وقال الاخرون: الشان في أنهم هل صاروا إلى حالة يفوقون فيها 
الملائكة أو يساوونهم فيها؟ فإن كان قد ثبت لهم أنهم یصیرون إلى حال 


:يفوقون فيها الملائكة سل المدعى. وإلا فو 


بر ومما سل به على تفضيل الملائكة على البشر: قوله تعالی: أن 
تک ایغ ل يكس اھ ر الیک ور [النساء: ۱۷۲]. وقد 
ثبت من طریق اللغة أن مثل هذا الکلام يذل على أن المعطوف أفضل من 
المعطوف عليه لأنه لايجوز أن يقال: .لن يستيكف الوزير أن يكون خادمً 
للملك. وله الشرطي أو الحارس! وانما يقال: لن يستنكف الشرطي أن 


() قرا بذلك نافع وابن عامرء من قولهم برأ الله الخلی, دهي قراءة ابن ذكوان انظر 


الوافي (ص۰6۳۸۱ وتفسير البفوي (۸/ 6۷ 


() انظر معاني القرآن 07 للفرای وكتاب معاني القرآن يعتمد فيه كثيراً على اللغة 
دون الرجوع في كثير من المواطن إلى تفسير السلفء ولذا قال الإمام أحمد: (كنت 
أحسب الفراء رجلا صالحاً حتى رأيت كتابه في معاني القرآن) انظر مجموع الفتاوى ٠‏ 


ارده لوول 
( ولعل هذا ماحز من قال: إنهم أفضل في المآل كما تقدمت الإشارة 


۷۰ 
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إليه في أول 


يكون خادماً للملك ولا الوزير. ففي مثل هذا التركيب ترق من الاي 
إلى الأعلی . ۱ 

فإذا ثبت تفضیلهم على عیسی عليه السلام ثبت في حق غیره إذ لم يقل 
أحد إنهم أفضل من بعض الأنبياء دون بعضء ٠‏ . 

أجاب الأخرون بأجوبة» أحسنهاء أو من أخسنها: أنه لا نزاع. في فضل 
قوة المَلّك وقدرته وشدته وعظم خلقه» وفي العبودية خضوع وذل 
وانقياد» وعيسى عليه السلام لايستنكف عنها ولا مَن هو أقدرٌ منه وأقوئ 
وأعظم لقً؛ ولا يلزم من مثل هذا التركيب الأفضلية المطلقة من كل 
وجه. 

2 ومنه قوله تعالى: #۶ که آل لكك ينزى کر ار ول مت اليب ولا رل 
لک ان مك € [الانعام: ۰ ومثل هذا بقال بمعنی:.تي لو فلت اذل 
لادعيثٌ فوق منزلتي؛ ولست ممن يدعى ذلك . ۱ ۱ 

آجاب الاخرون: آن. الكفار كانوا قد قالوا: «مَالٍ مدا الول کل 
کار یی ف لتوا [الفرقان : ۷] فأمر أن يقول لهم: اني بشر مثلکم-" 
أحتاج إلى ما يحتاج إليه البشر من الاكتساب والأكل والشرب» لست من 
الملائكة الذين “لم يجعل الله لهم حاجة إلى الطعام والشراب» .فلا يلزم 
حينئذ الأفضلية المطلقة . 

ومنه ما روى مسلم بإسناده عن أبي هريرة رضي الله عنهء قال: قال 

رسول لله لا : «المؤْمنٌ القو خيرٌ وأحث إلى الله من المؤمن الضعيف» 
وفي کل خير”1) ومعلوم أن قوة البشر لا تداني قوة الملك ولا تقازیها: ‏ ` 

قال الاخرون: الظاهر أن المراد.المژمن من البشر - والله أعلم - 


() آخرجه مسلم في القدر باب الأمر بالقوة وترك العجز (۲۰۵۲/6 - ۰۲۳۹۹42 
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فلا تدخل الملائكة في هذا العموم . 

“0 ما ثبت في الم هن ني هربرة ري اه عن النبي ا 
آنه قال فيما يروي عن ربه عز وجل» قال: «يقول الله تعالى : أنا عند طن 
عبدي بي ونا معه إذا ذكرني, فإن ذكرني في نفسه ذكرثه في نفسي. وإن 
ذكرتي في ملا ذكرله في ملا خير منهم؛ الحدیث(؟ وهذا نص في 


الأفضلية . 
قال الاخرون: يحتمل أن يكون المراد خيرًا منه للمذکور لا الخيرية 
المطلقة(۲. 


ومنه ما رواه إمام الائمة محمد بن خزيمة» بسنده في کناب «التوحيد» 
عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله ک: نا آنا جالس إذ جاء 
جبريل» فوكز بين كتفي > فقمت إلى شجرة مثل وكري الطيرء فقعدٌ في 
إحداهاء وقعدث في الأخری. فْسَمَثْ وارتفعت حتی سدّت الخافقین. وأنا 
أقلّث بصری» ولو شثث أن مس السماء مسستٌ فنظرت إلى جبريل كأنّه . 
حلسّ لاطيء. فعرفث فضل علمه بالله عليٌ" الحدیث(۳ 


() آخرجه البخاري في التوحید باب اويحذركم الله نفسه» (۱۳/ ۳۸۵ - 6۷۱۵ 
وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب الحث على ذکر الله تعالئ (:/۲۰۹۱ _ 
١ 07 [YW‏ 

0 ويحتمل أن تكون الخيرية حصلت للمجموع على المجموع. فالجانب الذي فيه رب 
العزة خيراً من الجانب الذي ليس هو فيه بلا ارتیاب, وقواه في الفتح (۱۳/ ۳۸۷). 

۳( آخرجه ابن خزيمة في كتاب التوحيد (ص +١4‏ 6۷۱۰ وفي إسناده الحارث بن عبيد 
الايادي وهو ضعیف. وآخرجه البزار كما بالکشف (۱/ ۷: -۵۸) وقال: وهذا لا 
نعلم رواه إلا أنس» ولا رواه عن أبي عمران إلا الحارث وکان بصرياً مشهور وقال 
الهيشمي في المجمع (۷6/۱): ورجاله رجال الصحیح. وقد ضعف الحدیث الشیخ 
الألباني في تعليقه على شرح الطحاويةء وضعف الارناژوط |سناده آیضاً في تعلیقه = 


۷ 


۱771 


قال الأخرون: في سنده مقال فلا نسلم الاحتجاج به إلا بعد ثبوته . 

وحاصل الكلام: إن هذه المسألة من فضول المسائل. ولهذا لم يتعرض 
لها كثير من أهل الأصول» ' وتوقف أبو حنيفة رضي الله عنه في الجواب 
عنهاء كما تقدم. والله أعلم بالصواب. 


سمت 


: على شرح الطحاوية» والحلس: ما يوضع تحت السرج على الدابة » واللاطي»‎ x 
المتئني الذي لزق طرفاه» وانظر في هذه المسألة أيضاً ما أورده الحافظ ابن كثير في‎ 
البداية والنهاية (۰)6۹/۱ وما آورده الحافظ في الفتح (۳۸۱/۱۳وما بعدها)» . وما‎ 
جاء في تفسیر القرطبي (6۲۸۹/۱» والرازي (۲۱۹/۲ _ ۰0۲۳۵ حول ذلك في تفسیر‎ 
آية التساء (رقم177)» وذكر الزمخشري آدلة تفضيل الملائكة إلا أنه استخدم عبارات‎ 
غير لائقة في حق النبي عي قال في الفتح (۳۸۸/۱۲): «وقد أفرط الزمخشري في‎ 
سوء الأدب هناء وقال كلاماً یستلزم تنقيص المقام المحمدي» وبالغ الأئمة في الرد‎ 
عليه في ذلك وهو من زلاته الشنيعة». اه.‎ 


۷۳ 


و 


ا 


3 


الفصل الثاني 
الایمان. بالکتب المنزلة على المرسلين 


وفیه خمسة مباحث : 


المبحث الأول: 
تقریر اعتقاد أهل السنة 
المبحث الثاني : ۱ 
آقوال الناس في ( کلام الله ) 
المبحث الثالث : 
الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 
المبحث الرابع : 
۱ الرد على من زعم أن الکلام معنی 
واحد قائم بذات الله تعالی 
المبحث الخامس: 


القراءات السبع 


المبحث الأول 
تقرير اعتقاد أهل السنة 


أولاً: الإيمان بجملة الكتب 
قال الشارح: (ص۳۰۰) 540 
, وأما الإيمان بالكتب ر ربب ان اهامای رز 
منها في كتابه؛ من التوراة والإنجيل والزبور» ونومن بان لله تعالی سوى 
ذلك كتباً أنزلها علي أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددّها: إلا الله تعالی. 
انيا : الإيمان بالقرآن وأنه كلام الله تعالئ غير مخلوق . 
قال الشارح : (+۳۵): ۱ ۱ . ١‏ ۱ را 
وأما الإہمان بالقرآن» فالإقرار به؛ واتباع ما فيه؛ وذلك آمر زائد على ار ن 
الإيمان بغيره من الکتب. فعلينا الإيمان بان الكتب المنزلة على رسل الله 3۳ ۲ 
أتتهم من عند اللة؛ وأنها حق وهدى ونور وبيان وشفام. قال تعالى: « ولو 
مك بان ها انر إا [البقرة: 183 : إلى قوله : « وآ أو یرت ین رم « 
[البقر: ۵.۲۱۳ ال O‏ هل له زا هو لالب © € إلى توله: « ال 
ان € [آل عمران: ان ليسول ۳ نز لَه ين رب 4 [البقرة: ۰۲۲۸۵ 


(۱) قال تعالی؛ وت از بت لعي شهاک وتان شفک يا 
رتك التي 49 [البقرة:147!؛ وال : کن ابرا ی 


ات وال دالب الاب ٩9‏ [آل عمران: 144], 


جب سايم عو جو r‏ 


ار درو فان وَل كن من نع ال و جرا چم انیا نا © >4 
[النساء: .1۸١‏ إلى غير ذلك من ألأيات الراأة على أن الله تكلم بهاء وآنها 
نزلت من عنده. وفي ذلك إثبات صفة لعلو وقال تعالى: 

ری الاس آم وه مت اه آي یریک ومر وار م الوک 
ِأَلْحِنْ > [البقرة: ۲۱۳]. لو م تکتب مر © لا يي یه بط من بان دی وله مد 


وه رین ل من حوب جر > [فصلت: ۰۲4۲-4۱( وَيرَى رین أو ور یلم از 

زا ایک تيك نله اسا :1 « كايا الاش و کم وة ين ! 

یک وشماء | مان دور وهی وین زی © > [يونس: ۵۷]. فل هر 
ر 


میت امنأ دی وک » (نصلت: 66]. ا« يليوا بأ لو ويسُولو- ولور ألذى 
رتاک [التغابن: ۸] وأمثال ذلك في القرآن كثيرة. 
وقال أيضاء : (ص۱۷۹): 

قوله : 1 القرآن .کلام الھک مه بدا بلا كيفيئة و َانْرَلَهُ َل رَسُولِه 
وخ وصَدَقَهُ 4 اون على ذلك ت حقاً ویو وا آل کلام تما بالحقيقة» 
ین بمتخلوقي تكلا م البريّة. هَمَنْ سَمِعَهُ َعَم له کلام لبشر فک وقذ ذَمَهُ 

لله وعَابَةٌ وازعده یقن قال تا « مش سر سر 4 [المدثر : ۲۲٩‏ 
فلمّا أَوْعَدَ الله بسْقر لمَنْ قال: إن م1 اند ری [المدثر: ۲۲۵ لما 
وی نخان ولايشبة قول الم ر۳. 


(۷ راجع الکلام على العلو في المبحث ی (الاسماء والصفات). 

زفق قال الشارح (ص (A‏ 
'وقول الشيخ رحمه الله: : (وإن القرآن كلام الله)ء إن إذ: بكسر الهمزت. عطف على قوله: : ن 
الله واحد لا شريك له). ثم قال: : (وإن محمدًا عبده المصطفى)؛ وكسر همزة | إن في المواضع 
الثلاثة لأنها معمول القولء » أعني قؤله في أول كلامه: : نقول في توحيد الله » اه 

۹9 وقد اعتمد شيخ “بخ الإسلام هله الجملة في بيان نها اعفاد أني حنيفة رحمه الله سين إن 
الطحاوي ذكر في أول عقيدته أن ذلك اعتقاد الاما . انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ 0۰۷). 


YA 


سپس 


هذه قاعدة شريفة». وأصل كبير من أصول الدین» ضل فيه طوائف كثيرة 
من الناس» وهذا الذي حكاه الطحاوي رحمه لله هو الحق الذي دلت عليه ٠‏ 
الأدلة من الکتاب والسنة لمن تدبرهماء وشهدت به الفطرة السليمة التي لم 
تغیر بالشبهات والشکول والاراء الباطلة . و 

ار E‏ 
وقال: (۱۸۲ ۰ ۱۸۳) دعي قدا 

وکم في الکتاب -والسنة من دلیل على تکلیم اله تعالی لأهل- الجنة أ 
وغيرهم : قال تعالی : « سم تلا نرب تم @) : [ینق: ۰۰۵۸ 

ان ری إل عه قال: قال رسول الله يكي: «بينا أهل الجنة في 
نعيمهم اد سطع لهم نور؛ فرفعوا ابصارهی فإذا الرب جل جلاله قد 
آشرف علیهم من فوة , فتال : السلام عليكم ياأهل الجنة» وهو قول الله 
اي سر 48> 08 قال : فینظر الیهم وینظرون 
إليه فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم» ما داموا ينظرون إليه» 
حتى يحتجب عنهم» وتبقى بركته ونوره عليهم في ديارهم». رواه ابن. 
ماجه وغيره0". ففي هذا الحديث .إثبات صفة الكلامء وإثبات الرؤية» ٠‏ 
وائبات العلو» وكيف يصح مع هذا أن يكون كلام الرب كله معني 


سحو ر 2 


و اح" وقد قال تعالی: 8 ل الب بغارو بهد لَه رایعم ثمنا قليلا. 


)43 رجه ابن مجه في المقدمة باب فيم کرت للجهمية (1/ 17:16 -ح 0146 , وأخرجه 
رز( ۷٩ح‏ ۲۲۵۲ كشف) عن جابر هقدص رو ري 
الزقاشي» انظر الزوائد (ص ۰6۵۳ وقال الهيشمي في مجمع الزواند (6۹۸/۷: رواه البزار وفیه 
الفضل بن عیسی الرقاشي وهو ضعیف وضعفه الألباني في تعلیقه علی شرح الطحاوية 
(۱۸۲)- ۱ 

۲( يشير لیلد على الكلابية ومن واففهم» وسياني بان شبهتهم والرد عليهم في المبحث ماج 
من هذا الفصل إن شاء الله تعالی . 


1۷۹ 


1 


ولت ل علي ف اښ رڌ دل كلهم اک رک ۷ بي » آل عمران: ۷۷ 
فأهانهم بترك تكليمهم. والمراد أنه لا يكلمهم تكليم نكريم, وهو الصحيح. 
إذ قد أخبر في الآية الأخرى أنه يقول لهم في النار: « نشا يا ول شزیر > 
[المؤمنون: ۸ فلو كان لا يكلم عباده المؤمنين. لكانوا في ذلك 
وأعداؤه سواء» ولم یکن في تخصيص أعدائه بأنه لا يكلمهم فائدة أصلاً . 

وقال البخاري في «صحيحه»: باب كلام الرب تبارك وتعالى مع آهل الجتة, 
وساق فيه عدة آحادیت۱) فأفضبل نعيم أهل الجنة رؤية وجهه تبارك وتعالى» 
وتكليمه لهم . فإنكار ذلك إنكار لروح الجنة. وأعلى نعيمها وأفضله الذي ما 
طابت لأهلها الاب 000 

قال : (ص۱۸۱) 
والوصف بالتكلم من أوصاف الكمال» وضده من أوصاف النقص . 
ل سای :در دی نهک کات 

أ لا یمهم ولا یی یلا » [الأعراف: ۱4۸]. فکان عاو العجل - مع 
کفرهم - أعرّف بالله من المعتزلة فإنهم لم يقولوا لموسى: وربك لا 

:يتكلم أيضاً. وقال تعالی عن العجل أيضاً 9 لیرد َم رکه و وک ۱ 
توف هم سا لا نتا 43 لله: .]۸٩‏ فعلم أن نفي رجوع القول ونفي التكلم 


1۱ 


حم 


ذكر البخاري في هذا الموضع حدیث أبي سعيد قال النبي ی (إن الله یقول لاهل الجنة: 
يااهل الجنة هل رضيتم. . ٠.‏ الحديث» وذكر حديث أبي هريرة أن النبي ول كان یوم 
بحدث وعنده رجل من أهل البادية - «أن رجن من أهل الجنة استأذن ريه في الزرع 
فقال: أولست فيما شثت . ..» الحديث» أنظر كتاب التوحيد (۱۳/ 487 فتح الباري) . 


ف راجع مبحث الرؤية في الباب الأول فصل (الاسماء والصفات) 


~^ 


۸ 


سس جعي ب ری ری تس سر 


س و سل اس مد م 


5 2 
عرزنملا ممع لبا لسية امد 
SE 0‏ 
ی با رز طد وای ا سره 


0 0 ع 
2 رش رات ا المبحث الثانى رن نان وت این 
ور 10 Rk‏ :) نه اناما إل د وليه لثاني مب ! اخشاق رعا لا موز 
SISO‏ فد 


دیص رین راه د انرو ) 
سر ات أقوال الناس في الكلام 
له ماری نز صا رو ا بو کر ۱ 
1 / 0 ان ميل ورن 

اختلفت أقوال الناس في كلام الرب سبحانه بسبب اختلافهم في أصلين 2 کر . 
٠‏ الأول: تعلتی الكلام بالمشيئة والقدرة 1 

الثاني : قيامة بالذات ‏ ر 

فالأصل الأول: اختلف الناس فيه» فمنهم من قال إن الكلام يتعلق بمشیتته 
سبحانه ومتهم من قال إنه لايتعلق بالمشيئة ٠‏ ۱ ۱ 
فالذین قالوا انه لا يتعلق بالقدرة والمشيئة فهم طائفتان الأشاعرة» والاقترانية 
وکلاهما جعله قائما بذات الله من جهة المعنی ولك الأشاعرة نفوا قيام اللفظ 

بذات الرب» والاقترانية جعلوا الألقاظ قديمة مرتبة بوجودها لا ذاتها: 

وأما الذين قالوا إنه متعلق پالمشيتة والإرادة فهم طائفتان طائفة قالت إنه 

غير قائم بذات الرب بل منفصل عنه وم الجهمية والمعتزلة المتأخرون 
وطائفة تالت إنه بمشيئته وإرداته وقائم بذاته وافترقوا إلى طائفتين: 

الطائفة الأولی: من نفی قدم النوع وقال إنه حادث في نوعه مبدوء به؛ 

وهم الكرامية . ۱ 

الطائفة الثانية: من ثبت كمال الرب قالوا: ولم يكن ربنا في وقت ما مسلوبا 

هذا الكمال فلا يزال يتكلم إذا شاء كيف شاء متى شاء وهو قول آهل السن , 

وهناك أقوال أخرى في مسألة الكلام فمن ذلك مذهب ابن حزم هناك أريعة 

أنواع من القرآن. ويأتي الإشارة إليه في مبحث مراب الوجود'"". 


زفق في المبحث الرابع من هذا الفصل. 


A1 


اك مس مويه يبورين ری 


وأيضًا هناك مذهب الفلاسفة وسبق عرض مجمل مذهبهم في القرآن عند 
عرض أقوالهم في أركان الإيمان؟ 
وهناك أيضًا مذهب الاتحادية وسبق بيان أصولهم في مبحث توحيد الربوبية 
وقد عرض له الشارح في الرد على المعتزلة9". وغير ذلك من الأقوال 
ويمكن أن تنداخل ۳ ` 
وقد جمع الشارح هذه الأقوال في شرحه فقال: (ص۱۸۰-۱۷۹) 
وقد افترق الناس في مسألة الکلام على تسعة أقوال: 
“ أحدها: أن كلام الله هو ما يفيض على النفوس من المعاني. إما من 
العقل الفعال عند بعضهي أو من غيرف وهذا قول الصابئة””' والمتفاسنة. 
ا ا 
( في الباب الأول. فف ا کر 
في الباب ١‏ 3 
(5) في المبحث الثالث الشبهة العقلية الثانية. 
(۳) وقد آشار الشارح أيضاً إلى قول القرامطة فقال: (14هم): 
[وقوله : «فعلمه سید المرسلین. صریح بتعلیم. جبرائیل إياه. ابطالا لتوهم القرامطة 
وغيرهم أنه تصوره في نفسه إلهاما»]. ۱ 
وانظر في ذلك أيضاً العقل والنقل (۱۰/ ۲۰٤‏ ۲۰۱۰ وانظر في اختلاف الناس في 


مسألة الكلام ومبناها على الأصلين المذكورين : مختصر الصواعق (۴۲۹/۲)» وشرح 


النونية (۲۷۸/۱) وما بعدها حيث يقول ابن القیم رحمه الله : ۱ 
وإذا آر دت مجامع الطرق التي فيه افضراق النساس في القسرآن 


هل قوله بمشيئة آم لا وهل في ذاته ام حارج هذان 
أصل اختلاف جميع أهل الارض في ال قسرآن فاطلب مقتضى البرهان اى. 
ثم ذكر أقوال الطوائف. فلله دره فقد آنی بذلك منظوماً وقد عجز عنه غیره منثوراً. ' 
(4) الصابئون: تن من عبدة الكواكب ويقولون بالعقول والنفوس كالكلدانيين والكتعانيين 
د ونانبين ويطلق ایشا على طائف آمنت بال الوم الآخر وهم أقدم في از مان ين بسن 
وفيهم نزل قوله تعالئ : إن نامثأ ویس عادو الیو ور من تام يه ور 
۳۹ وعم ساملا وت َي لام یرود 49 [المائدة : ۹ وأيضًا ذكرهم الله في 
موضعین آخريين في آية البقرة: ۲ واية الحج: ۱۷ بالنصب (والصایتین)» وقد 


AY 


سس سس 


م وثانيها: أنه مخلوق خلقه الله منفصلاً عنه» وهذا قول المعتزلة . 

7 وثالثها: أنه معني" واحد قائم بذات اللهء هو الأمر والنهي والخیز 
والاستخباتك ان خر عنه بالعربية كان قرآناء وان عبر عنه' بالعبرائية كانه 
توراة" وهذا قول ابر كلاب ومن وافقهء كالأشعري وغيره. 


و3 


ورابعها: أنه حروف وأصوات أزلية مجتمعة في الازل» وهذا قول 


طائفة من أهل الكلام ومن أهل الحدیث"؟. 


وخامسها: أنه حروف وأصوات» لكن تكلم الله بها بعد أن لم يكن 


متكلماًء وهذا قول الكامية وغيرهم”". 


وسادسها: أن كلامه يرجع إلى ما يُحدثه من علمه وإرادته القائم بذاته» 


وهذا يقو له صاجب المعتبر» ویمیل إليه الرازي في. «المطالب العالیة»۳. 


أشار شيخ الإسلام إلى توجيه آية المائدة بالرفع (الصابئون) فقال: «ورفع اللفظ 
ليكون عطفًا على المحل» فان المعطوف على المحل مرتبته التأخير ليشعر آنهم 
موخرون في المرتبة وان قدموا في الزمن». اه من كتاب الصفدية (۳۰6/۲). 

وهو مذهب الاقترانية» ومنهم,ابن الزاغوني» انظر شرح النونية (۲۸۷/۱) وقد جاء في 
طبعة مؤسسة الرسالة استبعاد أن يكون من أهل الحديث من يقول بهذا القول الذي لا 
أصل له في الكتاب والسئة» وقد يكون الحامل لصاحب هذا القول على ما قال هو أنه 
آراد إثبات الحرف والصوت في كلام اه ولم يستطع الرد على شبهة (حدوث الكلام 
وقدمه)؛ قائبته قديمًا بصوت وحرف» وقد ذکر شيخ الاسلام: «آن هذا قول السالمية 
وغیرهم ممن هو من آهل الکلام والفقه والخدیث والتصوف وأنهم وافقوا المعتزلة في 
قولهم أنه حروف وأصوات» ووفقوا الكلابية في قولهم إنه قديم وأحدثوا قولاً مبتدعًا» 
انظر مجموع الفتاوی (۳۲۰۰۳۱۹/۱۲). ۱ ۱ 
یراجم في ذلك مسألة حوادث لا أول لها في الباب الأول فصل (الأسماء والصفات)» 
وانظر مجموع الفتاوى (15/ 07817 . 1 ۱ 

وهذا في خقيقته نفي لكلام الرب تعالی» فهو عندهم ما يخلق الله في نفس المخلوق 
کموسی» يقولون إن لله خلق في موسى علماً سمع به كلامهء فالرب لم يتكلم ولم 7 


AY 


وسابعها: أن كلامه يتضمن معنى قائماً بذاته هو ما خلقه في غیره. 


: وهذا قول أبي منصور الماتريدي(. 


۳ يسمع موسى الكلام» وإنما يرجع الجمیع إلى ما يحدثه الله من العلم به فحسب, انظر 
مجموع الفتاوی ( ويقولون في الرژية ما یقولونه في الکلام انظر العقل 
والنقل (07/1١7)؛‏ وصاحب المعتبر أبو البرکات بن ملكا یمیل لقول الفلاسفةء وقد 
كل عنه شيخ الإسلام قوله في العقل والنقل في غير ما موضع ورد عليه اتظر مجموع 


الفتاری (۲/ ۱۹۴ _ ۱۷۲). 
( وقول الماتريدية هو قول الكلابية والأشعرية إلا أننا یمکن أن ندرك فرقین 


الأول: أن الماتريدية يمنعون سماع كلام الله وإنما يسمع ما هو عبارة عنهء فموسى 


عندهم إنما سمع صونًا وحروفا خلقها الله دالة على كلامه . 


أما الأشعرية فعندهم سماع الكلام جائزء وان ما سمعه موسى هو الكلام النفسي 


وذلك بخلق إدراك في المستمع» وهذا حاصل مذهب الرازي المتقدم . 


الثاني : أن العبارة المخلوقة - عندهم - إنمنا حدثت بفعل للرب قائم به قديم غير 


حادث ففعل الرب غير مفعوله عندهمء إلا أنهم جعلوه قديما. 
قال ابن القيم في النونية /١(‏ 7404) 


سمسوه دیا قاله اتبا شيخ السالم النعمان 
وخصومهم لم ينصفوا في رده بل كابروهم ما اتسوا ببيان 
ويشير بقوله (وخصومهم) إلى الأشعرية والكلابية فإن الفعل عندهم هو المفعول 


لا غير. 


وانظر في المسائل المختلف فيها بين الأشعرية والماتی يدية اتحاف السادة المتقين 
للزييدي (۱۲/۲ - ۱۸) ورسالة موقف أبن تيمية من الأشاعرة للمحمود (۲/ 1۸۷ وما 
۱ بعدها) ورسالة الماتريدية دراسة وتقويمًا للحربي (ص۰)4۹5 ویلاحظ أن الحجة هنا 
مع الماتريدية على الأشعرية لأنهم آلزموهم بقولهم في الإرادةء لان الأشعرية تجعلها 
إرادة واحدة قديمة ويتآخر المراد» فكذا قال الماتريدية بتكوين قديم ويتأخر المخلوق 
إلا أن هذا لا يلزم أهل الحديث القائلين: بالقدم النوعي للورادة» وأن لكل فعل إرادة 


تخصه. فالقدیم عزم. والحادث قصد. أما على قولهم فالإرادة أو التكوين تكون 


قديمة ثم بعد ذلك بما لا يتناهى من تقدير الأرقات:يوجد مراد المخلوق من غير سبب» 


5384 


اس سس سس 


وثامنها: أنه مشترك بين المعنى القديم القائم بالذات وبين ما يخلقه في 
غيره من الأصواتء وهذا قول أبي المعالي ومر ت 

ل :وتاسعها: أنه تعالى لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء» وهو 
يتكلم به بصوت يسمعء وأن نوع الكلام قديم وإن لم يكن الصوت المعين 
قديماًء وهذا المأثور عن أئمة الحديث والستة". اسو ل موجن لسو ور کار 

1 کی و ا‎ 2 ١ 


22 وهذا معلوم البطلان في بدائة العقول فان الإرادة أو الخلق (التكوين) كان موجوداً مع 
القدرة» فان كان هذا مؤثراً تاماً استلزم وجود الأثر عقبه لا معه في الزمان كما تقول 
الفلاسفة: ولا متراخياً عنه كما زعمه أكثر المتكلمين» وهذا كقول العقلاء: قطعته 
فانقطع » وكسرته فانکسر» فالانكسار والانقطاع يقعان عقب الكسر والقطع لا يتراخى 
الاثر ولا يقارن» ومکذا |ذا وجد الخلق (التكوين) لزم وجود المخلوق عقبه ؛ ليس 
قديمًا بالتكوين ولا متراخيًا وهذا واضح بحمد الله . وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
«(FAY - ۳۷۸/۱۰(‏ وانظر في مسألة التكوين أيضًا: منهاج السنة (۰)۳۹۱/۲ 

)00 وإنما قال بذاك فا من إلزامات خصوم الأشعرية لهم عندما ردوا مسألة أن الكلام ذق 
على المعنى عند الإطلاق» ولكن هذا الفرار تقض عليهم أصلهم في ردهم على و 
قال في شرح النونیة(۲۸4/۱) في رده. على الدواني: «وألزم السلك وأصحابك 
المعتزلة أن الكلام لا يكون إلا لمن قام به الكلام ثم نقض من نقض من أصحابك 
هذا الإلزام» وقالوا: يطلق على المعنى واللفظ بالاشتراك» فانهدم أصلهم الذي ردوا 
به على المعتزلة» اه وقد بين شيخ الإسلام كيفية انهدام أصلهم فقال: «لأن أصل 
قولهم: إن الكلام لا يقوم إلا بالمتكلم لا یقوم بغيره» فلو جوزوا أن يكون لله ما هو 
كلام له وهو مخلوق منفصل عنهء بطل هذا الأصل» اه. انظر مجموع الفتاوى 
(۱۷/ ۰۱2۸ وانظر أيضًا(0١/ )17١‏ ` 
وسيأتي الكلام على مسمى الكلام عند الإطلاق في المبحث الرابع من هذا الفصل إن 
شاء الله تعالی. 

(۷) راجع لمعزفة أقوال الناس في الكلام: منهاج السنة (۳۵۸/۷ - 00858 وقد نقله 
الشارح هنا بلفظه تقریبا مع اختصارء ومجموع الفتاوی (۱۲/ ۲ oY.‏ (۱۱۳/۱۲ 
۰6۱۹٩ _ ۱۹۵ /۱۷( ۰۲۸۳/۹ ۷۳ _‏ ودره تعارض العقل والتقل (۲۰۵/۲) 
ومختصر الصواعق (۲۸۱/۲ - ۰6۲۹۳ والصفدية (۲/ ۸٤‏ وما بعدها): 


۸۵ 


مولن الس شا و ولق براي ی 


ولما كان مذهب المعتزلة والجهمية هو المذهب الذي انفرد بالقول أن 
كلام الرب غير قائم بذاته لذا قال الشارح: (ص‌۱۸۸) 
وبالجملة. فأهل السنة كلهم. من آهل المذاهب الأربعة وغيرهم من 
السلف والخلف» متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك ` 
تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات(» أو أنه 
حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلم", أو أنه لم يزل 
متكلماً إذا شاء ومتى شاء وکیف شاء وأن نوع الكلام قدي" 
وقال: في موضع آخر (ص4ه") 
وقوله : ولا نقول بخلقه. ولا نخالف جماعة المسلمين. 
تنبيه على أن من قال بخلق القرآن فقد خالف جماعة | لمسلمین فان 
سلف الامة كلهم متفقون على أنه کلام الله بالحقيقة غير مخلوق . 
وقرّر الشارح أن كلام الطحاوي هو مذهب أهل السنة ۱ 0 1 
فقال: (ص۱۸۹) 200 و : 
والذي يدل عليه كلام الطحاوي رحمه الله: أنه تعالی لم يزل متکلماً إذا لر لر 
شاء كيف شاءء وأن نوع کلامه قدیم . وكذلك ظاهر كلام الإمام أبي بر 
حنيفة رضي الله عنه في الفقه الأكبرء فإنه قال: والقرآن في المصاحی ‏ ا 


۱ 
۳ 


3 


(۷ وهو مذهب الأشعرية والماتريدية ومن قبلهم الكلابية ويأتي نقضه في المبحث الرابع . 

0 وهو مذهب الكرامية وسبق الرد عليهم في مسألة تسلسل الحوادث في الزمن: 
الماضي في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات). 

(0 وهو مذهب أهل السنة وعبارة (لم يزل متكلمًا إذا شاء وكيف شاء) هي المنقولة عن 
ابن المبارك وأحمد وغيرهما انظر النبوات (0۱۳۹, وسبق أيضًا تقرير مسألة دوام 
فاعلية الرب تعالئ في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)» وانظر في معنى 
الحادث منهاج السنة (۲/ ۰۳۷۹۰۳۷۱ ارم , 


1۸۳۹ 


سس ب 


و 


مكتؤب» وفي القلوب. محفوظء على الالسن مقروء» وعلی النبي 355 
منژّل» ولفظنا بالقرآن مخلوق» والقرآن غير مخلوق(؟ وما ذكر الله 


= 


() الذي في الفقه الأكبر (ولفظنا بالقرآن مخلوق» وكتابتنا له مخلوقة» وقراءتنا له 
مخلوقة». والقرآن غير مخلوق)» ومسألة اللفظ من المسائل المشهورة فقد جاء عن 
الامام احمد أن من قال: لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي؛ ومن فال لفطي بالقرآن 


غير مخلوق فهو مبتدع» رذلك لاف 


قوله (لفظي) یحتمل العصدر؛ ویحتمل اسم 


المفعول الذي هو القرآن» فالأول المراد به فعل العبد» والثاني کلام الرب» فلا يصح 
إطلاق لفظ المخلوق عليهما ممًا ولا النفي كذلك» بل الواجب التفصيل فأفعال العباد 
مخلوقة لهء والقرآن کلام الله غير مخلوق؛ ولهذا احترز الامام آبوحنيفة بعد قوله: 
(ولفظنا بالقران مخلوق) فقال: (والقرآن غير مخلوق)» فعلم أنه أراد باللفظ قعل 


العبد انظر في مسألة اللفظ مجموع 
۲( + (۳۶/۱۷ 


الفتاری (۱۲/ ۷۸ )2۷ - 


_ ۰۲۷ والعقل والتقل (۲3۰/۱ - 6۴ 


مختصر الصواعق(۲/ ۰0۳۰۷۰۳۰۱ كما نبه شيخ الإسلام على أن هذه الكلمة (اللفظ) 
في الأصل تدل على الطرح والرمي فلا ينبغي أطلاقها على القرآن كما بالعفل والنقل 


(A/D. 


وقال ابن القيم رحمه الله في النونية (1/ :)١٠١‏ 


وتلاوة القرأن في تعريفها 
ويراد أفعال العباد كصوتهم 
هذا الذي نصت عليه أئمة ال 
وهو الذي قصد البخاري الرضى 
عن فهمه كتقاصر الأفهام عن 
في اللفظ لما أن نفي الضدين عد 
فاللفظ یصلح مصدرا هو فعلنا 
وکذاك يصلح نفس ملفوظ به 
فلزاه آنکر آحمد الاطلاق في 


اظ سس لاوة القرآن 
وهو القرات فذات محتملان 
نفس وإثبات بلا فرقاناه. 


وقد ذكر البخاري أن من تكلم بإثبات أو بنفي لهذه المسألة واحتج .بقول. الإمام ‏ = 


۷ 


۱ في القرآن عن موسى عليه السلام دغیره» وعن فرعون وإبليس - فان ذلك 
0 كله کلام الله إخباراً عنهم» وکلام موسی وغیره من المخلوقین مخلوق, 
| والقرآن كلام الله لا كلامهم, وسمع موسى عليه السلام كلام الله تعالى» 
لحا كلم موسى كلمه بكلامه الذي هو من صفاته لم يال وصفاته كلها 
خلاف صفات المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ویقدر لا كقدرتناء ویری لا 
` وان ویتکلم لا ککلامن انتهی 6۱ ١‏ 
فقوله: اولما کلم موسى كلمه بكلام الذي هو من صفاتهه پم 
حین جاء كلمه ‏ لا أنه لم يزل ولا یزال از وأبداً يقول ياموسى”'_ كما 
يفهم ذلك من قوله تعالى : «ولمًا جا موی لویوت ی َب > 
[الأعراف: ۴۳ ففهم منه الرد على من يقول من أصحابه إنه معنى واحد 
قائم بالنفس لايتصور أن يسمعء. وإنما يخلق الله الصوت في الهواء. كما 
قال آبو منصور الماتريدي وغيره. 


وقوله: «الذي هو من صفاته لم يزل» رد على من يقول إنه حدث ل 
سس 
= . أحمد بن حنبل» لم يفهم مراده لدقة معناه» انظر خلق أفعال العباد للبخاري (ص 1۲) 
تحفیق محمد السعيد بسيوني ط . مکتبة التراث - مصرء وانظر العقل والتقل 
Y/Y‏ ومختصر الصواعق (۳۱۱/۷- ۳۱۳). 
() انظر شرح الفقه الأكبر (ص 0۰). 
() وهو قول من قال: إن الله إذا تكلم بشيء آثبته. وكذا الأفعال عنده. وأن الحادث 
يستمر قيامه: بذات الله إلى الأبد ولا يتعلق إعدامه بقدرته ومشیئته تعال» وهو قول 
الكرامية وقولهم هذا مما يعرف فساده بالبديهة كما يقوله شيخ الاسلام وانظر في 
شبهتهم والرد عليها في مجموع الفتاوى (۱۳/ ١04‏ = 6۱۵۷ ۳۸۳/۱۱ رامق 
(ATTY‏ 
(۳) قوله (كما يفهم ذلك. . . الخ) متعلق بقوله: «یعلم منه أنه حين جاء كلمه والجملة 
الاحترازية معترضة فلينتبه. 


"AA 


وصف الكلام بعد أن لم يكن متكلما''". 


وقال: (ص۱۹0-۱۹4) 

وكلام الطحاوي رحمه الله يرد قول من قال: إنه معنی واحد لا یتصور 
سماعه منه» وأن المسموع المنزّل المقروء والمكتوب ليس كلام الله وإنما 
هو عبارة عنه. فإن الطحاوي رحمه الله يقول: كلام الله منه پدا. 

وکذلك قال غیره من السلف» ويقولون: منه بدا وإليه يعود. وإنما 
قالوا: منه بدا لأن الجهمية من المعتزلة وغیرهم کانوا یقولون إنه خلق 
الکلام في محل» فبدأ الکلام من ذلك المحل» فقال السلف: «منه بدا» 
أي هو المتكلم به؛ فمئه بدا» لا من بعض المخلوقات» كما قال تعالی: 
یل الككب مَأ المزبز كر ©) (درمر: ۰0 « ولكن حي و می 


رہ اور 


[السجدة: ۰۱۳ م مت روم لد ینک نی [النحل: ١٠٠]ء‏ 


)١(‏ وهو قول الكرامية» وعندهم فعل الله وکلامه حادث النوع والاحاد فرارًا من القول 

` بحوادث لا أوْل لهاء وسبق بیان المسألة في الباب الأول (فصل الأسماء والصفات)» 
وانظر مجموع الفتاوی (۱۹۱/۱۲). 

(۲) انظر في ذلك مجموع e‏ (۳(۰/۴۰۵/۱۸(۰6۲۷۲/۱۷/ ۰۹۳/۱۷۰۲۱۷۹ وقد 


(س۰٩)‏ ط. دار الثقافة بمكة . 

وأما الاثار التي أشار إليها المصنف فمنها ما أخرجه ابن ماجه في كتاب الفتن باب 
ˆ " ذهاب القرآن والعلم عن حذيفة بن اليمان قال رسول الله كلة: «يدرس الإسلام كما 

پدرس وشي الثوب حتی لا يدرى ما صيام ولا صلاة ول تس م وليسرى 

على كتاب الله مر وجل فلا یقی في الأرض مه آية. . .» الحديث (1/ 1140611544 = 


۸۹ 


كر برج هس بيو سين بر 


دقوله بلا كيفية: أي: لا تعرف كيفية تكلمه بهء قولا: یس بالمسجاز. 
وقال: (ص9١)‏ 
وقوله: وصَّدَفَهُ المُؤمئون على ذلك حمًاً. 


الإشارة إلى ما ذكره من التكلم على الوجه المذكور وانزالی أي هذا قول 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وهم السلف الصالح» وان هذا و وس 
دقوله: ویو أله كلام اله تعالئ لیقع بمَخْلُوقٍ کلام ری 
. رد على المعتزلة وغيرهم 4 القول ظاهرهوفي قول بالسقيقة زد مر 
ها معني واحد قا بذات اله لم یسیع منه ام هو الكلام اسان 
لأنه لایقال لمن قام به الكلام النفساني ولم يتكلم به أن هذا كلد حقیقة۱؟ ` 


وقال: (ص۱۹۰) 
وبالجملة : كل م تحتج به المعتزلة مما يدل على أنه كلام تعلق بمشیئته 
ددرن ؛ و تكلم شا واه پنګلم شيع بعد شي ‏ * فهوسو يتب قيرف . ۱ 
وما يقوله من يقول: إن کلام الله قائم بذاته وأنه صفة له. والصفة له 
تقوم إلا بالمؤصوف فهو حق يجب قبوله والقول به. فيجب الأخذ بما في 
قول کل من الطائفتین من الصواب. والعدول عما يرده الشرع والعقل من 
قول کل منهم". 


(Ez - ۳‏ وقال في الزواند (0۲۳): إسناده صحیح ورجاله ثقات. وآخرجه 
. الحاکم في المستدرك 9 وقال : صحيح على شرط مسلم ووافته الذهبي . 

0( خی نا لك في لمحت فرع ني لد علی من ال هس راد تا 

0( وهذا الحدوث غير مخلوق وانظر مجموع. الفتاوی (/ ۳۲۰ _ ۳۷ ۱ 

۰ نقل ذلك علي القاري في شرح الفقه الأكبر وعزاه لشارح عقيدة الطحاوي (ص۸٤).‏ 


0 


خت 


E: 
ما‎ 
۰ 
7 
4 


0 


۰ المبحث الثالث 
تر رح 
الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 


الجهمية ومتأخرو المعتزلة قالوا: إن القرآن مخلوق وخالفوا اجمع 
« المسلمین وقد حاولوا الاستدلال بالمعقول والمنقول على ذلك بأدلة هی 
في الحقيقة تحمل الرد عليهم؛ وقد يحاول البعض منهم مصائعة جمهوز 
المؤمنين بألفاظ مجملة لثلا ينالهم الأذى وقد فند الشارح شبه هؤلاء 
جميعًا وفيما يلي بيان ذلك: 0 ۱ 
قال رحمه الله 'مبيئًا سبب ضلال المعتزلة وأنه هو الإعراض عن الهدي 
المتلقی من الکتاب والسنة بفهم سلف الأمة: ۱ 


قال: (ص۱۸۹۰۱۸۸) 


لسو د ۱ 000 5 
2 وقد يطلق بعض المعتزلة على القرآن أنه غير مخلوق ومرادهم أنه غير 
نر لمختلق مفترى مكذوب» بل هو حق ومدق" ولا ريب أن هذا المعنى 


لان منتف باتفاق المسلمين. 


والتزاع بين هل القيلة تما هو في كونه مخلوقاً خلش ا أو هو كلامه 
الذي تكلم به وقام بذاته؟ وأهل السنة”" إنما سلوا عن هذاء وإلا كونه 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۰)۳۷۲/۱۲ منهاج السنة(9/ ۰۲۵۰۰۲۹ 

(۲) ومن هنا كانت استدلالات آهل الستة کالامام احمد على مخالفیهم من القرآن والشنة» 
وقد بين الإمام أحمد بذلك طريقة المناظرة الصحيحة التي ينبغي الالتزام بها مع أمثال” 
هؤلاء. إلا أنه إن كان المخاطب ممن لا يرعوي بالشرع كالفلاسفة» فمناظرته تكون 
بفساد قوله في صريح العقل» وبيان تناقضه ونحو ذلك. انظر في ذلك العقل والنقل 
لشيخ الاسلام (6۲۳۱/۱: ۱ 


1۹۱ 


مكثوباً مفترى مما لا ينازع مسلم في بطلانه. ولاشك أن مشايخ المعتزلة 
وغيرهم من آهل البدع - معترفون بأن اعتقادهم في التوحيد والصفات 
والقذر لم يتلقوه لا عن كتاب ولا سنة» ولا عن أئمة الصحابة والتابعين 


لهم بإحسان» وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه وإنما یزعمون آنهم 


داد ترا ناس على فطرهم السليعة وعقولهم المستقيمة لم يكن بيني 
نزاع ولكن ألقى الشيطان إلى بعض الناس أغلوطة من أغاليطه. فق بها 


" بینهم . تسوا ولوت شخ تدر © 4 [البقرة: ۱۷۲]. 


وقال : (ص ۱۸۰) ۱ 
"وقوله: كلام الله من بَدَا بلا كيفية قولاً. 


رد على المعتزلة وغيرهم فإن المعتزلة تزعم أن القران لم یبد منه. كما 
تقدم حكاية قولهم . 


1۹ 


الشبّه العقلية ٠‏ 


١‏ شبهة التجسيم والتشبيه 
تما قال: (ص۱۸۲-۱۸۱) : ارگ و 

وغاية شبهتهم أنهم يقولون: یلزم منه التشبيه والتجسيم؟ فيقال لهم: إذا 
فلا إنه تعالى يتكلم كما يليق بجلاله اتف شبهتهم' 

آلا ترى أنه تعالى قال: ابرم كزيط عل امهم متا یمود 
لم6 (يسّ::70] فنحن نؤمن انها تتکلم» ولا نعلم كيف نتکلم: 

رکنا قوله تصالی: لوَقَالاً رب ره کی دک وه یه 
نی کل شَئْء € إنسلت: ۰۲ وكذلك تسبيسح الت 


(۱) حديث تسییح الحصی أخرجه البزار عن أبي ذر قال: «كنت أتبع خلوات رسول الله 
يل وأتعلم مده فذهبت يومّاء فإذا' هو قد حرج فاتيعته» فجلس في موضع فجلست 
عنده» فقال : يا أباذر ما جاء بك قال: قلت: الله ورسوله وال: فچاء أبوبكر 
وجا م بن اس لي وا قال: الله ورسوله» 

. قال: م ا م انی ر ا ا ا 
ا رر ل جاه طاق پاس بن يدين حمر لظا ر ر ر قال: الله 
ورسوله» قال : فتناول النبي إل سبع حصيات أو تسع حصیات فسبحن في يله کی 
لین سیا کعتین الل قم ان مد يرس دم 


ثم وضعهن فخرسن» واخرجه البزار كما في کدف الاستار في کتاب علامات النبوة 
(۳/ ۱۳۱۰۱۳۵ © ۰6۲۹۱6۰۲6۱۳ واخخرجه الطبراني في الارسط كما في مجمع 
البحرين 10۲/7 _ ole‏ وصحح المحقق سنده وقال رجاله ثقات » قال 
الهيشمي في مجمع الزوائد (۸/ وو؟): «رواه البزار بإسنادين ورجال أحدهما ثقات = , 


۳ 


والطعام "۲ وسلام الحجر ۳ کل ذلك بلا فم يخرج منه الصوت الصاعد 
من الرئة المعتمد على مقاطع الحروف. 
وإلى هذا أشار الشبخ رحمه الله بقوله: منه بدا بلا كيفية قولاء أي : 
ظهر منه ولا ندري كيفية تكلمه به" وأوّر هذا المعنى بقوله «قولا» أتى ' 
بالمصدر المعرف للحقيقةء كما أكد الله تعالى التكليم بالمصدر المثبت 
الحفيقة النافي للمجاز في قرك: کم أ نوي تسر 69 ج 
. [النساء: ۶ فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ 5 
۰ ولقد قال بعضهم لابي عمرو بن العلاء _ آیر القراء السبعة * أريد. أن 
7 وفي بعضهم ضعف» أى. وقال آیضا (۰)۱۷۹/۵ رواه. الطبراني في الاوسط وفيه 
محمد بن أبي حميد وهو ضعیف. وله طرق أحسن من هذا في علامات الثبوق 
واسناده صحيح. أه (يشير إلى طريق البزار آنفة الذكر). والحديث تكلم عليه البيهة 
في الدلائل (00/5), والحافظ ابن حجر في الفتح (5/ ۲ وقواه بطرقه الأرناؤوط 
في تعليقه على شرح الطحاوية (ص۰)۱۷۰۰۱۷۹ وقال الالباني في تخريج السنة لابن 


للق آخرج البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (5/ ۷ - ولاه 8) عن 
ابن مسعود قال : «ولقد كنا نسمع تسبیح الطعام وهو'يؤكل » أي بين يدي رسول الله 
ل وأخرجه الترمذي في المناقب باب في ایات نبوة البي كلل ۷ د (ITT‏ 
وقال حسن صحیح. 

0 اخرج مسلم في الفضائل باب فضل النبي وتسلیم الحجر عليه (4/ ۱۷۸۲ -ج۲۲۷۷) 
عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله وله : «ني لأعرف حجر! بمكة كان یسلم علي 
قبل أن أبعث. إني لأعرفه الآن».' وأخرجه الترمذي قي المناقب باب إثبات نبوة النبي 

(YE 00 18 كله‎ 

0( انظر مجموع الفتاوی ۱۳ ۰ 2( 

(5) آبو عمرو بن العلاء هو زبان بن العلاء بن عمار أبو عمرو التميمي البصري المتوفى 
سنة4 ۱۵ انظر شرح الشاطبية لعبدالفتاح القاضي (ص8١)‏ توزيع مكتبة السوادي 
بجدة. 
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تقرأ: وکلم له موس 2 بنصب اسم ارف ليكون موسی هو المتكلم لا 
الله! فقال أبو عمرو: هب أنى قرات هذه الاية كذاء فكيف تصنع بقوله 
تعالی: # واه موس ییا وم بم 4 الاعراف: 8148 فبهث المعتزلي! 
وقال أيضًا في موضع آخر (ص۱۹۱) ۱ 
وان زعموا آنهم فروا من ذلك حذرا من التشیه فلا یثبتوا صفة غيره» 

فانهم إذا قالوا: بعلم لا کعلمنا؛ قلنا: ویتکلم لا کتکلمنا» وكذلك سائر 
الصفات. وهل یعقل قادر لا تقوم به القدرة» أو حي لا تقوم به الحیاة؟ 
وقد قال ي#له: «أعوذ بكلمات الله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا 
فاجر»(۱ فهل يقول عاقل إنه يكل عاذ بمخلوق؟ بل هذا كقوله: «أعوذ 
برضاك من سخطك» واعوذ بمعافاتك من عقوپتك»(). وکقوله: «أعوذ 
بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»9© وكقوله: «وأعوذ بعظمتك آن 
تال من تحتناء(*۴. كل هذه من صفات الله تعالى: وهذه المعاني مبسوطة 
في مواضعهاء وإنما أشير إليها هنا إشارة . 9 
۲ إضافة القرآن إلى الرب تعالى 

قالت المعتزلة: إضافة القرآن للرب تعالى يدل على أنه مخلوق لأن 

الإضافة إضافة تشريف مثل بيت الله وناقة الله وهذا تلبیس لأن البيت 
دس 1 
4 آحرجه أحمد (414/8) وصحح الألباني والأرنإؤوط إسناده في تخریجهما للشرح. 
(0) آخرجه مسلم في الصلاة» باب ما يقال في الرکوع والسجود (۱/ ۳۵۲ - ۰64۸۲2 

(م) آخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الالم (۱۷۲۸/۶ - 
۲۲۰۲ . 
 )6(‏ أخرجه آبوداود في الأدب باب ما یقول إذا آصبح (۳۱۹/۵ - ۰6۵۰۷2 وأخرجه 
النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الخسف (۲۸۲/۸ - ان 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح. (۱۲۷۳/۲ - 
«(AV1‏ وصححه الحاكم (014/1) روافقه الذهبي وصححه الألباني في تخریجه . 


1۹۰ 


2 رن 
والناقة أعيان قائمة بنفسها بينما الكلام معنى وصفة لابقوم بنفسهء وقد بين بل 
الشارح ذلك في غير ما موضع ومن ذلك ما ذكره الشارح في معرض 07 
حكاية كلام المعتزلة. 
قال: (ص 0۸۱۱۸۰ 
قالوا: واضافته إليه إضافة تشریف» کبیت الله وناقة اله یحرفون الکلام 
عن مواضعه! وقولهم باطل» فان المضاف إلى الله تعالی معان وأعيان 
فإضافة الأعيان إلى الله للتشريف» وهي مخلوقة له كبيت الله وناقة اب 
بخلاف إضافة المعانيء کملم اللهء وقدرته وعزته» وجلاله» وکبریائه, 
وکلامه» وحیاته» وعلوه» وقهره - فان هذا كله من صفاته لايمكن أن 
يكون شيء من ذلك مخلوق . 
وقال: أيضاً (ص147) 
فينبغي أن يُعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم 
بأنفسهاء كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصرء فهذه إضافة صفة إلى 
الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفاتٌ له وكذا وجهه ویده 
سبحانه . ۱ 
. فالثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه؛ کالبیت والناقة والعبد والرسول 


رع 


۲ قال ابن القيم في النونية (۱/ ۳۱۷): 
فإضافة الأو ضاف ثابتة لمن قامت به كإرادة السرحمن 
وإضافة الأعيان ئابتةله ملگاوخعش ماهما سيان 
فانظر إلى بيت الإله وعلمه لما أضيفا كيف ينقرقان 
وکلامه كحياته وکیل في ذي الإضافة إذ هما وصفان ٠‏ 
فانظر إلى الجهمي لما فاته ال حق المبيسن واضح الفسرقان 
كان الجميع لديه باباً واحدا والصبسح لاح لمن له عينبان 


1۹1 


2 


والروح؛ فهذه إضافةٌ مخلوق إلى خالقه: لکن إضافةٌ تفتضي تخصیصا 
تش اء یز بها المضاف عن غير". 7 ' 
وقال: أيضاً (۱۸4) 

وکیف يصح أن يكون متكلماً بكلام يقوم بغيره؟ ولو صح ذلك للزم أن 
يكون ما أحدثه من الكلام في الجمادات كلامّه! وكذلك أيضاً ما خلقه في 
الحیوانات(" ولا يفرّق حینتذ بين ملق وانطق . وإنما قالت الجلود: 
< نانک [نصلت: ۰۲۲۱ ولم تقل: نطق ال( بل يلزم أن يكون متكلماً 
بکل کلام خلقه في غيره» زور كان أو كذباً أو كفراً أو هذيانً!! تعالئ الله 
عن ذلك. ۱ 

وقد قرر ذلك الاتحادية» فقال ابن عربي: 
وكل كلام في الوجود كلامه سواء علينا نشره ونظامه! !۳ 

ولو صح أن يوصف أحد بصفه قامث بغيره لصح أن يقالا امسر 
أعمىء وللأعمى: بصير! لأن البصير قد قام وصف العمى بغيره؛ 
والأعمى قد قام وصف البصر بغيره! ولصح أن یوصف الله تعالى بالصفات 


() انظر مجموع الفتاوى ۰۸۲۹/۱۷ )007/40 

(م) لعله قدّم الكلام على الجمادات لأن كلام الجمادات (كالطعام والحصى والحجر) بغير 
إرادة فلا ينازع المعتزلة فيه منازعتهم في المتكلم بارادته من الحیوانات». فيجعلونه 
مخلوقاً له لا لله والله أعلم. 

'(م) يعني إذا كان كلام الله هو ماخلقه في غيرهء فالجلود اتی فيها الكلام فيكون كلامه 
وعليه تقول (نطق اله) ولما كان ذلك غير صحيح» وأن كلام الجلود المخلوق قائم 
بها لذا جاءت الآية (انطقنا الله)» وانظر العقل والنقل (۸۷ ۰6۲۵۲ مجموع الفتاوى 
)7/ ۰6۳۱۹ (۱۸/ ۰۱۵۳ ل ۱ 

0( انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۰۲0۱۱ والعقل والتقل (0/ ۰6۲۰۲ والبیت في الفتوحات 
المكية بنحوه (۰)۱6۱/6 


376 و ی ر 


التي خلقها في غیره من الألوان والروائح والطعوم والطول والقصر ونحو 
ذلك 


بل ن ار عبد او ی ر ی يدي المأمون» ۰ 
. بعد أن تكلم معه ملتزماً أن لايخرج عن نص التنزيل» وألزمه الحجة. فقال 
بشر: یا أمير المؤمنين» ليدع مطالبتي بنص التتزيل» ويناظرني بغيره» فان لم 
يدع قوله ويرجع عنه. ويقر بخلق القران الساعة وإلا فدمي حلال ٠‏ قال عبد 
المزيز: تسألني آم أسألك؟ فقال بشر: اسال أنت. وطمع فرع فقت له: يلر مك 
واحدة من ثلاث لابد منها: إما أن تقول: إن الله خلق القرآن. وهو عندي أنا 
کلامه - في نفسه» أو خلقه قائماً بذاته ونفسه» أو خلقه فی غيره؟ قال أقول 
خلقه كما خلق الأشياء كلها وحاد عن الجواب. فقال المأمون: اشرح أنت 
وه اه ودع بشرا فقد انقطع . فقال عبد العزيز: نإن قال خلق كلامه في 
نفسهء فهذا محال» لا الله لا يكون محا للحوادث المخلوقة» ولا يكون و 
شيء مخلوق» وان قال خلقه في غيره فيلزمه في النظر والقياس أن كل كلام 
خلقه الله في غيره فهو کلامه» فهو محال ایض لأنه لزم قائله أن يجعل كل 
لم خلقه الله في غيره - هو کلام ۱ وان قال خلقه قائما بنفسه وذاته» نها 
محال: لا يكون الكلام إلا من متكلم كما لا تكون الإرادة إلا من مريد ولا 
اس إلا من عالم ولا يعقل كلام قائم بنفسه يتكلم بذاته. لما استحال من هذه 
ها أن کون مخلوقاً. علم أنه صفة ۵ هلا مختصر من کلم الإماء عبد 
العزيز في «الحيدة». : 


:)۳٤١/١( قال ابن القيم في النونية‎ )١( 
ونظير ۳ أخوان هدا مضت وأخوه معدود من العمييان‎ 
سمیتم الاعمی بصيرًا إذ أخو بر وی نیب لسعي :ازیو‎ 
- المقصود هنا بیان وجه الاستدلال على المعتزلة - وهو صحیح - سواء آکان کتاب‎ 0 
۱ ۹۸ A 
و ار الم الور ا وبين و‎ ٠ اس اسم سيو‎ 


و 


ی ات ترا E‏ 


سبق أن عمدة عابة المتکلمین في إثبات العالم هو دلیل الجواهر 
والأعراض الذي لا يسلم إلا بعد إنكار قيام الحوادث بالرب لأنه ما لا 
يلو من الحوادث فهو حادث كما زعموا وسبق الرد على هذا التخليط . 
وقد أشار الشارح إلى ذلك فقال: (ص۱۹۰) 

فإذا قالوا ن: فهذا يلزم أن تكون الحوادث قامت به : قلنا: هذا 


سس س 


قف 


الحيدة ابا في نفسه» أو كان موضوعاً على عبدالعزيز المكي وضعه محمد بن الحسن 
بن أزهر الدعَاء كما ذكر ذلك الذهبي في الميزان (۰)66/۳(۰)۱۳۹/۷ وانظر في 
ذلك طبقات الشافعية لابن السبكي (۷۲/ 0۱6۰ وقد نقل شيخ الإسلام كلام عبدالعزيز 
في هذا الاستدلال بطوله في العقل والنقل (۲4۵/۲ _ )۲٤٩‏ وعلق عليه بتعليق نفيس 
قال في آوله: «والمقصود هنا أن عبدالعزیز احتج يتقسيم حاصر معقول» فان الله 
تعاليل إذا خلق شیّا فإما أن يخلقه في نفسهء أو في غيرهء أو یخلقه قائماً نفسه» وقد" 
ابطل الافسام الثلائة . ۰۰الخ » کلامه فلیراجع» وانظر أيضًا مجموع الفتاوى ٠١١/١۷‏ 
_ ۱۸ ۳۱۵وما بعدها). 

وهي شبهة للمعتزلة أيضًا بل لمامة المتکلمین خلا الکرامية والهشامیة وان کانوا 
وافقوا المتكلمين في قولهم إن القديم يخلو عن الحوادث (مسألة حوادث لا أول 
لها انظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۱2۰وما بعدها). 

والكرامية عندهم أن الحوادث تقوم بالرب» ولا تزول لأنها إن قامت به ثم زالت كان 
قابلاً لها ولضدهاء وما کان قابا للأعراض أو ضدهاء لم تخل منه الحوادث وما لا 
يخلو منه الحوادث فهو حادث» ولذلك فهم یقولون إن كلام الله حادث وينازعون في 
کونه محدنّاء لأن الاحداث يلزم منه (عندهم) ما سبق 

والحق أن هذا كله مما لا دليل علیه» وقد وصف الله تعالی الذكر بأنه محدث 
فقال: ما بيهم تن صخر ين هم خد [الأنبياء: ۲ ولذا كان الصحيح أن 
يقال أحدثه في زاته ذكره شيخ الاسلام بمجمی) الفتاوی (۰)۳۲۸/۷ وسبق 
الكلام على رالة أفعال الله الاختيارية في مبحث الصفات في رد الشبه حول 


e 


القول مجمل. ومن أنكر تبلکم قيام الحوادث بهذا المعنى به تعالى من 


الائمة؟ ونصوص القرآن والستة تتضمن ذلك › ونصوص الائمة ایض مع 


صریح العقل . 


ولا شك أن الرسل الذين خاطبوا الناس وأخبروهم أن الله قال ونادی: 
وناجى وبتول» لم يقهموهم أن هذه مخلوقات منفصلة عن بل الذي 
أفهموهم ایاه: أن الله نفسه هو الذي تکلم, والكلام قائم به لا بخیره وأنه 


2 07 اولان كما فلج فنعا رمي لاصوا و سیر 


الإفك : «ولشأني في نفسي كان أحقرٌ من أن يتكلم الله في بوحي یتلی») 
ولو كان المراد من ذلك كله خلاف مفهومه لوجب بيانه» إذ تأخير البيان 
عن وقت الحاجة لا يجوز" ولا يعرف في لغة ولا عقل قائلٌ متكلم لد 
یقوم به القول والکلام. وإنما قام الکلام بغیره!۱. ۱ 

الشبه النقلية 


استدلت المعتزلة والجهمية على مذهیهم بعدة آيات من القرآن, وقد فند 
الشارح شبهتهم في أربع آيات جمع في خلال رده اصول الرد على كل 
شبههم تقرییا وفيما يلي بیان ذلك : 


= القرآن محدث وهذا حق لأن الإطلاق قد يراد به المحدث أي المخلوق, أو أنه تكلم 
بعد أن لم يكن متكلمًا فان الحدوث يراد به المنفصل كما هو قول المعتزلة, في رواية 
' حدوث النوع كما هو قول الكراميةء كما يراد به حدوث الأفراد مع قدم النوع كما 
يقوله أصحاب الحدیث آهل السنةء وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (7/ ۱1۱۰۱۲۰ 

منهاج السنة (۲/ ۳۷۱ 

)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة النور باب قول الله تعالئ (إن الذين جاءوا بالإفك 
عصبة منكم) الحديث بطوله (۸/ 4۵۲ -ح 2479١‏ وأخرجه مسلم في التوبة باب في 
حدیث الافك» وقبول توبة القاذف (/۲۷۷۰2-۱). 

0 انظر في هذه المسألة منهاج السنة (۲/ ۳۷۳). 


00 


سس 


قال : (ص۱۸۳) 


وأما استدلالهم بقوله تعالی : جع عل تیوک [الرعد: 6611 1الزمر: ۳ ٠‏ ى ر 


والقرآن شيء» فیکون داخلا في عموم «كل» فيكون مخلوقاً!!.. ١‏ 


لله تعالى» وإنما يخلقها العباد جميعها لا بخلقها الله فأخرجوها من عموم 
«کل۰۷ وأدخلوا كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من صفاته» به تكون 
الأشياء المخلوقة: إذ بأمره تكون المخلوقات؛ قال تعالی: والس 
ار جوم سرخ ارو ألا هنن الأ [الأعراف: ۶ ففرّق بين 
الخلق والأمرء فلو كان الامر مخلوقاً للزم إن یکون مخلوقاً بأمر آخر 
والاخر بآخرء إلى مالا نهاية له فليزم التسلسل» وهو باطل © وطرد 
باطلهم: أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقه كالعلم والقدرة وغيرهماء 
وذلك صریح الکفر» فان علمه. شيء» وقدزته شيء» وحياته عي" 
فیدخل ذلك في عموم کل» فیکون مخلوقاً بعد أن لم يكن» تعالي الله عما 


00 وقال: (۱۸۵) 
وعموم كل في كل موضع بحسبه؛ ويعرف ذلك بالقرائن. ألا ترى إلى قوله 


تعالى : ندم 1 قر ری وا له يريج لامک #الاحقاف:10] 


)١(‏ بل والرب تعالئ بخبر عن نفسه أنه اشي »۰۱ ترجم البخاري رحمه الله في كتاب 


التوحيد بهذا وال (6۰۲/۱۳): «باب :. قل أي شيء أكبر شهادة قل الله فسمى الله 


ار يز دين رس الذي ل رن وهو صفة من صف بوسر يع باق 
سهل وفيه قول النبي 6 لرجل: «أمعك من القرآن شيء...؟. الحديث» وانظر 
مجموع الفتاوى 0ف ۰۳۸۷/۱۲ 1 

۷۰1 


دن امم الم رداك : أن اا ا عندهم غير مخلوقة . 


yA 


0 


۲۲ < 2 7 


ومساكنهم شيء ولم تدخحل في عموم كل شيء دمرته الريح؟ وذلك لأن 
ماه تدمر كل شيء يقبل التدمير بالريح عادة وما يستحق المي 

وكذا قوله تعالى حكاية عن بلقیس یت ین نرب [التمل : م 
المراد من كل شيء يحتاج إليه الملوك وهذا القيد يفهم من قرائن الكلام . 
اذ مراد الهدهد أنها ملكة كاملة في أمر الملك» غير محتاجة إلى ما يكمل 
به آمر ملکها ولهذا نظاتر کثيرة. 


< ولم یدخل في العموم الخالق تعالی؛ وصفاته ليست غيره. 
لانه سبحانه وتعالی هو الموصوف بصفات الکمال. وصفاته ملازمة لذاته 
المقدست ولا پتصور انفصال صفاته عنه» كما تقدم الاشارة إلى هذا 
المعنی عند قوله: ما رال بصفاته قديماً بل حل بل نفس ما استدلوا 
به يدل عليهم. فإذا كان قوله تعالی : کل ین کر مخلوقا؛ لايصح 


أن يكون دلیل, 
ی 5 00 توص م پر 
۲- اية : اجه مره 5 


وأما استدلالهم بقوله تعالى: 9 حملت اعرا [الزخرف: ۰۲۳ فما 
أفسده من استدلال! فإن ١جعل»‏ إذا كان بمعنی خَلْقَ يتعدى إلى مفعول 
واحد. كقوله تعالئ: مَل اطي ولور 4 [الأنعام : ۱ وقوله تعالی: 


4 5-4 


317 ع سس ر3 كوم و ول أن الم سس يرك م 
متاو الم لح حي ألا ۱ ۶ لتاق رض روي أن یر 


( الجن وغير ذلك. 
۳ في فصل الإيمان بالاسماء والصفات. 

(۳ لاه يكون استدلالاً على الدعوى بنفس الدعوى وهو لا يصح. 
۱ص لل مسرل 


97 07, 0 ١ 
طار‎ ep ° وی للم عم رظ وہ رہز ر‎ 


۷ / دس ررررم وودر ر ررم 


E 


2 
7 اون 2 2 

. ل 7 وا ووس لأس ورد مودو 9 @ ۱ و 1 ا 
بهم متا فا وجلا سملا لمهم ۳ ¢ # وجعلنا لِمَمَاءَ سَقَفَا 


ما4 [الانبیاء: ۰۲۳۲-۳۰ 


وإذا تعدی إلى مفعولین لم يكن ؛ بمعنی خلقی» قال تعاليل : فا ولا لصو 
لسن ند تریدها رز شم همم کیبلا * [السل: ۰۲٩۱‏ وقال 


. تعاليل: < ولا لوا آله سل من » رار ۲۲6]- وقاب تعالی: 


ار جوأ اقرا عب 49 [الحجر: ۱ وقال تعال: « ولا عل بدا 
موزل عَدْقِكَ € [الإسراء: و]. وقال تعالی: ولا يملس ألو كه حي ؟ 
[الاسراء: ومع. وقال تعالی: ربا المتيكة یت هم وک امن إت 
[الزعرف: ۰2۱۹ ونظائره كثيرة فكذا قوله تعالئ: « إن ملت ده مرا * 
[الز خرف : r‏ 
۳ آية النداء: ودک ین قطي آلوا لین نی رکه من 
اجره 
قال : (ص185 - ۱۸۷) 
وما أفسد استدلالهم بقوله تعالئ: 8 بور ین مدل او اليس في افع 
اة من جر القصمى: 560 على أن الكلام خلقه الله تعالی في 
الشجرة فسمغه ‏ موسی منها!!"2 وعموا عما قبل هذه الكلمة وما بعدهاء 
فان الله تعالق قال : « کا نها وت ين ميل الود أبن > والنداء هو 
الکلام من بُعد» فسمع موسی عليه السلام النداء من حافة الوادي» ثم 


1 


۱ > > 


رد وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (۰/۲۹۰۲۸/۸ ۱ 

م) وضلت الأشعرية أيضا في معنى الاية وزعموا أنه سبحانه لم يزل مناجياً له منادياً له 
ولكن ذلك الوقت خلق فيه إدراك النداء القدیم» ومنهم من يقول إن ذلك مجاز» 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى ره/ ۱۳ 17744 ”ال مختصر الصواعق 
(۲/ ۲۷۷ وما بعدها). 


۷.۳ 


١ @‏ 
قال: ف القع البركة بن الج > أي أن النداء كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة. كما تقول سمعت کلام زيد من البیت يكون 
من البيت لابتداء الغاية. لا أن البيت هو المتكلم! ولو كان الکلام مخلوقاً 
في الشجرةء لكانت الشجرة هي القأئلة: « ینوی إت آنا امه ورك 
اليرت 9 € القصص: ۰ وهل قال: إو أن له ریک 
کرت 4 غيرٌ رب العالمين؟ ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله 
لكان قول فرعون: ای کی [النازعات: 4؟] صدقا إذ کل من 
مين عندهم مخلوق قد. قاله غيرُ اه!() وقد فرقوا بين الكلامين على 
أصولهم الفاسدة: أن ذاك كلام خلقه الله في الشجرت وهذا كلام خلقه 
فرعون!! فحرفوا وبدلوا واغتقدوا خالقاً غير الله. وسيأتي الكلام على 
مسألة أفعال العبادء إن شاء الله تعالی . 29 
٤‏ آید: ا« دنر كير )4 
قال: (ص ۱۸۷ - ۱۸۸) 
فان قیل: فقد قال تعالی : ول رو یر )4 [الحافة: 4۰]. وهذا 
يدل على أن الرسول أحدئه» إما جبرائیل أو محمد 


۰ قيل: ذکر الرسول معرّفٌ أنه مل عن مرسلهء لأنه لم يقل إنه قول 
ما أذ نبي فعلم أنه باه عمن أرسله به هآ انوا ی او 


وأيضاً: فالرسول في إحدى الآيتين جبریل» والاخری محمد. فإضافته 
إلى كل منهما ثبين أن الإضافة للتبليغ» إذ بيجأحدئه أحدهما امتنع أن 


0 وهذه حجة لازمة للكلابية ابا بل ألصق بهم لان جمهورهم لاينازع في خلق أفعال 
العباد. وانظر مجموع الفتاوى ال ا وانظر منهاج السنة(۲/ ۳۷۳). 
0 في مبحث القدر في آخر الکتاب. َ 


07 


سس سپس 


5 


قول بشر» أو جني » أو ملك 


وأيضاً: فقوله رسول این( دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي 
أرسل بتبليغه ولا يفص منه» بل هو أمين علی ما آرسل به » يبلغه عن 
مه , ١‏ 
وایضاً: زان اله قد كفك من جعله قول البشرء ومحمد #6 بشر؛ فمن 
جعله قول محمد بمعنى أنه نشا فقد كفر. ولا فرق بين أن. بقول : إنه 
زفق 


وقال: (ص۱۸۸) 
والكلام كلام من قاله ميتدئء لا من قاله مبلغاً"» ومن سمع قائلا 
والكلام كلام من ج 


ومن سمعه يقول: «إنما الأعمال بالئيات» وإنما لكل امرىء ما. 


نوی قال: هذا كلام الرسوك, وان سمعه يقول: الد لو ريت 
کے ب ان ایر © ملي ير أي © ليك نفب 
7 0 
(0 لو قال : (وأيضاً فوصف الرسول بأنه (أمين). ۰ .الخ) کان آوجه وأجود كما قال الشيخ 
٠‏ أحمد شاكر لان القرآن یه رول ردو الف تك 9 ملع 9 ¢ 

(۲) وانظر في ذلك مجموع الفتساوی (۱۲/ ۰۳۰۷۰۲۹۵۵۱۳۵ ال ينك 
/٩(‏ ۰۵8۲۰۵1۱ 

(۲) انظر في بیان هذه القاعدة في :مجموع الفتاوى (۰۳8۱/۱۲ ۲۱ ۰6۱۳۱۸۵۸۰۲۱۲ 
(۰)۱۷۱/۲ والعقل والنقل(۱/ ۰۲۵۱ 

(:) وهو مطلع معلقته وتمامه: بسقط اللُوى بين الدحول ‏ فحومل ۰ وسقط اللوى 
والدخول وحومل أسماء أمكنة في الجزيرة ٠‏ 

(ه) آخرجه البخاري في أول الصحيح في ياب بده الوحي باب كيفية كان بده الوجي 
(۱۵/۱ - ۰6۱2 وأحرجه في مواضع آعر (بارقام of‏ ۳۸۹۸۵۹ ۷ 
۸۹ ۰61۹۵۳ وأخرجه فسلم في الامارة باب قوله 846: (إنما الأعمال بالنية) 
(۳/ ۱۵۱۰ ۰۱۹۰۷ 


5 


ee a TT 


میتی ج» [الفاتتحة: ۲ ] قال: هذا كلام الله إن كان عنده 
خبر ذلك دالا قال: لا أدري كلام من هذا؟ ولو أنكر عليه أحد ذلك 
لكذبه. ولهذا من سمع من غيره نظما أونثرا يقول له: هذا کلام من؟ هذا 
كلامك أو كلام غيرك؟ 
" قال: (ص 4ه*) 8 
قوله: ۶ نا بد ألو لين 49 [الشعراء: ۱۵۳ هو جبریل عليه السلام 
سمى رُوحاً لأنه حامل الوحي الذي به حياة ال ب إلى الرسل من البشر 
صلوات الله علیهم آجمعین. وهو أمين حق أمين » صلوات الله عليه. قال 
. تعالی: د اھ لين © ع تيد وی بے ید © يمر ع 
ین 463 [الشعراء: ۱۵۳ - ۰۲۱۹۹ وقال تعالی : « ول سول که زیر 
مت الف کر نل مز يب [التكوير: 13 e‏ ومذا وصف جبریل . 
بخلاف قوله تعالی : ول سول کیو ما شو بل یر » [الحاقة: 4۰ او 
الآيات. فان الرسول هنا هو محمد يلك. 
۵ آیات (نزول القر آن) 
ولامل البدع أيضًا استدلال بایات نزول القران بأنه مخلوق من باب 
قوله تعالی: «وارَن رد4 وکذلك إنزال المطر والانعام .قالوا: آنزل 
التزدل من علو إلى سفل. ثم إل قران مقيد أله منزل من عند الله وبقية 
المذکورات لیس فيها هذا التقیید . ۱ 
قال (ص۱۹۹ - ۱۹۱) شارحاً قول الطحاوي (وأنزله على رسوله وا : 
وأنزله على رسوله و أي: أنزله إليه على لسان الملك فسمعه 
د ا ۱ 
0 أما الكلابية فانهم یفسرون النزول بتفسیر مبتدع آخر فیجملون نزول القران بمعنی - 


۷۰۹ 


۳ 


الملك جبرائيل من ال وسمعه الرسول محمد يل من الملك» وقرأه على 
ا كال تاكن : جو وه عل ليد عل کی ووه نيك 48 
[الإسراء: ۱۰٩‏ وقال تعالئ : تنل به الخ الاين 9 ی قلاف لکن من 
زین( بان و ین ٩9‏ [الشعراء: ۳ - 140[ . وفي ذلك إثبات ضفة 
العلو لله تعالی. ۱ 0 1 


وقد أُورِدَ على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطرء أو إنزال 
الحديد» وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام. 


والجواث: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من ألله. قال تعالی: 
و ن تیل الكتب یت امير یر ۹3 [غافر: ٠١‏ - ۰۲۲ وقال' تعالی : 
و یلال کی ما اریز نکی 40 زور : ۰0۱ وقال تعالی: ازيل 

من ری 9 € [نصلت: ]. وقال تعالئ: يزيل تنک رکید )4 [حم 
اسجده: ۰۲/۲ وقال تعالی: رآ اعد في تكو رگ ناكا منرت © فا 
يرق کل أَرِ کہ 69 آم ین یاک لیت € [الدعان:.* ۰:۰۰ وقال 
تعالی : وا يكتب تن عند اله مر مر یبا یم إن ڪن 
یقت 9 زلتسس: 44].. وقال تعالی: ازع نیتم الب یلو 
رم مرن ريك ی [الأنعام: ۶ وقال تعالئ: ۶ ل روم دمن 
ری باه ۱ [النحل: ۰]۱۰۲ 


وإنزال المطر مقید بأنه منزل من السماء. قال تعالی : « نام اسما 
ODI‏ [الفرقان : ۸ والسماء: العلو . وقد جاء في مكان آخر أنه - 


2 الإعلام به وإفهامه للملكء أو نزول الملك بما فهمه وراجع في مسألة النزول هذه 
مجموع الفتاوى (۱۷/ +؟ - ۲۰۸) في رسالة التبيان في نزول القرآن له رحمه الله 
وانظر کذلك مجموع الفتاوی (6۵۲۰/۱۲). 


۷۰۷ 


۹ 2 اي مس مین 


,منزل من المزن والمزن: السحاب. وفي مكان آخر أنه منز من 
المعصرات . 
وإنزال الحديد والأنعام مطلق» فكيف يشبّه هذا الانزال بهذا الإنزال؟! 
فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال. وهي عالية على الارض. 
وقد قيل: إنه كلما كان معدنه أعلى كان حذيده أجود. 


والأنعام تُخلق بالتوالد المستلز م إنزالك الذكور الماء من أصلابها إلى 
آرحام الاناث ولهذا يقال :۰ أنزل ولم يقل: نزّل. ثم الأجنة تنزل من 
بطون الأمهات إلى وجه الأرض. ومن المعلوم أن الانعام تعلو فحولها 
إنائها عند الوطی وينزل ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثىء وتلة 
ولدها عند الولادة من عل إلى سفل. ٠‏ 

دعلى هذا فیحتمل قوله: ور لكر ين الاتدر» [الزمر: 0]: وجهين: 
آحدهما: أن تكون «من) لبيان الجنس. الثاني: أن تكون «من» لابتداء 
الغاية . وهذان دجهانا يحتملان في قوله: َمل لک ین شیک ریما وه 


الأتمي ربا > [الشورى: ۱۱]. 


رلت عة 
الرد على من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بذات الله 


بقي أن أعرض شبهة هؤلاء وهم من الكلابية والأشعرية والماتريدية الذين 
قالوا: إن الکلام معنی واحد وذلك هربا من وصفه بالتعدد والتجزژ 
المستلزم للترکیب المنفي عندهم وقالوا: إن اللفظ حكاية أو عبارة عن 
المعنی الذي هو القدیم» وبذلك فان اللفظ یکون مخلوقا حادثا لا يقوم 
بالرب؛ وإنما افترقوا عن المعتزلة بإثبات المعتى القدیم القاتم بالذات . 

ولاجل أن يكون الرد على هذا المذهب دیا أ الرد على فقرات قولهم . 
كالاتي: ۳ 


س 
١‏ مى الكلام يشمل اللفظ والمعنى عند الاطلاق 9 
۲ الرد علی قولهم: (معنی واحد) زر 3 لمزم 
۳ الرد على قولهم: (عبارة أو حكاية عن کلام الله) 4 المي 
4 دفع الشبه التي ذکروها: نو . 


١‏ مسمى الکلام والقول عند الاطلاق ی 

إن الكلام يطلق على اللفظ والمعنی» وعليه فلا يمكن أن يكون المعنى 
هو الكلام دون اللفظ كما ادعت الكلابية ومن وافقهم ۱ 
كما لايصح أن يكون اللفظ دون المعنئ كما ادعاه من ادعاه من المعتزلةء 
فإذا أطلق( كلام الله) فإنه يشمل المعنى ويشمل كذلك اللفظ الذي هو 
حروف وأصوات في نظم 
قال الشارح : (ص۱۹۷) 
وللناس في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق: أربعة أقوال: 


۷4 


أحدها: أنه يتناول اللفظ والمعنی جمیعاء كما يتناول لفظ الإنسان 


الروح والبدن معا وهذا قول السلف. 


الثاني : أنه اسم اللفظ فقطء والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول 


مسماه وهذا قول جماعة من المعتزلة وغیرهم . 


الثالث: أنه اسم «للمعنی» فقيل واطلاقه على اللفظ مجاز, لأنه داك 
5 سے GY ١‏ 3 ۲ 
عليه وهذاقول ابن كلاب ومن اتيم > ررب د د م 


الرابع: أنه مشترك بين اللفظ والمعنى. وهذا قول بعض المتآخر 
الكلابية. 


ولهم قول خامس» بروى عن أبي_الحسن» أنه مجاز في كلام الله 
حفيقة في كلام الادميين» لان حروف الادميين تقوم بهم » فلا يكون الكلام 
قائما بغير المتكلم. بخلاف کلام الله فإنه لا يشوم عنده باله» فيمتنع أن 


يكون كلامه. ومذا مبسوط في موضعه. (۱) 
وقد استدل الشارح على مذهب السلف بعدة أدلة فمن ذلك: 


١‏ لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ كما ذهب إليه أصحاب الكلام 


النفساني لكان الأخرس متكلماً 


قال الشارح : (ض97١)‏ 


لأنه لا يقال لمن قام به الكلام النفسانى ولم يتكلم به: إن هذا كلام 


حقيقةء وإلا للزم أن يكون الأخرس متکلم) ‏ 


0( انظر في ذلك مجموع الفتاوى ND‏ ۹ 3 ۹ ۳۳/۱ وانظر 
كتاب الإيمان OVI IY)‏ من مجموع الفتاوى» ودرء تعارض العقل والنقل 


(1 SKE 


ص يأتي مزيد بيان لذلك إن شاء الله في الرد على استدلالهم بالبيت المنسوب للاخطل. 


۷۰ 


۲ النصوص الواردة في ذلك 
قال الشارح : (ص۱۹۹) 
ويرد قول من قال: بأن الكلام هو المعنى القائم بالنفس: قوله 886: 
إن صلاتنا هذه لا بصلح نیها شيء من کلام الناس»؟. وقال: «إن الله 

يحدث من أمره ما يشاء» وان ریا أحدث أن لا تكلّموا في الصلاة . 

واتفق العلماء على أن المصلي إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير مصلحتها 

بطلتٌ صلاته . 

اتفقواكلههم على أن ما يقوم بالقلب» من تصديق بأمور دنيوية وطلب لا يُبطل 
الصلاة» وانما یبطلها التكلم بذلك . فعلم اتفاق المسلمين أن هذا ليس بكلام ۱ 

وأيضا: ففي «الصحيحين» عن النبي يل أنه قال : دإن الله تجاوز لأمتى 
عما حافت به أنفسهاء مالم تتكلم به أو تعمل 4 فقد آخبر أن الله عفا 
عن حديث النفس إلا أن تتکلم» ففرق بين حديث النفس وبين الکلام» وأخبر 

أنه لايؤاخل به حتى يتكلم به» والمراد: حتی ينطق به اللسان» باتفاق العلماء . 

فعلم أن هذا هو الکلام في اللغة ؛ لان الشارع إنما خاطبنا بلغة العرب ٠‏ 

یهت 

ر) آخرجه مسلم من حدیث معاوية .بن الحکم السلمي في المساجد باب تحریم الکلام 
في الصلاة (۳۸۱/۱ - ۰۲۵۳۷ ۱ ۱ 

(۲) آخرجه آبوداود في الصلاة باب رد السلام في الصلدة (۳/۱ع۲ - ۰6۹۲42 وأخرجه 
النسائي في الصلاة باب الكلام في الصلاۃ 19/50 - ۰6۱۲۲۱ وأخرجه أحمد 
(۳۷۱/۱) من حديث ابن مسعود؛ وقد علق البخاري عن ابن مسعود: مجزومًا به في 
كتاب التوحيد باب قول الله تعالی (كل يوم هو في شأن) (۰)۹۱/۱۳ ۱ 

(م) آخرجه البخاري في العتق باب الخطاً والنسیان في العتاقة والطلاق ونحوه (9/ - 

۲۵۲۸ واخرجه في الایمان والنذور باب إذا حنث نامیا في الایمان 
CUTE 640۸/11)‏ من حدیث آبي هريرة» وأخرجه مسلم من حدیث آبي 
هريرة أيضًا في الإيمان باب تجاوز الله عن حديث النفس (۱۱۲/۱ ح۰)۱۲۷ 


اثلا 


وایضا ففي «السنن»: أن معاذاً رضي لله عنه قال: يارسول الله. وان 
لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال كلِ: «وهل یک الناسّ في النار على 
مناخرهم إلا حصائد آلسنتهم»(؟ غبين أن الكلام إنما هو باللسان © 

۲- الدلیل من اللغة 
قال: (ص9ة١)‏ ۱ 

فلفظ «القول» «والکلام» وما تصرف منهما من فعل ماض ومضارع 
وأمر واسم فاعل: نما یعرف في القرآن والسنة وساثر کلام العرب إذا كان 
لفظا ومعنى. دأ يكن في مسمی «الكلام؟ نزاع بين الصبحاية امین یم 
باحسان» وانما حصل النزاع. بين المتأخرين من علماء أهل البدع» ثم 
انفش - ` ۰ 

د دا أن مسمن الكلام والقول ومع یس عو مما ياج يي 
إلى قول شاعرء فان هذا مما تكلم به الأولون والاخرون من أهل اللغةء 
دعرفوا معناء؛ كما عرفوا مسمی الرأس واليد والرجل وتو ذلك ٠‏ 

۲- الرد على قولهم : (معنی واحد) 
۱ مرادهم بمعنی واحد هو الهرب من التبعض والتجزؤ خشية الترکیب» فهم 
لما نفوا اللفظ (الصوت والحرف) وقالوا إن الکلام معنی قائم با آرادوا 
الهرب من کونه يتبعض ویتجزا فقالوا هو معنی واحد يعبر عنه بالاستفهام 


)١(‏ أخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في حرمة. الصلاة ۶ - ٦‏ ۲) وقال 
حسن صحيح. وأخرجه أحمد ۳۱/۳ وصححه بطرقه الارناژوط في تخريجه 
للشرح ص كا 

( انظر هذا المبحت بحروفه في مجموع الفتاوی (۷/ ۱۳۳۰۱۳۲ 

9) انظر مجموع الفتاوی (۱۳۸/۷), وقد رد عفيف الدين الايجي - تلمیز الدواني شارح 
الصفدية - علی الاشاعرة في دعواهم الکلام التفساني ردا مليحًا قويً له یخرج في 
جملته عما ذكر هناء كما نقله شارح النونية ۱0 خم 


ا ۷۱۲ 


والأمر والنهي والخبر . ۱ ۱ 
ولذا الزمهم العقلاه بان هذا يلزم أن ار و ری ی متیر 
أو الاستخبار واعترف الامدي أنه لا خلاص لهم من ذلك ٩.‏ 
قال الشارح: (ص۱۹۱) ۱ 
وکثیر من متأخري الحنفية على أنه معنی واحد( والتعدد والتکش 
والتجزژ والتبعض بحاصل في الدلالات» لا في المدلول. وهذه العبارات 
مخلوقت» وسمیت «کلام الله» لدلالتها عليه وتأدیه بهاء فان عبر بالعربية 
فهو قرآن» وان عبر بالعبرانية فهو توراة» فاختلفت العبارات لا الکلام. 
قالوا: وتسمی هذه العبارات کلام الله مجازا!. 
وهذا کلام فاسد فان لازمه أن معنى قوله : راتفر لزق 6 [الاسراء:۳۲] 


(«) انظر ما نقله شيخ الاسلام عن الامدي في ذلك والرد عليه في العقل والتقل 


(۰)۱۱۹۰۱۱۸/۵ 
(۲) جاء في المواقف (ص۲۸۲) في بيان مذهب الاشعري في أن القدرة صفة واحدة قال 
معللاً ذلك : 


«وإلا لاستندت إلى الذات ما بالقوة أو بالایجاب؛ وکلاهما باطل» آما الاول: فلان 
. القدیم لا پستند إلى القوة» وأما الثاني فلان نسبة الموجب إلى جمیع الاعداد سواء» 
فليس صدور البعض عنه آولی من صدور البعض» فلو تعددت لزم ثبوت قُدر غير 
متناهية» وهذا مصير أن الموجب لا يصدر عنه الا الواحد. ..2. اه. 
.وقد طردوا هذا المذهب في الإرادة والکلام ثم إنهم رأو آن إثبات معاني للكلام 
متعددة تد على تبعضه وتجزئه يلزم منه الحدوث» فان الواحد عندهم هو الذي لل 
۱ ينقسم ولا يتجزأ ولیس بجسم» ويلزم من ذلك أن الكلام يقع شيتا بعد شيء؛ وهذا 
كله يخالف أصلهم في نفي حلول الحوادث بذات الرب. كما أن اجتماع المعاني 
عندهم مثل فیام الحروف بذات اللهء وذلك یلزم منه اجتماع المتضادات في شيء 
واحد كما توهم الامدي فیما نقله عنه شيخ الاسلام وابطله من وجوه. انظر العقل 
والنقل(۰)۱۱۰/4 ولذا آلزمهم شيخ الاسلام بأن یجعلوا الحروف شيئاً واحداً (العقل 
والنقل ۱۲۲/6). 


رش 


les ahr er 


هو معنى قوله: اوََقِيمُوا امه [البقرة: 47], ومعنى آية الكرسى هو معنی آبة 
لين ومعنى سورة الاخلاص هو معنى هس ر .]١‏ وكلما 
تأمل الانسان هذا القول تبین له فساده» وعلم أنه مخالف لكلام السلف. 
وقال: (ص۱۵۷) 
ویقال لمن قال إنه معنی واحد: هل سمع موسی عليه السلام جمیع 
المعنى أو بعضه؟ . 
إن قال: سمعه کلهء فقد زعم آنه سمع جميع كلام الله! وفساد هذا ظاهر. 
وان قال: بعضه» فقد قال یتبعض ٩‏ وكذلك كل من كلمه الله أو أنزل 
إليه شيئا من کلامه. 8 
ولما قال تعالى للملائكة: 9 إن ملق الْأَرضٍ َاِيكَة4 [البقرة: ۳۰]. ولما 
قال لهم: « أسَجُدُوا دمک [البترة: یس وأمثال ذلك . هل هذا جميع كلامه أو 
بعضه؟ فان قال : إنه جمیعه» فهذا مكابرة» وان قال: بعضه فقد اعترف عدي 
۲ الرد على قولهم : (عبارة أو حكاية عن كلام الله) 
أصحاب الكلام النفساني يرون أن ما في المصحف ليس هو کلام الله وإنمة 
حكاية أو عبارة عنم( وهذا يلزم منه أن ما بين آیدینا مخلوق» وهم 


( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۲۳/7). 1 

0( حرق مسآ الحكاية (وهي قول ابن كلاب) تقضي المطابقة للمحكي : كما بقال: حكى 
فلان الكلام بلفظه والقرآن عندهم ليس معطابقالکلام لام بنفسه ومن ثم فالاولى عدد 
الأشعرية أن يقال : (هو عبارة عن كلام اله)ء لأن الکلام ليس من جنس العبارة 
قال ابن القيم في النونية (۲۷۸/۱ - شرح أبن عیسی) : 
وكذلك اختلفوا فقيل حكاية عنه وقيل عبارة بيان 
إذ کان ما يحكى كمحكي وهم ذا اللفظ والمعنى فمختلفان 
ولذ يقال: حكى الحديث بعينه إذذكان أوله نظير الشساني 


:الا 


سس سس سس 
1 ۱ 


لا يمنعون ذلك بل ادَّعى بعض متأخريهم أن المعتزلة وأهل السنة اتفقوا 
على ذلك إلا بعض من اتبع أحمد بن حنبل ٠‏ وهذا غلط بیّن ظاهر. 
قال الشارح ملزمًا لهم وموضحًا مذهبهم: (ص۱۹۷) 
ولزم أن لا يكون الذي في المصحف عند الإطلاق هو القرآن ولا كلام 
الله ولكن عبارة عنه ليست هي كلام لله كما لو أشار أخرس إلى شخص 
بإشارة فهم بها مقصوده. فكتب ذلك الشخص عبارته عن المعنى الذي 
آوحاه إليه ذلك الأخرس» فالمكتوب هو عبارة ذلك الشخص عن ذلك 
المعنى. وهذا المثل مطابق غاية المطابقة لما یقولونه. وان كان الله تعالی 
لا يبدميه أحد«أخرس» لكن عندهم أن الماك فهم منه معنى قائماً بنفسه؛ 
لم يسمع منه حرفاً ولا صوتا بل فهم معنى مجرداًء ثم عبر عنه» فهو 
الذي أحدث نظم القرآن وتأليفه العربي» أو أن الله خلق في بعض الأجسام 
هواءً هو الذي رّد في (في) الملك هذه العبار:(؟ . 
وقال رحمه : (ص۲۰۱۰۲۰۰) 
ولا شك أن من قال: إن کلام الله معنی واحد قائم بنفسه تعالی وأن 
المتلو المحفوظ المكتوب المسموع من القاريء حکاية کلام الله وهو 
مخلوق؛ فقد قال بخلق القران وهو لا يشعر» فان الله يقول: فلن والجن 
عل أن نو پل ما زنل من بیئلی [الإسراء: ۰۲۸۸ أفتراه سبخانه وتعالی 
يشير إلى ما في نفسه أو إلى هذا المتلو المسموع؟ ولا شك أن الإشارة 


فلناك قالوا لا نقول حكاية ونقول ذاك عبسارة الفرقبان 
والآخمرون يرون هذا البحث لف تا وما فيه كير معان 
وانظر مجموع الفتاوی (۳۲۷۲/۱۲). ۱ 

(۱) انظر كبرى الیقینیات للدكتور البوطي (ص۱ ۰۱۲ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۵۲۱/۱۲) والعبارة الأخيرة تحرفت في النسخ المطبوعة 
وصصحتها على حسب السیاق. : 


¥10 


إنما هي إلى هذا المتلو المسموع. إذ ما في ذات الله غير مشار إليهء وله 
منزل ولا متلو ولا مسموع. (۱) 

وقوله : ۷ یود 6 [الإسراء: ۸۸]. أفترله سبحانه يقول: لا يأتون بمثل ما 
يا ي ما لم يسمعوه ولمیعرفوه وما في تقس الله غ ول له سل 
إلى الوصول الب ولا إلى الوقوف علیه. 2 ٠‏ 

فإن قالوا: نما آشار إلى حكاية ما في نفسه وعبارته وهو المتلو 
المكتوب المسموع. فأما أن يشير إلى ذاته فلا - فهذا صریح القول بان 
القرآن مخلوق. بل هم في ذلك أكفر من المعتزلةء فإن حكاية الشيء 
بمثله وشبهه. وهذا تصريح بان صفات الله محكية» ولو كانت هذه التلاوة 
حكاية لكان الناس قد آتوا بمثل کلام الّه» فأین عجزمم؟ ۱ 


ويكون ااي - في زعمهم - قد حكى بصوت وحرف ما ليس بصوت 
وحرف”", ولیس القران الا سورا مسورة» وایات مسطرة في صحف 
بوصم 


مطهرة. قال تعالى: 3او مر سور نیو مرب رر ۳ بل خر 


( يقول ابن القيم في النونية 7 بعد أن ذكر مقالة أحمد بن حنبل والبخاري قال : 
هذى مقالة أحمد ومحمد وخصومهم مسن بعد طائفتان 
إحدامما زعمت بان کلام خللق له الا ومعان 
والاخرون أبوا وقالوا شطره خلسق وشطر قام بالسرحلن 
زعموا القران عبارة وحكاية قلنا كما زعموه قرانان 
هذا الذي نتلوه مخلوق كما قال الوليد وبع الفشان 
ومراده (بالوليد): الوليد بن المغيرة عندما قال: 3 حا إلا َل لک [المدثر : ۰ 

لفق انظر في الصوت والحرف: مجموع الفتاوى (۱۲/ ۲:۳ - 0)٤‏ ولیس 
أب "واه المسلمين من آنکر أن اله يتكلم يصوت إلا این عب دان 
لیس في طوائف المسلمين من قال: إن الكلام معنى واحد قائم بالمتكلم إلا هو ومن 
اتبعه. انظر مجموع الفتاوی .)۵۲۸/٩(‏ 


۷۹ 


۱ وه ی یت ترس ری 
۱ ۱ 


ام عاد 


ات يكت في سُدُو ر زیمت وو الي رم که بكاو إلا اليرت ©4 
[العنکبوت: .]٤۹‏ نشب کر @ ترم زغ 409 [عبس: ۱۳ 154]. ويكتب 
لمن قرأ بكل حرف عشر حسنات. قال #ل: «أما إني لا أقول (الم) 
حرف» ولکن ألف حرف ولام حرف؛ وميم حرف . وهو المحفزظ 
في صدور الحافظین المسموع من ألسن التالین . 4 
قال الشيخ حافظ الدين النسفي رحمه الله في «المنار»: إن القرآن اسم 
للنظم والمعنى. وكذا قال غيره من أهل الأصول. وما سب إلى أبي 
حنيفة رحمه الله: أن من قرأ في الصلاة بالفارسية أجزأه ‏ فقد رجع عنه 
وقال: لا يجوز القراءة مع القدرة بغير العربية". وقالوا: لو قرأ بغير 
العربية إما أن يكون مجنوناً فیداوی» أو زنديقاً فیقتل» لأن الله تكلم به 
بهذه اللغة» والاعجاز حصل بنظمه ومعناه. 
وقال الشارح: (ص۱۹4) 7 

وقد قال تعالی : لن ادن تتشركيب ا کار نيه ی يمع کم نو 
[التوبة: :]. وهو لا يسمع كلام الله من الله وإنما يسمعه من مبلغه عن اه ۳۹۰ 

والاية تدل على فساد قول من قال: إن المسموع عبارة عن كلام الله 
ولیس هو كلام “الله» فإنه تعالى قال: « عي يسْمَعَ کم اتد [التوبة: »]١‏ ولم 


, - 111/0( أخرجه الترمذي في ثواب القرآن باب ما جاء فيمن قرأ حرفا من القرآن‎ )١( 
وقال حسن صحیح غریب» وصححه الألباني (ص۰)۲۰۱ والأرناؤوط‎ ۳۹۱۰2 
۱ (ص۲۰).‎ 

(۲) انظر شرح الهداية للعيني (۱۲۹/۷ ۰ فقد ذكر رجوع الإمام إلى قول أبي يوسف 
ومحمد بصيغة (یروی)» ثم قال : «وعلیه الاعتماد لتنزيله منزلة الاجماع» فإن القران 
اسم للنظم والمعنى جميعًا بالاجماع». 7 

(۲) انظر في مجموع الفتاوى ما كتبه شيخ الاسلام حول الاستدلال بهذه الاية 95/1 
۳۳۳ 


۷۷ 


ا ل یری 


يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله. والأصل الحقيقة. 

ومن قال: إن المكتوب في المصاحف عبارة عن كلام الله أو حكاية 
كلام الله » ولیس فیها کلام الله : فقد خالف الکتاب والسنة وسلف الامت 
وكفي بذلك ضلالً. 

وقال أيضاً: (ص۱۹۲) 

ولو كان ما في المصحف عبارة عن كلام الله وليس هو كلام الله لما 
حَرّم على الجنب والمحدث مسّهء ولو كان ما يقرأه القاريء ليس كلام الله 
لما حرم على الجنب قراءة القرآن() , ۱ 

بل كلام الله محفوظ في الصدور. مقروء بالالسنت مكتوب في 
المصاحف. كما قال أبو حنيفة في «الفقه الأكبر». وهو في هذه المواضع 

6 دفع الشبه التي ذكروها 

۱- الشبهة من اللغة 


استدل هؤلاء ببيت ينسب للأخطل النصراني زعموا أنه يدل على أن الكلام ' 


اذا أطلق فالمراد منه الكلام النفسائي لا اللفظ . 
وقد أجاب الشارح عن هذه الشبهة فقال: (ص98١)‏ 
وأما من قال: إنه معنى واحد» واستدل عليه بقول الأخطل: ' 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما بجمل اللسان على الفؤاد دليِلةٌ 
فاستدلال فاسد. ولو استدل مستدل بحديث في «الصحيحين» لقالوا هذا 
حبر واجد! ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول والعمل 


)١‏ الأول أن یقال: (لما جرى الخلاف على الجنب والمحدث في قراءته) فان الخلاف 


مشهور في ذلك . 
۱ ور 
2 ی ۷۸ ۳ 
3 5 2 0 ۰ 
ل رک 00 ا ۶ ع 2 ار ?ر ۷ 5 
E‏ 00 9 4 3 بر * ۳ 
رک ا راھ ر س لے راداو هن ا 
كارا در أل رداون ور که ٍ 
35 * العا ١م‏ مما وزع , 9 
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A‏ ور ار E‏ 0 ۲ 3 : جن" خلا مي بر 
5 ۲ رار برب Sh EE‏ 

وم ماب ۲ مرا رن بر شر ماو بایان 2١‏ كار ری لین لد ر ام 44 : 


به! فكيف وهذا البيت قد قيل إنه مصنیع منسوب إلى الأخطل» وليس هو 
في دیوانه؟ ۱ 

وقيل إنما قال : «إن البيان لفي الفؤاد» وهذا أقرب إلى الصحة. 

وعلى تقدير صحته عنه فلا يجوز الاستدلال بهء فان النصارى قد ضلوا 
في معنى الكلام» وزعموا أن عيسى عليه السلام نفس . كلمة الله واتحد 
اللاهوت بالناسوت! أي: شيء من الإله بشيء من الناس! أفيستدل بقول 
نصراني قد ضل في معنى الكلام على معنى الكلام؛ .ويترك ما يعلم من 
معنى الكلام في لغة العرب؟! . 

وأيضاً: فمعناه غير صحيح» إذ لازمه أن الأخرس يسمى متكلماً لقيام 
الكلام بقلبه وان لم ينطق به ولم 4 نم مله » والكلام على ذلك مبسوط في 
موضعه» وإنما أشير إليه (شارة .۲۳ 

وهنا معنى عجيب» وهو: أن هذا القول له شبه قوي بقول النصارق 
القائلين باللاهوت والناسوت! فإنهم يقولون: كلام الله هو المعنى القائم 
بذات الله الذي لا يمكن سماعه وأنما النظم المسموع فمخلوق» فإفهام 
المغنی القدیم بالنظم المخلوق يشبه امتزاج اللاهوت بالناسوت الذي قالته 
, التصارى في عیسی عليه السلام» فانظر إلى هذا الشبه ما آعجبه !۴۳ 


-١‏ قوله تعالى : « وَل هر الأ 09؟ 
استدل بهذه الآية لمذهب القائلين بالعبارة أو الحكاية» لأنه إذا كان 
القرآن في زبر الأولين فهذا يدل على أن الكلام هوالمعنى الواحد؛ .وإنما 


(۱) انظر مجموع الفتاوى (۱۳۸/۷ - ۰6۱2۰ 

(۲) انظر التسعينية (ص۰)۳۳۱۰۲۲۵ ومجموع الفتاوی («/ ۱۲(۰۲۲۹۲/ ۰6۳۹۱۰۳۸۸ 
وعيسى عليه السلام مكوّن بكلمة (کن)» وليس هو نفس الكلمةء وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوى (1/5 .(14/A‏ : 


۷۹ 


اي الداع ورين موسي يه امور يي 


العبارة هي المختلفة وهذا فاسد لان المراد بهذه الآية ذكر القرآن ووصفه 
والإخبار عنه لا أن المراد أنه مكتوب فيها. 


والفرق بين کونه في زب وبين کونه في رق منشور. أو لوح محفوظ 
أو في کتاب مکنون واضح. فقوله عن القرآن: 9 ی زر رد 42 
[الشعراء: ۰۱۹۲ أي : ذكره ووصفه والاخبار عنه» كما أن محمدا مكتوب 
٠‏ عندهم. إذ القرآن أنزله الله. على محمد. لم ينزله على غيره أصلاء ولهذا 
قال في الزبرء ولم يقل في الصحف. ولا في الرق. لان «الزیرا جمع 
”زبور» و*الزبر» هو: الكتابة والجمع. فقوله « ون ى زير الان @4 
[الشعراء: ۱۹۲]. أي : مزبور الأولين» ففي نفس اللفظ واشتقاقه ما يرن 
المعنى المرادء ويبين كمال بیان القرآن وخلوصه من اللبس . وهذا مثل 
قوله: « ری دوم مکو عِندَهُمَ 4 [لاعراف: ١١٠]ء‏ أي: ذکرو(ای 
بخلاف قوله : 9ف رف مور 2 € [الطور: " أو « کے نون ©4 [البروج: ۷۲] 
أو « کت ٤‏ نون 49 [الواقعة: ۰۲۷۸ لأن العامل في الظرف إما أن يكون 
من" الافعال العامة. مثل الکون والاستقرار والحصول ونحو ذلك. أو ۱ 
يقدر: مكتوب في کتاب. أو في رق. والكتاب : تارة يذكر ویراد به محل 
الكتابة» وتارة يذكر ويراد به الكلام المكتوب ٠‏ ويجب التفريق بين كتابة 
الكلام في الکتاب. وكتابة الأعيان الموجودة في الخارج فيه فإن تلك 
إنما یکتب ذکرها. وکلما تدبر الانسان هذا المعنى وضح له الفرق . © 


)١(‏ ولما كان للوجود مراتب في العين والعلم واللفظ الخط» كان القرآن في زبر الاولین 
من المرتبة الأولى في الرابعة» بخلاف قوله:(في رق منشور)» وقوله: (في کتاب 
مكنون) في المرتبة الثالثة في الرابعت وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۳۲۲). 

0 انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۲/ ۲۸۹۲۰۰۲۳۹ اح ۳ 


۷۳۰ 


مل القن نحروفه وكلمائه من جنس كلام العرب وهي مدا 

1 وهذه الشبهة ناتجة من فهم غير صحيح للمجرد والموصوف؛ نزن . 

أصحابها يقولون الحروف من حيث هي هي مخلوقة أو غير مخلوقة فإن 

أ قيل مخلوقة فالقران مؤلف من هذه الحروف» وإن قيل غير مخلوقة فكلام 
۱ المرب غير مخلوق لأنه ملف منها: 

ویقوا ی القرآن إن كان هو كلام لله المعجز» ار 

لفظه حروفه وكلماته فلغة العرب حروف وکلمات؛ وان كان إعجازه من جهة 


وقد أجاب ار عن ذلك بان إعسجازء يس من جهة ی 
لوه الل لس ولا وقع الإعجاز ی ع شي ير ای 
“لو لم هل اتر راکادا یجاب من اش اي و 
و ا ی م فی ای رو ا ر ا 
أن ارم هنن الحرف لابد أن بتعلق إما يصوت يبر . فإن تعلق بخط 
آدمي فالمداد وحركة اليد مخلوفة » وان تعلق بصوته فحركة فمه وأحباله الصوتية 
مخلوقة» وان نکم هب كان غير مخلوق ما تصرف" 
فهو لا يشبه قول البشر هو آشرف وأفصح وأصدق. 
بیس تشه 
0 قال في العقل' والتقل (6۱۲۸/6: 
«ومعلوم أن القسمة العقلية أربعة» لان الحروف اما أن يمكن قدم أعيانه» وحينئذ يلزم 
إمكان اجتماعها وإما أن لايمكن قدم أعيانهاء بل قدم أنواعهاء وإما أن لايمكن قدم 
أعيانها ولا أنواعها. وأما القسم الرابع» وهو قدم أعيانها لا أنواعهاء فهذا لایقوله ٠‏ 
عاقل . وعلى التقريرين: فإما أن يمكن اجتماعها وإما إن لا يمكنء فهذه خمسة 
أقسام. ۰۰» ثم شرع بشرحها. وانظر في الحرف المجرد وأنه بالذهن في مجموع 
1 الفتاوی ۰64۵۲4۹0۷۱۷۰۱۲ وانظر في مسألة الأحرف في مجموع الفتاوی 
١‏ ۰۷۱۸۱۳۰۱۱۱۸۳۷۸۱۲ _ ۰6۵۷۳ وانظر في القدم النوعي للحروف (نوعها أو 
ا جنسها قديم) في مجمو] الفتاوى 14110401401/۲(« والصفدية (۰)۷۳/۲ 
1 3 ومختصر الصواعق(۳۰4/۲ وما بعدها). 


۱ پعشر سور نرو 4 ۵ ۳ او رر درد رب 


سي يي e‏ 


قال الشارح : (ص ۲۰۲) 
وقوله: ولا يبه قول البشر. 


يعنى أنه أشرف وأفصح وأصدق . قال تعالی: ورمن سدق من ار 
حَدِيئًا )4 [الساء: ۸۷] وقال تعالى : لاقل إن حتت اش ولچ می ل ب 
بیش هذا زان یاون بوني ٩‏ [الاسراء: ۰۲۸۸ الاية, وقال تعالی : « نی 
۲ فلما عجزوا 


وهم فصحاء العرب» مع شدة العداوة عن الاتیان بسورة مثلی تبين صدق 


الرسول و أنه من عند الله . 

ثم تكلم عن إعجازه فقال: (ص ۲۰۳-۲۰۲) 
واعجازه من جهة نظمه ومعنای لا من جهة أحذهما فقط. هذا مع أنه 
قران عربي غير ذي عوج بلسان عربي مبين» آي بلغة العربية. فنفی 
المشابهة من حيث التكلم. ومن حيث النظم والمعنيع. لد من حيث 


- 


الكلمات والحروف . وإلى هذا وقعت الإشارة بالحروف المقطعة في 
أوائل السور. أي أنه في أسلوب كلامهم وبلغتهم التي يتخاطبون بها. له 
تری آنه ياني بعد الحروف المقطعة بذكر القرآن؟ كما في قوله تعالی: 
ال عمران: ۳۱] الاية, «التص کلب أل ید [الاعرای : 
4 آیونس: .]١‏ وكذلك الباقي 

امهم اه سول لكريم لمکم پمال ترفوت واي بلسانک ٩‏ 

د ۱ ۱ 


القن يروب رد وروي 


ولكن أهل المقالات الفاسدة يتذرعون بمثل هذا إلى نفي تكلم الله به» 
وسماع جبرائيل منه» كما يتذرعون بقوله تعالى : ليس ِل گی ) 
[الشورى: ]١١‏ إلى نفي الصفات . وفي الاية ما برد عليهم قولهم» وهو قوله 
*تعالی : وومر لسع ار 5 [الشوری: ۱ كما في قوله تعالی: 
أا بشو غد ) یونر: 1۳۸ ما برد علی من ينفي الحرف» فانه قال 
(فأتوا بسورة) ولم يقل فأتوا بحرف» أو بكلمة وأقصر شورة في القران: 
ثلاث آيات. ولهذا قال أبو يوسف ومحمد: إن أدني ما یجزیء في الصلاة 
ثلاث آيات قصار أو آية طويلة» لأنه لا يقع الاعجاز .بدون ذلك. والله 
أعله”21 1 ١‏ 
تعلق القرآن بخط وصوت العيد ٠.‏ 
اشتبه على الكثيرين کون القرآن كلام الله» مع أن العبد: يكتبه ويتلفظ به» 
وکذا باقي الکتب السماوية» لذا ذهبوا إلى القول بحدوث الاألفاظ" 
والخروف» ولانهم مافهموا مراتب الوجود أو آعرضوا عنهاء لذا ظنوا أن 
من قال بالصوت پلزمه قم الصوت والحرف بل قدم الجلد والغلاف 
وقد قال أبو المعالي: (وذهب الحشوية المنتمون إلى الظاهر أن کلام الله 
تعالى قديم آزلي. ثم زعموا أنه حروف وأصوات» وقطعوا پان المسموع 
من أصوات القراء ونغماتهم عين كلام الله تعالى» وأطلق الرعاع منهم 
القول بأن المسموع صوت الله تعالى .عن قولهم» وهذا قياس جهالاتهم» 
ثم قالوا: إذا کتب کلام الله بجسم من الاجسام رقومًا ورسومًا وأسطرًا 


= لذ كان إخبارًا به عنها وفي مذ الشفساء لطسالب الإيمان 
ويدل إن كلامه هو نفسها لا غیسرسا والحق ذو تبیسان 
فانظر إلى مبدا الکتاب ویعدها , الأعبرا ان لمم كذا إلى لقمان 
مع تلوها أيضًا ومع (حم) مع .تسش وافهيم مقتضي الإيمان 


0 انظر في کون السورة معجزة مجموغ الفاوى (1۸۲/۱۷)- 


۷۳۳ 


وکلمات. فهي باعیانها كلام الله القديم» فقد كان إذ كان: جسمًا حادئاء 
ثم انقلب قدیمّا» ثم قضوا بان المرئي من الاسطر هو الکلام القديم الذي 
هو حرف وصوت. وأصلهم أن الأصوات على تقطيعها وتواليها كانت ثابتة 
في الأزل قائمة بذات الباري تعالى» وقواعد مذهبهم مبنية على دفع 
الضرورات . ) انتهی کلامه . ۱ ١‏ 
قال شيخ الإسلام بعد أن حكى هذا الکلام عن أبي المعالي: _ 
ومعلوم أن هذا القول لا يقوله عاقل يتصور ما یقول, ولا نعرف هذا القول 
عن معروف بالعلم من المسلمين» ولا رأينا هذا في شيء من کتب 
المسلمین» ولا سمعناه من أحد منهم, فما سمعنا من أحد. ولا رأينا في 
کتاب أحد أن المداد الحادث انقلب قدیما ولا أن المداد الذي یکتب به 
القرآن قدیم» بل رأينا عامة المصنفین من اصحاب أحمد وغیرهم» ینکرون 
هذا القول. وینسبون ناقله عن بعضهم إلى الکذب. 
وأبو المعالي. وأمثاله أجل من أن يقول الكذب. لكن القول المحكي قد 
یسیع من قائل لم يضبطهء وقد یکون القائل نفسه لم يخبر قولهم» بل 
يذكر كلامًا مجملاً یتناول النقيضين» دلا يميز فيه بين لوازم أحدهما 
ولوازم آخر. . الخ)۳ اه. وهذه النقول تبين مدى الاضطراب الحاصل 
بسبب هذه المسالت ولذا فإن الشارح رحمه الله بين مراتب الوجود. وفرّق 
بيسن ما هو من صفات العبدء وبين كلام الرب في مراتب الوجود 
المختلفة. 
مراتب الوجود: ٠‏ 

سك قد رر الشارح أولاً أن كل من القرآن والتوراة والانجیل والزبور هي مره 

لاماش ون أن كلام الله جنس يشملل كل مذه الكتب بل وغیرها. وان" 
كلمات الربٌ لانهايةً لها 


)١‏ انظر العقل والنقل (۷ شرح النونية (۲۸۲/۱) وانظر في هذا المعنى أيضاً 
مجموغ الفتاوی (۱۲/ 0۲۳۸۲۲۷ وانظر في مسألة تكلم العباد بالقران مختصر 
الصواعق (۲/ ۰.6۲۹۸ ا 


تيف 


سس سس پر 


" قال: (صی۱۹۲) 
والحق: أن التوراة والانجیل والزبود والقران من کلام الله حقيقة؛ 
وكلام الله تعالی لا يتناهى» فإنه لم يزل يتكلم ہما شاء إذا شاء كيف شاء 
ولا يزال كذلك. قال تعالى . و فل لو تالحر یه کت ون نید أن 
یہ کیک رق وکو جنا یله ۵ 43 [الكهف : و.ع. وقال تعالی: ۳9 
ر تل دادعت ال 


و 

الوجود العلمي» الوجود اللفظي» الوجود الرسميّ» الوجود العينيٌ وأن 
القرآنْ حق” وصق في کل مرتبة من هنا المراتب» وأنة عندما يقرأ القاريء 
أو يكتب الكاتب فإنه كلام إلله حقيقة» وفعل العبد قائم به حقيقة» ولا 


تنفي إحداهما الاعری ^ 


)0 وق یه ین عم ره لل سس 

قال ابن القيم في النونية (۴۱۹/۱): 

وأتى ابن حزم بعد و ال ما للاس قران ولا الان 
بل أربع كل يسم بالقرا نوفاك تسود يتن البطلان 
هذا الذي یتلسی واحر ثابت في الرسم يدعى ال صحف العثمان 
والشالث المحفوظ بين صدورنا هذى بالات خليقة الرحمن 
والرابع المعنى القديم كعلمه ٠‏ كلل يعر عه بالقراآن 
واظنه قد رام شيشا لم یجسد عنه عبارة اطق بیان 
إن المعين ذو مراتب أربع قلت فلا تخضی على إنسان 
في العين ثم الذهن ثم اللفظ ل ل ين عطي EE‏ 
وعلى الجميع الاسم يطلق لکن ال أولبى به السوجود في الأعيان 
بخلاف قول ابن الخطيب فانه ود قال إن الوضع لاذمان 
فالشيء شيء واحد لا أربع ندهىابن حزم قلة السرفسان 


Vo 


قال: (ص۱۹۲) 
ee‏ و : ييه اخ ا ۱ 
وإذا قيل: فير خط فلان وكتابتع: فهم رمنه مع صحیح حفيقيٌ وإذا 
قبل : فيه مداد قذ کب به: هم نا معنى صحيح حقیتر وإذا قيل: 
ا کات ق فهومة من قول 
القائل : فيه السموات والارض. وفيه محمد وعیسی» ونحو ذلك. وهذان 
المعنیان مغایران لمعنی قول القائل : فيه خط فلان الکاتب وهذه المعاني 
الثلاثة مغايرة لمعنی قول القائل : فيه كلام الله . ومن لم يتنبه للفروق بين 
هذه المعاني ضل ولم يهتد للصواب. وكذلك الفرق بين القراءة التى ھی 
فعل القاريء : والمقروء الذي هو قول الباري. من لم يهتد له فهو ضال 
أيضاء ولو أن إنسانا دجد في ورقة مکتوبا «آله كل شيء ما خلا الله 
باطل2000 من خط كاتب معروف لقال هذا من كلام لبيد حقيقة» وهذا خط ٠‏ 
فلان حقيقة. وهذا كل شيء حقيقة» ومزا حبر حقيقة» ولا تشتبه هذه 
الحقيقة بالأخرى . > 
وقال: (ص۱۹۳) eT‏ 
و 1 و 
والقران في الأصل: مصدر» فتارة يذكر دیراد به القراءة» قال تعالی: 
فرح رفن لیر کات نر )4 [الإسراء: ۷۸]. 
5 1 0 َم < 9 
وقال ية «زينوا القران) بأصواتكم»”". وتارة بذکر ويراد به المقروء. 
روہ 
۲ وتمام البيت: (وكل نعيم لا محالة ذاثل)» وهو في ديوانه ص٤٥۰۲‏ وفي صي 
البخاري ۳۸:0 ومسلم 7 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي ولد 
قال: «اصدق كلمة قالها شاعر كلمة لبيد: ألا كل شيء ما خلا الله باطل».. 
0 انظر مجموع الفتاوى YATTETVETD‏ وما بعدها. ۵۳۶ وما بعدهاء وانظر 
يضاً في مراتب الوجود: مجموع الفتاوی 1۲/۷ _ وو) 
(؟) آخرجه أبوداود في الصلاة باب استحباب الترتيل في القراءة QEZ‏ عن 
البراء بن عازب. والنسائي في الافتتاح باب تزيين القرآن بالصوت (۱۸۰۰۱۷۹/۲ _ ے 


۷۳۹ 


هه تسس ری 


ر مسح عه عن ی 4 


قال تعالی: # کی رت انا کید ناشين لصم 40 [النحل: ۰10۸ 
وقال تعالى: ور روي اشن کی ونا ملک نوت 59 4 
[الاعراف: ۰۲۰6 وقال 5 : «إنّ هذا القرآن آنزل على سبع احرف :ان 


وقال: (ص٤۱۹)‏ 


وحقيقة كلام الله تعالى الخارجية : هى ما یسم من أو من المبلغ عنهء فإذا 

سمعه السامع علمه وحفظه. فكلام الله مسموع له معلوم محفوظ» فإذا قاله” 

السامعٌ فهو مقرو له متل؛ فان كتبه فهو مكتوب له مرسوم؛ وهو حقيقة في 

هذه الوجوه كلها لا يصح نقیه» والمجاز يصح نفیه » فلا يجوز أن يقال : لیس 

في المصحف كلام الل ولا: ما قرأ القاريء كلام اللهء وقد قال تعالی: 

ون اعد من المُشركيرت اکا کا وی كلم و 4 [التوية: 1.5" 

- ب 

۱۱۹2 وابن ماجه في إقامة الصلاة باب في جسن الصوت بالقرآن (۱۳4۲/۹ - 
۰۱۳۲2 وأحمد ع مك وصححه الألباني في تعلیقه على 
شرح الملحاوية (۰6۱۹۳ وحسنه الأرناؤوط (۰)۱۹۲ 

- ۲۳/۹( آخرجه البخاري في مواضع من صحیحه منها في کتاب فضائل القرآن‎ )١( 
ح6441(« واخرجه مسلم في المسافرین باب بیان أن القرآن على سبعة حرف من‎ 
۰۸۱۸22 ۵1۰ /۱( حدیث عمر بن الخطاب‎ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰6۳۸۰/۱۲ [فالاعیان في المصحف هي المرتبة الأولی في 
الرابعة» وأما الکلام في المصحف هو المرتبة الثالثة في الرابعة]» وانظر في هذا المعنی 
أيضا معيو a‏ رار EE TT‏ مختصر الصواعق (۲/ 071717 . 

00 انظر في ذلك مجموع الفتاوى (15/ 20807 . 


۷۳۷ 


(خانمة) 


بعد عرض آقوال الطوائف. أذكر خلاصة ما فيها من مقالة منکرة» وقول 
أهل السنة المخالف لهاء وذلك فيما جاء في مجموع الفتاوى ` 
0 حیث قال زحمه الله بعد کلام له : 

إن المقالة المنكرة هنا تتضمن ثلاثة أمور فإذاً زالت لم يبق منكراً. 
(أحدها): من يقول إن القرآن العربي لم يتكلم الله به وإنما أحدثه غير الله 
كجبريل ومحمد والله خلقه في غيره. 

(الثاني): قول من يقول إن كلام الله ليس إلا معنى واحدًا هو الأمر والنهي 
والخبر وإن الكتب الإلهية تختلف. باختلاف العبارات له باختلاف المعاني 
فيجعل معنى التوراة والإنجيل والقرآن واحدا, وكذلك معنى آية الدين وآية 
الكرسي» كمن يقول إن معاني أسماء لله الحسنى بمعنى واحد فمعنى 
العليم والقدير والرحيم والحكيم معنى واحد فهذا إلحاد في أسمائه 
وصفاته واياته. 

(الثالث) : قول من يقول إن ما بلغته الرسل عن الله من المعنى والألفاظ 
ليس هو کلام الله وان القرآن کلام التالين لا کلام رب العالمین. فهذه 
الاقوال الثلاثة باطلة باي عبارة عبر عنها. 

دأما قول من قال: إن القرآن العربي كلام الله بلغه عنه رسول الله یاف وانه 
تارة يسمع من الله وتارة يسمع من رسله مبلغين عنه» وهو كلام الله حيث 
تصرف» وكلام الله تكلم به لم يخلقه في غير ولا يكون كلام الله 
مخلوقاء ولو قرأه الاس وكتبوه وسمعوه. وقال مع ذلك: إن أفعال العباد 
وأصواتهم وساثر صفاتهم مخلوقة فهذا لا ينكر عليهء وإذا نفى الحلول 
'وأراد.به إن ضفة الموصوف لا تفارقه وتنتقل إلى غيره فقد أصاب في هذا 
لمعن ؛ لكن عليه مع ذلك أن يؤمن أن القرآن العربي كلام اله تعالى» ,لبمس 
هو ولا شيء منه كلاماً لغيره: ولكن بلغته عه رسله» وإذا كان كلام المخلوق 
اخ عند مع العلم انه کلام حروفه ومعانيه. ومع العلم بان شتا من صفاته ل 
قارق ذاته فالعلم بمثل هذا في كلام الخالق أولئ وأظهر والله أعلم "» 


۷۸ 


سپس 


وقال أيضاً في جواب سؤال عن بيان ما يجب على الإنسان أن يعتقده» ويصير 
به مسلماً حول كلام الله . 
فاجاب(۲۳۹۰۲۳۵): 


كتاب مکنون . لا يمسه إلا المطهرون)» وأنه (قرآن مجید. في لوح محفوظ)» 
وان كما قال تسالسی: ري ن أي الكت لت تلو عك ۲۵ 
[الز حرف : 4]» وأنه في الصدور» كما قال النبي 25 : «ستذکروا القرآن فلهو 
أشيد تفصياً من صدور لرجال من النعم في حقلها»" وقال النبي 86 . 
«الجوؤف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب»") وأن ما بين 
لوحي المصحف الذي يته الصحابة رضي الله عليهم كلام اللهء كما قال 
النبي ككل : دلا تسافروا بالقرآن إلى أرض العدو؛ ميخافة أن تناله آیدیهم»۳. 
فهذه «الجملة» تكفي المسلم في هذا الباب. 

وأما تفصيل ما وقع في ذلك من التزاع فك منه يكونٌُ كلا الإطلاقين 
خطأء ويكون الحق في الت يل“ ومنه ما يكون مع كل من المتنازعين نو 
من الحق» ویکون کل منهما ینکر حق صاحبه». اه. 


زو احرج البخاري في فضائل القرآن پات استذکار القرآن وتعاهدء من حديث ابن مسمرم 
(/ ۷۹ - ۰6۵۰۳۲ واخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضائل القرآن وما 
یتعلق ب (1/ 444 ۹ ۱ 

(۲) آخرجه الترمذي في ثواب القرآن من حديث أبن عباس وقال حسن صحيح (0/ ۱۹۲ 5 
۲۹۱۳2). 

رد آحرجه البخاري في الجهاد عن ابن عمر بلفظ (نهی) في باب كراهية السفر بالمصحف 
إلى أرض العدو (۱۳۳/۷ _ ۰6۲۹۹۰2 وأخرجه مسلم في الإمارة باب النهي .أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الکقار (۳/ ٠٤۹۱۰۱٤۹۰‏ _ ۱۸۱۹2) بألفاظه . 


۷۳۹ 


لو1 لخم ب مسري مشي 19 


المبحث الخامس 


القراءات السبع 


آخرج البخاري بسنده أن عمر رضي الله عنه قال: «سمعت هشام بن حكيم 

يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله وَل فاستمعت لقراءته» فإذا هو 

يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول لله ي فكدت أساوره في 

الصلاق فتصبرت حتی سل فلببته بردائه فقلت:. من أقرأك هذه السورة 

التي سمعتك تقرأ؟ قال: آقرآنیها رسول الله لاف فقلت: کذبت. فان 

رسول لله 4 قد أقرأنيها على غير ما قرات فانطلقت به أقوده إلى رسول 

الله کل فقلت: إني سمعت هذا يقرأ بسورة الفرقان على حروف لم 

تقرئنيهاء فقال رسول الله 25: «أرسله. اقرا یاهشام. فقرأ عليه القراءة 

التي سمعته يقر فقال: کذلك آنزلت. ثم قال: اقرأ یاعمر. فقرأت 

القراءة التي أقرأني فقال رسول الله ول: كذلك آنزلت, إن هذا القرآن أنزل 

على سبعة أحرف فاقرأوا ماتيسر من اه. وهذا الحديث. يدل على أن 

القرآن آنزل على سبعة أحرف» وكون هشام وعمر بن الخطاب كلاه 

قرشي » 34 03 مر ارف لبت هي اتيا لجان رن ع 

اشتهر - وأيًا كان معنى الأحرف هل هي لهجات. أو أوجه في الأداءء أو 
مجموعهما. أو سوی ذلك فان القراءة بهذه الاحرف كانت سنة وکان عمر 

رضي لله عنه يقرأ بها لأنه تلقاها من التي إا وکان هشام يقرأ بحرف 

سس تس سر 
(۷) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب آنزل القرآن آنزل على سبعة أخرف /٩(‏ ۷۳ 
4۹4۲ وأخرجه مسلم في المسافرین باب بیان أن القرآن آنزل على سبعة أحرف 
۵۰۰/۱0 سح418). 1 


۷۳۰ 


١ ۱ 


تلقاه من النبي يلةء ولما سال أبو الدرداء علقمة عن قراءة ابن مسعود 
(والذكر والأنثى) وأن علقمة ذكر أنه هكذا تلقاها من ابن مسعود؛ فذكر له 
آبو الدرداء أنه هكذا أخذها من (في) رسول الله ي وعليه فهذه 
التصوص كلها تبين أنه لابد أن یکون هناك التلقي پالاسناد مشافهة لا 
القراءة بالمعنى» أو بالحرف الثابت دون تلقي» بل وليس بالقراءة الثابتة 
دون التلقي» فالتلقي من افراه الأثبات متسلسلاً متصلا للنبي كل هو 
الواجب» وعليه فليس هناك مشكلة أن تكون القراءتالسبع هي حرف 
واحد أو بعض الأحرف لأنه لابد من التلقي حتى في القراءات الثابتة» فلا 
ينبغي أن يقرأ المؤمن بقراءة وجدها مكتوبة حتى لو صح إسنادها إلى 
صاحب الكتاب مالم يكن هناك تلقي من الأفواه أو ما في معناه؛ وقد أورد 
صاحب الكتاب كذلك قول ابن مسعود في القراءات وفي آخره (فاقرژا كما 
عُلُمتم) وهو يؤكد ما سبق. 
١‏ قال الشارح : (ص۳۵۲-۳۵۲): 5 
قوله: ولا تُجَادلُ في القرآنِء وتَمْهَدُ اه کلام رب العَالمِينَ» تَرَكَ به 
الأو الأمينُ» يَعَلَمَدُ سید المرسلین مُحمّدًا يله . وهو کلام الله تعالى؛ لا 
يُساوبه شَيٌْ مِنْ كلام المَخْلوقین؛ ولا تَقُولُ بِخَلْقهء ولا بالف جَماعَة 


- 


o» 
المسلمين.‎ 


فقوله ولا نجادل في القرآن» يحتمل أنه أراد : أنا لا نقول فيه كما قال 
أهل الزيغ واختلفواء وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق» بل نقول: إنه 
كلام رب العالمين» نزل به الروح الأمين» إلى آخر كلامه. 

ويحتمل أنه أراد: أنا لانجادل في القراءات الثابتة» بل نقرؤه بكل 


)١(‏ انظر هذا الأثر في تفسیر ابن جرير (۱۱۰/۱۲ - ۰6۳۷۹۲۹ ط .دار الكتب العلمية 
المرقمة» واخرجه البخاري أيضاً في صحيحه بنحوه في تفسير الآية من سورة الليل . 
(۸/ ۷۰۷ - ۰4۹68 ۱ 


۷۳۱ 


حسام ...زو رز 


ر 5 ۰ 0 
ما ثبت وصح. وكل من المعنيين حق ١‏ 


3 


يشهد بصحة المعنى الثاني » ماروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه؛ أنه قال: سمعت رجلا قرأ آية سمعت رسول الله ا يقرأ خلافهاء 


فأخذت بیده. فانطلقت به إلى رسول الله كل فذكرت ذلك له 


فعرفت 


فی وجهه الكراهةء وقال: «کلاکما محسن. ولا تختلفوا فان من کان 
تبلکم اختلفوا فهلکوا» رواه مسلم”"» نهی رسول الله كل عن الاختلای 
الذي فيه جحد كل واحد من المختلفين ما مع صاحبه من الق لأن كلا 
القارئين كان محسنا فيما قرآه» وعلّل ذلك بأن من كان قبلنا اختلفوا 


فهلكوا. 


ولهذا قال حذيفة رضي الله عنه. لعثمان رضي الله عنه: «أدرك هذه 
الأمة لا تختلف كما اختلفت الأمم قبلهم», فجمع الناس على حرف 
واحد اجتماعًا سائمًا. وهم معصومون أن يجتمعوا على ضلالة, ولم يكن 
في ذلك ترك لواجب» ولا فعل لمحظور إذ كانت قراءة القرآن على سبعة 
أحرف جائزةٌ لا واجبة رخصة من الله تعالى» وقد جعل الاختيار إليهم في 


( ونحو ذلك حديث (المراء في القرآن كفر) أخرجه أحمد (۲۸۰/۲) وغيره» وقد قيل 
في توجيهه نحو ذلك أيضّاء انظر شرح السنة (۲7۲۰۲۱۱/۱) ط. المكتب الإسلامي . 


(؟) أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة 


2) 


2 وآخرجه في الأنبياء (5/ ۵۱۵۱۳ - ح١۷٤۳)ء‏ آخرجه أحمد 


( 2 قال الالباني حفظه الله (ص ۳۵۲): «ولم يروه مسلم 


بل تفرد 


به البخاري دونه . .. ومن الغریب تصدیر الشارح یاه بقوله : اروي المشعر بضعفه 
في اصطلاح المحدئین؛ وهذا آمر تساهل فيه أكثر المتأخرین كما نبه عليه النووي 


وغیره» هب 


(۳) آخرجه البخاري في فضائل القرآن باب جمع القرآن 9 - ح۰)۹۸۷ وفیه قصة 


فتح أرمينية وأذربيجان وجمع عثمان الناس على المصحف. 


۷۳۲ 


سپس 


أي حرف اختاروه؟. كما أن ترتيب السور لم يكن واجبا عليهم 
منصوصا ۰ .ولهذا كانت ترتيب. مصحف عبد الله على غير ترئيب ' 
المصحف العثماني» ؤكذلك مصحف. غيره. 


۰ وأما ترتيب آيات شور هو ریب متضرمن ع للم يكن او أن 

يقدموا 7 على آية» بخلاف السور. فلما رأي الصحابة أن الأمة تفترق 
وتختلف وتتقاتل إن لم تجتمع على حرف واحد ‏ جمعهم الصحابة عليه. 
هذا قول جمهور السلف من العلماء والقراء. قاله ابن جرير وغيره: ومنهم 
من يقول: إن الترخص في الأحرف السبعة كان في أول الإسلام؛ لما في 
المحافظة على حرف .واحد من المشقة عليهم أولاء فلما تذللت آلسنتهم 
بالقراءة» وكان اتفاقهم على حرف واحد يسيراً عليهم» وهو أوفقٌ لهم : 
أجمعوا على الحرف الذي كان في العَرْضة الأخيرة . وذهب طوائفٌ من 
الفقهاء وأهل الكلام إلى أن المصحف مشتمل على الأحرف السبعة لأنه 
لايجوز أن يهمل شيء من الأحرف السبعة وقد اتفقوا على نقل المصحف 
العثماني . وترك ما سواه. وقد تقدنت الاشارة إلى الجواب» وهو: أن 
ذلك كان جائرًا لا واجباء أو أنه صار منسوخحا. 

وأما من قال عن ابن مسعود إنه كان يجوّز القراءة بالمعنى! فد كذب 
علیه» وانما قال: قد نظرت إلى ره ا فرايت قراءتهم متقاربة» وإنما هو 
كقول أحدكم: هلم وأقبل وتعال» فاقرژوا كما علمتم . أو كما قال . ”° 


)0 انظر في ذلك مجموع الفتاوی (4۱۳۰8۰۱۰۳۹۱۰۳۹۵/۱۳). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰0۳۹7 والاثر أخرجه ابن جرير في مقدمة. التفسير في 
القول في اللغة التي نزل بها القرآن من لغات العرب /١(‏ 40:44 6۸)» وآخرجه 
الطبراني في الكبير (ح۰)۸۷۸۰. 


۳۲ 


وفال الشارح: (ص۳۵4) 
۱ کک على هلا المعنی هند وله وان القرآن کلام الله منه بدا بلا 
۱ كيفية/قولا. ٩‏ 


0 


)0 وهو في المبحث الثاني من هذا الفصل (ص ۰۲۷ ومن هذه المسائل المتعلقة أيضاً 
بالقران : تفضیل کلام الله على غیره» وأن بعضه افضل من بعض کالفاتحة أفضل 
سورة» وآية الكرسي أفضل_ ایت وهذا کله على ظاهزه وأن (قل هو :الله آحد) تعدل 

. ثلث القرآن» حيث -أن القرآن أحکام» ووعد ووعید: وتوحید وصفات» وأن سورة 


٠ ۱‏ «الصمد شملت القسنم الثالث» كما هو مقتضى. قول :ابن سرچ رحمه اللهء وانظر 
مجموع الفتاوی (۰۱۳/۱۷ ۳/۳ ۱6/3 


۷۳ 


الفصل الثالث 
الإيمان بالرسل(النبوات) 
وفيه سبعة مباحث : 

المبحث الأول : ۱ 

تقرير الإيمان بالنبوات. 
المبحث الثاني : 

الفرق بين النبي والرسول. 
المبحث الثالث: ۱ 
طرق إثبات النبوة. 
المبحث الرابع : 

الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد إا . 
المبحث الخامس : 

المفاضلة بين الأنبياء . 
المبحث السادس : ۱ 

وجوب الاتباع والتزكية . 
المبحث السابع : 

الصحابة . 


مت ی و رو 


النبوات 


الإيمان بالرسل يشمل الإيمان بالأنبياء جملةء . والإيمان بالمذكورين في 
القرآن الكريم» ومعرفة قدرهم وأنهم خير البشر وصفوة بني آدمء وأفضلهم 
هم أولو العزم» وأفضل أولي العزم الخليلان» وأن محمذًا بل سيد ولد 
آدم» وكذلك الإيمان بنبوة محمد يل على التفصيل الشامل للإيمان بالشرع 
الذي أوحى إليه» وبوجوب تحكيم قوله وسنته والتسليم له» وبأنه أرسل 
للجن والانس والأحمر والأصفر» ورسالته عام وخاتمة للرسالات» ولا 
نبي بعده. 

ويتفرع. من ذلك: معرفة وسطية الإسلام بين الأراء والاهواء» ووسطية أهل 
السنئة بين الفرق» والفرق بين تناول أهل السنة للنصوص وتناول المبتدعة 
لها. 

ويتبع ذلك: تزكية القلوب بالشرع الذي جاء به هذا الرسول الكريم كه 
وعلى آله وصحبه وسلم» ثم كيف تجسد هذا كله الاتباع والتزكية في جيل 
الصحابة ومن سار على منهجهم» وقد تناول الشارح كل هذه القضايا ودلل 
عليها وبين أصولها ورد على المخالفين في ثنايا هذا الشرح المبارك» 
ويكاد يكون هذا الفصل ومعه فصل الإيمان بالقدر من أكثر الفصول تشتتا 
في كلام المؤلف» تبعا للأصل الذي يشرحه وقد بيّن الشارح عظم هذا 
الباب» . وأنه من أعظم نعم الله على خلقه» فالإيمان به ركن ركين من 
أزكان الإيمان» ويحسن أن أبدأ الفصول بكلامه حول هذا 


قال:( ص۱۱۷ 6۱۲۸ 
وإرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه» وخصوصا محمد كَل 


كما قال تعالى : «الَْقَدْ من اه حل لو بسک فی رولا ون مهم يتلا عل 


و وی وم الککب الیک وإن كنأ من قبل ی سکاو 


۷۳۷ 


ین > ال عمران: ۱14]. وقال تعالی: #وماً له 1 ر 
لع € [الأنبياء: ۷( 


( والنبوة من النعم العظيمة التي .يعلم بالعقل ثبوتها كما يعثم بالشرع». وانظر. مجموع 
الفتاوی .)198/١5(‏ اسم ومع ذلك فقد أنكرها الفلاسفة كما تقدم وانظر 
في ذلك أيضًا مجموع الفتاوی (۰)۸۱/۲ وانظر في نزاع المتكلمين: في الأصول التي 

یتوقف إثبات التبوة علیها في مجموع الفتازی (۸۸/۳۰۲۱۲). ۰ AS‏ 


۷۳۸ 


المبحث الأول 
تقرير الإيمان بالنبوات: . 


قال: (۳۹) 

وأما الأنبياء والمرسلون» فعلينا الإيمان بمن سمّى الله تعالی في كتابه 
من رسله» والإيمان بان الله تعالى أرسل رسلا سواهم وأنبياء» لا یعلم 
آسماءهم وعددهم إلا الله تعالی الذي آرسلهم. فعلينا الإيمان بهم جملة»' 
لأنه لم يأت في عددهم نص . وقد قال تعالی: وشلا که فص تم عَلَيَكَ 
ین کل ودش مضه عَيلكْ» [الساء: :۰۲۱۲ وقال تعالى : «وَلَفَد رس 
اکن تا نه کن قم صتا ك وينم ن لم تَقصْض € (غافر: 1۷۸. 
وعلينا الإيمان بأنهم بلُغوا جمیع ما أرسلوا به على ما أمرهم الله به» وأنهم 
بيّنوه بياناً لا يسع أحداً ممن أرسلوا إليه جهله ولا يحل خلافه. قال 
تعالى : «َهل ال إلا کم ثبي 49 «سن: ..*٠‏ « تا 
للع لْمبِينُ € النجل: ۸۲]. 9 وم ل اسول الا انم اليف © 
در : بهع. « یش هروا لول كيت تزع موی الک 
مین( [لتناین: ۰۲۱۲ اع وا دا 

وآما آولو العزم من الرسل. فقد قیل فیهم أقوال أحسنها: ما نقله - 
البغوى وغیره عن ابن عباس وقتادة:" آنهم نوح» وابراهيم» زموسی؛ 
وعیسی ومحمد. صلوات الله وسلامه عليهم. قال""*: وهم المذکورون في 


)00 انظر تسیر البغوي في تفسیر الاحقاف:(۰)۲۷۲/۷ وقد حكى: البفوي عن ابن زید = 


۷۳۹ 


۳ ولذ دامن آل مک زک کک عضو ر م 
قوله تعالى: وا نأون ين يمهم وينت ورن وح ونام تن ویس أن 


4 [الأحزاب: ۷]. وفي, قوله تعالی: « # شِع کم من لین ما وی بو دعا 
ایی تا ما وتا اهم وثوسى وصس ل ایر لذبن ول تور 
كبْرَعَلَ الم کیت مَائدَهُوَهُمْ و4 [الشررى: ۱۳]. 

وأما الإيمان بمحمد و فتصدیقه واتباع ما جاء به من آلشرانع إجمالاً 
وتفصيلا . 
وقال: (ص5١1)‏ 
قوله: ونخن مُؤْمُِونَ بذلك كله لا فرق اعد من زشله» وتْصَدكهُمْ 
كلهم عَلى ما جَاوُوا به. 
الإشارة بذلك إلى ما تقدم» مما يجب الإيمان به تفصيلء وقوله: لا 
فرق بين أحد من رسله» إلى آخر کلامه - أي: لا تفرق بينهم بأن نؤمن 
ببعض ونكفر ببعض» بل نؤمن بهم ونصدقهم كلهم. فان من امن ببعض 
دفر ببعض» كافر بالکل» قال تعالی: .یوت من ی کڪ 

بض ریدو تدوأ بین كلك سيلا © أذلهك شالك عأ 4 
[النساء: .]101(5٠‏ فان المعنى الذي لاجله آمن بمن آمن به منهم - موجود 
في الذي لم يؤمن بهء وذلك الرسول الذي آمن به قد جاء بتصندیق بقية 
المرسلين» فإذا لم يؤمن ببعض المرسلين كان كافراً بمن في زعمه أنه 
مؤمن به لأن ذلك الرسول قد جاء بتصديق المرسلين 


= اهم «کل الرسل»: وحکی عن قوم أنهم ننجباء الرسل المذكورون في قوله: « أوْلَيِكَ 


د )3 


لت هَدَى آله دهم ¢ [الأنعام : ۰ وعددهم (۰)۱۸ وعن الكلبي: هم 
الذين أمروا بالجهاد وأظهروا المكاشفة مع أعداء الدين» وقيل: الستة المذكورون على 

" نسق في الأعراف والشعراء: (نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وموسى)؛ وانظر 
تفسير أبن كثير (5/ 107) في تفسير الاحقاف» وزاد المسير (9/ ۳۵۳۰۳۹۲). 


۷:۰ 


کله فكان كافراً حقاًء وهو يظن أنه مؤمن» فکان من الأخسرين 

آعمالا» الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسئون 
)۲( 

صنعا. 


:)۹4۰٩۳/۳( وانظر مجموع الفتاوى‎ )1١( 

() ویذکر آهل العلم في هذا الباب مرالة أن النبوة لا تکون في النساء لقوله تعالی: وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالاً. . .> الآية» وذهب بعض آهل العلم كابن حزم ومن وافقه إلى 
جواز ذلك ومثلوا بمريم عليها السلام وأم موسى» والجمهور على منع ذلك؛ بل نقل 
الإجماع على خلاف قولهء بل قال شيخ الإسلام إنه: «قول لا یعرف عن أحد من 
السلف والأئمة» ثم احتج على بطلانه بحديث «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء الا مریم بنت صمران وآسية بدت مزاحم» البخاري 111/٩‏ - ۰6۳6۱۱2 
فالأنبياء أفضل من غیرهم» فلو كانت أم موسی نبية لكان غير النبي أفضل منه» لأن 
آسية ليست بنبية» وكذا حديجة» أو يكون غير الكامل أفضل من الكامل» انظر الفصل 
لابن حزم (۵/ ۱۲ ۰۱4 والصفدیة(۱/ ۰6۱۹۸ ومجموع الفتاوی (ع/۳۹۱۰۳۹۵). 


۱۷۱ 


المبحث الثاني 
الفرق بين النبي والرسول 


ولما كان الأنبياء مذكورين في القرآن بلفظ النبوة وبعضهم بلفظ الرسالة 
كان من المناسب أن يذكر الشارح الفرق بين النبي والرسول. 
فقال: )۱٩۹۷(‏ 
وقد ذكروا فروقاً بين النبي والرسول؛ وأحسنها: أن من ناه الله بخبر 
السمای إن آمره أن يبلغ غیره» فهو نبي رسول» وان لم يأمره أن يبلغ 


. غیره» فهو نبي ولیس برسول. فالرسول أخص من النبي. فكل رسول 


نبي 2 ولیس كل نبي رسولاء ولكن الرسالة أعم من جهة نفسهاء فالنبوة 
جزء من الرسالت, إذ الرسالة تتناول النبوة وغیرجا» بخلاف الرسل» فإنهم 
: تاره الانياء وغيرهمء بل الأمر بالعكس . فالرسالة. أمم بن بي 
۱ ويمكن أن يكون مراد المصنف أن الرسول من أرسل بشرع جديد والنبي 
من بعث بشريعة سابقة( وقد یستدل لهذا بقوله تعالی : « إِنَا رل ری 


(٠‏ الظاهر أن مقصود الشارح هو التبلیغ بالشريعة الجديدة. لان الشرع السابق يستوي فى 


وجوب تبليغه احاد المؤمنين» فليس تبليغه قاصراً على النبي فقطء ولذا فيحتمل أن 
يكون مب المصنف التفريق بين النبي. والرسول بالشريعة السابقة واللاسقة واه أعلم 
ويمكن الاستعانة : 

. بالرسم التوضيحي 
لبيان ذلك . 


۷۲ 


و شکی رڈ تیگ ارس ااا 0 
يقال إن الرسول من الارسال فلا بد آن"یرسل إلى قوم سواء كان بشع 
جديد أو بشريعة سابقة أو يجمع بينهما فيقال: هو من أرسل إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالة الله بشريعة جديدة وهذا أقرب وأدق والله 


٩. أعلم‎ 


(1) قال شيخ الإسلام في كتابه النبوات: 

«فالنبي هو الذي ينبئه الله وهو ينبيء بما انبا الله به» فان أرسل مع ذلك إلى من 
خالف أمر الله ليبلغه رسالةً من الله إليهء فهو رسولء واما إذا كان یل بالشريعة قبله 
ولم يرسل هو إلى أحد يبلغه عن الله رسالته» فهو نبي ولیس برسول. ۰ ۰لخ» ثم بين 
بطلان من ' اشترط الشريعة الجديدة فقطء بان يوسف كان رسولاً وكان حلی ملة 
إبراهيم» وداود وسليمان كانا رسولين وكانا على شريعة التوراة. انظر النبوات 
(ص ۰۱۷۲ ص۱۷۳ _ ۰6۱۷۵ كما بين أن النبي قد يوصف بالإرسال المقيد كما في 
مثل قوله: « وبا یسلا من بك من سول وَلَابَي: . .€ [الحج: ۲ وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/۱۸). 


۷:۳ 


ا ی 


المبحث الثالث. 
طرق إثبات النبوة 


بيّن الشارح عدة طرق يتوصل بها إلى إثبات النبوة» وذكر منها دليل 
المعجزات إلا أنه لم يجعله الدليل الوحيد كما زعم بعض المتكلمين 
والتزموا لاجل هذا لوازم باطلة» كإنكار الخوارق» بل أدلة إثبات النبوة 
متعددة. وفيما يلي بیان ذلك : 
١‏ دليل المعجزات 
قال: (ص۱۵۸) 
والطريقة المشهورة عند أهل الکلام والنظ تقرير نبوة الأنبياء 
بالمعجزات لکن کثیر منهم لا یعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا ‏ 
ذلك بطرق مضطرب:۱؟ والتزم کثیر منهم إنكار خرق العادات لغیر 
الأنبياء» حتی أنكروا کرامات الاولیاء والسبحر» ونحو ذلك. 
ولا ریب أن المعجزات دليل صحیح» لكن الدليل غير محصور في المعجزات , 40 


0 ومن ذلك تناقضهم في إثبات المعجزة مع نفي حكمة الله تعالئ» فهم جعلوا المعجزات 
تدل على صدق النبي إما للعلم الضروري الحاصل بتلك المعجزى وإما لكونه لو لم تدل 
المعجزة على صدق النبي لزم العجزء وهو نقص منفي» وهذا صحيح إلا أن المعجزات 
إنما تدل على صدق الأنبياء إذا كان الفاعل يقصد إظهارها لیّدل بها على صدقهم. فإذا قال 
المتكلمون: إنه لا يفعل شيئًا لشيء تناقضوا. وانظر مجموع الفتاوى (15/ 5ه“ 06۳۵۷ 
وانظر فيما يعرف به صدق النبي : مجموع الفتازى (1848/15). 

( ولا يشترط أن تكون المعجزة حسیق فإن معجزة هود عليه السلام كانت بالتحدي فقد 


Vt 


قال: (ص۷٦۱)‏ 
ولذكر دلائل نبوة محمد كلل من المعجزات وبسطها موضع اخرء وقد 


أفردها الناس بمصنفات» كالبيهقي و 
۲ دليل الصدق والکذب 


التقابل بين الصدق والكذب لا يحتاج إلى خارق حتى يتميز هذا من هذا 
فإن التقابل ليس بين أمرين متقاربين بحيث يشتبه هذا بهذاء فإنه إن كان 
للصدق درجات وللكذب دركات فان النبي الصادق يكون أصدق الصادقين 
أي في أعلى درجات الصدق» ومدعي النبوة الكذاب يكون أكذب الكاذبين 


مرس که 


لا ذب على الله (# تن مین سکب ل هدب بقل 
َي » لزمر: 0۳۲ وبذلك یکون المتنبي الکذاب في أسفل درکات 
الكذب فهل يمكن بذلك أن يلتبس حال هذا من حال هذا إلا على من كان 
له الغاية في الجهل والغباء ولذا فان حال النبي وقرائن حاله تبين صدقه؛ 
وتقضني به وان لم يكن ثم معجزة. !") 
قال الشارح موضحاً ذلك : (ص98١)‏ 

فإن النبوة إنما يدعيها أصدق الصادقين أو أكذب الكاذبين» ولا يلتبس 


هذا بهذا إلا على أجهل الجاهلين. بل قرائن أحوالهما تعرب عنهماء 
وتعرفٌ بهما والتمييز بين الصادق والكاذب له طرق كثيرة فيما دون دعوى 
النبوة» فيكف بدعوة النبوة؟ . 


0) 


زفق 


تحدى قومه كلهم أن يكيدوه وعجزوا أن يكيدوه بشيء كما قال تعالی : « مَكِدُون جِيعًا 
ر لا طروت © إن رن عَلَ الله مَقِ ويکر ...€ [هود: ۵1.۵۵]» وراجع فصل 
(الربوبیة) من الباب الأول ص ۰ وانظر العقل والتقل (۰)۵۲۰4۰/۹ والنبوات 
(ص ۰6۲۵۳۰۵۱ وشرح الاصفهانية (ص۰)۱۵۲ ومجموع الفتاری (۱۳/ ۰/۹۰ 

کتاب البيهقي هو : (دلائل النبوة) مطبوع وهناك (دلائل النبوة) للأصبهاني مطبوع وغیر 
ذلك کثیر . 

انظر الفرق بين آیات الأنبياء وغیرها في النبوات (ص ۰۲۱۲۷ 


Vio 


Ê‏ يي ا رب 


لو لم يكن فيه آیات مب كانت بديهيّه تأتيك بالخ ١‏ 
وما من أحد ادعی النبوة من الكذابين؛ إلا وقد ظهر عليه من الجهل 


والکذتب"والفجوز واستحواذ الشياطين عليه ما ظهر لمن له أدني تمبيز. 
فإن الرسول لابد أن يخبر الناس بأمور ويأمرهم بأمورء ولابد أن ية 


آمورا يبين بها صدقه". والکاذب يظهر في نفس ما يأمر به ويخبر عنه 
ومايفعله ما يبين به كذيه من وجوه كثيرة والصادق ضده. بل كل شخصین 
۱ ادعيا أمرًا: أحدهما صادق والآخر كاذب - لابد أن يظهر صدق هذا وكذب 


هذا ولو بعد مدق إذ الصدق مستلزم للبر» والکذب مستلزم للفجور» كما 


فی ۱ بحين عن النبي ولاز أنه قال: «علیکم بالصدق. فان الصدق يهدي 


. ای التدء وإن البر يهدي إلى الجتةء ولا يزال الرجل يصدق ويس 
الصدق حتى يكتب عند الله صديقاء وإياكم والكذب فان الكذب يهدي 
إلى الفجور. وان الفجور بهدي إلى النارء ولا پزال الرجل یکذب ویتحری 


الکذب. حتی یکتب عند الله کذاب. ۳ ولهذا قال تعالی : هل اشک مه 


سوم و و 


پ عل من 
أذ کیا © کے ترچ بش الح وأسشابد. كيوك © 


مرف ا 2 وم کر وم ٩‏ م N‏ 17( 
شمه یخم له (© ا رم ن كل ور تسود © و برس را 


( هذا بروی عن حسان كما بالکامل (ص4- ۰ والروض الانف ( ونسبه 


لعبدالله بن رواحة ابن حجر في الاصابة (ترجمة 417۷) فالله أعل , 


0( انظر في ذلك الجواب الصحیح ۱۳۷/0 تحقيق د.علي بن حسين بن 


ناصر د. أحمد الحمدان ط .دار العاصمة. 


۳( أخرجه: مسلم في البر والصلة باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله (۵/ ۷۲۰۱۲ 
۷۳ من حدیث ابن مسعود. وأخرجه البخاري مختصراً في الادب باب قول الله 
تعالی : ١‏ اج لیے اما رانك گنای التيورى 40 [التوية: ۲۱۱٩‏ (۱۰/ - 


. ٤ح‎ 


VET 


سس سپ سس 


ينعت 59 [الشعراة: ۲۲۷۷۱ فالکهان ونجوهمء وان كانوا أحياناً 
يخبرون بشيء من الغيبيات» ويكون صدقاً - فمعهم من الكذب والفجور 
ما ينين أن الذي يخبرون به ليس عن ملّك» وليسوا بأنیا""". ولهذا لما 
قال النبي يك لابن صیّاد: «قد خبأت لك خبأء فقال: هو الدخْ» - قال له 
النبي ك: «اخسأء فلن تعدو قدرك)". يعني: إنما أنت كاهن. وقد قال 
للبي ولِ: «يأنيني صادق وكاذب»”" وقال: «أري عرشاً على الما 


وذلك هو عرش الشیطان(؟؟. وبين أن الشعراء يتبعهم الغاوون» والغاوي : 


(۱) انظر في کذب المدعي للنبوة غير الصادق: النبوات (ص4 ۰۲۱۱۷۰۱۰ 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب |ذا أسلم الصبي فمات هل یصلی عليه (۲۱۸/۳ - 
۱۳۰۵2 من حدیث ابن عمرء وأخرجه مسلم في الفتن وأشراط الساعة باب ذکر ابن 
صیاد (4/ ۲۲4 - ۲۹۳۰2) من حدیثه. 

(۲) آخرجه البخاري في الجهاد باب كيف يعرض الاسلام على الصبي (۱۷۲/۷ - 
ح00( من حديث ابن عمر؛ وأخرجه مسلم في الفتن وآشراط الساعة باب ذکر ابن 
صياد (4/ ۲۲٣٤‏ - ح۲۹۳۰) من حديثه . 

2 أخرجه مسلم في الموضع السابق (4/ ۵2-۲۲6۱ ۲۹۲) من حديث أبي سعيد الخدري ٠‏ 

(ه) وهو مابينه اي که كما في حديث أبي سعيد المشار إليه قريباًء اوقد اختلف أهل 
العلم في ابن صيادء واسمه صاف» هل هو الدجال الأكبرء أو هو من الكهان 
والدجاجلة دونه واحتج من رأى أنه ليس الدجال الأكبر بإسلامه ودخوله المدينتين بعد 
مرت النبي كلل وبحديث الجساسة. واحتج من رأى أنه الدجال الأكبر بان عمر حلف 
أمام النبي ي بذلك ولم ينكر عليه النبي لیف ثم قد ولد ليهوديين بقيا (۳۰سنه) لا 
يولد لهما وأمه فرضاخية» وهذا وصف ما جاء في الحديث عن الدجال الاکبر» ويأن 
عينه اليمنى ذهبت كما في حديث ابن عمر» وأنه ذهب يوم الحرة فلا يدرى آين هو؟! 
وأجابوا عن دخوله مكة والمدينة بان ذلك قبل أن يخرج آخر الزمان» وإنما منع من 
دخولهما إذ ذاك» وكذا اسلامه فان كفره مرتبط بخروجه» كما أجابوا عن حديث 
الجساسة أن الذي رآه تميم الداري هو الدجال وابن صياد شيطانه» ولو كان هذا قاطعاً 
للنزاع بمجرده لما استمر شك الصحابة في ابن صياد بعد موت النبي و . . إلى آخبر ˆ 


۷:۷ 


الذي يتبع هواه وشهوته وان كان ذلك مضراً له في العاقبة . ۱ 
فمن عرف الرسول وصِدّه ووفاءه ومطابقة قوله لعمله ‏ علم علماً يقينآ 
أنه ليس بشاعر ولا کاهن. 
والناس يميزون بين الصادق والکاذب بأنواع من الأدلة» حتى فى 


المدعى للصناعات والمقالات. کمن يدعى الفلاحه والنساجة والكتابة» 
وعلم النحو والطب والفقه وغير ذلك. والنبوة مشتملة على ۰ رم وأعمال 
لابد ان يتصف الرسول بهاء وهي أشرف العلوم وأشرف الاعمال. فكيف 
يشتبه الصادق فيها بالكاذب؟ ولا ريب أن المحققين على أن خبر الواحد 
والاثنين والشلائة قد يقترن به من القرائن ما يحصل معه العلم 
الضروري(؟ كما يعرف الرجل رضى الرجل وحبه وبغضه وفرحه وحزنه 
وغير ذلك مما في نفسه بأمور تظهر على وجهه؛ قد لا یمکن التعبير 
عنهاء كما قال تعالى : « ولوك ارگ عرقت من تشن 
لعل > آمحمد: ۰۲۳۰ وقد قيل: ما اسر أحد سريرة إلا أظهرها الله على صفحات 
وجهه وفلتات لسانه!۳؟. فإذا کان صدق المخبر وكذبه يُعلم بما يقترن من القرائن» 
فكيف بدعوى المدعي أنه رسول الله» كيف يخفى صدق هذا من كذبه؟ وكيف لا 
يتميز الصادق في ذلك من الكاذب بوجوه من الأدلة؟ 


2 ما ذکره أهل العلم. فقد يكون ذلك أو غير فالله أعلم . وانظر فتح الباري (۱۳/ 70م 
۳۲۹۰ 

۵۰ - 4۸/۱۸( انظر في إفادة خبر الواحد المحتف بالقرائن العلم مجموع الفتاوی‎ )١( 
.)۲۵۹-۷( 

0 هذا الاثر عن عثمان بن عفان ورد في تفسیر قوله تعالی تن لخن اه 
[محمد: ۳۰] كما في تفسير ابن كثير (0)180/4 وقد أورده شيخ الاسلام ونسبه إلى 
عثمان ثم قال عن الآية: «فمعرفة المنافق في لحن القول لابد منها وأما معرفته 
بالسيما فموقوفة على المشيئة». اه. انظر مجموع الفتاوى (۱۱۰/۱۶). 


۷:۸ 


سس سپس سپس 


۳ شهادة عقلاء عصره بلا له بالصدق وأدلتهم على ذلك : 
وقد شهد عقلاء عصر النبي کل له بالصدق واستدلوا على ذلك بأحواله 
وأموره وهذا الدلیل یصلح أن یندرج في الدلیل الذي قبله (دلیل الصدق) 
إلا أنه لأهميته آفردته بعنوان ۲۲ 
وقد ذکر الشارح أربعاً من عقلاء ذلك العصر وهم خديجة وورقة 
والنجاشي وهرقل . 
قال: (ص ۱۹6-۱۲۰ 
ولهذا لما كانت خديجة رضي الله عنها تعلم من النبي لا أنه الصادق 
البار» قال لها لما جاءه الوحي: (إني قد خشيت على نفسي» فقالت: كلا 
- والله لا يخزيك اللهء إنك لتصل الرحم» وتصدق الحديث» وتحمل 
الكل وتقرى الضیف» وتكسب المعدوم» وتعين على نوائب الحق”". 
وانما خاف أن يكون قد عرض له عارض سوءء وهو المقام الثاني» 
فذكرت خديجة ما ينفي هذاء وهو ما كان مجبولا عليه من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيمء وقد عُلم من سنة الله أن من جبله على الأخلاق 
المحمودة ونزهه عن الأخلاق المذمومة فإنه لا يخزيه”" . 
وكذلك قال النجاشي لما استخبرهم عما يخبر به واستقرآهم القرآن 


(۱) انظر النبوات لشيخ الاسلام (ص4 ۰6۲۲ ۱ 

(۲) آخرجه البخازي في بدء الوحي (۳۰/۱ - ۳2) من حدیث عائشة رضي الله عنهاء 
واخرجه في مواضع آخر. 
وتکسب المعدوم : بفتح التاء وضمهاء أي تعطي الناس ما لا یجدونه عند غيرك من 
مال وأخلاق ومكارم وغير ذلك» وقد يصح أن يكون (المعدوم) صفة لمحذوف أي 
تكسب غيرك المال المعدوم بالنسبة له. وانظر فتح الباري (۳4۰۳۳/۱). 

م انظر فتح الباري (۰)۳۳/۱ 


۷:۹ 


فقرأوا عليه: «إن هذا والذي جاء به موسى عليه السلام ليخرج من مشكاة 
واحدة». وكذلك ورقة ابن نوفل» لما أخبره النبي كله بما رآه» وكان 
ورقة قد تنصرء وكان يكتب الإنجيل بالعربية» فقالت له خدينجة: «أي : 
عمء اسمع من ابن أخيك ما يقول» فأخبره النبي بي بما رأی» فقال: هذا 
هو الناموس الذي كان يأتي موسی» وكذلك هرقل ملك الرومء فإن 


لف 


زفق 


١‏ النبي ب لما کتب إليه كتاباً یدعوه فيه إلى الاسلام» طلب من كان هناك 


أخرجه ابن هشام في السيرة (۳۳:/۱ - ۰6۳۳۷ وهو في المسند (۲۰۱/۱ - ۰6۲۰۳ 
(۰/ ۲۹۰ - ۲۹۲) من حدیث أم سلمة رضي الله عنها. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 
224/5 رواه .أحمد ورجاله رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح 
بالسماع . وانظر في قصة النجاشي : الجواب الصحیح (۱/ ۲٤۷‏ -750). 

وهو في حدیث عائشة المتقدم في البخاري وفیه: (هذا الناموس الذي نزل الله على 
موسی) والناموس : صاحب السر والمراد به جبريل عليه السلام » وقد ذكر الحافظ 
لطيفة في ذکره موسی دون عیسی مع. أنه تنصر فقال: (۳۰/۱): «وقوله: (علی 
موسی)» ولم يقل (علی عيسى) مع كونه انصرانیًا لان كتاب موسى عليه السلام 
مشتمل على اکثر الاحکام بخلاف عیسی» وكذلك النبي كلِ. أو لان موسی بعث 
بالنقمة على فرعون ومن معه بخلاف عیسی؛ كذلك وقعت النقمة على يد النبي ڳل 


٠‏ بفرعون هذه الأمة وهو أبوجهل بن هشام ومن معة يبدر. أو قاله تحقيقاً للرسالة» لأن 


نزول جبريل على موسى متفق عليه بين أهل الکتاب؛ بخلاف عيسى فان كثيراً من 
اليهود ینکرون نبوته». اه. 
وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كلا من القرآن والتوراة أصل مستقل» وهذا قريب من 


الوجه الأول عند الحافظ» وانظر. مجموع الفتاوی (۰)۱۸4۰۱۸۳/۱۹ وذكر أبن كثير 


هذا الوجه في تفسیر الأحقاف (۱۷۰/4). ۱ 

وقول خديجة رضي الله عنها: (اسمع من ابن أخيك) لأن كلا من النبي 4 وورقة 
يجتمعان في.عدد من النسب إلى قصي بن كلاب» أو قالته على سبيل التوقير لسنه؛ 
كذا بالفتح: (۳6/۱).. وانظر. في . قصة ورقة هذه.ما.كتبه شيخ الإسلام في الجواب , 
الصحيح 757/١(‏ وما بعدها). جاع 1 


۱۷۵ 


من العرب» وكان أبو سفيان قد قدم في طائفة من قريش في تجارة إلى 
الشام» وسألهم عن أحوال النبي ككل فسأل أبا سفيان» وأمر الباقين إن 
كذب أن یکذبوه» فصاروا بسكوتهم موافقين له في الإخبار. 

سألهم: هل كان في آبائه من ملك؟ فقالوا: لا. 

قال: هل قال هذا القول أحدٌّ قبله؟ كار لا. 

وسألهم : أهو ذو نسب فيكم؟ فقالوا: نعم 

وسألهم: هل کتمتهمونه بالکذب قبل أن يقول ما فقالوا: لاء ٠‏ 
ما جربنا عليه کذباً. 

وسالهم: هل اتبعه ضعفاء الناس أم آشرافهم؟ فذکروا أن الضعفاء 
اتبعوه؟ 

وسألهم: هل یزیدون أم ینقصون؟ فذکروا آنهم یزیدون. 

وسألهم: هل يرجع أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقالوا: لا. 

وسألهم : هل قاتلتموه؟ قالوا: نعم 

وسألهم عن الحرب بينهم 0-0 فقالوا: يدال علینا مرة وتُدال عليه. 
: آخری. 00 

وسألهم: هل يغدر؟ فذكروا أنه لايغدر. 

سألهم: بماذا يأمركم؟ فقالوا: يأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به 
شيئاء وينهانا عما كان يعبد آباژنا؛ ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف 
والصلة. 

وهذه آکثر من عشر مسائل؛ ثم بين لهم ما في هذه المسائل من الأدلق 


() للادالة: الغلبت انظر النهاية (۰)۱8۱/۲ 
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فقال : ۱ 
سألتكم هل کان. في آبائه من ملك؟ فقلتم : لاء قلت: لو كان في آبائه 
من ملك لقلت: رجل يطلب ملك أبيه. ` 
وسألتكم هل قال هذا القول فيكم أحد قبله؟ فقلتم: لاء فقلت: لو قال 
هذا القول أحد قبله لقلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 
وسألتكم هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فقلتم لاء فقلت: قد 
علمت أنه لم يكن ليدع الکذب على الناس ثم يذهب فيكذب على اله تعالى . 
وسألتكم أضعفاء الناس يتبعونه أم أشرافهم؟ فقلتم: ضعفاؤهم وهم 
أتباع الرسل» يعنى في أول آمرهم. 
ثم قال: وسألتكم هل يزيدون أم ينقصون؟ قلتم: بل يزيدون» وكذلك 
الایمان حتى يتم . 
وسألتكم هل يرتد أحد منهم عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ 
فقلتم: لاء وكذلك الإيمان» إذا خالطت بشاشتته القلوب لا يسخطه آحد . 
وهذا من أعظم علامات الصدق والخق. فان الكذب والباطل لابد أن 
ينكشف في آخر الامر» فيرجع عنه اصحابه» ويمتنع عنه من لم یدخل 
فیه» والكذب لا يروج إلا قلیلا ثم ینکشف. 
وسألتكم كيف الحرب بينكم وبينه؟ فقلتم: إنها دول وكذلك الرسل 
تبتلى وتکون العاقبة لها. ۱ 
قال: وسألتكم هل یغدر؟ فقلتم : لاء وكذلك الرسل لا تغدر. 
وهو لما كان عنده من علمه بعادة الرسل وسنة الله فيهم أنه تارة 
ينصرهم وتارة يبتليهم وأنهم لا يغدرون ‏ علم أن هذه علامات الرسل» 
وأن سنة الله في الأنبياء والمؤمنين أن يبتليهم بالسراء والضراء لینالوا 
درجة الشكر والصبر. ١‏ 


Vo 


كما في «الصحیح» عن النبي 3 أنه قال: «والذي نفسي بيده» لا 
. يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيرا له» وليس ذلك لاح إلا ليمبؤمن» إن 
أصابته سراء شکر » فکان خيراً له» وان آصابته ضراء صبر » فکان خيراً له» ° 


والله تعالی قد بين في القران ما في إدالة العدو علیهم يوم أَْد من 
الحكمة فقال: اه اروا وم لکوت إن رید © 4 
[آل عمران: ۲۱۳۹ الآيات. وقال تعالى: رت و سيب الاش أ يكرا أن يووا 
سکاو لایفتنون 49 زلسکبوت: 0۲۷-۱ الایات. إلى غير ذلك من الایات 

والأحاديث الدالة على سنته في خلقه وحكمته التي بهرت العقول. 


' قال: وسألتكم عما يأمركم به؟ فذكرتم أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا 
تشركوا به شيئاء ويأمركم بالصلاة والصذق والعفاف والصلةء وينهاكم عما 
كان يعبد آباؤکم» وهذه صفة نبي» وقد كنت أعلم أن نبيا يبعث» ولم أكن 
أظنه منکم» ولوددت آني أخلص الیه» ولولا ما أنا فيه من الملك لذهبت 
إليه» وإن يكن ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. وكان المخاطب 
بذلك ابو سفيان بن حرب» وهو حینیذ كافر من أشد الناس بغضا وعداوة 
للنبي لقن قال أبو سفيان بن حرب؛ فقلت لأصحابي ونحن خروج» لقد 
آمر أمر ابن أبي كبشة» إنه ليعظمه ملك بني الاصفر وما زلت موقناً بأن 


أمر النبي له سيظهرء حتى أدخل الله علي الإسلام وأنا کاره .۴۳ 


(۱) آخرجه مسلم بنحوه في الزهد والرقائق باب المؤمن أمره كله خیر (۲۲۹۵/6 - 
۲۹۹۹2 من حدیث صهيب» واخرجه آحمد في المسند (۷(۰6۳۳۲/6/ ۰۲۱۱۰۱۵ 
ولأحمد بنحوه هن سعد بن أبي وقاص (۱/ ۰6۱۷۳ 

(۲) آخرجه البخاري بطوله في بده الوحي (۳/۱] _ ۰0۷ وله نتمة عنده» وانظر الکلام 
على قصة هرقل وما فيها من الفوائد کتاب الجواب الصحيح (۲۹۸/۱ - ۰6۳۰۰ 


Vor 


*- استمرار علو شأن النبي ب حنی وفانه, وبعدها. 
دهذا الدليل يمكن أن يندرج تحته عدة دلائل فيما يلي تفصيلها 
أ- تزايد الصدق حتى العلم به 1 
قال الشارح: (ص۱14) 
ومما ينبغي أن يعرف: أن ما يحصل في القلب بمجموع آمور. قد لا 
+ كل مشب بلي ما يحصل للإنسان من شیع ورى وشكر وفرع وشم - 
بأمور مجتمعت لايحصل ببعضهاء لكن پیعضها قد يحصل بعض الم 
وكذلك العلم بخبر من الاخبان فان خبر الواحد يحصّل للقلب نوع 
ظنء ثم الاخر بقویه» إلى أن ينتهي إلى العلم» حتى يتزايد ويقوى و کزان 
الادلة على الصدق والکذب ونحو ذلك «) 
حك كر السدق قد وصل الی ی في تقونی ی 
هم خيره اه كان ینم يبعض الغيبء ویما سيكون ونحر ذلك وکل ل 
يزيد من صدقه في نفوسهم, ولذا تكرر في الأحاديت أنه كلما نباهم بأمر 
سيكون لكان فكانوا يجددون الشهادة له انه الرسول يل كما روى ار 
سام عن مهل بن سعد أن ابي 6 قيل له: مأ أجزا من الوم أحد كم ی 
فلان فقال ل : “هو من آهل النار فقال رجل: أنا صاحبه با الحديث وني 
آن الرجل قتل نفسه فجاء صاحبه وقال آشهد أنك رسول الله. . . الحدیری(۲) 


وقوله (أمِرَ أمر ابن أبي كبشة): أي عظمء وأبوكبشة: اسم آحد أجداد النبي يل ار 
أبوه من الرضاعة الحارث بن عبدالعزی؛ أو أحد أجداده من جهة أمهء أو غير ذلك 
٠‏ انظر الفتح (۵۳/۱). 
0 انظر في قابلية العلم للتفاوت وفي تزاید الخبر حتی وصوله للعلي واستفادة ١‏ 
من کثرة المخبرین» أو من صفاتهمء أو من إدراك المخبر له أو من الأمر المخبر به 
ونحو ذلك في مجموع الفتاوى ,)0947808/9١(‏ وانظر في إفادة العلم عن كثرة 
المخبرین مجموع الفتاوی (۰۰/۱۸- ۵۱ ۰ (Vs‏ ۱ 
() أخرجه البخاري في القدر باب العمل بالخواتيم (۱۱/ 1٩٩‏ - ۱۰۷ وأخرجه - 


۷۰ 


بل ويستمر ذلك ختى بعد وفاته ووقوع إخباره بسقوط دولتي كسرى 
وقيصر (فارس والروم) وأن سراقة بن مالك بن جعشم يلبس سواري 
كسرئ» وبخروج نار في أرض الحجازء وبما يكون من أشراط 
الساعة . . . إل“ ۱ 
ب - العاقبة للأنبياء والمتقین . 
العلم بوجود أنبياء لله في الأرض جاءوا بالزبر والکتاب المنیر من الأمور 
المتواترة التي لا مجال للشك فيهاء وكذلك کون العاقبة لهم على مكذبيهم , 
وقد بين الشارح ذلك فقال : (ص۱۹۵-۱۹4) ۲ 
وبالجملة: فالعلم بأنه كان في الارض من يقول إنه رسول الله» وأن أقواما 
اتبعوهمء وأن أقواما خالفوهم؛ وأن الله نصر الرسل والمؤمنين» وجعل 
العاقبة لهم» وعاقب أعداءهم _: هو من أظهر العلوم. المتواترة وأجلاها. 
ونقل أخبار هذه الأمور أظهر وأوضح من نقل أخبار من مضى من الأمم 
من ملوك وعلماء الطب » کبقراط ۱ وطل ٩۳‏ وسقراط 
وأفلاطون وأرسطو واتیاعه ۲8 
وقال: (ص۱14) 
وأيضاً: فإن الله سبحانه أبقى في العالم الآثار الدالة على ما فعله بأنبيائه 
والمژمنین من الکرامة» وما فعله بمكذبيهم من العقوبة» كثبوت الطوفان» 


= مسلم في الإيمان باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه (۱۳/۱ ج2117 

)١(‏ وهذا مشهور في الصحاح والسئن والمسانيد. 

(۲) بقراط وجالينوس من مشاهير الأطباء اليونانيين. 

(۳) من مشاهير الفلکیین في القرن الثاني بعد المیلاد. : 

(:) وهؤلاء من الفلاسفة الإلهيين وأرسطو تلمیذ لأفلاطون» وأفلاطون تلميذ سقراط» 
وأتباع أرسطو اعتنوا: بالمنطق الأرسطي ونشروه وانظر آراءهم في الملل والتحل 
للشهزستاني (۸۳/۷ - 2۸۸۰۸4 ۱۱۹۰۹۵ ۱۳۷). 3 ۱ 
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وإغراق فرعون: وجنوده ولما ذكر سبحانه قصص الأنبياء نیا بعد نبي» 
في سورة الشعراء كقصة موسى وإبراهيم ونوح ومن بعده» يقول في آخر 
كل قص :< لای کرت 5 و 06م زط 2 ورد رك و ار تيز 4 
[الشعراء: ۶ - ۱۷۰] ونحن الیوم إذا علمنا بالتواتر من آحوال الأنبياء. 
وأوليائهم وأعدائهم - علمنا یقینا آنهم کانوا صادقین على الحق من وجوه 
متعددة: منها: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصارهم وخذلان 
أولئك وبقاء العاقبة لهم. ومنها: ما أحدثه الله لهم من نصرهم وإهلاك 
عدوهم؛ إذا عرف الوجه الذي حصل عليه» - كغرق فرعون وغرق قوم 
نوح وبقية أحوالهم - عرف صدق الرسل. 
ج - حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي 
. ومن الدلائل الدالة على صدق الأنبياء أيضا والتي تدخل تحت استمرار 
علو شأنهم حتى الوفاة وبعدهاء أنهم لو لم يكونوا صادقين لم ينصرهم 
ا ولاخذ منهم باليمين» وقطع منهم الوتين» فهذه حكمة الرب تعالئ 
مع من يكذب عليه. , 70 ۰ 
قال الشارح : (ص158) 
بل إنكار رسالته و طعن في الرب تبارك وتعالی» ونسبته .إلى الظلم 
والسفه. تعالى الله عن ذلك علواً كبيراء بل جحد للرب بالكلية وإنكار. 
وبيان ذلك : أنه إذا كان محمد عندهم ليس بنبي صادقء بل ملك 
ظالم» فقد تهيأ له أن يفتري على الله ويتقول عليه ويستمر حتى يحلل 
ویحرم ویفرض الفرائض» ویشرع الشرائع وینسخ الملل ویضرب 
الرقاب» ویقتل أتباع الرسل وهم أهل الحق» ویسبی نساءهم ویفنم 
أموالهم وذراريهم وديارهم » ويتم له ذلك حتی یفتح الأرض» وینسب 
ذلك كله إلى اسر الله له به ومحبته له والرب تعالى . 


vo 


س 


یشاهده() وهو يفعل بأهل الحق» وهو مستمر في الافتراء عليه ثلاث 
وعشرين سنة» وهو مع ذلك كله يؤيده وينصرهء ويعلي أمره» ويمكن له 
من أسباب النصر الخارجة .عن عادة البشرء وأبلغ من ذلك أنه يجيب 
دعواته» ويهلك أعداءه» ويرفع له ذكره». هذا وهو عندهم في غاية الكذب 
والافتراء والظلم» فانه لا أظلم ممن كذب على الله وأبطل. شرائع أنبيائه 
وبدلها وقتل آولیاءه» واستمرت نصرته عليهم دائماء والله تعالى يقره على 
ذلك» ولا يأخذ منه باليمين» ولا يقطع منه الوتين فيلزمهم أن يقولوا: لا 
صانع للعالم ولا مدبرء ولو كان له مدبر قدير حكيم» لاخذ على يديه 
ولقابله أعظم مقابلة» وجعله نکالا للصالحين. إذ لا يليق بالملوك غير 
ذلك» فکیف بملك الملوك وأحکم الحاکمین؟. 


.ولا ريب أن الله تعالی قد رفع له ذكره» واظهر دعوته والشهادة له 
بالنبوة على رؤوس الأشهاد في سائر البلادء ونحن لا نکر أن كثيراً من 
الكذابين قام في الوجود» وظهرت له شوكة ولكن لم يتم أمره» ولم تطل 
مدته» بل سلط الله عليه رسله وأتباعهم» وقطعوا دابره واستأصلوه. هذه 
بنة الله التي قد خلت من قبل» حتى إن الكفار يعلمون ذلك. قال تعالى: 
۶ و 
[الطور: ۰]۳۱۳۰ أفلا تراه یخبر أن کماله وحکمته وقدرته تأبی أن يقر من 
تقول عليه بعض الأقاویل بل لابد أن يجعله عبرة لعباده كما جرت بذلك 
سنته في المتقولین علیه. وقال تعالی: زیر ره عك او بان یه 
نیم مَل نف » [الشورى: ۰۲۲ وهنا انتهی جواب الشرط» ثم آخبر خبرّا 


(۱) لعل هذا من باب الاخبار؛ وهو آوسع من باب الصفات» فان الله تعالی موصوف بأنه 
يرى ويبصرء أما يشاهد فإن أريد به أن الله (شهيد) فهو حقء وإلا لو قال: (يراه) 
لكان أولى» ولا سيما أن المفاعلة تقتضي مشاركة والله أعلم. 


۷۰۷ 


جازما غير معلق: أنه يمحو الباطل ويحق الحق. وقال تعالی: 9 ناقا 
نحن وه ار ی عكر ين ر [الأنعام: ۰۲۹۲ فأخبر سبحانه أن 
من نفى عنه الإرسال والکلام لم يقدره حق قدره 0© 
وقال أيضاً: (ص 4۱۲) 
“بل الأمور العامة الكلية لا تکون إلا خر ومصلحة للعبادء كالمطر 
العام وكإرسال رسول عام وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً 
عليه بالمعجزات التي أيد بها الصادقین» فان هذا شه عام للناس يضلهم 
فیفسد عليهم دينهم ودنياهم وأخراهم» وليس هذا كالملك الظالم والعدوء 
فان الملك الظالم لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظطلمه؛ وقد قيل 
ستون سنة بإمام ظالم خير من ليلة واحدة بلا إمام» وإذا قدر كثرة ظلمی 
فذاك خير في الدين» کالمصائب. تکون کفارة لذنوبهم ويثابون على الصبر 
علیه» ويرجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما يسلط 
عیهم من العدو. ۱ ۱ ۱ 
ولهذا قد یمکن الله كثيراً من الملوك الظالمین مدةء وأما المتنبتون 
الكذابون فلا يطيل تمكينهم » بل لابد أن يهلكهم. لأن فسادهم عام في 
الدين والدنیا والاخرت. قال تعالی: ر قول هبعش ایلع کمن ی 
لبن 9 نما رین 4 [الحاقة : 44 41], 
5 الشرع الحكيم دليل نبوة من جاء به 
۱ وهذا من أعظم أنواع الأدلةء وهو دليل حي متجدد على مر العصور إذ في 
كل يوم يزيد إيضاحا بوضوح المصالح التي جاء بهاء وفي كل يوم يتبين 
للناس أله شرع حكيم لا يمكن أن يكون رجلا اما إلى سن الاري و 


1 
)۱ انظر في ذلك منهاج الستة 1۱۹/۲ والنبوات ( ص1٦۱‏ » ص۲۲۹ وما بعدها 
۲۳۰۰۳۲۸ وما بعدهاء ص 1۷ ۰6۲ وانظر مختصر الصواعق ۷0 ۸۰۵۷ 


مولا 


سرا 


انفرد به بل لو اجتمع الناس كل الناس لم يأتوا بحديث مثله فكيف برجل 
لم يتعلم» ولم يتلق» ولم يعلمه ذلك بشر!۳۱" 
قال الشارح: (ص۱۳۷) .. . 
ومنها: آن من عرف ما جاءت به الرسل من الشراثع وتفاصیل أحوالهاء 
تبين له أنهم أعلم الخلق» وأنه لا بحصل مثل ذلك من کذاب جاهل» وأن 
فيما جاؤوا به من المصلحة والرحمة والهدى والخير ودلالة الخلق على ما 
ينفعهم ومنع ما يضرهم - ما يبين أنه لا يصدر إلا عن راحم بر يقصد غاية 
الخير والمنفعة للخلق .”© ش 


(۱) انظر في هذا المعنى كتاب محمد رشيد رضا رحمه الله المسمى ب(الوحي المحمدي). 
(۷) وانظر في الرد على منكري النبوات مجموع الفتاوی (111/5). 


۷۹ 


المبحث الر ابع 


الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد کیا 
الإيمان بنبوة سيد ولد آدم محمد كل يشمل الإيمان به نب وإمامًا 
ورسولاً وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين وخاتم النبيين» وقد أكرمه 
الله بأنواع التفضيل التي منها الإسراء به والمعراج» ويستلزم كذلك طاعته 
فيما أمرء والانتهاء عما نهى عنه وزجر» وتحكيم شريعتهء والاحتكام 
لسنته وتزكية القلوب بطریقته» ولا دلايه لله ولا طريق إلى الله إلا من 
خلال شرعه وسنته . وقد بين الشارح رحمه الله كل هذه الأمور 
فضل نبينا ول . 
قال: (۱۵۷) 1 
قوله: وإنَّ محمد ا عَبْدُهُ المُصْطَفَ. وني المُجتبى» ورشوله الخرتضئا . 
وقوله: «وإن محمدا» بكسر الهمزة» عطفاً على قوله: «إن الله واحد له 
شريك له». لان الكل معمول القول. أعني: قوله «نقول في توحيد الله» 
[و] الاصطفاء والاجتباء والارتضاء: متقارب المعنى 
وقال: (ص159١)‏ 
قوله: وإمام الأتقياء. 


6 الإمام الذي يؤتم به» أي: يقتدون به. والنبي يل إنما بعث 


»( انظر في ثبوت تبوة سید ولد آدم محمد 7 والرد على النصارى واليهود في أول 
الجواب الصحيح لمن بدل دين المسیح » والرسالة القبرصية » رجدو الغتاوى 


(Noe AD 


للاقتداء بهء لقوله تعالی: ين إن کر شود لله ون نیکم اه * 


[آل عمران: ۰۲۳۱ وکل من اتبعه واقتدی به فهو من الأتقياء. 
قوله : سيد المُرْسَلِين. 
قال ككل : «آنا سيد ولد آدم يوم القيامة » وأول من ینشق عنه القبر» وأول 
شافع » وأول مُمْع». 2 أول حديث الشفاعة: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة»". وروی مسلم والترمذي عن واثلة بن الأسقع رضي 
اسماعیل» واصطفى قريشا من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشم 
O A a‏ 
واصطفاني من بني هاشم . 
وقال: (ص٤۱۷)‏ 
قوله: وحَبِيبٌ رَبّ العغالمين. 
ثبت له يكل أعلى مراتب المحبة» وهي الخُلة. 
عموم الرسالة : 
قال: (صن75١1-‏ ۱۷۹) 
قوله: وه الیو إلى حَامة الجن وكا الوّری. بالحَقّ والهُدی 


(۱) آخرجه مسلم في الفضائل باب نسب النبي 86 (۵/ ۱۷۸۲ - ۰6۲۲۷۸ 

(؟) آخرجه البخاري في الأنبیاء باب قول اله عز وجل :. « و اما وال ور [هود: 
[Yo‏ 2-۷۱ ۰0۳۳۶۰2 واخرجه في تفسیر الاسراء باب رح من لمع شج 
[الاسراء: ۳] (۸/ ۳۹۰ - ۰۲4۷۱۳ 

۳ اخرجه مسلم في الفضائل باب تفضيل نبينا محمد 28 على جميع الخلائق 
(۱۷۸۲/۵ - ۰6۲۲۷۲2 وأخرجه الترمذي في المناقب باب في فضل النبي كَل 
(ه/ ۵66 ۳۰۵2 وقال حسن صحیح . 


¥14 


ii‏ عي 


وبالور والضِباء . 


أما کونه مبعوثا إلى عامة الجن فقال تعالى حكاية عن قول الجن: 
« قومتا لوا دای الہ 4 [الأحقاف: ۰۲۳۱ الأية . وكذا سورة الجن تدل على 
أنه أرسل إليهم أيضا. قال مقاتل: «لم يبعث الله رسولا إلى الإنس. والجن 
قبله»۱) وهذا قول بعید. فقد قال تعالی: ۾ یمرن والونين اک یرک 
سل ک4 [الأنعام: ۰۱۳۰ الاية والرسل من الانس فقط » ولیس من الجن 
رسول» كذا قال مجاهد وغيره من السلف والخلف©,. وقال ابن عباس 
رضي الله عنهما: الرسل من بني آدم ومن الجن نُذر. وظاهر قوله 
تعالى حكاية عن الجن: « اسي تاماز ربد موي » [الأحقاف: ۰۲۳۰ 
الاية تدل على أن موسى مرسل إليهم أيضاً. والله أعلم . 


وحكى ابن جرير عن الضحاك بن مزاحم: أنه زعم أن في الجن رسلا 
واحتج بهذه الاية الکریمة؟. وفي الاستدلال بها على ذلك نظر لأنها 


0( والإيمان بعموم رسالته واجب على كل مسلم انظر مجموع الفتاوى ۹/10 4 ؟) في 
رسالة (إيضاح الدلالة في عموم الرسالة). 

0 ذكره البغوي قي تفسير الأحقاف 0 والقرطبي في تفسيرها .)۲۱۷/۱٩(‏ 

9 ذكره البغوي عن مجاهد في تفسير سورة الأنعام (۳/ ۰۱٩۰‏ وذكره ابن كثير عن ابن 
جريج أيضًا (۲/ ۱۷۷). 

() ذكره ابن كثير (۲/ ۱۷۷) عن ابن عباس » وهذا البحث من تفسیره. 

)0( تفسير ابن جرير (0/ ۳٤١‏ ۱۳۸۹۹2). 

) قال ابن كثير رحمه الله (54/١17)في‏ تفسير قوله تعالیل ورال ریہ دربن 4 
[الاحقاف : 6 «وقد استدل بهذه الآية على أن في الجن نذرء ولیس فیهم رسل. 
ولاشك أن الجن لم يبعث الله تعالئ منهم رسو کقوله تعالی : $ وما ارس ین یاک رل 
رجالا فيح الهم تن امن ار [یوسف : ۹ وقال عز وجل : رما تاملک ین 
المرسويرب لا إن ارت ملام زینفری ن الوذه [الفرقان: ۰]۲۰ وقال عن - 


7 


مختملة ولیست بصریحة» وهي _ والله أعلم - کقوله: نرج مهما لول 


وَأَلْميْمَات 46 [الرحمن: ۲۲] والمراد: من أحدهما © 


وأما كونه مبعوثاً إلى كافة الوری» فقد قال: « وبا ملک اة 
ساسج وكذيرا» [سبا: ۸ وقد قال تعالى : « یت لاش رَسُولُ 
ایو يكم جِيكًا 4 [الأعراف: .]٠١۸‏ وقال تعالى: « وأ إل عدا ان 
لاد بو ومن يلم > [الأنعام: ۰]۱۹ .أي: وأنذر من بلغه. وقال تعالى: 
« رانک لاس دشو وک بل ا €9 * زنساء: ۰0 وقال تعالى: « اکان 
تين عا ایا إل بل یم آن لذ رالاس وي رات ما أن له دصق 
ند و6 (برنس: 010 الآية. وقال تعالى : یلاع ود 
کون نسیب ترا 9 * [الفرقان: ۰۲۱ وقد قال تعالى: # قل لین أوثوا 
الكتبٌ وان مر کان َسْلَمُوأ قَقَدِ اکا ديت تا سسا میت البكة 4 


[آل عمران: ۰]۲۰ 


وقال اة : «اعطیت خمسا لم یعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي : نُصِرت بالرعب 
مسيرة شهر » وجُعلت لي الارض مسجدا وطهوراء فأیما رجل من آمتي آدرکته 
الصلاة فلیصل » وأحلت لي الغنائم» ولم تحلّ لأحد قبلي» وأعطیت الشفاعة 
وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة»" أخرجاه في 


إبراهيم الخلیل عليه السلام: « وتان ره ابو وأ كنبّ4[العنتكبوت: ۰]۲۷ فكل 
نبي بعثه الله بعد ابراهیم فمن ذریته وسلالته . 
فأما قوله تبارك وتعالی في الأنعام « مشک ال والانی الد یک رس سکم [الأنعام: 
۰ فالمراد من مجموع الجنسین فیصدق على آحدهما وهو الإنسء» کقوله « مرح 
مما ولاف 49 أي : أحدهما» اه. » وانظر مجموع الفتاوی (۰)۲۳4/4 

(۱) وانظر تفسير ابن جریر (۰)۱۳۰/۱۲ 

(۲) أخرجه البخاري في التیمم في فاتحته (۵۱۹/۱ - ۳۳۵2) من حديث جابر» وأخرجه = 


۷۳ 


از بحين. وقال يل: «لا يسمع بي رجل من هذه الأمة يهودي ولا 
نصراني ثم لا يؤمن بي الا دخل النارا» رواه مسل وکونه کل مېعوٹا 
إلى الناس كافة معلومٌ من دين الاسلام بالضرورة, ° 


وأما قول بعض النصارى إنه رسول إلى العرب خاصة: فظاهر البطلان, 
فإنهم لما صدقوا بالرسالة لزمهم تصديقه في كل ما يخبر'به. وقد قال إنه 
رسول الله إلى الناس عامت والرسول لا يكذب» فلزم تصدیقه حتماء فقد 
أرسل رسله وبث كتبه في أقطار الأرض إلى كسرى. وقيصر والنجاشي 
والمقوقس وسائر ملوك الاطراف؛ يدعو إلى الإسلام. 


وقوله: وكافة الورى في جر كافة نظرء فإنهم قالوا: لم تستعمل «کافة» 
في كلام العرب إلا حالا» واختلفوا في إعرابها في قوله تعالى: « و 
آزساتک لا كانه اس4 [سبأ: ]- على ثلاثة أقوال: 

أحدها: آنها حالٌ من الكاف في «أرسلناك» وهي اسم فاعل والتاء فيها 


للمبالغة؟» أي: إلا كا للناس عن الباطل» وقيل: هي مصدر کف( 
فهي بمعنى كما أي : إلا أن تکث الناس كمّاء ووقوع المصدر حالاً كثير. 


= مسلم في المساجد ومواضع الصلاة فائسته (۵۲۱2-۳۷) من حديث جابر. 

() أخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد يل إلى جميع الناس 
۳4/۷0 -ح1617) من حديث أبي هريرة. 

(۲) انظر الجواب الصحيح )١١١/١(‏ تحقيق العسكر وآخرين» ومجموع الفتاوی (۲۰۳/4 
(A -‏ وعموم الرسالة واجب على كل انسان أن يؤمن به. انظر مجموع الفتاوى 
(- . 

() أي وما أرسلناك إلا حالة كونك (كائفاً) للناس» ثم سهلت الهمزة وأدغمت فصارت 
كاف للناس» ثم جاءت التاء للمبالغة كالغلامة والراوية فصارت (كافة). 

(4؛) وهو المسمی عندهم بالمفعول المطلق» ثم يقع حالاً وهو كثير كما قاله الشارح . 


۷۹۶ 


2 سس سپس پا 


الثاني: أنها حال من «الناس». واعترض بأن حال المجرور لا يتقدم 
عليه .عند الجمهور» راجیب بأنه قد جاء عن العرب كثيراً فوجب قبوله» . 
زهو اختيار ابن مالك رحمه الله أي: وما أرسلناك إلا للناس کافة. 

الثالث : أنها صفة لمصدر محذوف» أي: إرسالة كافة. واعترض بما 
تقدم آنها لم تستعمل الا حالا". 

وقوله : بالحق والهدی وبالنور والضیاء. هذه آوصاف ما جاء به رسول الله وَل 
من الدين والشرع المژید بالبراهین الباهرة من القران وسائر الأدلة . والضیاء : 
آکمل من النور» قال تعالى : « هی جل الس یا لوا [بونس: *) 


ختم الرسالات . 
وقال: (ص۱۱۸) 
قوله : وله حَانَمُ الأبيّاء. 
قال تعالى: # ول سول اگ وکاک لن [الاحراب: ۰۲6۰ وقال كل : 
«مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن بناؤه» ورك منه موضع لبنت فطاف 
به النظار يتعجبون من حسن بنائه؛ إلا موضع تلك اللبنة» لا يعيبون 
. سواهاء فكنت أنا سددت موضع تلك اللبنة» ختم بي البنيان وختم بي 


الرسل»» خرجاه في الصحيحير" وقال يكل: «إن لي أسماء: أنا محمدء 


)١(‏ وهذا الوجه هو الذي يؤيد عموم رسالته يل فهو بمعنی وما أرسلناك الا للناس حالة 
کرنهم مجتمعین كافة. 
وقد قال ابن مالك : 
وصححه أبوحيان كذلك في البحر المحيط (۲۸۱/۷). 

۲( وجاء في شرح القاموس ما يفيد نها استعملت مجرورة في لغة قليلة فاه أعلم. 

(۳) آخرجه البخاري في المتاقب باب خاتم النبیین (۵۵۸/9 - ح۳۵۳۵) من حدیث - 


۷۹۵ 


وأنا آحمد. وأنا الماحي. يمحو الله بي الكفرء وأنا الحاشرء الذي يحشر 
الناس على قدمي. وأنا العاقب» والعاقب الذي ليس بعده نبي(“ وفي 
صحيح مسلم عن ثوبان» قال: قال رسول لله 5: «وإنه سيكون في أمتى 
كذابون ثلاثون, كلهم يزعم أله نبي. وأنا خاتم النبیین» لا نبي بعدي», 
الحديف“. ولمسلم: أن رسول الله با قال: «فضلت على الأنبياء بست : 
آعطیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب. واحلّت لي الغنائم» وجعلت لي 
الأرض طهوراً ومسجداً. وأرسلت إلى الخلق كافةء وختم بي النبیون»(۳. 
وقال: (ص۱۷۰) 
قوله: کل غوئ اوه دة قي وموی. 


لما ثبت أنه خاتم النبيين» علم أن من ادعى بعده النبوة فهو كاذب. 


أبي هريرة» وأخرجه مسلم في الفضائل باب ذكر كونه وَل خاتم النبيين (4/ ۱۷۹۰ - 
۳ من حدیثه» وأخرجه البخاري أيضاً عن جابر في الموضع السابق 
(۰)۳۹۳42 وأخرجه مسلم عن جابر في الفضائل الموضع السابق (۱۷۹۱/4 _ 
۲۲۸۷ ؛ وقد نبه الشيخ الألباني وتابعه الأرناؤوط على أن اللفظ الذي ذكره 
المصنف إنما هو لابن عساکر في تاریخه عن أبي هريرة كما في الجامع الكبير 
للسيوطي . ۱ 

(۱) آخرجه البخاري من حديث جبیر بن مطعم في المناقب باب ماجاء في آسماء رسول 
الله و ٥٥٤/۷‏ ۔ ح۰)۳۵۳۲ وأخرجه أيضًا برقم (۰)4۸۹7 واخرجه مسلم من 
حديث في الفضائل باب في آسماثه 35 (۱۸۰۹۲۸/4 -۲۳۵4). 

(۲) آخرجه آبوداود في أول کتاب الفتن والملاحم باب ذکر الفتن (4/ ٩۷‏ - ح۳۵۲ع۰)۱ 
وأخرجه أحمد (0۲۷۸/۰ وصحح الارناژوط سنده (ص ۱۵۷ واخرج اصل 
الحدیث الامام مسلم في کتاب الفتن باب هلاك هذه الامة بعضهم ببعض (۲۲۱۵/4 - 
۸۸۹2 

(۲) آخرجه مسلم في کتاب المساجد ومواضع الصلات فاتحته (۳۷۱/۱ - ۵۲۳) من 
حديث أبي هريرة. ١‏ ۱ 


كف 


ولا یقال: فلو جاء المدعی للنبوة بالمعجزات الخارقة والبراهين الصادقة 
كيف يقال بتکذیبه؟ لأا نقول: هذا لا یتصور أن يوجدء وهو من باب 
فرض المحال لأنَّ الله تعالى لما أخبر أنه خاتم النبيين» فمن المحال أن 
يأتي مدع يدعى النبوة ولا تظهر أمارة كذبه في دعواه. والغي: ضد 
الرشاد. والهوی: عبارة عن شهوة النفس. أي : أن تلك الدعوى بسبب 
هوی النفس لا عن دلیل» فتکون باطلة. 
الإسراء والمعراج . 
وقال: (صه5؟ - ۲4۹) 

قوله : والمفراجخ و وقد ا باي يله وعْرجَ بشخصه في اليقظةء 
إلى السمّای ثم إلى یت شاء الله من العلاء وأَكْرّمَةُ ال بما شَاءَ » وأؤحئ 
إليه ما آوحی. ما كَذَّبَ الوا ما رَأى. قَصَلَّى الله ليه وسَلَّمِ في الاخرة 
والاولی . 
«المعراج»: مفعال؛ من العروج» أي الآلة التي یعرج فيهاء أي يصعدء 
وهو بمنزلة الشْلَّم لكن لا نعلم كيف هوء وحكمه كحكم غيره من. 
المغيّبات» نؤمن به ولا نشتغل بكيفيته . 
وقوله: وقد أسري بالنبي يكل وعرج بشخصه في البقظة 
اختلف الناس في الاسراء. 

فقيل : كان الاسراء بروحه ولم یفقد جسده. نقله ابن إسحاق عن عائشة 
ومعاويه رضي الله عنهماء ونقل عن الحسن البصري نحؤه”"". لکن ينبغي 
أن يعرف الفرق بين أن يقال: كان الاسراء مناماء وبين أن يقال: كان 


(۱) وانظر مجموع الفتاوى (114/11). 
(۲) انظر زاد المعاد (۰۰/۳ 


۷۹۷ 


اک و A‏ 


بروحه دون جسده وبينهما فرق عظيم . فعائشة ومعاوية رضي الله عنهما لم يقولا 


كان مناما وإنما قالا: أسري بروحه ولم يُفقد جسذه زفرق مابين الأمرين: إذ 
مايراه النائم قد يكون أمثالاً مضروبة للمعلوم في الصورة المحسرسة فيرى كأنه 
قد عرج إلى السمای وذهب به إلى مكة» وروحه لم تصعد ولم تذهب» وانما ملك 
الرژیا ضرب له المثال . فما آرادا أن الإسراء كان مناماً» وانما آرادا أن الروح ذاتها 
آسري بهاء ففارقت الجسد ثم عادت إليه» ویجعلان هذا من خصائصه. فان غیره 
لاتنال ذات روحه السعود الكامل إلى السماء لا بعد الموت( 


وقیل : كان الاسراء مرتین» مرة يقظة» ومرة مناماً. وأصحاب هذا القول 
كأنهم آرادوا الجمع بين حدیث شريك وقوله: «ثم استبقظت"» وبين ساثر 
الروایات(؟؟. وكذلك منهم من قال: بل كان مرتين» مرة قبل الوحي» ومرة 
بعده» ومنهم من قال : بل ثلاث مرات» مرة قبل الوحي» ومرتین بعده» وکلما 
اشتبه علیهم لفظ زادوا مرة» للتوفيق!! وهذا یفعله ضعفاء أهل الحدیث والا 
فالذي عليه أئمة النقل : أن الاسراء كان مرة واحدة بمكة» بعد البعثة؟؟ قبل 
الهجرة بسنة» وقیل : بسنة وشهرین» ذکره ابن عبد البر©», 


(۱) وأيضاً لو كان مناماً لما کذبته قريش انظر الفتح (۰)04۸/۱ وقد ذکر الشیخ الألباني 
في تعليقه أن ماروي عن معاوية وعن عائشة لم يصحء فهو في غنية عن التأويل 
فالحمد لله. وانظر الروض الأنف (۲۶۳/۱). 

۰( وهناك وجه آخر للجمع ذكره القرطبي» وهو أنه يحتمل أن يكون استيقاظاً من نومة 
نامها بعد الإسراءء لان إسراءه لم يكن طول لیلته» وإنما كان في بعضهاء ويحتمل أن 
يكون المعنى (أفقت مما كنت فيه) أي: ما خامره من مشاهدة الملا الأعلى. انظر 
الفتح (۱۳/ ۰4۸۷ شرح الغنيمان لكتاب التوحيد (181/۲). 

(۳) انظر زاد المعاد (۳/ 4۲). 

(4) ونقله عنه الحافظ في الفتح» وذکر بحثاً قیماً في اختلاف أهل العلم في وقت الاسراء 
فلیراجع (۱۰/ ۲4۲ - ۶۳ اط . الریان). 


VA 


9 
۰ 1 


قال شمس الدين ابن القيم: ياعجباً لهؤلاء الذي زعموا أنه كان مراراً! 
وكيف ساغ لهم أن يظنوا أنه في كل مرة يفرض عليهم الصلوات سین 
ثم يترد بين زبه وبين موسئ جتی تصين مسا فيقول: «أمضيت فريضتي 
وخففت عن عبادي» ثم يعيدها في المرة الثانية إلى خمسين» ثم يحطها 
إلى تخمس؟! وقد غلط الحفاظ شريكاً في ألفاظ من حديث الاسراء» 
ومسلم آورد المسند منه» ثم قال:« فقدّم وأ وزاد ونقص». ولم یسرد 
الحديث . فأجاد رحمه اله . انتهى كلام الشيخ شمس الدين رحمه ا . 


وكان حديث الاسراء: أنه و أسري بجسده في اليقظة» على 
الصحيح» من المسجد الحرام إلى المسجد الاتصی» راكباً على البراق "۳ 
صحبة جبرائیل عليه السلام» فنزل هناك» وصلی بالأنبياء إماماً» وربط 
البراق بحلقة باب السجد. وقد قيل: إنه نزل بيت لحم وصلی فیه» ولا 
يصح عنه ذلك ألبتة". ثم عرج من بين المقدس تلك الليلة إلى السماء 
الدنياء فاستفتح له جبرائيل» ففتح لهماء فرأى هناك آدم آبا البشر*» 


(0) انظر زاد المعاد »)٤١/۳(‏ وجملة ما انتقد على شريك في حديث الإسراء أكثر من 
۱ عشرة أوهام: ذكرها الحافظ في الفتح شرح الحديث من كتاب التوحید ' 
(4۸105۸0/۱۳). 
۳ 


۳ 


وورد في صفته في حدیث مالك بن صعصعة أنه دابة دون البغل وفوق الحملر أبيض 

يضع حطوه عند آقصی طرفه. انظر باب المعراج في مناقب الأنصار (۲4۱/۱۰ - 

۱۸۸۷ الفتح ط . الريان) . ۱ 

(۲) ورد ذلك في حديث شداد بن أوس عند البزار والطبراني» وفيه أيضًا أنه صلی بیثرب 
طببة ثم صلی بمدین؛ ثم عند شجرة موسی» ثم صلی ببيت لحم قال الهيثمي في 
مجمع الزاوئد (6۷6/۱: «رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه إسحاق بن إبراهيم بن 
العلاء» وثقه يحي بن معين وضعفه النسائي» أه. 

(ء) قال شيخ الإسلام: «وأما رؤيته ورؤية غيره من الأنبياء ليلة المعراج إلى 7 


۷۹ 


فسلم علیه؛ فرحب > ورد عليه السلام وأفر پنوته ثم عوج به و 
السماء الثانية. فاستفتح لهء فرأى فيها يحبى بن زكريا وعیسی بن مریم 
فلقيهماء فسلم عليهماء فردًا عليه السلام» ورحبا به وأقرًا بنبوته». ثم عرج 
به إلى السماء الثالثةء فرأى فیها یوسف» فسلم عليه ورحب به وأقر 
بنبوته» ثم سرج به إلى «السسماء.الرابعة» فرأى فيها إدريس» فسلم عليه 
ورحب به وأقر بنبوته» ثم عرج به إلى السماء الخامسةء فرأى فيها هارون 
بن عمران» فسلم عليه ورحب به وأقر بنيوتهء ثم عرج به إلى السماء 
السادسة. فلقي فيها موسى فسلم عليه ورحب به وأقر بنبوته» فلما جاوزه 
بکی موسىء فقيل له : ما يبكيك؟ قال: أبكى لأن غلاماً بت بعدي يدخل 
الجنة من آمته آکثر مما یدخلها من آمتی.. ثم عرج به إلى السماء السابعت 
فلقی فيها إبراهيم» فسلم عليه ورحب به وأقر نبوته. ثم رفع إلى سدرة 
المنتهى. ثم رفع له البيت المعمورء ثم غرج به إلى الجیار» جل جلاله 
وتقدست أسماؤه» فدنا منه حتی كان قاب قوسین أو ادنی(» فأوحی إلى 


السماء. . . فهذا رأى آرواحهم مصورة في صور آبدانهم . وقد قال بعض الناس : لعله 
رأى نفس الاجساد المدفونة في القبور» وهذا لین بشيء» لکن (عیسی) صعد إلى 
٠‏ السماء پروحه وجسدی وكذلك قد قيل في إدريس» وأما إبراهيم وموسى وغيرهما 
فهم مدفونون في الارض. »اه من مجموع الفتاری (4/ ۳۲۹۰۳۲۸ والقائل بانه يكل 
رأى الاجساد يلزمه خروج الأجساد من القبور قبل النشور وقد قال تعالی: « هینبا 
لقح ونانیم ومنها رح نی » [طه: 196]؛ وورد في کون إدريس بجسده 
في السماء - كما أشار إليه الشيخ - آثار إسرائيلية وموقوفات في تفسير قوله تعالی : 
oL‏ مریم : ۵۷]. ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية (۱/ 0٩۳‏ 
واستنكر بعضها فليراجع . 
0( هذا اللفظ يثبت قرب الله تعالى» وهو مما جاء في النصوص الصحيحة في غير هذا 
الحديث كقوله تعالی : « مضق رب وین کی الزريد 4 [ق: ١1ء‏ وكذلك دنو الرب 
من عباده عشية عرفة وغير ذلك من النصوص ولا يستلزم ذلك خلو العرش من الرب' - 


فى 


عبده ما أوحى» وفرض عليه خمسين صلاة فرجع حتى مر على موسی؛ 
فقال: ب أمرت»؟ قال: بخمسين صلاة: فقال: إن أمتك لا تطيق ذلك» 
ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف لامك فالتفت إلى جبرائيل كأنه يستشيره 
في ذلك» فأشار أن: نعم» إن شعت» فعلا به جبرائيل حتى أتى به الجبار 


تبارك وتعالى وهو في مكانه ‏ هذا لفظ البخاري في صحيحه”2 وفي بعض 


الطرق فوضع عنه عشراء ثم نزل حتى مر بموسى» فأخبره» فقال: ارجع 
إلى ربك فاسأله التخفيف» فلم يزل يتردد بين موسی وبين الله تبارك 
وتعالى» حتى جعلها حمسا فأمره موسى بالرجوع وسؤال التخفیف؛ 
فقال: قد استحييت من ربي ولكن أرضى وأسلم» فلما نفذ» نادى مناد: 


8 ف 3 
قد أمضيثٌ فريضتى وخففت عن عبادي 


زفق 


0) 


تعالی» بل هو فوق عرشه ويقرب من خلقه كيف يشاء فدنوه وقربه على مايايق ب 
تعالئ» ولذا فلا محذور في إثبات ذلك سواء قلنا بثبوت حديث شريك» أو قلنا إنه 
رهم في هذه اللفظة» علماً أن الحافظ في الفتح ذكر لها شواهد (6۸4/۱۳) وانظر 
مجموع الفتاوى (0/ 1۳ ETT‏ شرح کتاب التوحید من صحیح البخاري للغنیمان 
(۲/ ۵0 - ۰61۶ 

في حدیث شريك في كتاب اتوحید باب ما جاء في قوله عز وجل (وکلم لله موري 
تكليماً) (1۷۸/۱۳ - ۰6۷۵۱۷ وليس في الحديث إضافة المكان إلى الله حتى يحتاج 
إلى تأويل» وقد حمله الخطابي على مكان النبي كه أي في مقامه الأول الذي قام فيه 
قبل هبوطه» قال الحافظ وهذا متعین» وقد ذکره الشیخ الغنیمان في شرحه كذلك 
جازمًا به انظر الفتح (4۸4/۱۳) ۰ شرح الغنیمان (41۱/۲) ولفظ الصحیح: (فعلا 
به - يعني جبريل - إلى الجبّار» فقال وهو في مكانه: یارب خفف عنا. . . )إلخ: وأما على 
اللفظ الذي نسبه الشارح للبخاري وهو (فعلا به جبرائيل حتى أتى به إلى الجبار تبارك 
وتعالئ وهو في مكانه)» فهذا اللفظ يحتمل أن الضمير عائد على جبرائيل» فقد علا بالنبي 


۷۷۹ 


ومما يدل على أن الاسراء بجسده في اليقظة. قوله تعالی: حل 
ری وه اتب اتید الکو إل اتود الا ورد با 
والعبد عبارةٌ عن مجموع: الجسد والروح» كما أن الإنسان اسم لمجموع 
الجسد والروح» وهذا هو المعروف عند الاطلاق. وهو الصحیح(؟ 
فيكون الإسراء بهذا المجموع") ولا يمتنع ذلك عقلاء ولو جاز استبعاد 
صعود البشر لجاز استبعاد نزول الملائكة» وذلك يؤدي إلى إنكار النبوة 

فإن قيل: فما الحكمة في الإسراء إلى بيت المقدس أولا؟ فالجواب - 
والله أعلم : أن ذلك كان إظهارا لصدق دعوى الرسول يلل المعراج حين 


في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (7/5.م - ج۰)۳۲۰۷ وما أخرجه في مناقب 
الأنصار باب المعراج (۲8۱/۷ ح۰)۳۸۸۷ وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
برسول الله کل إلى السموات وفرض الصلوات ٠١۹/۱(‏ - ۰۱142 وأما رواية شريك 
فقد قيل بتفردها كما آشار إليه, الشارح تقلا عن ابن القیم» وکذا البيهقي في الاسماء 
والصفات (ص 14۰ - )٤٤١‏ » وقد لخص ذلك الحافظ في الفتح وأجاب عن 
الا شکالات الواردة على حدیث شريك وقال(4۸۰/۱۳): «والجواب عنها إما بدفع 
تفرده وإما بتأويله على وفاق الجماعة» اه وانظر أيضًا في ذلك "ما كتبه الشیخ 
الغنیمان حول هذا الحدیث في شرح کتاب التوحید من صحيح البخاري (۲/ 147 - 
(E‏ 

() انظر في ذلك مجموع الفتاوی »)۲۲۲/٤(‏ وسبق في مبحث (كلام الله) نظیر ذلك 
أيضا في مسمى الكلام عند الاطلاق. : ۱ 

9) واما قوله تعالئ: « وَمَاجَلا ألا الى تک إل ز4 [الإسراء: 17١‏ فالمقصود 
الرؤيا البصریة. لان الرؤيا المنامية لا تكون مصدر فتنة» فإن الإنسان ير في المنام 
خوارق لو أخبر بها الناس لما استبعدوه منامّاء ولما حصل لهم به الفتئة» فلو كان 
الإسراء منامًا لما كذبوه. وانظر فتح الباري 0 ط.الريان)» وانظر الملحق 


التجليمي. 


۷۷۲ 


ره قريش عن نعت بيت المقدس فنعته لهم وأخبرهم عن عيرهم التي بر 
عليها فى طريقه» ولو كان عروجه إلى السماء من مكة لما حصل ذلك ؛ إذ 
لا يمكن اطلاعهم على ما في. السماء لو أخبرهم عنه؛ وقد اطلعوا على 
بيت المقدس» فأخبرهم پنعته . : 


۷۷۳ 


المبحث الخامس ۱ 
المفاضلة بين الأنبياء 


أثبتت النصوص أن أولي العزم من الرسل أفضل من غيرهم , وأن الله اتخذ 
إبراهيم ومحمدًا خليلين» وأن محمداً هو سيد ولد آدم. 
ولكن جاءت بعض النصوص تنهى عن المفاضلة بين الانبیاه, فبين الشارح 
ا ذائها جامت ني قصة کان اتقشیل يها علی رچ الحمية را 
التي تودي إلى تنقص المفضول, وعلیه فلیست ینهی عنها مطلقًاء كيف 
وقد ثبت التفضيل في غير ما دليل» ولاجل أن يكون البحث في المفاضلة 
مرتباً لذا سأوضحه من خلال النقاط الاتية إن شاء الله : 
-١‏ تعريف المحبة ومراتبها لتحديد مرتبة الخلة فيها. 
۲- الأدلة على أن الله اتخز محمدًا وإبراهيم خليلين. 
۴ فضل بيت إبراهيم والصلاة عليه. 
-٤‏ النهي عن المفاضلة خاض بصور معينة. 
0 الأنبياء أفضل من"الأولياء. ل 
وهذا الأخير هو من فروع هذه القضية لانه قد يظن إنسان أن الأنبياء لما 
عوتب بعضهم في القران, فالأولياء أفضل كما ظنه من ظنه من جهلة 
الصوفية. لذا آلحقته به والله ولي التوفيق . 
۱- تعريف المحبة ومراتبها 
قال الشارح : (ص۱۷۰) ۲ 
وقد اختلف في تحدید المحبة على آقوال, نحو ثلائین قولاً . ولا تمحر 
المحبة بحد آوضح منها. فالحدود لا تزیدها إلا خفاءٌ وجفاءٌ. وهذه 


۷۷۶ 


سس سس 


الأشياء الواضحة لا تحتاج إلى تحدید» كالماء والهواء والتراب والجوع 
والشبع ونحو ذلك. ' 
وقال :۰ (ضص75١)‏ 

والمحبة مراب : , ۱ 

أولها: العلاقة» وهي تعلق القلب بالمحبوب . 

والثانية: الارادة» وهي ميل القلب إلى محبوبه وطلبه له. 

الثالئة: الصابةء وهي انصباب القلب إليه: بخيث لا يملكه صاحبه؛ 
کانصباب الماء في و ْ 

الرابعة: الغرام» وهي الحب اللازم للقلب» ومنه الغريم» لملازمته. 


ومنه : رس داب ان عم 49 [الفرقان: ۰۲1 
الخامسة : المودة» والود» وهي صفو المحبة وخالصها ولا قال 
تعالی : (OES‏ [مریم: ۰]41 


السادسة: الشغف( وهي وصول المحبة إلى شغاف القلب . 

السایعة: العشق : وهو الحب المفرط الذي يخاف على صاحبه منه؛ 
ولکن لا یوصف به الرب تعالی ولا العبد في محبة ربهء وان كان قد آطلقه 
بعضهم . واختلف في سبب المنع» فقيل : عدم التوقيف» وقیل غير ذلك . 
ولعل امتناع اطلاقه: أن العشق محبة مع شو 

الثامنة : التبم وهو بمعنى التعبد". 


رو ومنه قوله تعالئ عتما [يوسف: ۰1۳۰ 

لوف وانظر في المنع من إطلاق لفظ العشق في محبة الرب أو في وصفه بذلك في ی 
الفتاوى (۰)۱۳۱/۱۰ : 

۳( فق اين الق بن انيد والتيم» وجمل اب فوقالتيمء وجعل محبة العبودية أشرف نو 
المحبة وهي خالص حت الله على عباده كما بالمدارج (۱/۴ ۰6۳ وروضة المحيين (ص ۵۲). 


۷۷۵ 


التاسعة : .التعبد . 

العاشرة: الخلف وهي المحبة التي تخللت روح المحب وقلبه. 

وقيل في ترتيبها غير ذلك . وهذا الترتیب تقریب حسن؛ يعرف حسته 
بالتأمل في معانيه”©. 

. واعلم أن وصف لله تعالى بالمحبة والخلة هو كما يليق بجلال الله 
تعالى وعظمته» كسائر صفاته تعالی» وإنما يوصف الله تعالى من هذه 
الأنواع بالإرادة والود") والمحبة والخلة؛ حسبما ورد النص. 


۲- الأدلة على اصطفاء الخليلين: 
۹ ۳ 44 0 9 0 01 

فوله : ونقول: إو الله انَحَدَ میم خليلاء وکلم الله مُوسئ تکلیمای 
إيماناً وتضدیقاً وتسشليماً. 

قال الله تعالی : اقا زیر عیای» [النساء: ۰۲۱۲۰ وقال تعالی : 
۶ رکم اک موی تک 4 ۱ ۱ [الساء: ۱16]. 

الخلة: كمال المحبة. وأنكرت الجهمية حقيقة المحبة من الجانبين» 
زعما منهم أن المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين المحب والمحبوب. وأنه 
لا مناسبة بين القديم والمحدّث توجب المحبة ! وكذلك أنكروا حقيقة 


000( وهو ترتيب ابن القيم في المدارج ۳ وما بعدهای وروضة المحبین (ص 4۷ وما 
بعدها) وانظر مجموع الفتاوى )1۰ ۷° )ل 

0 ومن ذلك قوله تعالول: « خو الور ودره 4 [البروج: ۶ والودود تصلح هنا أن 
تكون بمعنى فاعل أو بمعنى مفعول. فهو الوا لأوليائه ویودونه فهو مودود تعال» 
كما قال : بوک [الماندة: 04]. ۱ 

) إن آرادوا بالمناسية أنه لیس بینهما توالد فهذا حقء وان آرادوا بالمتاسبة أنه لیس 


3 


بینهما مثل ما بين الآكل والمأكول أو نحو ذلك فهذا أيضا حق. وإن أرادوا أنه ” 


شف 


سس سس 


التكليم» كما تقدم» وكان أول من ابتدع هذا في الاسلام هو الجعد بن 
درهم» في أوائل المائة الثانية فضحى به خالد بن عبدالله القسرى أميرٌ 
العراق والمشرق بواسطء خطب الناس يوم الأضحى فقال: أيها الناس 
ضَخُواء تقبل الله ضحاياكم » فإني مُضح بالجعد بن درهمء إنه زعم أن الله 
لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم مو تكليماً» ثم نزل فذبحه. وكان 
ذلك بفتوى أهل زمانه من علماء التابعين رضي الله عنهمء فجزاه الله عن 
اوه خير“ ۱ 

ين واهله خيرا ٠‏ 


وأخذ هذا المذمت عن الجعد - الجهم بن صفوان» فأظهره وناظر 
عليه والیه أضيف قوله: «الجهمية». فقتله سلم بن آحوز أمير خراسان 
بهاء ثم انتقل ذلك إلى المعتزلة آتباع عمرو بن عبيدء وظهر قولهم في 
أثناء خلافة المأمون» حتى امتّحن أئمة الإسلام؛ ودعوهم إلى الموافقة لهم 
على ذلك. وأصل هذا مأخوذ عن المشركين والصابئة» وهم ینکرون أن يكون 
إبراهيم خليلاً وموسى كليماًء لان الخلة هي كمال المحبة المستغرقة للمحب؛ 


لا مناسبة بینهما توجب أن يكون أحدهما محباً عابدا؛ والآخر معبوداً محبوباً نهذا 
راس المسألة والاحتجاج به مصادرة على المطلوب كما عرف ذلك في موضعه من 
علم الجدل» وانظر في ذلك مجموع الفتاوى .)١١4 /50(17/5 /1١(‏ 

۱( قال ابن القيم في النونية (1/ 0٠‏ 01) في الكلام على عقائد الجهحم : 
وكذاك قالوا ماله من خلقه اعد یک ون خلیه اللفسان 
وخليله المحتاج عندهم وفي ذا الوصف يدخل عابدوا الأوثان 
فالكل مفتقر الب لذاته في أسر قبضته ذليل عان 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد الق ري يوم ذيائح القربان 
إذ قال إبراهيم ليس خليله ملا ولا مسوسی الكليم السدان 
شكر الضحية کل صاحب سنة لله درك من آخسي قربان اه. 
وانظر منهاج السنة (۰6۳۰۹/۱ 


۷۷۷ 


a hae 1 ُُذج1‎ 


كما قیل : 
قد تخللت مسلك الروح مني ولذا سأمی الخليل حلي 

ولكن محبة الله وخلته كما يليق به تعالی, كسائر صفاته. 

ويش لما دلت عليه الا الكريمة ما ثبت في المح عن أبي سعید 
الخدري» عن النبي کي قال: «لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا 
لاتخذت آبا بكر خلیلا, ولکن صاحبكم خلیل الله یعنی نفسه. وفي 
دداية: «إني ابر إلى كل خلیل من خلت ولو كنت متجذا من أهل الأرض 
خليلا لاتخذت أبابكر خلیلٌه(۳ 
وفي رواية: «إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خلیل٩),‏ 

وقال: (ص ۱۷ - ۱۷۵) ۱ ۱ 
ثبت له و أعلى مراتب المحبت وهي الخلت. كما صح عنه یا أنه 


() انظر روضة المحبين لابن القیم (ص 4۷ - 64٩‏ ومدارج السالکین (۳۳/۲). 
ومجموع الفتاوی (۸/ 01647 7 

زفق هذا لفظ ابن أبي شيبة في الحصنف (۱۱/ ۰48۷۳ وأخرجه البخاري عن أبي سعید في 
فضائل الصحابة باب قول النبي ككلِ: «سدوا الأبواب إلا باب أبي بکر» (۱۵/۷ - 
۳ ط. الریان)» وكذلك آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي ۱ 
بكر الصدیق رضي الله عنه (6/ ۱۸۵۶ - ح۲۳۸۲) عنه ولفظه «لو کنت. متخذاً خلیلا 
غير ربي لاتخذت آبابکر خلیل, ولکن آخوة الاسلام ومزدته». 

(۲) آخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور (۱/ ۳۷۷ 
۲ من حديث جندب رضي الله عنه . 

43 كو جزء من حديث جندب السابق فإن حديث جندب لفظه عند هكذا اسمعت 
النبي ي قبل أن يموت بخمس. وهو يقول: #إني أبرا إلى الله أن يكون لي منکم 
خلیل» فان الله تعالی قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلاء ولو كنت متخذاً من 
آمتي خلیلا لاتخذت أبابكر خليلدٌ أله وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني آنهاکم عن ذلك». 


مف 


سس 


قال: (إن. الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا». وقال: الو كنت ٠‏ 
متخذا من أهل الارض خليلا لاتخذت با بكر خليلاء ولكن صاحبكم 
خلیل الرحمن(۲ والحدیثان في الصحیح وهما یبطلان قول من قال: 
الخلة لابراهیم والمحبة لمحمد. فابراهيم خلیل الله ومحمد حبیبه . وفي 
الصحیح آیضا: «إني أبرأ إلى کل خلیل من خلته». والمحبة قد ثبتت 
لغیره . قال تعالی: « واه یف آلمخینزیت 49 آل عمران: ۰6۱۳۸ کل ال 
ييب مسين @ € [آل عمران: مع إن آله يِب لین وم 
التلهرت © * [ايقرة: ۰۲۲۲۲ فبطل قول من خص الخُلة بإبراهيم 
والمحبة بمحمد» بل الخلة خاصة بهما والمحبة عامة. وحديت ابن عباس 
رضي الله عنهما الذي رواه الترمذي الذي فيه: «زن إبراهيم خليل الله ألا 
وأنا حبيب الله ولا فخر»: ات ۱ 
وقال: (ص۳۲۹) 

فبين 6 أنه لایسلح له أن يتخذ من المخلوقين خليلاء وأنه لو أمكن 
ذلك لكان أحق الناس به أبو بكر الصديق. مع أنه يل قد وصف نفسه بان 
يحب أشخاصاًء کقوله لمعاذ: «والله إني لاحبك»۳ وكذلك قوله 


(«) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل. أبي بكر الصديق رضي الله 
عنه(4/ ١861‏ - 6۷/۲۳۸۳ من حديث. ابن مسعود بلفظ (خليل الله) . 

زفق أخرجه الترمذي في المناقب باب فضل النبي يلل (ه/م:ه ‏ ۳۱۱2) وقال: غريب» 
وفي سنده زمعة بن صالح» وسلمة بن وهرام وهما ضعيفان» وضعفه الألباني 
(ص۰)۱۷۵ والأرناؤوط (ص56١1).‏ : 

(م) آخرجه الامام أحمد (۵/ 6۲۶۷۲۵ وأخرجه آبوداود في الصلاة باب في 
الاستغفار(۸۱/۲ - ۰6۱۵۲۲2 وأخرجه النسائي في کتاب السهو في آبواب الدعاء بعد 
الذکر (۵۳/۳ -۰ ۰6۱۳۰۳2 وأخرجه الحاکم.في المستدرك (۲۷۳/۱) وصححه ووافقه 
الذهبي من حديث معاذ أن رسول الله يك أخذ بيده وقال: يا معاذ والله إني لاحبك = 


۷۷۹ 


ذَُُي .سم ٠‏ وممصم یت بحو بے 


للانصار". وكان زيد بن حارثة حب رسول الله إل وابنه أسامة حبّه. 
وأمثال ذلك. وقال له عمرو بن العاص: أي الناس أحبٌ إليك؟ قال: 


«عائشة»؛ قال: فمن الرجال؟ قال: «أبوها»”". 


فعلم أن الخلة آخص من مطلق المحبةء والمحبوب بها لكمالها يكون 
محبا لذاته. لا لشي آخرء إذ المحبوب لغيره هو مؤخر في الحب عن ذلك 


الغیر"» ومن كمالها لا تقبل الشركة ولا المزاحمت لتخلا 
ففيها كمال التوحيد وكمال الحب , 


المحبة 


ولذلك لما انخذ الله إبراهيم خليلاً» وكان إبراهيم قد سأل ربه أن يهب 
له ولداً صالحاً. فوهب له إسماعيل» فأخبذ هذا الولد شعبة من قلبه» فغار 


= فقال: أوصيك يا معاذ لاتدعن في دبر كل صلاة أن تقول: «اللهم أعني على ذكرك 


وشكرك وحسن عبادتك». وصحی الالباني (۰ والأرناؤوط (۳۹۷). 


)١(‏ ومن ذلك ما آخرجه البخاري عن أنس قال:. جاءت. امرأة من الانصار إلى رسول الله 
2 ومعها صبي لها فكلمها رسول الله كلو فقال: والذي نفسي بيده إنكم أحب الناس 
إليّ (مرتین)» وأخرجه البخاري في مناقب الأنصاري باب قول النبي ڳل للأنصار: 
آنتم أحب الناس إلى (۷/ ۱۶۲ - ۳۷۸۱2) ط.الریان وبنحوه عن أنس في الباب 


نفسه برقم (۳۷۸۵). 


(؟) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ی : «لو كنت متخدًا حلي 


0 - ح۳۱۱۲) ط . الريان من حديث عمرو بن العاص ۰ وأخرجه 


في المغازي 


باب غزوة ذات السلاسل وهي غزوة لخم وجذام ۷ 1۷۳ - 4۳۵۸2) ط . الریان من 
حديثه» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق رضي الله 


عنه (1865/4 -ح۲۳۸4) من حديثه أيضاً. 


( فعندما يقال: احببت فلاناً لعلیی فقد أحببت العلم أولاء ثم المتصف به بعد ذلك 


متأخرا. 


( من أول هذا المطلب إلى هذا الموضع منقول بلفظه من التحفة العراقية 


الفتاوى 5/١‏ وما بعدها) وتصرفه يسير. 


۷۸۰ 


سس سس 


من مجموع 


الخليل على قلب خليله أن يكون فيه مكان لغیره فامتحنه بذبحه» 
ليظهر سر الخلة في تقديمه محبه خليله على محبه ولدهء فلما استسلم 
لأمر ربه» وعزم على فعله» فظهر سلطان الخلة في الاقدام على ذبح الولد" 
یثاراً لمحبة خليله على محبته» نسخ الله ذلك عنهء وفداه بالذبح العظيم» 
ان المصلحة في الذببح كانت ناشئة من العزم وتوطين النفس على ما أيرء 
لما حصلت هذه المصلحة عاد الذبح نفسه مفسدةء فنسخ في حقه» 
وصارت الذبائح والقرابين من الهدايا والضحايا سنة في أتباعه إلى يوم 
القيامة . 

وکما أن منزلة الخلة الثابتة لابراهیم صلوات الله عليه قد شاركه فيها 
نبينائلة كما تقدم» كذلك منزلة التكليم الثابتة لموسى صلوات الله عليه قد 
شاركه فيها نبينا ره كما ثبت ذلك في حديث الإسراء. 
۳ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصائصه : 

قال الشارح : (ص۳۳۲) 

ولما كان بیت إبراهيم عليه السلام أشرف بيوت العالم على الاطلاق» 
خصهم الله بخصائص: منها: أنه جعل فيه النبوة والكتاب» فلم يأت بعد 
إبراهيم نبي إلا من أهل بیته؟۲۳. ومنها: أنه سبحانه جعلهم أئمة يهدون 


(۱) الرب تعالی موصوف بالغيرة على ما يليق به كما في الحديث: «تعجبون من غيرة 
سعد والله لأنا أغير منه والله أغير مني» ومن أجل ذلك حرم الفواحش ..» الحدیث: 
أخرجه البخاري في التوحيد باب قول النبي ڳل «لا شخص أغير من الله (۳۹۹/۱۳ 
_ ۱0۷۱ إلا أن هذا الكلام الذي أورده الشارح قد يقال إنه يفتقر إلى. الدليل» فإن 
ثبت فالحمد لله والله أعلم» وهو بنحوه في المدارج (۰)۳۳/۳ وانظر في قصة الذبح 
مجموع الفتاری (۱۷/ ۰6۲۰۳ 

(۲) كما قال تعالی: یمتا ف درد اب [العتكبوت: ۰]۲۷ فكل نبي آرسله الله > 


۷A1 


بأمره إلى يوم القيامة» فكل من دخل الجنة من أولياء الله بعدهم فإنما دخل 
من طريقهم وبدعوتهم (. ومنها: أنه سبحانه اتخذ منهم الخليلين» كما 
تقدم ذكره. ومنها: أنه جعل صاحب هذا البيت إماما للناس. قال تعالى: 
ل إن مَك ا مال رون ديو َال لايل وى 17 [البقرة: 4 ۱۲]. 
ومنها: أنه أجرى على يديه بناء بيته الذي جعله قياماً للناس ومثابة وأمناء 
وجعله قبلة لهم وحجا فكان ظهور هذا البيت في الأكرمين. ومنها: أنه 
أمر عباده أن يصلُوا على أهل الببت. إلى غير ذلك من الخصائص . 
وإذا علم أن محمداً يكل هو أفضل آل إبراهيم علم من ذلك أنه إذا صُلي 
في لاه لفق «كما ليت عل آل زرا دل می ری نی 
إبراهيم وقد عرض الشارح لهذا في صورة سؤال ثم أجاب عليه. 
فقال : (ص۳۳۲۳۳۱) : 
وهنا سؤال مشهورء وهو: أن البي كل افضل من إبراهيم يكل فکیف 
طلب له من الصلاة مثل مالإبراهيم» مع أن المشبه به أضله أن يكون فوق 
المشبه؟ وكيف الجمع بين هذين الأمرين المتنافیین؟ 
وقد أجاب عنه العلماء بأجوبة عديدة”, يضيق هذا المكان عن ٠‏ 
بسطها. 
وأحسنها: أن آل إبراهيم فيهم الأنبياء. الذين ليس في آل محمد مثلهم. 
ناذا طلب للنبي ول ولاله من الصلاة مثل مالإبراهيم وآله وفيهم الانبیای 


3 وكل كتاب أنزله الله بعد إبراهيمء ففي ذریته صلوات الله وسلامه علیه. وانظر تفسیر 
ابن كثير (۱/ ۱۹۷), 

۷ وانظر مجموع الفتاوى (197/ ۸۳:). 

(؟) انظر في ذلك ما کتبه ابن القیم في جلاء الافهام ص۱5۱ - ۱۷۲ تحقیق طه شاهین 
نشر داز الکتب العلمية. ۱ ۱ 3 


YA 


سس سسب ل 


حصل لال محمد ما يليق بهم لأنهم لا يبلغون مراتب الأنبياءء وتفن 
الزيادة التي للأنبياء وفيهم إبراهيم لمحمد بلا فيحصل له من المزية ما لم 
يحصل لغيره. 

وأحسن من هذا: أن النبي كله من آل إبراهيم» بل هو أفضل آل 
إبراهيم» فيكون قولنا: «كما صليت على آل إبراهيم» ‏ متناولا الصلاة عليه 
وعلى سائر النبيين من ذرية إبراهيم وهو متناول لإبراهيم أيضا. كما في 
قوله تعالی: 8 #إنَّ آله امَف ادم وت وبال ھی وال عرد عل 
مت © * [آل عمران: ۰۲۳۳ فإبراهيم وعمران دخلا في آل إبرأهيم وآل 
عمران» وكما في قوله تعالى: ال ول هم بسر 49 [القمر: ۰]۳۶ 
فان لوطا داخل في آل لوط » وکما في قوله تعالی: فو تنگم من ءال 
ِرْعَوْنَ € [ابقرة: 44] وقوله: « دوا َال رعس مه اماب ۹ [غافر: 45] 
فان فرعون داخل في آل فرعون : ولهذا والله أعلمء أكثر روايات حديث 
الصلاة على النبي كَل إنما فيها كما صلیت على آل إبراهيم. وفي كثير 
منها: كما صليت علی إبزاهيم ولم برد: کما صليت على إبراهيم وعلى آل 
إبراهيم إلا في قليل من الروایات" وما ذلك إلا لأن في قوله: كما صلیت. 
على إبراهيم». يدخل آله تبعا. وفي قوله: كما صليت على آل إبراهيم؛ هو 
داخل في آل إبراهيم» وكذلك لما جاء أبو أوفى رضي الله عنه بصدقة إلى 
النبي يكلة.دعا له النبي لا وقال: «اللهم صل على آل أبي آوفی»۳. 


(۱) ومن ذلك ما أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري بالجمع بينهما في كتاب التفسير 
باب (إن الله وملائکته یصلون على النبي) (۸/ ۵۳۲ - ۰66۷۹۸ رفي الدعوات باب 
الصلاة على النبي كلل (۱۵۲/۱۱ - ۰6۱۳۵۸ وما أخرجه أحمد عن كعب بن عجرة 
»)۲٤٤/0‏ وما آخرجه النسائي عن طلحة بن عبيدالله في كتاب السهو باب كيف 
الصلاة على النبي يل (4۸/۲ -ح21540. ۱ 

(؟) آخرجه البخاري في مواضع منها ما أخرجه في الزكاة باب صلاة الامام ودعائه - 


VAY 


fous fol: 9‏ 7 
؟- النهي عن المفاضلة خاصٌ بصور معينة 
بعد أن تبين من الأدلة» أفضلية بعض الأنبياء على بعض وكما. قال تعالى: 
« # يلك اسل سیم عل یمین » [البقرة: ۲۵۳]. فهنا يرد سؤال عن وجه 
الحديث الذي فيه النهي عن المفاضلت وقد بين الشارح أن هذا النهي له 
قال: (ص۱۷۳۱۹) 

فان قیل: یشکا على هذا قوله ُاو: «لا تفضلوني على موسی. نان 
الناس ي يصمقون يوم القيامة؛ فأكون أول من يفيق , فاجد موسی باطشا بساق العرش 
فلا أدري هل أفاق قبلي» أو كان ممن استفنی الله؟) خر جاه في الصحیحین(۱ 

فيكف يجمع بين هذا وبين قوله «آنا سيد ولد آدم ولا فخر»”". 
فالجواب: أن هذا كان له سیب فإنه كان قد قال يهودي : لا والذي 
اصطفى موسى على الب فلطمه مسلم؛ وقال: أتقول هذا ورسول الله يك 
بين أظهرنا؟ فجاء اليهودي فاشتكى من المسلم الذي لطمه» فقال.النبي يه 
هذاء لأن التفضيل إذا كان على وجه الحمية والعصبية وهوى النفس كان 


= الصاحب الصدقة TD‏ ۰۱8۹۷ من حديث عبدالله بن أبي أوفى » وأخرجه 
مسلم من حديثه في الزكاة باب الدعاء لمن أتى بصدقته (8)00/5- ۱۰۷۸2). 

۰( آخرجه البخاري في مواضع منها ما آخرجه في الخصومات باب ما يذكر في" 
الاشخاص والملازمة ( - ۲4۱۱2) ط . الزيان من حديث آيي هريرة» وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب من فضائل موسی كَل (/ -۲۳۷۳2). 

0 أخرجه آعمد (۲/۳) من بحديث أبي سعيد الخدري. وأخرجه الترمذي في المناقب 
باب في فضل النبي ول (۵4۸/9 - 6۳9۱۵ وقال حسن صحیح. وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذکر الشفاعة (۲/ ۱8۹۰ - ح۳۰۸)» وله شواهد بعضها في الصحیح 
وبها صححه الشیخ الالباني (ص ۱۷۰ والارناژوط (ص۱۵4). ۱ 


VAS 


سس سس سس 


مذمومآء بل نفس الجهاد إذا قاتل الرجل حمية وعصبية كان مذموماًء فان 
الله حرم الفخ وقد قال تعالی: وقد سلتا بعش این عل بين > 
[الاسراه: ۰۲0۵ وقال تعالى : لت اسل هم ین » [البقرة: ۲۵۳]. 
فعلم آن المذموم إنما هو التفضیل على وجه الفخر أو على وجه الانتقاص 
بالمفضول. وعلى هذا يحمل أيضا قوله كَل: دلا تفضلوا بين الأنبیاء»۳؟ . 
إن كان ثايتاء فان هذا قد روى في نفس حديث موسی» وهو في البخاري 
وغيره. لكن بعض الناس يقول: إن فيه علة» بخلاف حدیث موسى» فانه 
صحيح لا علة فيه باتفاقهم. : 


وقد أجاب بعضهم بجواب آخرء وهو أن قوله كك: «لاتفضلوني على 
موسی» وقوله: «لاتفضلوا بين الأنبیاء» نهي عن التفضيل الخاص» أي: لا 
يفضل بعض الرسل على بعض بعينه» بخلاف قوله: «أنا سيد ولد آدم ولا 
فخر» فإنه تفضيل عام فلا يمنع من . وهذا كما لو قيل : فلان أفضل أهل البلد» لا 
يصعب على أفرادهم» بخلاف ما لو قيل لأحدهم: فلان أفضل منك . ثم إني 
ریت لطساري رحمه الله قد أجاب بهذا الجواب في اشرح معاني ال ثار ۳ ۱ 


(۱) آخرجه البخاري في الأنبياء باب (وإن يونس لمن المرسلین) /٩(‏ 40۰ - ۰6۳4۱2 
٠ ٠‏ وآخرجه مسلم في کتاب الفضائل باب من فضائل موسی و (۱۸۶۳/4 - 
۱9۹/۲۳۷۳) من حدیث أبي هريرة» وله شاهد من حدیث أبي سعید آخرجه 
البخاري في الخصومات باب مایذکر في الاشخاص والملازمة ولفظه فيه «لا تخیروا 
بين الأنبياء» (۸۰/۵ - ح۲6۱۲) ط .الریان» واخرجه مسلم في الفضائل .باب من 
فضائل موسى عليه الصلاة والسلام (4/ ۱۸٤١‏ -ح۲۲۷4) من حديث أبي سعيد أيضاً 
ولفظه دلا تخيروا بين الأنبياء» قال الشيخ الألباني في تعليقه (ص۱۷۱): وقد غمز 
الشارح في صحته؛ ولا أعلم له علة» ولم يتكلم عليه الحافظ في الفتح. 
(۲) شرح معاني الآثار (۰)۳۱۹۰۳۱۵/۵ وانظر مزيداً من أوجه الجمع في الفتح 
(461/۱). 


VAo 


وأما ما يروى أن النبي ي قال: «اتفضلوني على يونس بن متي» وأن 
بعض الشيوخ قال: لا يفسر لهم هذا الحديث حتى يعطى مالا جزیلا: 
فلما أعطوه فسره بأن قرب "يونس من الله وهو في بطن الحوت كقربي من 
الله ليلة المعراج وعدوا هذا تفسيراً عظيم". وهذا يدل على جهلهم بكلام 


)١(‏ ذكر القرطبي في التذكرة قال: فصل: قوله كلِِ: «ومن قال أنا خير' من يونس بن متى 
فقد كذب» للعلماء فيه تأویلات ثم ذکر عن ابن العربي أن أبا المعالي الجويني سئل 
هل الباري في جهة؟ فقال: لا هو یتعالی عن ذلك. قل له: فما الدليل عليه؟ قال: 
الدليل عليه قول النبي يي «لاتفضلوني على يونس بن متی*» فقيل له: ما وجه 
الدليل من هذا الخبر؟ فقال: لا أقوله حتى يأخذ ضيفي هذا ألف دينار يقضي بها 
دینك فقام رجلان فقالا: هي عليناء فقال: لا يتبع بها اثنان. لأنه يشق عليه فقال 
واحد هي علي؛ فقال : "إن يونس بن متی 26 رمى پنفسه في البحر فالتقمه الحوت» 
وصار في قعر البحر في ظلمات ثلاثة» ونادی « الا لا ات میرن مث 
دیدرک 4 [الأنبياء: ۰۲۸۷ كما آخبر ال ولم يكن محمد حين جلس على الرفرف . 
الأخضر. وارتقى به صعداحتی أنتهى به إلى موضع یسمع فيه صریف الاقلام» وناجاه ربه پیا 
ناجى به وأوحى إليه ما آوحی بأقرب إلى الله من يونس في ظلمة البحر. . . اه. 
وفي ذلك یقول ابن القيم رحمه الله في النونية (۱/ ۱۸۷) 
«وقد وجدت لفاضل منهم مقا مأقامه في الناس منذ زمان 
قال اسمعوا ياقوم إن نبيكم قد قال قولاً واضسح البسرهان 
لا تحكموا بالفضل لي أصلاً على ذي النون يونس ذلك الفضبان 
هذا يرد على المجسم على قوله. اله فوق العسسرش والاکسوان 
ويدل أن إلهنا حجان وبحمسده يلقى بكل مكان 
قالوا له بين لناهذا فلم يفعصل فأعطوه من الأثمان 
ألفاً من الذهب اعتيق فقال في تبيسانه فاسمع لذا التبيان 
قد كان يونس في قرار البحر تح ست الماء في قبر من الحيتان 
ومحمد صعد السماء وجاوز السب سم الطباق وجاز كل عنان 


كملا 


الله وبكلام رسوله لفظا ومعنی» فإن هذا الحديث بهذا اللفظ لم يروه أحد 
من أهل الكتب التي يعتمد عليه" وإنما اللفظ الذي في الصحيح لا 
ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متي“ وفي رواية: «من قال إني 
خير من يونس ابن متى فقد کذب»؟. وهذا اللفظ يدل على العموم» 


وکلاهما في قربه من رب 
فالعلو والسفل اللذان كلاهما 
إن یسبسا لله لزه عنهما 
في قرب من أضحى مقيماً فيهما 
فلأجل هذا خص يونس دونهم 
5 فأتى الثناء عليه من أصحابه 
فاحمد إلهك آیها السني إذ 
والله مايرضى بهذا خائف 
هذا هو الإلحاد حقاً بل هو ال 
والله ما بلى المجسم قط ذي ال 
أمعال ذا التأويل أفسد هذه ال 
والله لولا الله حافظ دينه 


وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۲۲/۲). 
(٩)‏ قال الشیخ الألباني في تعليقه على شرح الطحا 
تعالی : (وان يونس لمن المرسلین) (۶۵۰/۷ - 


 )۷(‏ آخرجه البخاري في الأنبياء باب قوله 


سبحانه إذ ذاك مستتويان 
فى بعده من ضده طرفان 
بالاختصاص بلسی هما سيان 
من ربه فكلاهما شلان 
بالذكر تحقيقاً لهذا الشان 
من كل ناحية بلا حسبان 
عافاك من تحريف ذي بهتان 
من ربه أمسى على الإيمان 
تحريف محضاً أبرد الهذيان 
بلوى ولا أمسى بني الخذلان 
أديان حين سرى إلى الأديان 
لتهدمت منه قوى الأركان.اه 


وية (ص ۱۷۲): لا اعرف له أصلاً بهذا اللفظ . 


۰۳۱۵2 5 من حديث أبي هريرة» وأخرجه من حديث ابن عباس في نفس 
الموضع ل ۰6۳4۱۳2 وأخرجه مسلم في الفضائل باب في ذکر يونس عليه 
السلام )1441/8 - (V1‏ من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري من حديث 


أبي هريرة بلفظ (من قال: آنا خير من يونس بن متى فقد كذب) في كتاب التفسير 
باب (إنا آوحینا اليك - إلى قوله: ویونس وهارون وسلیمان) (۲۷/۸ - ۰64۷۰4 
وأخرجه عنه ولفظه «ولا أقول إن أحداً افضل من يونس بن متى» (491/5 - 
(FEI‏ وأخرجه البخاري عن ابن مسعود في الأنبياء باب قوله تعالی: #وإن 
يونس لمن المرسلین» (Ez 0° /٩(‏ 


۷۸۷ 


أي : ا يني لاعد أن يفضل نف على بونس بن متي 84 یس يد هي 
المسلمين أن يفضلوا محمدا على يونس وذلك لان الله تعالى قد آخبر 
عنه أنه التقمه الحوت وهو مليم» أي: فاعل ما يلام عليه . وقال تعالی : 
9 ود لو ده هب سو َم نیعم كادفي لب أن لَه کا ۱ 
أت َك ری کت ين الي 40 [الأنبياء : ۷ فقد یقع في نفس 
بعض الناس أنه أكمل من يونس» فلا يحتاج إلى هذا المقام اذ لا يفعل 
ما يلام عليه. ومن ظن هذا فقد كذب» بل كل عبد من عباد الله يقول ما 
قال يونس آن: أن لا هک أنت سیک رن کے ین یرک 40 
كما قال أول الأنبياء وآخرهم . 


لخن 4 [الأعراف: ۲۷۳ 


وآخرهم وأفضلهم وخاتمهم وسیدهم: محمد ی قال في الحدیث 
الصحيح » حديث الاستفتاح» من رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وغیره» بعد قوله اوجهت وجهي» آخره: «اللهم أنت الملك لا إله إلا 
. آنت» أنت دبي وأنا عبدك. ظلمت نفس: واعترفت بذنبي, فاغفر لي 
ذنوبي جمیعا. لا یغفر الذنوب الا أت“ إلى آخر الحدیث. 


وکذا قال موسی عليه السلام: « میت تفیی تفر في فرص 
۱ هو لور اریز 4 [القصص: .]1١‏ وآیضا فیونس وَل لما قیل فيه نز 


عم یك ولاك کیب رب 4 [القلم : ۸ فنهی نبينا 3 عن التشبه به» 


( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۲,۲۲۳/۷). 
(؟) آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرین باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه (۱/ ۵۳4 _ 
ح١771)»‏ وأخرجه أحمد ,94/١(‏ 0). 5 


VAR 


وأمره بالتشبه بأولي العزم حيث قبل له: یز كا صر أو له من 
اش > [الأحقاف: 010 فقد يقول من يقول: «أنا خير من يونس»: فليس 
للأفضل أن يفخر على من دونه. فکیف إذا لم يكن أفضل. فان الله لا 
يحب كل مختال فخور. وفي صحيح مسلم عن النبي کل أنه قال: «أوُحى 
إلىّ أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي أحد على 
آحده(۲۱. فالله تعالى نهى أن يفخر على عموم المومنین» فكيف على نبي 
كريم؟ فلهذا قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يوئس بن متي». 
فهذا نهي عام لكل أحد أن يتفضل ويفتخر على يونس ٠‏ 


وقوله: «من قال إني خير من يونس بن متي فقد کذب» فإنه لو قدر أنه 
كان أفضل”" فهذا الكلام يصير أنقص» فيكون كاذباء وهذا لا يقوله نبي 
كريم» بل هو تقدير مطلق» أي: من قال هذا فهو كاذب» وان كان لا 


يقوله نبي» كما قال تعالى: « ین آرت لعف [الزمر: ۰۲00 وان كان 
يله معصوماً من الشرك» لكن الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال””". 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الجنة باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة وأهل 
النار /٤(‏ ۲۱۹۸ - ح٥٦۲۸/٤٦)‏ من حديث عياض بن حمار المجاشعي. 

(۲) يعني باعتبار أن المتكلم يدخل في عموم خطابه (من قال)ء وهذا الوجه توب به أيضاً 
رواية الطبراني (لاينبغي لنبي أن يقول. ..إلخ) والتي أوردها الحافظ في الفتح 
(/401)» وانظر في دخول المتكلم في عموم خطابه شرح الكوكب المنير (۲۵۲/۳ 
وما بعدها). 4 

(م) هذه من القواعد العظيمة التي تجتمع بها نصوص الوعد والوعيدء نحو (لايدخل الجنة 
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر) و (من قال لا إله إلا الله دخل الجن ...و 
رجل من أهل لا له إلا الله وفي قلبه كبر» فلا يقطع له بدخول الجنة أو عدم دخولها 
وإنما يقال: (لا إله إلا الله) توجب الجنة بالنص فهي عظيمة جداء والكبر يمنع دخول 
الجنة بالنص» فجرمه کبیر» فنستفيد من كل نص مقدار العمل» أما الشخص المعين» - 


۷۸۹ 


لا یمکننا أن نعلم ذلك .إلا 


بخبره» إذ لا نبي بده يخبرنا بعظيم قدره عند اله» كما آخبرنا هو بفضائل 
الأنبياء قبله» ی أجمعين. ولهذا آتبعه بقوله «ولا فخرا. كما جاء في 
رواية. وهل يقول من يؤمن بالله واليوم الآخر: إن مقام الذي أسري به إلى 
ربه وهو مقرب معظم مكرم - كمقام الذي ألقي في بطن الحوت وهو 
مليم؟! وأين المعظم المقرب من الممتحن المؤدب؟! فهذا في غاية 
التقریب» وهذا في غاية التأديب”" فانظر إلى هذا الاستدلال» بهذا المعنى 
المحرف اللفظ لم يقله الرسول؛ وهل يقاوم هذا الدليل على نفي علو الله ' 
تعالى على خلقه الأدلة الصحيحة الصريحة القطعية على علو الله تعالى 
على خلقه. التي تزيد على ألف دليل» كما يأتي الإشارة إليها عند قول 

الشيخ رحمه الله «محيط بکل شيء وفوقه"» إن شاء الله تعالى©. ۱ 


° الأننياء أفضل من الأولياء . 


لاخلاف بين المسلمين في أن الأنبياء أفضل البشر على الإطلاق» ولكن 


7 . فهو إلى الله» وموازين الرب قسطء ونرجوا للمحسن ونخاف على المسيء» ولا ننزل 
أحداً جنة ولا نار إلا من شهد له الشرع والله تعالئ أعلم. 

( لو قال (الممتحن المبتلى) ۰ (وغاية الابتلاء) لكان أولئ والله اعلم, وإنما يبتلي الله 

الأنبياء. بالذنوب رفعاً لدرجاتهم بالتویة. وتبليفة لهم إلى محبتهء وفرحه بهم فإنه 

سیحانه يحب التوابين» ویفرح بتوبة التائب» فالمقصود كمال الغاية لا نقص البداية. 


انظر مجموع الفتاوی (۸۹/۲۰) وهذه المسألة 


متعلقة بمسألة العصمت وليس .هناك 


نص قاطع بعصمة أحد من الصغائر والكبائر مطلقاًء وإنما هي بدعة شيعية» وانظر في 


ذلك مجموع الفتاوى (- ل 00 


۱۵۰/۱۵ ومنهاج السنة (۳۹۳/۲), 
زفق وبترتیب هذا الکتاب یکون هذا في مبحث العلو 
من الباب الأول فليراجع . 


۷۹۰ 


CAY ۲۹۰/۱۰ ۰۱۲-۸ 


في فصل الایمان بأسماء الله وصفاته 


نبتت نابتة من الفلاسفة والاتحادية» ورأى كل منهم أن شيوخه أفضل من 
الأنبياء فالقلاسفة يرون أن الأنبياء هم فلاسفة العوام» أما الفیلسوف فهو 
نبي أصحاب البرهان العقلي وصفوة الخلق» وبذا يكون الفيلسوف عندهم 
أعلى درجة من النبي ويرون أن النبوة يمكن الوصول إليها عن طريق 
الرياضة الروحيةء حتى تنهيا النفوس لتلقي الفيوضات التي تفيض من 
العقل الفعال» وقد سبق بيان ضلال هؤلاء. 
وأما الاتحادية فیرون أن الأولياء أفضل من الأنبياء لأن النبي يأخذ من 
الملك والولي لا يحتاج إلى وساطة الملكء فهو يأخذ من المعدن الذي ` 
يأخذ منه الملك . 
وقد بين الشارح الرد على هؤلاء الاتحادية ومن تبعهم من جهلة الصوفية 
0 فقال: (ص ۵۵ ۵- ۵۵۸) 1 
قوله: ولا قصل أحداً من الأؤلياء عل أحد من الأنْبيَاءِ عَليْهِمُ السلام» 
ونقول؛ تبي واحلٌ آفضل من جمیع الاوّلیاء. " 
يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الاتحادية وجهلة المتصوفة وإلا 
فأهل الاستقامة يوصون بمتابعة العلم ومتابعة الشرع . فقد أوجب الله على 
الخلق كلهم متابعة الرسل» قال تعالى : وما أرْسَلمَا ین سول إلا عع 
بویت اه و قشم ودک کنو اشم انوك » [الاء: 0۶ إلى أن قال : 
« وسا منیا 469 [لساء: ۰۲۷۰ وقال تعالى: فل إن کنر تبون له 
تون جک نوف کہ و واک مود مر( (آل عمران: ۰۸۲۱ قال 
أبو عثمان النيسابوري: من آمر السنة على نفسه قولا وفعلا» نطق بالحكمة» 
ومن أكّر الهوی على نفسهء نطق بالبدعة . وقال بعضهم: ما ترك بعضهم شیثا 
من السنة إلا لكبر في نفسه والأمر كما قال» فإنه إذا لم يكن متبعا للأمر الذي 
جاء به الرسول» كان يعمل بإرادة نفسه» فيكون متبعا لهواه» بغير هدى من 
الله» وهذا غش النفس» وهو من الکبر» فإنه شبيه بقول الذين قالوا: « أن تین 
وق يفل جا رعش کل رات الانام: ۰۱۷4 


۷۹ 


وکثير من هؤلاء يظن أنه يصل برياسته واجتهاده في العبادة» وتصفية 
نفسه» إلى ما وصلت إليه الأنيياء من غير اتباع لطريقتهم! ومنهم من يظن 
أنه قد صار أفضل من الأنبياء!! ومنهم من يقول إن الأنبياء والزسل إنما 
يأخذون العلم بالله من مشكاة خاتم الأولياء!! ويدعى لنفسه أنه خاتم 
الأولياء! ويكون ذلك العلم هو حقيقة قول فرعون» وهو أن هذا الوجود 
المشهود واجب بنفسه» ليس له صائع مباين له. لكن هذا يقول: هو الله! 
وفرعون أظهر الإنكار بالكلية» لكن كان فرعون في الباطن أعرف بالله 
منهم» فانه كان مثبتا للصانع» وهؤلاء ظنوا أن الوجود المخلوق هو 
الوجود الخالقء کابن, عربي وأمثاله ۱ وهو لما رأى أن الشرع الظاهر 
لا سبیل إلى تغییره قال: النبوة حتمت لکن الولاية لم تختم! وادعی من 

الولاية ما هو أعظم من النبوة وما یکون للانبیاء والمرسلین» وآن الأنبياء 
مستفیدون منها! كما قال : 


مقام النبوة في .برزم فویق الرسول ودون الولي© 

وهذا قلب للشریعت فان الولاية ثابتة للمؤمنين المتقین» كما قال 
تعالی: الا (رک له ا حرف میور هم یوت © بر »ما 
وكاو يتوت 46 ليونس: 0178-7 والنبوة آخص من الولاية» والرسالة 
أخص من النبوةء كما تقدم التنبيه على ذلك . 


۲ ويُروى بلفظ مقارب وهو ما جاء في تحقيق التركي والارناژوط نقلا عن لطائف 
الأسرار لابن عربي ص44 بلفظ 
سمساء البوة في برزخ دوبن الولي وفوق الرسول 


وبالفتوحات المكية بلفظ اخرء واللفظ الذي آورده المصنف هنا هو ما نقله شيخ 


الإسلام عنهم كما بمجموع الفتاوی 5 م وفي العقل والنقل 
5١4/6‏ 


۷۹ 


وقال ابن عربي أيضاً في «فصوصه”2: ولما مثل النبي كل النبوة 
بالحائط من اللبن فرآها قد كملت إلا موضع لبنة» فكان هو وَل موضع 
اللبنةء وأما خاتم الأولياءء فلابد له من هذه الرؤية» فيرى ما مثله النبي 
ية ويرى نفسه في الحائط في موضع لبنتین!! ويرى نفسه تنطبع في 
موضع اللبنتين» فيكمل الحائط!! والسبب الموجب لكونه يراها لبنتین: أن 
الحائط لبنة من فضة ولبنة من ذهب؛ .واللبنة الفضة هي ظاهره وما يتبعه 
فيه من الأحکام» كما هو أخذ عن الله في السر ما هو في الصورة الظاهرة 
متبع فیه» لانه یری الأمر على ما هو عليه » فلابد أن يراه هكذاء وهو 
موضع اللبنة الذهبية في الباطن! فإنه يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحى إليه إلى الرسول يا قال: فإن فهمت ما أشرنا إليه 
فقد حصل لك العلم النافع" !! 


فمن أكفر ممن ضرب لنفسه المثل بلبنة ذهب» وللرسل المثل بلبنة 
فضة» فيجعل نفسه أعلى وأفضل من الرسل؟! تلك أمانيهم إن فى 
ڈور اڪ نَاهُم بلي [غافر: ۰۲۰۰ وكيف يخفى كفر من هذا 


(۱) انظر الفصوص /١(‏ 1۳)ء ونقله المصنف بتصرّف. 
(۲) انظر في هذا والرد عليه مجموع الفتاوى (۰6۲۰۸/۲ (۰۱۷۱/4 (۰)۱۸۸/۱۳ 
وجامع الرسائل (ص۰)۲۱۵ وزاد ابن عربي بقوله : (المعدن الذي يأخذ من الملك) 
أي : المعدن العقلي المحض» في حين آن.النبي عنده فیاخذ بواسطة الخيال النفسأني» 
ولذا لما كان العقل فوق مرتبة الخيالء كان الولي أفضل من النبي عنده وانظر في رد 
هذه الترهات غير ما ذكر: الصفدية (۰)۲۳۱/۱ وقد ذكر شيخ الإسلام نص كلام ابن 
" عربي في فصه (حكمة نفسية في كلمة شیئیة) وقال: فهذا الفص ذكر فيه حقيقة مذهبه 
الذي يبني عليه ساثر کلامه ثم انتقده: انظر مجموع الفتارى (۲۰۸/۲ - ۲۰). 


۷۹۳ 


فلهذا يحتاج إلى نقد جيد» ليظهر زيفه» نان من الزغل ما يظهر لكل ناقد» 
ومنه ما لا يظهر إلا للناقد الحاذق البصير. 
وکفر ابن عربي وأمثاله فوق كفر القائلين: « محف یلم وق 
رش[ ان > [الأنعام: ۰۱۲۶ ولكن ابن عربي وأمثاله منافقون زنادقة» اتحادية 
في الدرك الاسفل من النارء والمنافقون یعاملون معاملة المسلمین» 
لإظهارهم الإسلام؛ كما كان یظهره المنافقون في حياة النبي يل ویبطنون 
الکفر» وهو يعاملهم معاملة المسلمين لما يظهر منهم. فلو أنه ظهر من 
آحد منهم ما يبطنه من الكفرء لاجری عليه حکم المرند. ولکن في تبول 
توبته خلاف» والصحیح عدم قبولها» وهي رواية معلی عن أبي حنيفة 
رضي الله عنه۲۳. والله المستعان. 


)١(‏ اختلف آهل العلم في قبول توبة الزندیق» فمنهم من قبلهاء ومنهم من لم يقبلهاء 
وقال: لو كانت صحيحة لنفعته عند ربه. وان كان كاذبا فيهاء فبقتله نستريح .من 
شرهء ولاشك أنه إذا تاب توبة صادقة أنه يغفر لهء كما قال تعالئ (قل ياعبادي الذين 
أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جمیعا) وإنما تنازع 
العلماء في الحكم الظاهر» وانظر في ذلك الصارم المسلول لشیخ الاسلام ص۳۱۲ 
وما بعدها نشر مكتبة تاج بطنطاء وانظر مجموع الفتاوی (۰)۳۰/۱۲ (۱۳/ 5107 
(۱۱۰/۳)-. 


۷۹ 


وجوب الاتباع والتزكية 


من المباحث التي لها تعلق قوى بالإيمان بالرسل هو مبحث الاتباع» لأنه 
لا يتصور إيمان صحيح بدونه» بل عده بعض آمل العلم من أنواع 
التوحيد» والحق أن الاتباع الكامل من لوازم التوحيدء فالتوحيد :هو 
توحيد المرسل (بكسرالسين) وتوحيد الاتباع -المزتشل (بالفتح)» فلابد من 
الاخلاص والمتابعة كما قال تعالى فمن كان یزجو لقاء ربه فليعمل عملا 
صالحا) وهذا هو المتابعة (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) وهذا هو 
الإخلاص» وهما قطبا العبادة اللذان دار فلك العبادة حولهما فمن الإيمان 
بمحمد يله رسولا نبياء أن نتبعه في آمره ونهيه وسنته وشرعه . 

وقد رأيت أن يكون هذا المبحث شاملا للنقاط الاتية 

أولاً: تقرير وجوب الاتباغ وكيفيته. 

ثانياً: نقض الاختلاف في الكتاب والسنة. 

الثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان الي والأهواء. 

رابعاً: التزكية. 


أولاً: تقرير وجوب الاتباع 5-7 


لقد تناول الشارح هذه القضية في أكثر مباحث الكتاب» وأقتطف من ثماره 
هنا ما يعطي تصورا واضحا لما يجب على المزمن معرفته والعمل به في 
هذا الباب ویمکن تقسیم کلام الشارح إلى ثلاثة آقسام: ۱ 
القسم الأول : حول وجوب الاتباع المطلق وطلب العلم من التصوص : 
القسم الثاني : : كمال المخلوق في تحقيقه العبودية ومبنی مبنی العبودية علی التسلیم 


۷۹۰ 


القسم الثالث: مالا يعلم وجهه كيف يتعامل معه. 


ويلي ذلك قسم رابع هو من مكملات ما سبق وهو: اتباع السئة والجماعة 


فالقسم الأول يدل على وجوب طلب العلم من النصوص لا من الشبه 


والخیالات ۰ 


والثاني يدل على وجوب التسلیم لهذه التصوص لا معارضتها. 
والثالث يدل على ما يجب على العبد في حالة عدم العلم أو عدم اتضاح 


القضية . 


والرابع يدل على ما يجب فعله في حالة الخلاف . 


وهذه الأقسام الأربعة تجمع ما يجب اعتقاده والعمل به على المؤمنين 


بالرسالة والنبوات(. 


0( رحم الله الإمام ابن القيم حيث يقول في النونية 0 شرح أبن عيسى) : 


«العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلافة سفاهة 
كلا ولا عزل النصوص وإنها 
إذ لا تفيدكم يقيناً لا ولا 
والعلم عندكم ينال بغيرها 
كلا ولا إحصاء اراء الرجا 
كلا ولا التأويل والتبديل وال 
هذي علومكم التي من أجلها 
وللشيخ الحافظ شمس الدين الذهبي أبيات 
العلم قال الله قال رسوله 
ما العلم نصبك للخلاف سفاهة 
كلا ولا نصب الخلاف جهالة 


۷۹۹ 


قال الصحابة هم أولو العرفان 
بين الرسول وبين رأي فلان 
لیسست تفيد حقائسق الإيمان 
علماً نقد عزلت عن الإيقان 
بزبالة الافنکار والأذهان 
وهسي الظواهر حاملات .معان 
ل وضبطها بالحصر والحسیسان 
عاديتمونايا أولي العرفان»اه. 
مشابهة يقول فیها: " 

قال الصحابة ليس خلفٌ فيه 
بين الرسول وبين رأي سفيه. 
بين النصوص وبين رأي فقيه 


. العلم هو ما جاء به الرسول» وغيره يعرض عليه‎ ١ 
قال الشارح مبيناً وجوب طلب العلم المتعلق بالإيمان بالل واليوم الاخر‎ 
من التصوص وأن النصوص بينت ذلك البيان المبين:‎ 


سر ا صو مله 


وقد قال تعالى : ل وماع الول إلا البح نیت 4 [انور:۰4]. وقال : ل فهل على 


لْمبِنِ» [الدخات: ١‏ ۳.۲۷ تک ٤ات‏ لكي مین [بوسف:٠]‏ .8 ما كن ریئا 
وى وکین کض دیق لیب دنه تفص بل ڪل تن و وهی وم وو 
بیع 4 ابوسف: ۰۱ وا منک لكب نیا کل وود وم 
ورن ییوت € [السل: 84]. ونظاثر ذلك كثيرة في القرآن. فأمر الایمان بالله 
واليوم الآخر: إما أن یکون الرسول تكلم فيه بما يدل على الحق أم لا؟ والثاني 
باطل » وان كان قد تكلم بما يدل على الحق بألفاظ مجملة محتملة » فما بلغ البلا 
المبين» وقد شهد له خير القرون بالبلاغ وأشهد الله عليهم في الموقف الأعظمء 
فمن يدعي أنه في أصول الدين لم يبلغ البلاغ المبين ؛ فقد افترى عليه وَل . 


وقال مبيناً منزلة الاتباع من الدين ووجویه(ص ۲۱۷- 6۲۱۹: 
فهما توحیدان, لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما: توحید المرسل» . 
وتوحيد متابعة الرسول؟ فلا نحاکم إلى غيره» ولا نرضی بحکم غيره؛ 


(۱) فاصل العبادة: لا يعبد إلا الله وأن يعبد بما شرع» وانظر مجموع الفتاوی (۱۷۳/۱۰) 
قال ابن القیم في النونية (۲/ ۲۵۷): 
«هذا وثاني نوعي التوحيد تو حید العبادة من ك للرحمن 


۷۹۷ 


ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه 
وذوي مذهبه وطائفته ومن یعظمه. فان أذنوا له نفذه وقبل خبره وإلا فان 
طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره”» وإلا حرفه عن 
مواضعه. وسمى تحريفه تأويلا وحملاء فقال: نؤوله ونحملهء فلأن يلقى 
العبد ربه بكل ذنب - ما خلا الإشراك بالله - خير له من أن يلقاه بهذه 
الحال". بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه کأنه سمعه من رسول الله 
يك فهل يسوغ له أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأى فلان 
وكلامه ومذهبه؟! بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله» من غير التفات إلى 
سواه» ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان. يستشكل الآراء لقوله» ولا 
يعارض نصه بقياس» بل تهدر الأقيسة» وتلغى لنصوصه» ولا يحرف 
كلامه عن حقیقته. لخيال يسميه أصحابه معقولاء نعم هو مجهول» وعن 
الصواب معزول! ولا يوقف قبول قوله على موافقة فلان دون فلان» کائنا 


من کان" 


قال الإمام آحمد: حدثنا بن عیاض حدئنا آبو حازم» عن عمرو 
بن شعیب» عن آبیه. عن جده. قال: لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما 
أحب أن لي به حمر النعم*» أقبلت أنا وأخي » وإذا مشيخة من أصحاب 
رسول الله وك جلوس عند باب من أبوابه» فکرهنا أن نفرق بینهم» فجلسنا 


أن لا تكون لغيره عبداً ولا تعبد بغير شريعة الإيمان» اه. 
(۱) انظر في فساد مذهب التفويض والمفوضة: العقل والنقل (۲۰۱/۱- ۲۰۸). 
(؟) انظر في فساد ذلك بلفظه: مدارج السالكين (۳۹7/۷). 
9) ولهذا لا يوجد في كلام أحد من السلف أنه عارض القرآن بعقل ولا رأي ولا قياس 
انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲۹/۱۳). 
(4» وهي أنفس أنواع الإبل عند العرب. 
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حَجرَة2» إذ ذكروا آية من القرآن» فتماروا فيهاء حتى ارتفعت أصواتهم» 
فخرج رسول الله كلل مغضباء قد احمر وجههء يرميهم بالتراب» ويقول: 
«مهلا ياقوم! بهذا أهلكت الأمم من قبلكمء باختلافهم على آنبيائهم 
وضربهم الكتب بعضها ببعض» إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضاء 
وإنما نزل يصدق بعضه بعضاء فما عرفتم منه فاعملوا به» وما جهلتم منه 
فردوه إلى عالمه)”". 

ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم» قال تعالى : 8 لماحم 


لم مسرم 4 


ر سر ر I EA f e e e e‏ 
ری الفوئجيش ما ھر ييا وما بن الوم والبتی يبر ال وأن نکر أله ما ر برل بده 


وصدق» وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليهء فان وافقه فهو 
حق» وان خالفه فهو باطل» وان لم یعلم: هل خالفه أو وافقه - لکون 
" ذلك الکلام مجملا لا یعرف مراد صاحبه» أو قد عرف مراده لکن لم 
. یعرف هل جاء الرسول بتصدیقه أو بتکذیبه فانه يمسك عنه» ولا يتكلم الا 
بعلی والعلم ما قام عليه الدليل» والنافع منه ما جاء به الرسول؛ وقد 
یکون علمٌ عن غير الرسول» لکن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب 
والفلاحة» وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية» فهذه العلم فيها ما أخذ 


)١(‏ أي محتجرين في ناحية منفردین. 

(۲) آخرجه الإمام أحمد في المسند (۰۱۸۱/۲ ۰۱۸۵ ۰۱۹۵ 95١)ء‏ والبغري في شرح 
السنة (۲۲۰/۱ - ۰6۱۲۱ وصححه الألباني في تعليقه على الطحاوية (ص۰)۲۱۸ 
وحسن الأرناؤوط إسناده (ص۰)۲۳۰ وأخرجه مسلم أوله من حديث عبدالله بن عمرو 
في العلم باب النهي عن متشابه القرآن (۲۰۵۳/4 - ح1755). 


۷۹۹ 


فك( 
عن الرسول لا غیر". 
ولما قال بعضهم بوجوب اتباع ما كان من النبي بياناً للقرآن وينازع فيما 
كان شرعاً ابتدائياً. 
لذا قال الشارح مؤكداً أن الجميع واجب الاتباع (ص407): 
ويشير الشيخ رحمه الله بقوله: من الشرع والبيان . إلى أن.ما صح عن 
النبي ڳلا نوعان: شرع ابتدائي» وبيان لما شرعه الله في كتابه العزيز» 
وجميع ذلك حق واجب الاتباع . 


- لا يتم الإيمان إلا بالتسليم . 
كمال المخلوق هو في تحقيقه عبودية الله تعالى» ولا يتم ذلك إلا بالتسليم 
لأمر الله ورسوله. 1 
هاتان القضيتان مسلّمئان لكل من أيقن بالاسلام. ولكن لغلبة الشبهات 
احتاج الشارح أن يوضحهما ويستدل لهما. 
قال في بيان كمال المخلوق (ص :)۱۵۷‏ 
واعلم أن كمال المخلوق في تحقيق عبوذيته لله تعالى. وكلما ازداد 
العبد تحقيقا للعبودية ازداد كماله وعلت درجته. ومن توهم أن المخلوق 
يخرج عن العبودية بوجه من الوجوه. وأن الخروج عنها أكملء فهو من 
آجهل الخلق وأضلهم, قال تعالی: ٭ ولد نود بحر بل یاه 
جنر 40 [الأنياء: ۰6۷۱ إلى غير ذلك من الآآيات . وذکر الله نيه لا 
باسم العبد في آشرف المقامات» فقال في ذكر الاسراء: سحن آل 
آنری بدو 4 [الإسراء: .]١‏ وقال تعالی : ونم لا قام عبد أل نشب 
[الجن: ۰۲۱۹ وقال تعالی: 9« فاق إل بیو ما تک 8 4 [النجم: ۱۰]. 
وقال تعالی: ون نش رب َا رلا عل عب » [البفرة: ۰۲۲۳ وبذلك 


( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۳۱ (۱۷/ 646۳ 


م 


استحق التقديم على الناس في الدنیا والآخرة. ولذلك يقول المسيح عليه 
السلام يوم القيامة» إذا طلبوا منه الشفاعة بعد الأنبياء عليهم السلام: 
«اذهبوا إلى محمدء عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر». فحصلت 


له تلك المرتبة بتكميل عبوديته لله تعالى”" . 
وقال في بیان شرط العبودية: (ص۲۹۱-۲۹۰) 


وقوله: قَمَن سَألَ: لم نعل؟ مد رد کم الكتاب» ومَنْ رَد حَكُمَ 
الکتاب كَانَ من الکافرین. ش 


اعلم أن مبنی العبودية والایمان بالله وکتبه ورسله - على التسلیم وعدم 
الاسئلة عن تفاصیل الحکمة في الأوامر والنواهي والشرائع. ولهذا لم 
بيرك الله سبجانه عن آمة نبي صدقت بنیها وآمنت بما جاء به أنها سألته 
عن تفاصیل الحكمة فیما آمرها به ونهاها عنه وبلغها عن ربهاء ولو فعلت 
ذلك لما كانت مؤمنة بنبيهاء بل انقادت وسلمت وأذعنت) وما عرفت من 
الحكمة عرفته؛ وما خفى عنها لم تتوقف في انقيادها وتسليمها على 
معرفته» ولا جعلت ذلك من شأنهاء وكان رسولها أعظم عندها من أن 
تسأله عن ذلك» كما في الإنجيل: «يابني إسرائيل لا تقولوا: لم أمر ربنا؟ 
ولكن قولوا: بم أمر ربنا ولهذا كان سلف هذه الأمةء التيهي أكمل 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس في الشفاعة في كتاب التفسير باب قول الله: (وعلم 
ادم الأسماء كلها) (۸/ ٠٠١‏ - ۰68۷۹ وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله 


تعالئ: (لما خلقت بيدي) (۱۳/ ۳۹۲ - ۰6۷4۱۰2 وفي مواضع آنحر(ح 1058 
۰۷۱۲2 واخرجه مسلم في کتاب الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلةفيها' (۱۸۰/۱ 
-ح۱۹۳). ا 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۰/ ۱۵۲ وما بعدهاک وانظر مفتاح دار السعادة (ص۰)۱۱-۵ 
ط . دار الأفق العلمية: ۲ 


۸۰۱ 


الامم عقولا ومعارف وعلوماً ‏ لا تسأل نبيها: لم أمر الله بكذا؟ ولم نهى 
عن كذا؟ ولم قدر كذا؟ ولم فعل كذا؟ لعلمهم أن ذلك مضاد للإيمان 
والاستسلام وأن قدم الإسلام لا تثبت إلا على درجة التسليم. فأول 
مراتب تعظیم الأمر التصدیق به» ثم العزم الجازم على امتثاله ثم 
المسارعة إليه والمبادرة به» والحذر عن القواطع والموانع» ثم بذل الجهد 
والتصح في الاتیان به على أكمل الوجوه» ثم فعله لکونه مأموراء بحيث لا 
يتوقف الإتيان به على معرفة حكمته ‏ فان ظهرت له فعله والا عطلهء فإن 
هذا ينافي الانقیاد. ويقدح في الامتثال. قال القرطبي اقلا عن ابن عبد 
البر: فمن سال مستفهما راغبا في العلم ونفي الجهل عن نفسه باحثاً عن 
معنى يجب الوقوف في الديانة عليه فلا بأس به» فشفاء العي السؤال ومن 
سال متعتتا غير متفقه ولا متعلم؛ فهو الذي لا يحل قليل سؤاله ولا كثيره. 
قال ابن العربي: الذي ينبغي للعالم أن يشتغل به هو بسط الأدلة وإيضاح , 
سبل النظر وتحصيل مقدمات الاجتهاد وإعداد الآلة المعينة على 
الاستمداد. قال: فإذا عرضت نازلة» أتيت من بابها» ونشدت من مظانهاء 
والله يفتح وجه الصواب فيها. اتهی( وقال 5ل : «من حسن إسلام المرء 
تركه ما لا يعنيه». رواه الترمذي وغيره. 

۳- الواجب فيما اشتبه علينا علمه. 


بعد بيان أن العلم لا يؤخذ إلا من النصوصء وأن النصوص يجب الاخذ 


.)۲۹/۱۳( وانظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي في كتاب الزهد بعد باب فيمن تكلم بكلمة يضحك بها الناس 
ا -۲۳۱۷) وقال: غريب» وأخرجه ابن ماجه في الفتن باب كف اللسان 
في الفتنة (۲/ ١0.17١6‏ - ح۰)۳۹۷۹ وهو أحد أحاديث الأربعين النوويةء 
وصخحه الالباني (ص۰)۲۹۱ وصححه الارناژوط بشواهده (ص ۳4۲). 


۸۰ 


بها دون سؤال عن تفاصيل الحكمة» قد يقال فماذا نفعل إذا لم نفهم نصا 

ولم نعرف مسألة» فيكون الجواب أننا نرد علم ذلك إلى اش ولا نرد 

النصوص لمجرد آننا لم نعرف وجه القضية أو المسألة. 

قال الشارح (ص۳۳) - 4۳6) عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: 
ونقول: الله أَعْلَمُ نیما اه عَلينَا عِلْمُه: 


تقدم في كلام الشيخ رحمه الله أنه ما سلم في دنه إلا من سلّم لله عز 
وجل ولرسوله E‏ ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير 
علم فإنما نیع هواه» وقد قال تعالى: و ومن اَل ین اح موه وبر دی 
تت أله یک أنه زالتصس: ۰۰]. وقال تعالى : « وی نآلا من جلف الو 
ب ا س ےا تايل کا ا کک ا مذ رم 
پر س ڪل مين ترد 9© يب عليه آنه من ده انم بعلم دید إل 
عدا لسر € (الحج: *4]. وقال تعالی: « ال دی ءات لو _ 
تن اد سار مت دزی رن مأك ييه سل 
مه ورس سا 5 1 o‏ بیس مرس سار 6ص 0 
کلب مكبر جر 69 [غافر: ۰۲۳۰ وقال تعالی: « فل نما عم رق الْقواچش ما 
کل سس و ی ا وه مرف ةم مه سے مع له e Arr Ge‏ مع 2 مر 
کل یت ہما لی و وال کی وآ رئ ای ميري شلد أن کو عل 
€ سب معارب 1 5 ۰ یه ]۰ 
اه ما کا ما 409 [الأعراف: ۰۲۳۳ وقد أمر الله نبيه كل أن يرد علم ما لم 


يعم إليه» فقال تعالى : « كل آله ألم یف رب الوت ولاز » 
[الکیف : ۰۲۲1 ٍ مر قعل يعِدّعم؟ [الكهف: ۰۲۲۲ 


وقد قال ول لما سئل عن اطفال المشرکین: الله أعلم بما کانوا 
عاملين0". 


(۱) آخرجه البخاري في الجنائز باب ماقیل في أولاد المشركين (۲8۵/۳ - ح۰)۱۳۸6 
وأخرجه في القدر باب: الله علم بما کانوا عاملین 4٩۳/۱۱(‏ - ۰۹۵۹۹ ۰63۲۰۰ 
واخرجه مسلم في القدر باب معنی کل مولود يولد على الفطرة وحکم موت آطفال 
الكفار وأطفال المسلمین (۲۰4۹/4 - ۰۲۹۵۹2 


۸۳ 


وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأى في الدين» فلو رآیتنی يوم أبي 
جندل» فلقد رأيتني واني لارد أمر رسول الله كل برأبى» فأجتهد ولا الو 
وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب» وقال : اكتب (بسم الله الرحمن 


الرحیم)» قال: اکتبت باسمك اللهم. فرضي رسول الله كل . وكتب 
وأبیت. فقال: «یاعمر تراني قد رضیت وتأبی۲؟» 


وقال أيضاً رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله کی لا تجعلوا 
خطأ الراي سنة للأمة©, وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي آرض 
تقلني» وأي سماء تظلني» إن قلت في آية من كتاب الله برأبي» أو بما لا 
أعلهم””". وذكر الحسن بن على الحلواني» حدثنا عارم» حدثنا حماد بن 
زید» عن سعيد بن أبي صدقة؛ عن ابن سيرين قال: لم يكن أحد أهيب 
لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه» ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا 
يعلم من عمر رضي الله عنه» وان أبا بكر نزلت به قضیة. فلم يجد في 
كتاب الله منها أصلاء ولا في السنة أثراء فاجتهد برأيه» ثم قال: هذا 
رأبى» فان يكن صوابا فمن اش وان يكن خطأ فمني» وأستغفر اله 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۷۲/۱ - ح۸۲). وأخرجه البزار في مسنده كما بكشف 
الاستار APY‏ - الل وقال الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷۹/۱) رواه أبو 
یعلی ورجاله موئوقون. وان كان فيهم مبارك بن فضالة» وقال في موضع آخر 
6 رواه البزار ورجاله رجال الصحیح وطرفه الأول في الصحيحيين من 
حديث سهل بن حنیف. وانظر فتح الباري (۵/ 765.740 , 

( انظر جامع بیان العلم وفضله لابن عبدالبر (۱۳۰/۲). 

۳( آخرجه الطبري في مقدمة التفسير (0۸/۱ ۷۹۰۷۸ من طريق أبي معمر حبد لله ینس 
عن أبي بکرهوهومقطع بينهماء وأخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص ٥۸-۲۲۷‏ )فی پا 
تأديل الق رن بالرأي من طريق التيمي عن أبي بكر ولم يدركه أيضاً. وقوله تقلني : أي تحملني. . 

لفك درجاله ثقات إلا أن ابن سبرين لم يدرك الشیخین» وانظر تخريج الأرناؤوط (ص ٠٠٠‏ 


۸ 


سس سس سس ,سرا 
Î‏ 4 


4 الواجب عند التنازع 
إذا طلب المؤمن العلم من النصوصء وسلَّم لهاء ولم يعارضها برأيه» 
لكن رأى تنازع الناس فيها فما الواجب عليه عندئذ؟ 
الواجب أن يتبع الجماعة ويتجنب الشذوذ والفرقة» وليس معنى الجماعة 
هو الكثرة ولكن الجماعة ما وافق الحق» وهو ما كان عليه النبي لا 
وأصحابه . ۱ ۱ ۱ 
ويتساءل الشارح كيف يتكلم في آصول الدین من لا یتلقاه من الکتاب 
والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ يعني من كان متحيراً فلينظر الفريقين من 
أهدى سبیلاً حتی یعرف الحق» ويتبعه. 
قال: (ص۳۲-4۳۰) 
قوله : ونع السّنّة والحماعة 
السئة : طريقة الرسول يله والجماعة جماعة المسلمين» وهم الصحابة 
والتابعون لهم باحسان إلى یوم الدين فاتباعهم هدی» وخلافهم ضلال . 
قال الله تعالی لنبيه ول : ظ فل إن گر شیب هئ یک له یز 


ف تو 2 2 کت ۳ ی 
دیک واه عمو رم € (آل عمران: ۳۱ وقال: 8 ومس ياق لرسَول ین 
: ر 


هو Aie AB‏ مم 
3 وَنختبٍ الشذوذ والخلاف والفرقة. 


بر ما ی للع یکی ره سل مين ولو ما رل و لو هكم وسات 

مما [انساء: ۰۲۱۱۰ وقال تعالى: « مل این یو ارول قات نو 

00 ے وروی دل 4 سے سو #8 مس صم موي فرعم 

ڑا عم ما مج رتسم ما ماش وین ليع هدوا وما ع ارولو إلا ابع 
مده 


ای 49 [لنور: ۰6]. وقال تعالی: ل وَأ دا وی مُسَيَقِمَا تیوه لا 
يعوا بل فلفرق ب کم عن سل دكم وک بو لمکم فون © 4 
[الأنعام: ۱۵۲]. وقال تعالی : « وک ککووا الین رفوا واختکوا ینب ما جم 
یکت ووک کم عَدَابُ عبط 4 [آل عمران: ۰6۱۰۰ وقال تعالی: 8 ال 
مر رح 


رو ديك کا یدیع لحت یم فى کیزکم رهم رل او شم با کف 
يَمْمَلُونَ )€ [الانعام: ۰۲۱۰۹ 


وثبت في «السنن» الحديث الذي صححه الترمذي» عن العرباض بن 
سارية» قال: وعظنا رسول الله بي موعظة بليغة» ذرفت منها العیون 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل يارسول الله. كأن هذه موعظة مودع؟ 
فماذا تعهد إلينا؟ فقال: «أوصيكم بالسمع والطاعة. فإنه من يعش منكم 
بعدي فسيرى اختلافاً كثيراء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين 
المهديين من بعدي. تمسكوا بهاء وعضوا عليها بالبواجذ» وإياكم 


ومحدثات الأمور. فان كل بدعة ضلالته(), 


وقال : «إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على ثنتين وسبعين ملةء 
وان هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملة» يعنى الأموای كلها ني 
النار إلا واحدة» وهي الجماعة»". 


وفي رواية: «قالوا: من هي يارسول اله ؟ قال: (ما أنا عليه 


»)1۷1 - 4۳/9( أخرجه الترمذي في العلم بابر ما جاء في الأحذ بالسنة‎ )١( 
-ج۰)4۱۰۷ وابن ماجه في المقدمة‎ ٠٠٠ /4( وأبوداود في السنة باب في لزوم السنة‎ 
5/5 باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين (۱۵/۱ - ح4۲): وأحمد‎ 
وهذا الحدیث أصل عظیم في نفي البدع والمحدثات» والمقصود بالبدغة: البدعة في‎ 
الدین» فمن ندب إلى شيء يتقرب به إلى ال أو أوجبه بقوله أو فعله من غير أن‎ 
يشرعه الله فقد ابتدعء وشرع ما لم يأذن به الله. وانظر في الاستدلال على كراهية‎ 
,)195 - ۱۹6 /4( الشيء بكونه بدعة مجموع الفتاوى‎ 

(؟) وآخرجه أبوداود في السنة باب شرح السنة (/۹۸ - ح۵۹۷٤)‏ من حديث معاوية 
رضي الله عنه» وآخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۵/ ۲۵ 
-ج۲۹۹۰) من حدیث أبي هريرة؛ وابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۲/ ۱۳۲۱ 
- ۰۳۹۹۱2 وأحمد (۳۳۲/۷۲). 

(۳) آخرجها الترمذي في العلم باب ما جاء في افتراق هذه الامة 90 - ۲۱۸۱2) من - 


۸۰۱ 


فبين تكله أن عامة المختلفين هالكون من الجانبین إلا أهل السنة 
والجماعة . ۱ 


وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنهء حيث قال: من كان 
منکم مستنا فلیستن بمن قد مات» فان" الحي لا تؤمن عليه الفتنة» آولئك 
أصحاب محمد يل كانوا أفضل هذه الأمة» آبرها قلوب وأعمقها علما 
وأقلها تكلفاء قوم اختارهم الله لصحبة نبيه واقامة دينه» فأعرفوا لهم 
فضلهمء واتبعوهم في اثارهمء وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم 
ودينهم» فإنهم كانوا على الهدى المستقي. 

وتان لهذا المعنى زيادة بیان إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: 
وق الجماعة حقاً وصواباً» والفرقة زيغاً وعذابا؟؟. 


وقال : (ص۳۰) 
بل قوله: ولا نخالف جماعة المسلمین مجری على إطلاقه: آنا لا 
نخالف جماعة المسلمین في جمیع ما اتفقوا عليه فان خلافهم زیغ وضلال 
.0( 
وندعه ...۰ 


5 حدیث عبدالله بن عمرو رضي الله عنهماء وقال مفسرٌ غریب لا نعرفه الا من هذا 
الوجه» وضعفها الشيخ الألباني في تعليقه (ص۲4۳۲. 

(۱) آخرجه بنحوه عن ابن مسعود ابن عبدالبر في جامع بيان العلم وفضله/ تحقيق أبي 
الأشبال الزهيري ط. دار ابن الجوزي» وأخرج أبونعيم في الحلية نحوه عن الحسن 
عن ابن عمر (۱/ ۰6۳۰۰۳۰۵ وبنحوه عن الحسن آخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان 
العلم(۲/ ۹6۱ - ث ۰۲۸۰۷ 

(۲) ويأتي في هذا المبحث بعد قلیل. 

(۳) انظر في حجية الاجماع وقطعيته وحکم الاجماع السكوتي الاستقراني مجموع 
الفعاوی (۱۹/ ۲۷۰۰۲٦۷۰۹۲۰۹۱‏ وما بعدها) (۱۰/۲۰ وما بعدها). 


۸۰۷ 


وفي بیان معنى الجماعة قال: (ص707ل7"08) 
وما أحسن ما قال أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي 
شامة - في كتاب «الحوادث والبدع»(): حيث جاء الأمر بلزوم الجماعة, ' 
فالمراد لزوم الحق واتباعه» وان كان المتمسك به قليلاً والمخالف له 
كثيراًء لأن الحق هو الذي كانت عليه الجماعة الأولى من عهد النبي يلل 
وأصحابه رضي الله عنهم. ولا ننظر إلى كثرة أهل الباطل بعدهم. وعن 
الحسن البصري رحمه الله أنه قال: السنة - والذي لا له إلا هو بين 
الغالي والجافي» فاصبروا عليها رحمكم الله» فان أهل السنة كانوا أقل 
الناس فيما مضى»ء وهم أقل الناس فيما بقى» الذين لم يذهبوا مع أهل 
الإتراف في اترافهم» ولا مع أهل البدع في بدعتهم» وصبروا على سنتهم 
حتى لقوا ربهم» فكذلك فكونوا. 
وقال الشارح أيضاً: (ص۲۱۲) 
وکیف يتكلم في أصول الدین من لا یتلقاه من الکتاب والسنة"» وانما 
یتلقاه من قول فلان؟! واذا زعم أنه يأخذه من کتاب الله لا يتلقى تفسیر 
کتاب الله من أحاديث الرسول. ولا ینظر فيهاء ولا فیما قاله الصحابة 
والتابعون لهم بإحسان» المنقول إلينا عن الثقات النقلة الذین تخیرهم 
النقاد. فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحدهء بل نقلوا نظمه ومعناه» ولا 
كانوا يتعلمون القران كما يتعلم الصبيان» بل يتعلمونه بمعانیه. ومن لا 
يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيهء ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم 


يتلق ذلك من الکتاب فهو مأئوم وان أصاب » ومن أخذ من الكتاب والسنة 


)١(‏ ويقال له أيضاً (الباعث على إنكار البدع والحوادث). 
() وذلك لان النبي ب بين الأدلة العقلية والنقلية التي يهتدي بها الناس وإنما يأتي الخلل 
من التقصیر في معرفة وفهم ما چاء به . وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (Tol‏ 


۸۸ 


فهو مأجور وإن أخطأء لكن إن أصاب يضاعف أجره . 


وقال: في بیان بعض هذه النصوص (ص۲۱۰) 

ومن أراد الوقوف عليها”"" فلیواظب سماع الأحاديث النبوية» فان فيها 
مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء("؟ وأنه يأتي لفصل القضاء يوم 
القيامة"» وأنه فوق العاله”؟» وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما 
يسمعه من لب( وأنه يتجلى لعباده» وأنه يضحك”"» إلى غير ذلك من ٠‏ 
الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. 

وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف 
يفسر كتاب لله بغير ما فسره به رسوله يل وأصحابه رضوان الله علیهم 
الذين نزل القرآن بلختهم؟ 


() أي أدلة إثبات الرؤية» والأحاديث المتواترة فيها. 

)١‏ وسبق من ذلك جملة في فصل الإيمان بالکتب؛ وقبله في فصل الایمان بأسماء الله 
وصفاته. 

(۳) كما في أحاديث الشفاعة ومر ذكر بعضها. 

(:) راجع في ذلك مبحث العلو. 

(۵) علقه البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد باب قول الله تعالی: (ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له....) (4۵۳/۱۳ ووصله أحمد (۰)4۹۰/۳ والحاكم 
(۲/ ۰1۳۷ والبخاري في خلق آفعال العباد (ص۱۳۷ - ۰6۳۹۵ وقال الحافظ في 
الفتح : «وله طریق آخری ..ثم قال عنها: واسناده صالح» (۰)۱۷۶/۱ وانظر فتح 
الباري (40۷/۱۳) وهذا الحدیث المشهور في الرحلة في طلب الحدیث الذي رحل 
فيه جابر بن عبدالله إلى عبدالله بن أنيس شهراً رضي الله عنهما. ۱ 

(:) كما في حديث جابر في الشفاعة وفيه «ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: من تنتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء' فيقول: أنا ربكم» فيقولون: حتی ننظر اليك؛ فيتجلى لهم 
يضحك . . . »الحديث» أخرجه مسلم في الإيمان باب أدني أهل الجنة منزلة فيها 
(۱/ ۰۱۷۷ ۱۷۸ - ۰6۱۹۱2 وأخرجه أحمد (۰۳۳۰/۳ ۰۳۸۳ 


۸۹ 


وقد قال كي «من قال فى القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»”". وفى 


رواية: «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار »۲۳۱ 


۳۳۱ 


۳ 


وسئل آبوبکر رضي الله عنه عن قوله تعالی: « وة و( [عبس: 
. ما الأب؟ فقال: أي سماء تظلني» وأي أرض تقلني» إذا قلت في 


كتاب الله مالا آعلم؟(۳ 


انق 


(1) 


۳) 


آخرجه الترمذي في التفسیر في باب ما جاء في الذي يقيس القرآن برأيه (۱۸۳/۵ - 
۳ من حدیث ابن عباس؛ وقال: هذا حدیث حسن» وضعفه الألباني 
(ص ۰6۲۱۰ والارناژوط (ص۲۱۹). 

آخرجه الترمذي في التفسیر باب ما جاء في الذي یفسر القرآن برأيه (۱۸۳/۵ _ 
ج۰ وقال حسن صحیح؛ وکذا آخرجه أحمد ۲7 من حدیث ابن عباس» 
ضعفه الارناژوط (ص .)۲۱۹‏ 

أخرجه أبوعبيد في فضائل القرآن (ص۲۲۷ - ۵۸ من حديث التيمي عن أبي بكر 
الصديق. قال الحافظ ابن كثير في تفسير الآية (497/4): «وهذا منقطع بين إبراهيم 
التيمي والصديق رضي الله عنهء فأما ما رواه ابن جرير حيث قال: حدثنا ابن بشار 
حدثنا ابن أبي عدي حدثنا حميد عن انس قال: قرأ عمر ابن الخطاب رضي الله عنه 
(عبس وتولی) فلما أتى على هذه الآية (وفاكهة وأبا) قال: قد عرفنا ما الفاكهة فما 
الأب؟ فقال لعمرك ياابن الخطاب إن هذا لهو التكلف» فهذا إسناد صحيح» وقد رواه 
غير واحد عن أنس به» وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكله وجنسه وعینه» 
والا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات الأرض لقوله: < ااانا 9ري 


وبا لب ویو وکن ی لا 9 نک ون( € [عبس: لا5؟ ‏ #1]. 
۸۰ 


ثانياً: الاختلاف فى الكتاب والسنة: 
ذم الله سبحانه المختلفين في الکتاب فقال وَل تا فى الكتب بن 
مان تیر 43 [البقرة: ۰]۱۷٩‏ 
والاختلاف في الكتاب يشمن آمرین : 
الأول: الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعضه. 
الثاني : إبطال دلالات النصوص. 
وليس في غالب هذه الأمة من قال: إن القرآن مختلق مكذوب» أو كفر 
ببعض الايات أو السورء ويذكر عن بعض فرق الخوارج إنكار (سورة 
يوسف) أن تكون من القرآن» وهؤلاء كفار كما قرره أهل العلم. 
إلا أن عامة الاختلاف الواقع في هذه الأمة إنما هو على الوجه الثاني وهو 
إبطال دلالات النصوص وقد سلك أهل الضلال في ذلك عدة طرق تدور 
حول أربعة أشياء وهي : 
(التأویل» ودعوى المجازء ورد خبر الواحد» وزعمهم بان العقل يقدم 
على النقل عند التعارض) وهذه الأربعة هي مادة كتاب «الصواعق المرسلة» 
للإمام ابن القيم . 
وقد بحث الشارح رحمه الله هذه الأمور في أماكن مختلفة من الكتاب» ثم 
ختم الكتاب ببيان إجمالي لطرق أهل الأهواء في تناول النصوص (التبدیل 
والتجهیل) وهم أهل الفلسفة والتحريف والتفویض . 
وهؤلاء جميعاً داخلون في الاختلاف المذموم في الكتاب. 
وما ينبغي التفطن له أن الخلاف الذي برد إلى الله ورسوله ليس اختلافاً 
مذموماًء كاختلاف اجتهاد المجتهدين في دلالات النصوصء إذا لم يقترن 
به دفع لبعض النصوص» أو اقترن به بغي واعتداء على المخالف» وهذا 
إنما يحدث إذا ترك بعض ما جاء به الرسول» ولم يُعمل به كما قال 
تعالی : ویب الذي َالَأ إكا تم که یمهم توا عا مما 


22 e 


روا بو هم موه الصا . . . 4 الآية [المائدة: ۱6]. 
وقد آوضح الشارح رحمه الله هذه القضايا جمیعها بعبارة واضحهة بينة» 
A1۱۲‏ 


وفيما يلي بيان لذلك: 
تقرير ذم الاختلاف 
قال الشارح : (ص/الاه) : 
قوله : وترى الجَمَاعة حَقَاً وصوابا والفرقة ریغ وعَذَاباً. 
4t 7 5‏ 39 22 دي بع FA‏ 
قال الله تعالى: # وَأعَتَصِمُوا بل الله جییعا ولا تَفَرَفُوا© [آل عمران: م0٠‏ , 
وقال تعالی: ¥ ولاتکونا رت رف واختکفوا یی ہد ما جر اليك واوکیک کم 
عَذَابُ یم 4)3 آل عمران: ۰۲۱۰۵ وقال تعالی: 9 رفوا وم وکا 
شیا لست منم فى که لتنا رهم رل ألو ثم تیم با كنأ یتنعل © 4 


ای 0 لا 3 


[لانعام: .۲۱۵۹‏ وقال تعالی : « ولا بزالون خیلفیت © لا من بحم رك 


[مرد:۰]۱۱۹۱۱۸ فجعل أهل الرحمة مستثنین من الاختلاف"). وقال تعالى : 
< كي يا اكد لب لول نان الکتب ساق برچ 


[البقرة: ۰۲۱۷۲ 


وقد تقدم قوله ي: «إن أهل الکتابین افترقوا في دینهم على ثنتین 
وسبعيين ملیف وإن هذه الأمة ستفترق على ثلاث وسبعين ملت یعنی 
الأهوای كلها فيي النار إلا واحدة. وهي الجماعة». وفي رواية: قالوا: من 
هي یارسول الله؟ قال: «ما آنا عليه وأصحابي»*. فبین أن عامة المختلفین 
هالكون الا أهل السنة والجماجة۳ وأن الاختلاف واقع لا محالة. 


( انظر العقل والنقل (4۹4۸/۱). 

(۷) تقدم تخریجه فريباً. 

(۳) والناظر في آيات القرآن يجد الامر باتباع السلف في غير ما آية کقوله: (واتبع سبیل 
من أناب إليّ» [لقمان: ]١6‏ والسلف المژمنون منیبون فیجب اتباع سبيلهم » وقال 
تعالی : (اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون) [يس : ۰]۲۱ والسلف كذلك فيجب 
اتباعهم وانظر في أمثال هذه النصوص مجموع الفتاوى ٠٠٠ /7١(‏ وما بعدها). 


ككلم 


وروى الإمام أحمد عن معاذ بن جبل» أن النبي بل قال: «إن الشيطان 
ذئب الإنسانء كذئب الغنم» يأخذ الشاردة القاصية» فایاکم .والشعاب» 
وعليكم بالجماعةء والعامة» والمسجد. 


وفي «الصحيحين» عن النبي وَل : أنه قال لما نزل قوله تعالی: هو 
امار عم أن يدت کیک عدبا مهن مووک آز ین نت رد کرک الأنعام: ۲0 قال: 
«أعوذ بوجهك» ا یسم ی ری کب نین نم 6۰ قال : 
«هاتان أهون)”"'. 


فدل على أنه لابد أن يلبسهم شيعا ويذيق بعضهم بأس بعض» مع براءة 
الرسول من هذه الحال» وهم فيها في جاهلية. ولهذا قال الزهري: وقعت 
الفتنة وأصحاب رسول الله يلل متوافرون» فأجمعوا على أن كل دم أو مال . 
آو فرج أصيب بتاویل القرآن: فهو هدر أنرّلوهم منزلة الجاهلية”". 


وقد روى مالك بإسناده الثابت عن عائشة رضي الله عنهاء آنها كانت 


(۱) أخرجه أحمد (۲۳۳۰۲۲۲/۵) باسناد صحیح إلا أن به انقطاعاً بين العلاء بن زياد 
ومعاذ بن جبلء» فان روايته عن معاذ مرسلة» ولذا ضعفه الألباني (ص۵۷۸) وأشار 
إلى الإنقطاع الأرناؤوط (ص۷۷۱) وذكر له طريقاً عند أحمد عن العلاء عن رجل يثق 
به عن معاذ. فالله أعلم. 

(؟) آخرجه البخاري في مواضع من كتابه فأخرجه في التفسير سورة الأنعام (۲۹۱/۸ ب 
ح1۲۸٤)ء‏ وأخرجه في كتاب الاعتصام باب في قول الله تعالی (أو يلبسكم شيعاً) 
)11/1 لضفن وأخرجه في كتاب التوحيد باب قول الله عز وجل (كل شيء 
مالك إلا وجهه) (۳۸۸/۱۳ - ۰6۸6۰2 وأخرجه الترمذي في تفسير الأنعام 
(۵/ ۲۹6 - ۳۰۹۵) وقال: هذا حديث حسن صحیح؛ ولم آره في صحیح مسلم» 
ونبه على ذلك أيضاً الأرناؤوط (ص۷۷۲). 

(۲) راجع في كلام الزهري: منهاج السنة (5/ 2494 ۰660۸ 


۸۱۳ 


001 


تقول : ترك الناس العمل بهذه الاية» يعنى قوله تعالى: $ إن یمان ین 


2 


عر مر معط و مهم ویر من م مج وم ر سر مر 8 e‏ مریم 

میات تلا حو باصت إحدهما عل ری ميا ای يض حل ره 
ِل مر له € [الحجرات: ۹ . فان المسلمین لما اقتتلوا كان الواجب 
الاصلاح بينهم كما أمر الله تعالی"» فلما لم يعمل بذلك صارت فتنة 


0) 


زفق 


آخرجه بنحوه البيهقي في السئن الکبری ۵ من حديث عمرة بنت عبدالرحمن 
عن عائشة رضي الله عنهاء وانظر کلام عائشة منهاج السنة (4/ ۵۰۳). 

مسألة قتال أهل البغي: من المسائل المهمة التي وقع النزاع في هذه الامة وقد ذكر 
العلماء شروطاً لقتال أهل البغي» ذكر الماوردي منها ما يلي : 

أولاً: أن يكونوا في منعة» بكثرة عددهم لا يمكن تفريق جمعهم إلا بقتالهم . 

ثانياً: أن يعتزلوا عن دار أهل العدل بدار ينحازون إليها ويتميزون بها فإن كانوا على 
اختلاطهم بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم يقاتلوا. 

ثالیاً: أن يخالفوا إمام العدل بتأويل محتمل» فان باينوا من غير تأویل» أجري عليهم 
حکم الحرابت وقطاع الطریق. 

رابعاً: نصب إمام لهم یجتمعون على طاعته. ۱ 
وذكر الماوردي رحمه الله أن الشروط الثلاثة الأولى متفق عليهاء وأن الرابع مختلف 
فيه والأكثرون من أصحاب الشافعي على أنه ليس بشرط في قتالهم (انظر كتاب قتال 
آهل البخي من الحاوي ص۱۷ - 7٩‏ تحقيق د. إبراهيم صندقجي) والاظهر أن القتال 
الذي وقع بين الصحابة لم يكن مشروعاً لأنه (نما شرع بعد الاصلاح», ولم يأمر الله 
بالقتال ابتداء» وأثر عائشة رضي الله عنها هذا يدل على تركهم للوصلاح الذي أمر الله 
به قبل القتال» ثم إن حديث النبي ب في الحسن «إن ابني هذ سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتین عظيمتين من المسلمين» يدل على أن ترك القتال هو المخبوب لله 
ورسوله ولذا اعتزل عنه أكثر كبار الصحابة» مثل سعد بن أبي وقاص وأبي هريرة وابن 
عمر وأبي برزة الأسلمي وأسامة بن زيدء وكان النبي ب يقول فيه وفي الحسن «ل 
إني أحبهما فأحبهما» وكذلك اعتزل محمد بن مسلمة الذي دعا له النبي یز أن لا 
تضره فتنة ما دامت السموات والأرض» وغيرهم كثير فلو كان قتال صفين مشروعاً لما 
قعد عنه هزلاء. بخلاف قتال الخوارج فإنه مشروع ولذا سارع فيه بعض من قعد عن 
القتال في الفتنه لما عرفوا عن النبي بل من الأمر به 'ونحن نتولى الجميع ونقول = 


۸1 


وجاهلیة۱ وهكذا مسائل النزاع. 


. وبين الشارح کذلك أن سبب اختلاف الفرق وتفرقهم وتشتت الامة هو 
الفتن التي وقعت في الأمة في الصدر الأول. 
فقال: بعد أن ذكر بعض البدع (ص0940-597) 0 
وهذه البدع المتقابلة حدثت من الفتن المفرقة بين الأمة» كما ذكر 


البخاري في (صحیحها» عن سعید بن المسیب» قال: «وقعت الفتنة 
الأولى» یعنی مقتل عثمان؛ فلم ببق من آصحاب بدر أحداً. ثم وقعت 
الفتنة الثانية» فلم بق من آصحاب الحدييية أحداً. ثم وقعت الفتنة الثالئة» 
فلم ترتفع وللناس طخ( أي عقل وقوة. 


0) 
(۳ 


فيهم (ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين 
امنوا) . 
بلفظه من مجموع الفتاوی (6۳۱۱/۱۷. 
علقه البخاري في کتاب المفازي في أبواب غزوة بدر ومن شهدها بعد حديث جبیر بن 
. مطعم أن النبي لا قال في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في 
هؤلاء النتنی لتركتهم له (ح4 ۰۰۲ ثم قال البخاري: وقال الليث عن يحي بن 
سعيد عن سعيد بن المسيب «وقعت الفتنة الأولى - يعني مقتل عثمان - فلم تبق من 
أصحاب بدر أحداًء ثم وقعت الفتنة الثانية - يعني الحرة - فلم تبق من أصحاب 
الحديبية أحداً ۰.۰۰۰ الأثرء وقد سقط من الرواية التي آوردها الشارح قوله. (يعني 
الحرة)» وقد أشار الحافظ في شرح الأثر إلى أن المراد الفتنة التي. وقعت بالمدينة» 
وأن الثالثة هي يوم خروج أبي حمزة الخارجي» وقيل غير ذلك. وقوله: «فلم تبق من 
أصحاب بدر احدا» أي إنهم ماتوا منذ قامت الفتنة بمقتل عثمان إلى أن قامت الفتنة 
الأخرى بوقعة الحرة» وكان آخر من مات من البدريين سعد بن أبي وقاص» ومات 
قبل الحرة ببضع سنيين» كذا بالفتح (۷/ ۳۷۷ ط . الریان). وقد روی ابن بطة عن بكير 
بن الأشج قال: «أما إن رجالاً من أهل بدر لزموا بيوتهم بعد مقتل عثمان فلم 


۸۵ 


فالخوارج والشيعة حدثوا في الفتنة الأولى» والقدرية والمرجئة فى 
الفتنة الثانية» والجهمية ونحوهم بعد الفتنة الثالثة("2. فصار هؤلاء لب 


E 


فرق وأ ديهم ونوا شیاه [الأنعام: ۱۵۹] يقابلون البدعة بالبدعة» أولئك غلوا فى 
علي » وأولئك كفروه! وأولئك غلوا في الوعيد حتى خلدوا بعض المؤمنين 


= یخرجوا إلا إلى قبورهم». انظر منهاج السنة (۲۳۸/3). 
( قال شيخ الاسلام في منهاج السنة (۲۳۱/۷): «والصحابة رضي الله عنهم کانوا أقل 
فتا من سائر من بعدهم. فانه كلما تأخر العصر عن النبوة کثر التفرق والخلاف, 
ولهذا لم تحدث في خلافة عثمان بدعة ظاهرة» فلما قتل وتفرق الناس حدثت بدعتان 
متقابلتان : بدعة الخوارج المکفرین لعلي وبدعة الرافضة المدعین لامامته وعصمتهء 
أو نبوته وإلهيته. ثم لما كان في آخر عصر الصحابة في إمارة ابن الزبیر وعبدالملك 
حدثت بدعة المرجئة والقدرية؛ ثم لما كان عضر التابعين في أواخر الخلافة الامویف 
حدثت بدعة الجهمية المعطلة» والمشبهة الممثلة» ولم يكن على عهد الصحابة شيء 
من ذلك». اه. وقال أيضاً 07 «والمقصود أن الفتن بين الأمةء 
والذنوب التي لها بعد الصحابة أكثر وأعظم» ومع هذا فمكفرات الذنوب موجودة 
لهمء وأما الصحابة فجمهورهم وجمهور أفاضلهم ما دخلوا في فتنة. قال عبدالله بن 
الإمام أحمد حدثنا أبي حدثنا إسماعيل يعني ابن علية حدثنا أيوب يعني السختياني عن 
محمد بن سيرين قال: «هاجت الفتن وأصحاب رسول الله كله عشرة الاف فما 
' حضرها منهم هائةء بل لم يبلغوا ثلاثين». . وهذا الاسناد من أصح إسناد على وجه 
الأرض» ومحمد بن سيرين من أورع الناس في منطقه ومراسيله من أصح المراسيل. 
وقال عبدالله حدثنا أبي حدثنا إسماعيل حدثنا منصور بن عبدالرحمن قال: قال 
الشعبي: لم يشهد الجمل من صحاب رسول الله كي غير علي وعمار وطلحة والزبير» 
فإن جاؤوا بخامس فأنا كذاب. وقال عبدالله بن أحمد حدئنا آبي حدثنا أمية بن خالد 
قال: قيل لشعبة: إن أباشيبة روى عن الحكم عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: شهد 
صفين من آهل بدر سبعون رجالا فقال: كذب والله لقد ذاكرت الحكم بذلك» 
وذاكرناه في بیته» فما وجدناة شهد صفين من أهل بدر غير خزيمة بن ثابت». قلت: 
هذا النفي يدل على قلة من حضرهاء وقد قيل: إنه حضرها سهل بن حنيف 
وأبوأيوب» وکلام ابن سيرين مقارب فما يكاد يذكر مائة واحدة. اه.. ۰ 


۹ 


وآولقك غلوا في الوعد حتى نفوا بعض الوعيد أعني المرجئة! وأولنك 
غلوا في التنزيه حتی نفوا الصفات» ومزلاء غلوا في الاثبات؛ حتى وقعوا 
في التشبيه! وصاروا یبتدعون من الدلائل والمسائل ما ليس بمشروع» 
ویعرضون عن الأمر المشروع» وفیهم من استعان على ذلك بشي» من کتب 
الأوائل : الیهود والتصاری والمجوس والصابئین» فانهم قرژوا کتبهم؛ 
فصار عندهم من ضلالتهم ما آدخلوه في مسائلهم ودلائلهم. وغيّروه في 
اللفظ تارة وفي المعنی آخری! فلبسوا الحق بالباطل» وکتموا جقا جاء به 
نبيهم » فتفرقوا واختلفوا وتکلموا حینثذ في الجسم والعرض والتجسیم نفیا 
وإثباتا .. 

وسبب ضلال هذه الفرق وأمثالهم» عدولهم عن الصراط المستقيم» 
الذي أمرنا الله باتباعه» فقال تعالى: رای دا على ةيما توا ولا 


خطوطا عن يمينه وعن بساره» وقال: هذه سبل» على كل سبیل شيطانٌ 
يدعو إليه ثم قرأ:. أن دا یی مکی عو 


کم سی [الأنعام: ۱۵۳] ۰ 


ومن ههنا یعلم أن اضطرار العبد إلى سژال هداية الصراط المستفیم 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۰)11۵04۳9/۱ والحاکم في المستدرك (۳۱۸/۲) وقال 
صحیح الاسناد ولم يخرجاه» وشاهده لفظاً واحداً حدیث الشعبي عن جابر من وجه 
. غير معتمد.اه. وسكت عنه الذهبي» وصححه الألباني في تخريجه (ص۰)5۹8 
وحسنه الأرناؤوط (ص:١8).‏ 


فوق كل ضرورة» ولهذا شرع الله تعالى في الصلاة قراءة أمّ القرآن في كل 
ركعة؛ إما فرضا أو إيجاباًء .على حسب اختلاف العلماء في ذلك. لاحتياج 
العبد إلى هذا الدعاء العظيم القدر. المشتمل على أشرف المطالب 

ها فقد أمرنا الله تعال أن ا ل ی ار يي 
وجه تقر امین لله تعالي أن نقول:, $ أهينا ررم سور 
صراط الت نعمت لهم غير المغضوب علو ولا الضّالين 4 
[الفاتحة: -۷]. وقد ثبت عن. النبي كه أنه قال: «الیهود مغضوب علیهم. 
والنصارى ضالون»'. 1 


وثبت في «الصحيح» عن النبي كله أنه قال: التتبعن سنن من كان قبلكم 
حذو القَدّة بالقذة حنى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه» قالوا: يارمبول 
لله: البهود والنصارى؟ قال: «فمن؟!)0© 


قال طائفة من السلف: من انخرف من العلماء ففيه شبه من اليهود. 
ومن انحرف من العْبّاد ففيه شبه من النصاری. فلهذا تجد أكثر المنحرفين 
من أهل الكلام» من المعتزلة ونحوهم - فيه شبه من الیهود» حتى إن 
علماء اليهود یقرژون کتب شیوخ المعتزلة» ویستحسنون طريقتهم » وكذا 
شيوخ المعتزلة يميلون إلى اليهود ويرجحونهم على النضاری. وأكثر 


(۱) آخرجه الترمذي في التفسیر باب ومن سورة الفاتحة )1۷/9 - ۰۲۹۵۴ 404( 
وقال حسن غريب» والامام أحمد (:/۰)۳۷۸ وصححه الألباني (ص۰)۵۹4 وحسن 
الاسناد الارناژوط (ي۸۰۰). ۱ 

(؟) آخرجه البخاري في احادیث الأنبياء باب ما ذکر عن بني إسرائيل (۱/ 140 _ 
۳ من حديث أبي سعید. واخرجه أيضاً في الاعتصام باب قول النبي 4[6: 

التتبعن سنن من كان قبلکم» (۳۰۰۱/۱۳ - ح۰0۷۳۲۰ واخرجه مسلم في العلم باب 
أتباع سنن اليهود والتصاری (۲۰۵/۶ -اح1539) من حديث أبي سعيد الخدري 
" آیضا. 


حلم 


المنحرفين من العبّادء من المتصوفة ونحوهم - فیهم شبه من التصاری» 
ولهذا يميلون إلى نوع من الرهبانية والحلول والاتحاد ونحو ذلك. وشیوخ 
هؤلاء يذمون الكلام وأهله» وشيوخ أولئك يعيبون طريقة هؤلاء ویصنفون 
في ذم السماع والوَجد وكثير من الزهد والعبادة التي أحدثها هؤلاء”". 
الاختلاف المذموم 
ولبیان الاختلاف المذموم قال الشارح : (ص۵۸۰-۵۸۹) 

وهكذا مسائل النزاع التي تنازع فيها الامة» في الأصول والفروع”" ‏ |ذا 
لم ترد إلى الله والرسول» لم يتبين فيها الحق» بل يصير فيها المتنازعون 
على غير بينة من أمرهمء فان رحمهم اله قر بعضهم بعضاء ولم يبغ 
بعضهم على بعض » كما كان الصحابة في خلافة عمر وعثمان يتنازعون في 
بغض مسائل الاجتهاد؛ فيقر بعضهم بعضا ولا يَعتدي ولا يُعتدى عليه؛ 
وإن لم يرحموا وقع بينهم الاختلاف المذموم» فبغى بعضهم على بعضء 
إما بالقول» مثل تكفيره وتفسیقه» وإما بالفعل» مثل حبسه وضربه وقتله . 
والذین امتحنوا الناس بخلق القران کانوا من هژلای ابتدعوا بدعة» 
وکفروا من خالفهم فيهاء واستحلوا منع حقه وعقوبته””". 


والناس يختلفون في مقابلة هذا الاختلاف وقد بين أصنافهم الشارح 


(۱) انظر بدائع الفوائد لابن القيم (۳۲/۲). 

(؟) هذا قاله الشارح على سبيل التنزل» والا فتقسيم الدين لأصول وفروعء ثم الاستدلال 
على الأصول بالمتواترء وترك الاحاد» ونحو ذلكء من البدع المعتزلية الدخيلة في 
الاسلام التي لا أصل لها. انظر مجموع الفتاوی (۱۲۵/۱۳ - ۰۱۲ ۲۰۸/۱۹ - 
۳ ۳۱/۲۳). 

. ۰)۳۱۲۰۳۱۱/۱۷( بلفظه في مجموع الفتاوی‎  )۲( 


۸۱1۹ 


فقال: (ص۵۸۰-۵۷۹) 
فالناس إذا خفي عليهم بعض ما بعث الله به الرسول: إما عادلون وإما 
ظالمون» فالعادل فیهم: الذي يعمل بما وصل إليه من آثار الأنبياءء ولا" 
۱ يظلم غیره. والظالم: الذي يعتدي على غيره. وأكثرهم إنما يظلمون مع 
علمهم بأنهم یظلمون. كما قال تعالی: « وم اغتکت اليرت وتو الکتب إل 
سابد مجاهم اليلد بن تیه [آل عمران: ۰۲۱٩‏ والا فلو سلکوا ما علموه 
من العدل آقر بعضهم بعضا كالمقلدين لأئمة العلم» الذين يعرفون من 
آنفسهم آنهم عاجزون عن معرفة حکم الله ورسوله في تلك المسائل» 
فجعلوا آئمتهم نوابا عن الرسول» وقالوا: هذا غاية ما قدرنا عليه؛ فالعادل 
منهم لا يظلم الآخرء ولا يعتدي عليه بقول ولا فعل» مثل أن يدعي أن قول 
مقلّده هو الصحبح بلا حجة يبديهاء ویذم من خالفه مع أنه معذور 
أنواع الاختلاف 
وفي بيان أنواع الاختلاف قال الشارح (ص۵۸۵-۵۸۱) 
ثم إن أنواع الافتراق والاختلاف في الأصل قسمان: اختلاف تنوع 
واختلاف تضاد. 
واختلاف التنوع على وجوه: منه ما يكون كل واحد من القولين أو 
الفعلين حقا مشروعاء كما في القراءات التي اختلفت فيها الصحابة رضى 
الله عنهم حتی زجرهم النبي کا وقال : «کلاکما محسن». ١‏ 


() بلفظه في مجموع الفتاوى (۳۱۲/۱۷) وينبغي أن يلاحظ الفرق في إطلاق لفظ 
(الشرع) غلى الأحكام بين الشرع المنزل الواجب الاتباع» والشرع المؤول والذي 
يكون باجتهاد وإمامء والشرع المبدل الذي سببه الهوى. انظر في ذلك مجموع 
الفتاوی (۰۳۰۸/۱۹ ۳۱۳۰/۱۱ 0۰۷ 

0( آخرجه البخاري في الخصومات وتقدم تخریجه. 


۸۰ 


ومثله اختلاف الأنواع في صفة الأذان» والإقامة» والاستفتاح» ومحل 
سجود السهوء والتشهد؛ وصلاة الخوف» وتكبيرات العيدء ونحو ذلك» 
مما قد شرع جميعه» وان كان بعض أنواعه رجنم أو أفضل”". 

ثم تجد لكثير من الأمة في ذلك من الاختلاف ما أوجب اقتتال طوائف 
كثيرا منهم في قلبه من الهوى لأحد هذه الأنواع» والإعراض عن الاخر 
والنهي عنه: ما دخل به فيما نهى عنه النبي ۰398 

ومنه ما يكون كل من القولين هو في المعنى القول الاخر» لكن 
العبارتان مختلفتان» كما قد يختلف كثير من الناس في ألفاظ الحدود» 
وصيغ الأدلة» والتعبير عن المسميات» ونحو ذلك . ثم الجهل أو الظلم 
يحمل على حمد إحدى المقالتين وذمٌ الأخرى والاعتداء على قائلها! 
ونحو ذلك. ش 

وأما اختلاف التضادء فهو القولان المتنافيان» اما في الأصول» وإما في 
الفروع» عند الجمهور الذين يقولون: المصيب واحد . والخطبٌ في هذا 
آشد. لأن القولین يتنافيان» لکن نجد کثیرا من هؤلاء قد یکون القول 
الباطل الذي مع منازعه فيه حق ماء أو معه دلیل يقتضي حقا ما فیرد 
الحق مع الباطل» حتى يبقى هذا مبطلاٌ في البعض» كما كان الأول مبطلا 
في الأصل » وهذا یجری کثیرا لاهل السنة. ۱ 


وأما أهل البدعة». فالأمر فيهم ظاهر. ومن جعل الله له هداية ونورا رأى 


(۱) راجع مجموع الفتاری (0/ ۱٦۰‏ ۔ ۱٦۳‏ ۱۳۸/۱۹ - ۰6۱6۱ 


۸۲۱ 


وأشباهه وان كانت القلوب الصحيحة تتکر هذاء لكن نو على نور. 


والاختلاف الأؤل. الذي هو اختلاف التنوع. الذمٌ فيه واقع على من 
بغى على الاخر فيه . وقد دل القران على حمد كل واحدة من الطائفتين 
في مثل ذلك إذا لم یحصل بغي» كما في قوله تعالی : ۶ ماقطعثرین لَِةٍ 
۲ رڪش وما قیمع اسولها نان 05 [الحشر: .]١‏ وقد كانواء اختلفوا في 
قطع الاشجار» فقطع قوم. وترك آخرون(۱. 

وکما في قوله تعالی: ۶ وداودد وین إذ بان في رد رذن زر 
تم لتر سیم کور © تنبا نيك رسكل تنا ارين 
[الأنبياء : ۷۸ فخص سلیمان بالفهم وأثنى علیهما بالحکم والعلم(, 


دكما في إقرار النبي بل يوم بني قريظة لمن صلی العصر في وقتهاء 
ولمن آخرها إلى أن وصل إلى بني قريظة9, 


( أخرج الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله كله حرق نخل بني النضير 
وقطع - وهي البويرة ‏ فأنزل الله (ما قطعتم من لينة ۰..) الآية» أخرجه البخاري في 
التفسير باب (ما فطعتم من لينة) نخلة مالم تكن عجوة آو برنية (۱۲۹/۸ - 
۸4 وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب جواز قطع: آشجار الكفار 
09 - ح1745١)‏ واللینة: النخلة كما تقدم في ترجمة البخاري» وانظر الفتح 
١ .) 0/0‏ 

(0 أخرج الطبري عن ابن مسعود في تفسير الآية قال: كَرْمٌ قد اثبت عناقيده» فأفسدته» 
قال: فقضى داود بالغنم لصاحب الکرم؛ فقال سليمان: :غير هذا يانبي الله قال وما 
ذاك؟ قال: تدفع الكرم إلى صاحب الغنمء فيقوم عليه حتى يعود كما کان وتدفع 
الغنم إلى صاحب الكرم فيصيب منهاء حتی إذا كان الكرم كما كان دفعت الكرم إلى 
صاحبه. ودفعت الغنم إلى صاحبها فذلك قوله (ففهمناها سليمان) تفسير ابن جرير : 
0 كل 060 

(0 أخرجه البخاري في الخوف باب صلاة الطالب والمطلوب راكباً وإيماءً 4۳٩/۷(‏ _ - 


AYY 


وكما في قوله: (إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله آجران؛ وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر0". 


الاختلاف الثاز > هه ما شمد فيه إحدى الطائفتين» ودْئّت الأخرى» 
و بي» هو يه 1 ثعتين خر 
كما في قوله تعالی: ۶ وکا اه ما ال زیت من یوم ین ید مجاهم 


ولس ر دسا ممم 2 م ےن ےر مو اس س 2 
ارت وک احتلفوا قم کا و میم من که [البقرة: ۲۵۳].- له تعالی : 
لبینات وا الکن اختلنوا فينم من ۶ منود دن ٤‏ ام 1].-وفو لى 


( « عدن ڪان انت فى ی ڪرو فطع کلم ناب تن ار ٩‏ 
[الحج:۱۹]» الایات . 


وأکثر الاختلاف الذي يؤول إلى الأهواء بين الأمة» من القسم الأول» 
وكذلك إلى سفك الدماء واستباحة الأموال والعداوة والبغضاء. لأن إحدى 
الطائفتين لا تعترف للأخرى بما معها من الحق» ولا تنصفهاء بل تزيد 
على ما مع نفسها من الحق زيادات من الباطل» والأخرى كذلك ولذلك 
جعل الله مصدره البغي في قوله: 8 وا تلت فيه إلا ال ره ین با ما 
باتهم الت بيا بهد البقرة: ۰2۷۱۳ لأن البغي مجاوزة الحدء وذكر 
هذا في غير موضع من القرآن ليكون عبرة لهذه الأمة. 


۰۹4 وأخرجه مسلم في الجهاد والسير باب المبادرة بالغزو وتقديم أهم الأمرين 
المتعارضین (۱۹۳۱/۳ - ۰۱۷۷۰2 

(۱) آخرجه البخاري في الاعتصام باب أجر الحاکم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ (۳۱۸/۱۳ 
- ۷۳۵۲2) من حدیث عمرو بن العاص؛ وأخرجه مسلم في الاقضية باب بیان أجر 
الحاکم إذا اجتهد نأصاب أو أخطأ (۱۲/ ۱۳۶۳ ب ۰6۱۷۱۹2 والامام أحمد (۱۹۸/8) 
من حديث عمرو بن العاصء وأخرجه الشيخان أيضاً من حدیث أبي هريرة فأخرجه 

- ۳۱۸/۱۳( البخاري في الموضع السابق بعد ذکر الاسناد الاخر لحديث عمرو‎ ٠ 
- ۱۳6۳ /۲( ومسلم في الأقضية الباب السابق بالاسنادین جميعاً‎ ۲2 
.)5١4/54( وكذا الإمام أحمد‎ ۰۱۷۱۲2 


AYY 


وقريب من هذا الباب ما خرجاه في «الصحیحین»۰ عن أبي الزناد» عن 
الاعرج» عن آبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله يكل قال : «ذروني ما 
ترکتکم» فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. 
فاذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم»(. 
فأمرهم بالإمساك عما لم يؤمروا به» معللا بأن سبب هلاك الأولين إنما 
كثرة السوال ثم الاختلاف على الرسل بالمعصية. 


اختلافهم بإبطال دلالة النصوص 
قال: (ض۵۸۳). 

ثم الاختلاف في الکتاب من الذین پقرون به - على نوعین : 

أحدهما اختلاف في تنزیله . 

والثاني اختلاف في تأويله. وکلاهما فيه إيمان ببعض دون بعض : 

فالأول كاختلافهم في تكلم الله بالقرآن وتنزيله» فطائفة قالت: هذ 
الكلام حصل بقدرته ومشيئته لكونه مخلوقا في غيره لم يقم به» وطائفة 
قالت: بل هو صفة له قائم بذاته ليس بمخلوق» لكنه لا يتكلم بمشیته 
وقدرته. وكل من الطائفتين جمعت في كلامها بين حق وباطل» فامنت 
ببعض الحق. وكذبت بما تقوله الأخرى من الحق. وقد تقدمت الإشارة 
إلى ذلك" . 


وأما الاختلاف في تأويله. الذي يتضمن الإيمان ببعض دون بعض» 


 ۲۵۱/۱۳( آخرجه البخاري في الاعتصام باب الاقتداء بسنن رسول الله يلل‎ )١( 
وآأخرجه مسلم في الفضائل باب توفیره يد وترك (کثار سواله عما لا‎ ۷۸۸ 
۱ .)۱۳۱/۱۳۳۷2- ۱۸۳۱/۶( ضرورة إليه‎ 

( في مباحث القران. 


At 


فكثير» كما في حديث عمرو بن شعیب» عن أبيه». عن جده» قال: خرج 
رسول الله كله على أصحابه ذات يوم وهم يختصمون في القدرء هذا ينزع 
بآية وهذا ينزع بآية» فكأنما فقيء في وجهه حث الرمان» فقال: «أبهذا 
أمرتم؟ أم بهذا وكلتم؟ أن تضربوا كتاب الله بعضه ببعض؟ انظروا ما أمرتم 
به فاتبعوه» وما نهيتم عنه فانتهوا) . 


وفي رواية: «ياقوم بهذا ضلت الأمم قبلكم» باختلانهم على أنبيائهم 
وضربهم الکتاب بعضه ببعض» وان القرآن لم ينزل لتضربوا بعضه ببعض» 
ولكن نزل القرآن يصدق بعضه بعضاء ما عرفتم منه فاعملوا به» وما تشاب 
فامنوا بها . 


وفي رواية: «فإن الأمم قبلكم لم یلعنوا حتى اختلفواء وان المراء في 
القرآن کفر. وهو حدیث مشهور» مخرج في (المسانید وه وقد . 
روى أصل الحديث مسلم في (صحیحه۷. من حدیث عبد الله بن رباج 
الأنصاري» أن عبد الله بن عمرو قال: هجُرت إلى النبي كل يوماء فسمع 
أصوات رجلين اختلفا في اية» فخرج علينا رسول الله يك يُعرف في وجهه 
الخضب. فقال: «إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الكتاب». 

وجميع أهل البدع مختلفون في تأویله؛ مؤمئون ببعضه دون بعض» يقرون 
بما يوافق رأيهم من الايات» وما يخالفه: إما أن يتأوله تأويلا يحرفون فيه 
الكلم عن مواضعه» وإما أن يقولوا: هذا متشابه لا يعلم أحد معناه» فيجحدوا. 
ما أنزله من معانيه! وهو في معنى الكفر بذلك» لأن الإيمان باللفظ بلا 'معنى 


3 


هو من جنس إيمان أهل الكتاب» كما قال تعالى : « مَل ال یو لدم 


۸۳۵ 


کم بحیلوعا کمک الج مار یل انار 4 [الجمعة:ه]. وقال تعالی: وی 
وت لا بعلم ت الكتب لا أمَانَ» [البقرة: [YA‏ أي : إلا تلاوة من غير فهم 
معناه!۲). ولیس هذا كالمؤمن الذي فهم ما فهم من القرآن فعمل بد 
واشتبه عليه بعضه فوکل علمه إلى ال كما آمره النبي بي بقوله: «فما 
عرفتم منه فاعملوا به. وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه)"» فامتثل ما آمر 


به و 
طریق التبدیل وطریق التجهیل 
وقال الشارح : (ص ۵۹۷-۵۹۵) 
ولفرق الصلال في الوحي طریقنان: طريقة التبدیل» وطريقة 
التجهیل(۳. 


أما آهل التبدیل‌فهم نوعان: أهل الوهم والتخییل» وأهل التحریف 
والتأويل. 


)١(‏ هذا أحد أوجه تفسير الأماني في الأيةء وقيل: المراد بالأماني: الاکاذیب» وقيل 
المراد: أمانيهم على الله. وعلى اختيار الشارح يكون الاستثناء منقطعاً واستشهد لذلك 
بقوله تعالئ: (إلا إذا تمنى آلقی الشيطان في أمنيته) أي: تلاء وقال: کعب بن مالك 
الشاعر: ١‏ 
تعضی كتاب الله أول ليلة وآعنره لاقى حمام المقادر 
وقال آخر: 
تنى كتاب الله آخرليلة تمنى داود الكتاب على رسیل 
وانظر تفسير ابن كثير (۰)۱۱۷۰۱۱7/۱ ومعاني القرآن للفراء (۱/ ۰۵۰04٩‏ 7 

(؟) رواية من حديث عبدالله بن عمرو المتقدم قریبك وهي رواية الامام أحمد (۱۸۱/۲). 

(۳) انظر (درء تعارض العقل والنقل) (۸/۱ - ۰6۲۰ ومجموع الفتاوی (4/ ۰3۷ ۳۱/۵ - 
۳ ۱۱ - 644۲ والنبوات (ص1۵۰14) ومختصر الصواعق (۷۹/۱ وما 
بعدها) . 


ATT 


فأهل الوهم والتخبیل؛ هم الذين يقولون: إن الأنبياء آخبروا عن الله 
واليوم الآخر والجنة والنار بأمور غير مطابقة للأمر في نفسه! لكنهم 
خاطبوهم بما يتخيلون به ويتوهمون به أن الله شيء عظيم کبير» وأن 
الأبدان تعاد وأن لهم نعيماً محسوساًء ؤعقابا محسوسا وان كان الأمر ليس 
کذلك. لأن مصلحة الجمهور فى ذلك ۰ وان كان كذبا فهو کذب 
لمصلحة الجمهور!! وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانونهم على هتا الأصل . 

وأما آهل التحريف والتأويل» فهم الذين يقولون: إن الأنبياء لم يقصدوا 
بهذه الأقوال ما هو الحق في نفس الأمرء وأن الحق في نفس الأمر هو ما 
علمناه بعقولنا! ثم يجتهدون في تأويل هذه الأقوال إلى ما يوافق رأيهم 
بانواع التأويلات!! ولهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل» بل يقولون: 
يجوز أن يراد كذا. وغاية ما معهم إمكان احتمال اللفظ . 


وأما هل التجهيل والتضلیل. الذين حقيقة قولهم: أن الأنبياء وأتباع 
الأنبياء جاهلون ضالون» لا يعرفون ما أراد الله بما وصف به نفسه من 
الایات وأقوال الأنبياء! ويقولون: يجوز أن يكون للنص تأويل لا يعمله إلا 
اللهء لایعلمه جبرائیل ولا محمد ولاغیره من الأنبياء فضلا عن الصحابة 
8 لهم باحسان» وأن محمداً 95 كان يقرأ: # ان عل مرش 

سى 409 [لله: .]٠‏ سکلت (فاطر: .6٠١‏ مَامَتَعَكَ أن جد 

ET‏ [ص: ۷۰ وهو لایعرف معاني هذه الایات! بل معناها الني 
دلت عليه لا يعرفه إلا الله تعالى!! ويظنون أن هذه طريقة السلف!! 

ثم منهم من يقول: إن المراد بهذا خلاف مدلولها الظاهر ١‏ لمفهوم ولا 
يعرفه أحدء كما لا يُعلم وقت الساعة! ومنهم من يقول: بل تجرى على 
ظاهرها!! وهؤلاء يشتركون في القول بأن الرسول لم يبين المراد 
بالنصوص التي يجعلونها مشكلة أو متشابهة ولهذا يجعل كل فريق المشكل 


AYY 


من نصوصه غير ما يجعله الفريق الآخر مشكلاً! 

ثم منهم من يقول: لم يعلم معانيها أيضا! ومنهم من يقول: علمها ولم 
يبينهاء بل أحال في بيانها على الأدلة العقلية» وعلى من يجتهد في العلم 
بتأويل تلك النصوص!! فهم مشتركون في أن الرسول لم يَعلم أو لم بعل 
بل نحن عرفنا الحق بعقولنا ثم اجتهدنا في حمل كلام الرسول على ما 
يوافق معقولناء وأن الأنبياء وأتباعهم لا يعرفون العقليات! و" یفهمون 
السمعيات!! وكل ذلك ضلال وتضليل عن سواء السبيل. 

نسأل الله السلامة والعافية» من هذه الأقوال الواهية» المفضية بقائلها 
إلى الهاوية . 

سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وسلام على المرسلين. والحمد 
لله رب العالميء. 


)١(‏ هذا في تصنيف المؤلف هو آخر الكتاب. 


AYA 


خبر الواحد 
لم يكن الصحابة رضی الله عنهم مختلفين في قبول خبر الواحد» كيف وقد 
عرفوا أن النبي ي كان يرسل الاحاد إلى القبائل يدعونهم | إلى دين الله . 
وقد نبعت الجهمية ومن اتبعهم من المعطلة فادعوا أن الأخبار التي لم 
تصل إلى حد التواتر هي آخبار آحاد لا تفيد العلم» وبالتالي لا تعارض 
القطعي الذي زعموه بعقولهم» وبذلك قضوا على سبل الهدی کلها. 
ا إما من القران أو من سنة الهادي البشیر بلا فإذا' كان القران قد 
أصبح قطعي الثبوت فقط وأما دلالته فتلاعبوا بها من تأويل وتحريف» 
ورد بالمجاز وغيره ثم كروا على السنة» فردوا الأحاديث بدعوی أنها آحاد 
لا تفيد القطع واليقين وما تواتر منها لم يسلم منهم؛ ففعلوا به ما فعلوا 
بالآيات» فحرمُوا الهدي والخیر» فاستولى عليهم الشيطان وأضلهم . 
وقد بين الشارح فساد هذا الوجه الذي توجهوا إليه فقال: (ص4۰۲-۳۹۸) 
که كي من الشزم واليان كله حق. 
قوله : : وجمیع مَا صح عن رَسُول | ؛ ل من الشّرْع والبیان 


يشير الشیخ رحمه الله بذلك إلى الرد على الجهمية والمعطلة والمعتزلة 
والرافضة» القائلین بأن الأخبار قسمان: متواتر وآحاد. فالمتواتر - وان 
كان قطعي السند - لكنه غير قطعي الدلالةء فان الأدلة اللفظية لا تفيد 
اليقين!! ولهذا قدحوا في دلالة القرآن على الصفات! قالوا: والاحاد لا 
تفيد العلم» ولا يحتج بها من جهة طريقهاء ولا من جهة متنها! فسدوا 
على القلوب معرفة الرب تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله من جهة الرسول» 
وأحالوا الناس على قضايا وهمية» ومقدمات خیالیة» سموها قواطع 
عقلیة» وبراهين يقينية!! وهي في التحقيق « کاب ر 1 بقيعَةٍ سه ألما ماه 


2 مرو سس یه 


حرج 5 جام کر مجده شا ومد أله عندم وفوفله 0 م وه سرد 7 سرح م ساب أو 


کی مر ل مج وس دوه 
هر ل ل 92 ظلمنت بعضبا فوق 
بض إداخج يدم ريك برها ا مم لعل اه نوا ما رین نو 4 [النور: ۳4-*۰]8 


A۸۲۹4 


ومن العجب آنهم قدموها على تصوص الوحي» وعزلوا لأجلها 
النصوص » فأقفرت قلوبهم من الاهتداء بالنصوص » ولم يظفروا بالعقول 
الصحيحة المؤيدة بالفطرة السليمة والتصوص النبوية. ولو حکموا نصوص 
الوحي لفازوا بالمعقول الصحیح. الموافق للفطرة السلیمة؟ 

بل كل فريق من أرباب البدع يعرض النصوص على ببدعته» وما ظنه 
معقولا: فما وافقه: قال : إنه محکم. وقبله واحتج به!! وما خالفه قال: 
إنه متشابه» ثم رده» وسمى رده تفويضا! أو حرفه» وسمى تحريفه 
تأويلا!! فلذلك اشتد إنكار أهل السنة علیهم. 


وطریق أهل السنة: أن لا یعدلوا عن النص الصحیح» ولا يعارضوه 
بمعقول» ولا قول فلان» كما آشار إليه الشیخ رحمه الله. وکما قال 
البخاري رحمه الله : سمعت الحميدي يقول: كنا عند الشافعي رحمه ال 
فأتاه رجل فسأله عن مسألة» فقال قضى فيها رسول الله ل كذا وكذاء 
فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟! فقال: سبحان الله! تراني في كنيسة! 
تراني في بیعة! تراني على وسطى زنار؟! أقول لك : قضى رسول الله کا 
وأنت تقول : ما تقول آنت(۲)؟۱ 


ونظائر ذلك في كلام السلف كثير. وقال تعالى: وما کان نون ولا 
موم لا ی الله وویس وه مرا أن اک رین نمه ھچ [الاحزاب: ۲۳۹ . 


) انظر التعلیق السابق في تقسیم الدين إلى أصول وفروع. 

(۲) الخبر آورده البيهقي في مناقب الشافعي (۱/ 64۷4 وهو في الحلية (۱۰/۹). 

(۳) وهکذا كان السلف من الصحابة ومن بعدهم لا یعارضون التصوص بمعقول أبداً وإنما 
قد يقع منهم استشکالاً لظنهم في تعارض نصين كما استشکلت عائشة رضي الله عنها 
قوله 35 : : «من نوقش الحساب عذب» مع ما علمته من قوله تعالی : (فسوف يحاسب 
حساباً یسیرا) حتی آزال النبي #4 الاشکال بقوله لها: «ذلك العرض ومن نوقش - 


م 


وخبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول» عملا به وتصديقا له -: يفيد 


العمل اليقينى عند جماهير الأمة(» وهو أحد قسمي المتواتر. ولم يكن 
بين سلف الأمة في ذلك نزاع؛ كخبر عمر بن الخطاب رضي الله عنه: 
«إنما الأعمال بالنیات»""؟ وخبر ابن عمر رضي الله عنهما: «نهى عن بيع 
الولاء وهبته»(" وخبر أبي هريرة: ١لا‏ تنكح المرأة على عمتها ولا على 
خالتها* وكقوله: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب»'*“وأمثال ذلك . 


۱0( 
زفق 
۳( 


الحساب عذب» وغیر ذلك. ولیس في استشکالهم معارضة منقول بمعقول آلبتة» بل 
لما رأى الصحابة بعض من عارض النص برأيه اشتد نکیرهم عليه» فأنكر عبدالله بن 
عمر على ابنه بلال معارضة النص في الإذن للنساء بالخروج للمساجد بقوله: «والله 
لنمعهن! فسبه أبوه وهجره» ولما حدث عمران بن حصين عن رسول الله 25 بقوله: 
«إن الحياء خير کله» فعارضه معارض بقوله: «إن منه وقارا وان منه ضعفا» فاشتد 
غضب عمران عليه وظنه زنديقاً. ولما أكثر الناس على ابن عباس في المتعة» محتجین 
بنهي الشيخين عنها قال لهم: «يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء» أقول قال 
رسول الله کا وتقولون قال أبوبكر وعمر؟! 

قال ابن القيم: «فرحم اله ابن عباس» كيف لو رأى قوماً يعارضون قول رسول الله وَل 
بقول أرسطو وأفلاطون وابن سينا والفارابي وجهم بن صفوان وبشر المريسي وأبي 
هذيل العلاف وأضرابهم؟ وانظر مختصر الصواعق (۱۱۹/۱ - ۰6۲۲ 

انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰6۳۵۱ مختصر الصواعق (۳۷۲/۲ - ۳۳؟). 

تقدم تخریجه في مبحث القران. 

آحرجه البخاري في کتاب العتق باب بیع الولاء وهبته (۱۹۸/۰ - ۲۵۳۵2) 
ط . الریان» ومسلم في کتاب العتق باب النهي عن بيع الولاء وهبته (؟/ ١١58‏ - 


۱۵۰ 


ف 


(2) 


أحرجه البخاري في النكاح باب لا تتکح المرأة على عمتها (9/ 1١‏ - 
۵ وسلم في کتاب التکاح باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو 
خالتها (۱۰۲۸/۲ - ۰۲۱8۰۸ 

آخرجه البخاري في الشهادات على الأنساب والرضاع المستفیض (۳۰۰/۵ - 


۸۱۳۱ 


وهو نظير خبر الذي أتى مسجد قباء وأخبر أن القبلة تحولت إلى الكعبة؛ 
فاستداروا الیها(ا. 


وكان رسول الله كله يرسل رسله آحاداء ويرسل كتبه مع الاحاد؛ ولم 
يكن المرسل إليهم يقولون لا نقبله لأنه حبر واحد! وقد قال تعالى: « هر 
لت أَرْسَلَ رس وال کی ورین لح ظهرمٌ عل زین لک [الرة: + . 
فلابد أن یحفظ الله حججه وبيناتة على خلقه» لثلا تبطل حججه وبيناته. 

ولهذا فضح الله من کب على رسوله في حياته وبعد وفاته, وبين حاله 
للناس . قال سفیان بن عيينة: ماستر الله أحدًا يكذب في الحدیث . وقال 
عبدالله بن المبارك: لو هم رجل في السّحّر أن يكذب في الحديث» 
لأصبح والناس يقولون: فلان كذاب. وخبر الواحد وان كان بحتمل 
الصدق والکذب - ولکن التفریق بين صحیح الاخبار وسقیمها لا یناله أحد 
الا بعد أن یکون معظم آوقاته مشتغلا بالحديث» والبحث عن سير الرواة 
ليقف على أحوالهم وأقوالهم» وشدة حذرهم من الطغيان والزلل» وكانوا 
بحيث لو قتلوا لم يسامحوا أحداً في كلمة يتقولها على رسول الله كلا 


= ۲۹6۵2) ط.الریان. وآخرجه أيضاً في النكاح باب «وأمهاتکم اللاتي آرضعنکم) 
۱6۰/4 - ج0۱۰۰) وذلك من حديث ابن عباس» وأخرجه البخاري ومسلم من 
حديث عائشة بلفظ (يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)» فأخرجه البخاري في 
الشهادات باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض (۳۰۰/۵ - حه554) 
ط.الريان» وأخرجه أيضا في النكاح باب (وأمهاتكم التي آرضعنکم) (۱۳۹/۹ - 
۵۰۹۹ وأخرجه مسلم في الرضاع باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
AD‏ -۱4442). 1 

+07 /١( أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الصلاة باب ما جاء في القبلة‎ )١( 
۳۷۰ /۱( ح 66۰۳ وأخرجه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة باب تحویل القبلة‎ 
-ح۵۲۹) من حديث أبن عمر.‎ 


AYY 


يو مسيم 


ولا فعلوا بأنفسهم ذلك”". 

وقد نقلوا هذا الدين إلينا كما نقل إليهم» فهم رك الاسلام"" وعصابة 
الایمان» وهم نقاد الأخبارء وصيارفة الأحاديث. فإذا وقف المرء على 
هذا من شأنهم» وعرف حالهم» وخَبَرَ صدقهم وورعهم وأمانتهم -: ظهر 
له العلم فيما نقلوه ورووه. ومن له عقل ومعرفة يعلم أن أهل الحديث لهم 
من العلم بأحوال نبيهم وسيرته وأخباره» ماليس لغيرهم به شعور». فضلا 
أن يكون معلوما لهم أو مظنونا. كما أن النحاة عندهم من أخبار سيبويه 
والخليل وأقوالهما ما ليس عند غيرهم» وعند الأطباء من كلام بقراط 
وجالينوس ما ليس عند غیرهم؛ وکل ذي صنعة هو أخبر بها من غيره» فلو 
سألت البقال عن أمر العطر» أو العطار عن البزء ونحو ذلك!! لعد ذلك 
جهلا ۱ ۱ 

ولكن النفاة قد جعلوا قوله تمالی: كوه ت € (الشررى 10۱ 
مستندا لهم في رد الأحاديث الصحيحة» فكلما جاءهم حديث يخالف 
قواعدهم وآراء‌هم وما وضعته خواطرهم وأفکارهم - ردوه ب لش 
2-1-3 [الشورى: ۰۲۱۱ تلبيسا منهم وتدلیسا على من هو أعمى قلبا 


)١(‏ وقد حفظ الله بهم الدين» فأهل العلم بالحدیث - رغم اختلافهم ۔ لم يجمعوا على 
التصديق بكذب» ولا التكذيب بصدق بخلاف غيرهم انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
(۱/۱۸). 

(۲) برك بالمثناة فوق والمهملة: جمع تريكة» وهي بيضة الحدید للراس» وقال الالباني " 
(يريد آنهم دروع الاسلام وحفظته) (ص ۰4۰۱ وضبطها الارناژوط بالمثناة" تحت 
والمعجمة (يزك) ذکر في تفسیرها آنها: طلائع الجيش» والكلمة فارسية (ص۵۰۳). 

(۲) انظر العقل والنقل (۰)۱۸4/۱ وانظر في إفادة خبر الواحد العلم إذا كان متلقی 
بالقبول. أو محتفاً بالقرائن: مجموع الفناوى (۰)6۱/۱۸ ومختصر الصواعق 
(۲/ ۳۹6۰۳۷۹۰۳۳۲ - ۰/4۰۵ 
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منهم» وتحریفا لمعنى الآية عن مواضعه. ففهموا من أخبار الصفات مالم 
پرده الله ولا رسوله. ولا فهمه أحد من أئمة الإسلام» أنه يقتضي إثباتها 
العمثيل بنا للمخلوفین! ثم استدلوا على بطلان ذلك ب « شی کیت 
:4 [الشورى: ۱۱] تحريفا للنصين!! ویصنفون الكتب. ويقولون: هذا 
أصول دين الاسلام الذي آمر الله به وجاء من عنده» ویقرآون کثیرا من 
القران ريفوضرة. معناه إلى اله تعالی» من غبر تدبر لمعناه الذي بخ 
الرسول» وأخبر أنه معناه الذي آراده الله . وقد ذم الله تعالی أهل الکتاب 
الأول على هذه الصفات الثلات. وقص علینا ذلك امن خبرهم لنعتبر : 
ونتزجر عن مثل طریقتهم. فقال تعالی : نطو أن توا لک ویک 
ری نھ تشه كلم اقفر تین معا وف کے @) 
[البقرة: ۸1۷0 إلى أن قال: ميته ند لاینکشورت الکتب رل أمَان وین م 
الا یو > [البقرة: ۷۸]. والأماني: التلاوة المجردة» ثم قال تعالى:. 
د ل این یبود الککب وفع بات لدان عند ار یروا وه تست 
یلا وَل لمم کا كت ینیبیم للم يما کب )4 زبت: 0,0 . 
فذمهم على نسبة ما کتبوه إلى الله وعلی اکتسابهم بذلك» فكلا الوصفین 
ذميم: أن ينسب إلى الله ما ليس من عنده. وأن يأخذ بذلك عوضاً من 
الدنيا مالا أو رياسة» نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل» في القول 
والعمل» بمثه وکرمه. 


۸۳ 


دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح المنقول ٠‏ 
من الشبه التي اعتمد علیها أهل البدع في رد التصوص دعواهم أن العقل 
أصل النقل فیرد النقل لأنه فرع. 
والحق أنه لا یتعارض معقول صریح مع صحیح منقول وإذا ردنا أن نزید 
الامر إيضاحاًء 'فنقول: من المعلوم أن كلا من المعقول والمنقول ینقسم 
إلى قطعي الدلالة وظنی الدلالة وبذلك فان اجتماع العقل والنقل يتفرع منه 
أربعة أقسام في التعارض. 
الأول : تعارض قطعي عقلي مع قطعي شرعي وهذا التعارض لا يمكن أن 
يكون ألبتة» فان فرض وقوعه هو نحو فرض وقوع النقيضين ۰۰ 
وكل مازعمّوا أنه من هذا الباب فإن الخلل في حكمهم على أحدهما بأنه 
قطعرك فإن المعقولات الصريحة لم تأت الرسل بما يخالفهاء نعم قد 
يكون في كلام الرسل ما تحار فيه العقول لكن لا تقطع باحالتها. 
الثاني : تعارض القطعي الشرعي مع الظني العقلي وهذا لابد فيه من ترجيح 
القطعي الشرعي بل وتخطثة هذا الظني العقلي وبيان بطلانه وهذا نحو 
أصل الإنسان فنحن نعلم بالشرع القطعي أن أبا البشر هو آدم عليه السلام 
فإذا ظن ظان أن أصل الانسان قرد فهو آثم مكذب بالشرع» وهذا واضح 
بحمد الله . 
الثالث  :‏ تعارض الظني الشرعي مع القطعي العقلي فما دام العقلي قطعياً 
فهو صحیح» ولکن الظني الشرعي یمکن أن یکون له وجه من الاوجه التي 
توافق القطعي العقلي . 
الرابع : تعارض ظنيبين عقلي وشرعي» وحينئذ فليس آحدهما مقدماً على 
الاخر فنمیل للظني الشرعي وننسب الظني العقلي لأهله ولا نتفیه*؟. 


)1( انظر في ذلك العقل والنقل )4/۱ «(A*‏ مختصر الصواعق فصل في کسر الطاغوت 
الثاني وهو قولهم: إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم العقل ۰۰ وما 
بعدها) . 


۸۳۵ 


قال الشارح: (ص۲۲۰-۲۱۹) 

قوله: ولا تلت َم الإسلام إلا على طهر التَْلِيم والاشعشلام. 

هذا من باب الاستعارة» إذ القدم الحسي لا تثبت إلا على ظهر شيء» 
" آي لا يثبت إسلام من لم يسلم لنصوص الوحیین» ويتقاد إليهاء ولا 
یعترض علیها ولا یعارضها برأيه ومعقوله وقیاسه. روی البخاري عن 
الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال : من الله الرسالة» وعلی 
الرسول البلاغ» وعلينا التسليم. وهذا کلام جامع نافع”". 

وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل» وهو: أن العقل مع النقل 
كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير» فان العامي 
يمكنه أن يصير عالماء ولا يمكن العالم أن يصير نبیا رضوله. فإذا عَرَف 
العام المقلدٌ عالماًء فدلٌ عليه عامياً اخر. ثم اختلف المفتي والدال» فان 
. المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي» دون الدالء فلو قال الدال: ٠‏ 
الصواب معي دون المفتي» لأني أنا الأضل في علمك بأنه مفت» فإذا 
قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفت, فلزم 
القدح في فرعها. فيقول له المستفتى: أنت لما شهدت له بانه مفت» 
ودللث عليه؛ شهدت له بوجوب تقلیده دونك» فموافقتي لك فى هذا 
العلم المعین» لا يستلزم موافقتك في کل مسألة» وخطؤك فیما خالفت فيه 
المفتي الذي هو اعلم منك» لا یستلزم خطأك في علمك پأنه مفت؛ هذا 
مع علمه أن ذلك المفتي قد یخطیء۱). 


)١(‏ علقه البخاري. في كتاب التوحيد باب قول الله تعالئ (ياأيها الرشول بلغ ما أنزل إليك 
من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته) [المائدة: 17]» وقال الزهري . . .فذکره 
انظر الفتح (۱۳/ ۵۰۳). ۰ ۱ 

0 بلفظه تقريبا في درء التعارض (۱۳۸/۱ - ۱۳۹ 


۸۳۹ 


والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى» لایجوز عليه 
الخطأء فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره» وقد علمنا بالاضطرار من 
دین الإسلام أن الرجل لو قال للرسول: هذا القرآن الذي تلقيه عليناء 
والحكمة التى جثتنا بهاء قد تضمن كل منهما أشياء كثيرة تناقض ما علمناه 
بعقولناء ونحن إنما علمنا صدقك بعقولناء فلو قبلنا جميع ما تقوله مع أن 
عقولنا تناقض ذلك لكان قدحا في ما علمنا به صدقك» فنحن نعتقد 
موجب العقول المناقضة لما ظهر من كلامك» وكلامك نعرض عنه» لا 
نتلقى منه هدي ولا علماًء لم يكن مثل هذا الرجل مومناً بما جاء به" 
الرسول.. ولم يرض منه الرسول بهذاء بل يعلم أن هذا لو ساغ لأمكن كل 
أحد أن لا یمن بشيء مما جاء به الرسول» إذ العقول متفاوتة» والشبهات 
كثيرة» والشياطين لاتزال تلقي الوساوس في النفوس» فیمکن كل أحد أن 
يقول مثل هذا في كل ما أخبر به الرسول وما أمر به" . 

وقال: (ص۲۱۷-۲۱۲) ۱ 

وقول :فاه الم في ويه إل من ملم فو ع وجل ولزشوله ی ورد 
عِلْمَ مَا اشتبه عَليْه إلى عالمه. 

أي: سلم لنصوص الكتاب والسنة» ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه 
والتأویلات الفاسدة» أو یقول: العقل يشهد بضد مادل عليه النقل! والعقل 
أصل النقل(۳٩‏ !! فإذا عارضه قدمنا العقل!! وهذا لا یکون قط . لکن إذا 


(۱) انظر درء انتعارض (۵/ ۲۱6 - ۲۱۵) بلفظه . 

(؟) قولهم (العقل اصل النقل) ليس صحيحاً من وجه آخرء فانهم إن آرادوا بالعقل: 
الغريزة التي تميز الانسان عن الحيوان» فهي ليست علماً يتصور أن يعارض النقل» 
وهي شرط في كل علم عقلي أو سمعي كشرط الحياة؛ والشرط يمتنع أن ينافي 
المشروط فيه. وإن أريد بالعقل: المعارف العقلية» والعلوم الحاصلة بالعقل». فهي > 


۸۳۷ 


جاء مايوهم مثل ذلك: فان كان النقل صحيحاً فذلك الذي يدعى. أنه 
معقول إنما هو مجهول» ولو حقق النظر لظهر ذلك. وان كان النقل غير 
صحيح فلا يصلح للمعارضة. فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل 
صحيح أبدا. ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره» فيقال: إذا تعارض 
العقل والنقل وجب تقديم النقل» لأن الجمع بين المدلولين جمع بين 
النقيضين» ورفعهما رفغ النقيضين» وتقديم العقل ممتنع» لان العقل قد 
دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول كل فلو أبطلنا 
النقل لكنا قد أبطلنا دلالة العقل» ولو أبطلنا دلالة العقل لم يصلح أن 
يكون معارضا للنقل» لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من 
الاشیای فکان تقدیم العقل موجبا عدم تقدیمه» فلا يجوز تقدیمه. ومذا 
بين واضحء فان العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته» وأن خبره 
مطابق لمخبره» فان جاز أن تکون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لإ 
يكون العقل دلیلا صحيحاء وإذا لم يكن دلیلا صحیحا لم یجز أن يتبع 
بحال» فضلا عن أن يقدم فصار. تقبديم العقل على النقل قدحا في 
العقل. ۱ ۱ 

فالواجب كمال التسليم للرسول كل والانقياد لأمره» بوتلقی خبره 
بالقبول والتصديق؛ دون أن يعارضه بخيال باطل يسميه معقولاء أو يحمله 


= < كثيرة جد وليست كلها أصلاً للسمع» وليست كل الأدلة العقلية یملم بها صدق 
الرسولء وليس صدق الرسول متوقفاً على المعجزات. وعليه فان صحة نعض 
العقليات لا يلزم منه صحة كل العقليات». وكذلك إن كانت العقليات التي صححت 
السمع صحيحة» ولا يلزم صحة غيرها من المعقولات. انظر في ذلك درء التعارض 
7 - ۰6۹۰ مختصر الصواعق (۱۳۱/۱ - 0۱۳۲ 

درء تعارض العقل والتقل (۱۷۰/۱ ۱ بلفظه وانظر في المسألة أيضاً درء التعارض 
(۰۳۰۱/۰ ۰۲۷۱۰-۲۱۹ ۲۷۵). 


1١) 


~^ 


ATA 


شبهاً أو شكأء أو يقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهه"» فيوحده 
بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان» كما نوحد المرسل بالعبادة 
والخضوع والذل والإنابة والتوكل. 


(۱) والعجب أن آدلتهم العقلية لم يستطيعوا أن يثبتوا بها تنزيه الرب عن النقائص 
والعيوب» واعترف حذاقهم بذلك» وأن ذلك مأخوذ من الأدلة السمعية فحسب. قال 
ابن القيم: «فیا أولي الألباب: كيف نقدم الأدلة القطعية على نفي صفات كمال الله 
ونعوت جلاله. . حتى يدعى أن الادلة السمعية على ذلك قد عارضها صريح العقل» 
وأما تنزيهه عن العيوب والنقائص» فلم يقم عليه دليل عقلي» بل علمناه بالإجماع!! 
وقلتم : إن دلالته ظنية!!» ويكفيك في فساد عقل معارض الوحي أنه لم يقم عنده 
دلیل عقلي علی تنزیه ربه عن العيوب والنقائص. .اه. انظر مختصر الصواعق 
(۰)۲۱۸/۱ وانظر العقل والتقل (۱۸/۱). 


۸۳۹ 


' ثالثاً: وسطية دين الإسلام بين الأديان ووسطية أهل السنة بين 
الفرق والأهواء. 2 
مر معنا كيف أن الاتباع من لوازم التوحيدء وأن المتابعة للنبي يا هي 
آحد قطبي العبادة الذين هما الإخلاض والمتابعة ولاشك أن تمام المتابعة 
یلزم منها صحة المعتقد وصحة الهدي والسبیل وهذا يؤدي إلى وسطية 
يرضاها الرب سبحانه وتعالی كما قال تعالی #وكذلك جعلناکم أمة 
وسطاگوجاء عن النبي بي في معنی الوسطية هذا: خياراً عدولا وکذا قال 
جمع من المفسرین 
قال الشارح: (ص۵۸۸۵۸۵) ۱ 
قوله: ودين الله في الأرض والسماء واحدٌ. وهو دين الاسلام. قال الله 
تعالی: 8 ل یک عند اله السك 4 لآل عمران: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: 
# وَرَضِيتٌ آ م لوسم دا 4 [المائدة: ۰۲۳ وهو 0 لعلو والتقصير» وبين 
التشبيه والتعطیل» وین الجبر والقَدّرء وبين الأمْنِ والإياس . 
ثبت في «الصحيح» عن أبي هريرة رضي الله عنه» .عن النبي ي أنه 
قال: نا معاشر الأنبياء دیننا واحد»(). وقوله تعالى: #وَمن یب عر 
لوسم ریکا فان يقب یله لآل عمران: 40]. عام في كل زمان» ولكن الشرائع 
تتنوع» كما قال تعالى: ۾ لکل جعلتا نگم یرم یناه [المائدة: 44]. فدین 
الإسلام هو ما شرعه الله سبنحانه وتعالى لعباده على ألسئة رسله") 


(۱) أخرجه البخاري في أحادیث. الأنبياء باب قول الله تعالی (واذكر في الكتاب مريم) 
1۸۷/0 -ج۰۳۸۲ 2017447 وأخرجه مسلم في الفضائل .باب فضائل عيسى عليه 
السلام (۱۸۳۷/4 - ح۰)۲۳۹۵ ولفظه «الأنب×ياء اخوة لعلات. آمهاتهم شتی ودینهم 
واحد» من حديث أبي هريرة. ۱ ۱ 

(۲) انظر في وسطية دين الاسلام في الملل ووسطية أهل السنة في الاسلام: الصفدية = 


At: 


وأصول هذا الدين وفروعه موروثة عن الرسل» وهو ظاهر غاية الظهور؛ 
يمكن كل مميز من صغير وکبیر» وفصيح وأعجم» وذكي وبليد -: أن 
يدخل فيه بأقصر زمان وإنه يقع الخروج منه بأسرع من ذلك» من انکار 
كلمة» أو تكذيب» أو معارضة» أو كذب على الله أو ارتياب في قول الله 
تعالى» أو رد لما أنزل» أوشك فيما نفى الله عنه الشك» أو غير ذلك مما 
في معناه. فقد دل الكتاب والسنة على ظهور دين الإسلام» وسهولة 
تعلمه» وأنه يتعلمه الوافد ثم يولي في وقته واختلاف تعليم النبي کل في 
بعض الألفاظ بحسب من يتعلم» فان كان بعيد الوطن؛ كضمام بن تعلبة ۴۳ 
والنجدي”, ووفد عبد القيس"» علمهم مالم يسعهم جهله مع علمه أن 
دينه سینتشر في الآفاق» ويرسل إليهم من يفقههم في سائر ما يحتاجون 
إليهء ومن كان قريب الوطن يمكنه الإتيان في كل وقت؛ بحيث يتعلم على 
التدريج» أو كان قد علم فيه أنه قد عرف مالابد منه - آجابه بحسب حاله ا 


("0 


(۲/ ۳۱۰ ۔ ۳۱۶ والجواب الصحیح (۸۰۷۱/۱ ۲۳۰ - ۳۵ (YAY‏ (۵۲/۲ - 
۳ 

خبر ضمام بن ثعلبة؛ آخرجه البخاري في العلم باب ما جاء في العلم وقوله تعالی ۱ 
(وقل رب زدني علماً) (۱۷۹/۱ - ۱۳2) من حدیث أنس» وأخرجه کذلك مسلم في 
الایمان باب السژال عن أركان الاسلام من حديث انس ایضاً (4۱/۱ - ح۱۲) 

أخرج البخاري ومسلم عن طلحة بن عبيدالله أنه قال: جاء رجل إلى رسول الله كه 
من أهل نجد ثائر الرأس يسمع دوي صوته. . . . الحديث. آخرجه البخاري في . 
الإيمان باب الزكاة من الإسلام (۱/ ۰۱۳۰ 1۳1 كك ان وأخرجه مسلم في الإيمان 
باب بیان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (1/ 40 -۰ ۰6۱۱2 

أخرج البخاري قصة وفد عبدالقيس في كتاب الإيمان باب أداء الخمس من الإيمان من 
حديث ابن عباس (۱۵۷/۱ - ۰6۵۴ وأخرج مسلم القصة في كتاب الإيمان باب 
الأمر بالإيمان بالل تعالئ ورسوله (4/۱ -ح۰)۱۷ وقد استخرج الإمام ابن القيم من 
هذه القصة عدة فوائد» فليراجع في الزاد (۳/ ۱۰۷ - ۰6۱۰۹ 


4:١ 


وحاجته» على ماتدل قرينة حال السائل؛ كقوله: «قل آمنت باله ثم 
استقم»'. 

وأما من شرع دینا لم 'يأذن به الله» فمعلوم أن أصوله المستلزمة له له 
يجوز أن تكون منقوله عن النبي كك ولا عن غيره من المرسلين» إذ هو 
باطل » وملزوم الباطل باطل» كما أن لازم الحق حق. 

5 و 0 

وقوله: ین الغلو والتفصير. 

وقال تمالی : يال اجکی لا توا ن ویرک ولا ولال ا4 ِل 
الح > [لنساء: ۰0۷۱ وقال تعالی: « ییا مر لا ونوا یت ما کل 
أنه تک وكا تسیک هلا انيد ©) ور یت رکه 1-12 میس 


عائشة رضي الله عنها: أن ناسا من أصحاب رسول الله كل سألوا آزواج 
رسول الله يل عن عمله في السر؟ فقال بعضهم : لا آکل اللخم وقال 
بعضهم : لا أتزوج النساء» وقال بعضهم : لا أنام على فراش» فبلغ ذلك 
النبي ككل فقال: «مابال أقوام يقول أحدهم كذا وكذا؟! لكني أصوم 
وأفطر. وأنام وأقوم» واکل اللحم. وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتى 
فليس مني»(؟. وفي غير «الصحيحين»: «سألوا عن عبادته 'في السرء 


(۱) أخرجه مسلم في الإيمان باب جامع آوصاف الإسلام من حديث سفيان بن عبدالله 
الثقفي 107/0 -۳۸2). 

() آخرجه بنحوه البخاري في کتاب النكاح باب الترغیب في التكاح (۱۰8/۹ - . 
۰۲۳ وآخرجه بنحوه مسلم في کتاب التکاح باب استحباب النکاح (۱۰۲۰/۲ - 
۲ وهو من حديث أنس عندهماء وأما حدیث عائشة فهو عندهما بغیر هذا 
السياق وفیه قوله وَلِ: «ما بال أقوام بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا 
عنهء فوالله لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خفیة»:آخرجه البخاري في الاعتصام 3 


۸:۲ 


فكأنهم تقالوها»۱) وذكر في سبب نزول الآية الكريمة: عن ابن جریج» عن 
عكرمة أن عثمان بن مظعون» وعلي بن أبي طالب وابن مسعود» والمقداد 
بن الأسودء وسالماً مولى أبي حذيفة» رضي الله عنهم في أصحابه - 
تَبتَّلُواء فجلسوا في البيوت» واعتزلوا النساء» ولبسوا المسوح» وحرموا 
طيبات الطعام واللباس» إلا ما يأكل ويلبسن أهل السياحة من بني إسرائيل؛ 
وهموا بالاختصاءء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهارء فنزلت « ایا 
ایی ما لا ححَرمُوا عِبات مآ آمل اک كك ولا سدوا مک آله لا يِب 
تین )4 المائدة: ۰۲۸۷ يقول: لا تسيروا بغير سنة المسلمين» يريد ما 
حرموا من النساء والطعام واللباس» وما أجمعوا له من قيام الليل وصيام 
النهار» وما هموا به من الاختصای فنزلت فيهم» بعث النبي ب الب 3 
فقال: «إن لأنفسكم عليكم حقاء وإن لأعينكم حقاء صوموا وأفطرواء 
وصلوا ونامواء فليس منا من ترك سنتنا)» فقالوا: اللهم سلمنا. واتبعنا ما 
آنزلت(. 


وفوله : وبَيْنَ التشبيه والتغطيل . 


تقدم أن الله سبحانه وتعالی يجب أن یوصف بما وصف به نفسه وما 


باب ما یکره من التعمق والتنازع (۲۷۱/۱۳ - ۰0۷۳۰۱ وأخرجه مسلم في الفضائل 
باب علمه يله بالله تعالی وشدة خشیته /٤(‏ ۱۸۲۹ ۰۲۳۵۲ 

)١(‏ آخرجه آحمد بلفظ «سألوا عن عبادته في السر» والحدیث في مسلم بلفظ «سألوا عن 
عمله في السر» كما آورده الشارخ والبخاري بلفظ «يسألون عن عبادة النبي ل فلما 
أخبروا كأنهم تقالوها؛ لكن كلها من رواية أنس كما تقدم ونبه على ذلك الشيخان 
الألباني والأرناؤوط أيضاً. 

0) أخرج الطبري هذا الأثر في تفسير المائدة (۱۲/0 - ۱۲۳۵۲۵) من حديث ابن جريج ' 
عن عكرمة ومجاهد. 


۸:۳ 


وصفه به رسوله من غير تشبيه» فلا يقال: سمع كسمعناء ولا بصر 
كبصرناء ونحوه» .ومن غير تعطیل» فلا ينفى عنه ما وصف به نفسه» أو 
وصفه به أعرف الناس به: رسوله يلل > فان ذلك تعطيل» وقد نقدم 
:الكلام في هذا المعنی". 

ونظير هذا القول قوله: فيما تقدم ومن لم يتوق النفي والتشبيه: زل ولم 
يصب التنزيه . وهذا المعنی مستفاد من قوله تعالی: 9 یشک" ر ی٤‏ 
هو یی لیر 09 »© الشورى: ]۰ فقوله: یی دان ت42 
[الشوری: ۱۱] رد على المشبهة وقوله: وهو سیم لور 40 
[الشوری: ۱۱] رد على المعطلة. 

وقوله : وین الجَبْرٍ والقَدّر. ۱ 

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنی» وأن العبد غير مجبور على أفعاله 
وأقواله» وأنها ليست بمنزلة حرکات المرتعش وحركات الأشجار بالرياح 
وغيرهاء وليست مخلوقة للعباد» بل هي فعل العبد وكسبه وخلق الله 
تال ۱ ۱ 


وقوله : وین الأمن والإيّاس. 

تقدم الكلام أيضا على هذا المعنى وأنه يجب أن یکون العبد خائفا من 
عذاب ربه. راجيا رحمته» وأن الخوف والرجاء بمنزلة الجناحين للعبد» 
في سيره إلى الله تعالی والدار الاخر:(؟. 


(۷) وانظر مجموع الفتاوى (١/٠۲)ء‏ وانظر فصل الأسماء والصفات في باب الإيمان 
بال . 

(؟) وهو الفصل الأخير حسب ترتيب هذا الکتاب. 

(9) تقدم الكلام على ذلك في فصل توحيد الألوهية. 


۸: 


الوسطية بين أهل الأهواء والفرق. 
قال الشارح: مبيناً وشارخا لبعض المذاهب الردية المخالفة لهدي النبي 
کل (ص 4ه 097) 
قوله : َهذا دیا واحتقَادُنا ظاهراً وباطناًء وحن بُرآءُ إلى الله تعالی منْ 
ك من خالت الذي دکوتا وییا ونسأل الله تعالی أن یبا على یمان 
ويَخْتم ل به» ویعصمنا من الأهواءِ لمحتم والازاء لتق والمَدَاهپ 
الرديّة 1 لمْبهة والمعتزلت والجهويةء والجبرية والقذرية. وغيْرهمء 
0 الذينَ خَالفُوا الجمَاعة. وخالفوا الضلالة وخ مهم را وش د 
صَلالُ وازدیّاء. وبالله العصمة والتوفيق. 


الإشارة بقوله: .«فهذا» كل ما تقدم من أول الكتاب إلى هنا. والمشبهة: 
هم الذین شبهوا الله سبحانة بالخلق في صفاته. وقولهم عكس قول 
النصاری» شبهوا المخلوق - وهو عیسی عليه السلام - بالخالق وجعلوه 
إلهاء وهؤلاء شبهوا الخالق بالمخلوق» کداود الجواريي وأشبامه 


والمعتزلة: هم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء الغزال وأصحابهماء 
0 الجماعة بعد موت الحسن البصري رحمه ال في 
أوائل المائة الثانية» وكانوا يجلسون معتزلين» فيقول قتادة وغيره: : أولئك 
المعتزلة» وقيل: إن واصل بن عطاء هو الذي وضع أصول مذهب 
المعتزلة» وتابعه عمرو بن عبيد تلميذ الحسن البصري» فلما كان زمن 
هارون الرشيد صنف لهم أبو الهذيل”" كتابين» وبين مڏهبهم وبنى 
مذهبهم على الاصول الخمسة؛ التي سموها: العدلء والتوحييدء 


(۱) انظر في حال هؤلاء منهاج السنة (1۱۸/۲ وما بعدها). 
زفق هو أبوالهذيل محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي العلاف من مؤسسي المذهب . 


Ato 


وإنفاذ الوعيدء والمنزلة بين المنزلتين» والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر" ولبسوا فيها الحق بالباطل» إذ شأن البدع هذاء اشتمالها على 
حق وباطل. ۱ ۱ 
وهم مشبهة الافعال. لانهم قاسوا آفعال الله تعالی علي أفعال عباده؛ 
وقالوا: يجب عليه أن یفعل کذا وما يجوز له أن یفعل کذا بمقتضی ذلك 
القیاس الفاسد!! فان السید من بني آدم لو رأی عبیده تزني بإمائه ولا 
يمنعهم من ذلك لعد ما مستحسنا للقبيح» وإما عاجزاء. فکیف يصح قياس 
أفعاله سبحانه وتعالى على أفعال عبادة؟! والكلام على هذا المعنى مبسوط 
فأما العدل» فستروا تحته نفي القدر» وقالوا: إن الله لا يخلق الشر ولا 
يقضي بهء إذ لو خلقه ثم يعذبهم عليه يكون ذلك جوراً!! والله تعالى 
عادل لا يجور. ويلزمهم على هذا الأصل الفاسد أن الله تعالى يكون في 
ملكه مالا يريده» فيريد الشيء ولا يكون» ولازمه وصفه بالعجز! تعالى الله 
عن ذلك. : د 
وأما التوحيد فستروا تحته القول بخلق القرآنء إذ لو كان غير مخلوق 
صفاته مخلوقة» أو التناقض. : 
وأما الوعيدء فقالوا: إذا أوعد بعض عبيده وعيداً فلا يجوز أن لا 
يعذبهم ويخلف وعده. لأنه لا يخلف الميعادء فلا يعفو عمن يشاءء 


(۱) وانظر في بیان أصولهم ومخالفتهم للكتاب والسنة مجموع الفتاوی (۰۳۸۲/۱۳ 
(TAV‏ . 


AT 


ولا يغفر لمن يريد» عندهم!! 


وأما المنزلة بين المنزلیتین؛ فعندهم أن من ارتكب كبيرة يخرج من 
الإيمان ولا يدخل في الكفر!! 

وأما الأمر بالمعروف» وهو أنهم قالوا: علينا أن نأمر غيرنا بما أمرنا 
به» وأن نلزمه ما يلزمناء وذلك هو الأمر بالمعروف والنهي .عن المنكرء 
وضمنوه أنه يجوز الخروج على الأئمة بالقتال إذا جاروا!! وقد تقدم 
جواب هذه الشبه الخمس في مواضعها") وعندهم أن التوحيد والعدل من 
الأصول العقلية التي لا يعلم صحة السمع إلا بعدهاء وإذا استدلوا على 
ذلك بأدلة سمعية» إنما يذكرونها. للاعتضاد بهاء لا للاعتماد عليهاء فهم 
يقولون: لا تثبت هذه بالسمع» بل العلم بها متقدم على العلم بصحة 
النقل! فمنهم من لا يذكرها في الأصول إذ لا فائدة فيها عندهم ومنهم من 
یذکرها لیبین موافقة السمع للعقل » ولويناس الناس بهاء لا للاعتماد 
علیها! والقران والحدیث فيه عندهم بمنزلة الشهود الزائدین على النصاب! 
والمدد اللاحق بعسكر مستفن عنهم! وبمنزلة من يتبع هواه واتفق أن 
الشرع ما يهواه كما قال عمر بن عبد العزیز لا تكن ممن یتبع الحق إذا 
وافق هواهء ويخالفه إذا خالف هواه» فإذا أنت لا تثاب على ما وافقته من 
الحق. وتعاقب على ما تركته منه. الأئك نما اتبعت هواك في الموضعين. 
وكما أن «الأعمال بالنبات» وإنما لكل امريء ما نوی۰ والعمل يتبع قصد 
صاحبه وإرادتهء فالاعتقاد القوى يتبع أيضا علم ذلك وتصديقه. فان كان 


)١(‏ فأما قولهم بخلق القرآن فسبق الرد عليه في فصل الإيمان بالكتب» وقولهم بالعدل 
.ونفي القدر فسيأتي الرد عليها في الفصل الأخير إن شاء الله والشبهة المتعلقة بانفاذ 
الوعيد وتخليد عصاة المؤفنين في النار» سبق الكلام عليها في مباحث الإيمان وكذا 
ما بعدها من مبحث الخروج. 


ALY 


ذلك تابعا للایمان كان من الإيمان» كما أن العمل الصالح إذا كان عن نية 
صالحة كان صالحاء ولا فلا» فقول أهل الایمان التابع لغير الایمان» کعمل 
أهل الصلاح التابع لغیر قصد أهل الصلاح. وفي المعتزلة زنادقة كثيرة؛ 
وفیهم من ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم یحسبون آنهم یحسنون صنعا. 


والجهمیة: هم المتسبون إلى جهم بن صفوان الترمذي» وهو الذي 
أظهر نفي الصفات والتعطیل» وهو أخذ ذلك عن الجعد بن درهم الذي 
ضحى به خالذ بن عبد الله القسرى بواسط فإنه خطب الناس في يوم عيد 
الأضحى› قال: أيها الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد 
بن درهمء إنه زعم أن اله لم يتخذ إبراهيم خليلاً ولم يكلم موسى تکلیما 
تعالى الله عما يقول الجعد علواً كبيراً ثم نزل فذبحه. وكان ذلك بعد 
استفتاء علماء زمانه» وهم السلف الصالح رحمهم الله تعالی . 


وکان جهم بعده بخراسان» فأظهر مقالتة هناك». وتبعه عليها ناس بعد 


. أن ترك الصلاة أربعين یوما شکا في ربه! وکان في ذلك لمناظرته قوما من 


المشركين» يقال لهم السمنیة من فلاسفة الهندء الذين ینکرون من 
العلم ما سوی الحسیات قالوا له: هذا ربك الذي تعبده» هل یری أو 
يشم أو يذاق» أو يلمس؟ فقال: لا» فقالوا: هو معدوم!! فبقي أربعين 
يوما لايعبد شيئاء ثم لما خلا قلبه من معبود یژلهه نقش الشيطان اعتقادا 
نخته فكرهء فقال: إنه الوجود المطلق!! ونفى جميع الضفات» واتصل 
پالجعد . ۱ 


)۱( وهذه القصة آخرجها البخاري في (خلق أفعال العبادک؛ وابن أبي حاتم وغیرهما بإسناد 
فيه مقال. ۱ : عر 
(۷) انظر مجموع الفتاوی (۲۱۸/4) ۰6۲۲/۵ وهذه القصة نقلها أيضاً الامام احمد. 


۸:۸ 


ا 


وقد قيل: إن جعداً كان قد اتصل بالصابئة الفلاسفة من آهل حرّان» 
وانه أيضا أخذ شيئا عن بعض اليهود المحرفين لدينهم» المتصلين بلبيد بن 
الأعصمء الساحر الذي سحر النبي . فقتل جهم بخراسان؛ قتله سلم 
بن أحوز» ولکن كانت قد فشت مقالته في الناس» وتقلدها بعده المعتزلة. 
ولكن كان جهم أدخل في التعطيل منهم» لأنه ينكر الأسماء حقیقة» وهم 

وقد تنازع العلماء في | - لجهمية : هل هم من الثنتين و سبعین فرقة أم لا؟ 
ولهم في ذلك قولان: وممن قال إنهم ليسوا من الثنتين وسبعين فرقة - عبد 
الله بن المبارك ويوسف بن أسباط7"©. 


وإنما اشتهرت فقالة الجهمية من حين محنة الإمام أحمد بن حنبل 


وغيره من علماء السنة» فإنه من إمارة المأمون قووا وكثرواء فإنه قد أقام 


بخراسان مدة واجتمع بهم» ثم كتب بالمحنة من طرسوس سنة ثمان عشرة 
ومائتين وفيها مات» وردوا الإمام أحمد إلى الحبس ببغداد إلى سنة مائتين 
وعشرين» وفيها كانت محنته مع المعتصم ومناظرته لهم بالكلام» فلما رد 
عليهم ما احتجوا به عليه» وبين أنه لا حجة لهم في شيء من ذلك» وأن 
طلبهم من الناس أن يوافقوهم وامتحانهم إياهم -: جهل وظلم ۰ وأراد 
المعتصم إطلاقهء آشار عليه من آشار بأن المصلحة ضربه» لثلا تنکسر 


)١(‏ من أئمة الزهاد وثقه ابن معين» وقال آبوحاتم: لا یحتج به قال البخاري: دفن کتبه 
فكان حديثه لا يجيء كما ينبغي. ومن حكمه ومواعظه قال: خلقت القلوب مساكن 
للذكرء فصارت مساكن للشهرات» لا يمحوا الشهوات إلا خوف مزعجء أو شوق 
متعلقء الزهد في الرئاسة أشد منه في الدنيا. توفی في أوآخر المائة الأولئ. انظر 
ترجمته في سير أعلام النبلاء ١79/9(‏ - ج2260 وانظر في كونهم ليسوا من أمة 
محمد يق : النبوات ص۱۳۵ . 


A4 


حرمة الخلافة مرة بعد مرة! فلما ضرنوه قامت الشناعة في العامة 
وخافراء فأطلقوه. وقصته مذكورة في كتب التاریخ( 

ومما انفرد به جهم: أن الجنة والنار تفنيان”"» وأن الإيمان هو المعرفة 
فقط » والكفر هو الجهل فقط" وأنه لافعل لاحد في الحقيقة إلا لله 
وحده. وأن الناس إنما تنسب إليهم أفعالهم على سبيل المجازء كما يقال 
تحركت الشجرة» ودار الفلك» وزالت الشمس٩‏ 

ولقد أحسن القائل: 
عجبت لشيطان دعا الناس جهرة إلى النار واشتق اسمه من جهنم 

وقد نقل أن أبا حنيفة رحمه اله» سئل عن الكلام في الأعراض 
والأجسام؟ فقال: لعن الله عمرو بن عبيدء هو فتح على الناس الكلام في 
هذا. ر 

والجبرية: أصل قولهم من جهم بن صفوان» كما تقدم» وأن فعل العبد 
بمنزلة طوله ولونه! وهم عكس القدرية نفاة القدرء فان القدرية إنما نسبوا 
إلى القدر لنفيهم إياه» كما سميت المرجئة لنفيهم الارجاء وأنه لا أحد 
مرجأ لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم . وقد تسمى الجبرية «قدرية» 
لأنهم غلوًا في إثبات القدر كما ینمی الذين لا يجزمون بشيء من الوعد 
والوعيدء بل يغلون في إرجاء كل أمر حتى الأنواع» فلا يجزمون بثواب 
من تاب» كما لا يجزمون بعقوبة من لم يتب» وكما لا يجزم لمعين. 


)١(‏ انظر البداية والنهاية لابن كثير 840/1١(‏ وما بعدها)» وسير أعلام النبلاء 
(۲۳۲/۱۷). ۱ 

(۲) . يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الایمان بالیوم الآخر. 

(۳) سبق ذلك في فصل الایمان. ۱ 

(4) يأتي الرد على هذه الشبهة في فصل الإيمان بالقدر. 


وم 


وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلیا/ ولا يشهدون بإيمان ولا 
كفر!! ۱ ۱ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روى أبو داود في 
«سننه»» من حديث عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه» عن ابن عمر» عن 
النبي يلل قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم»۳. 

وروي في ذم القدرية أحاديث آخر كثيرة» تكلم أهل الحدیث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفت بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» 
فإن فيهم في «الصحيح» وحده عشرة أحاديك» آخرج البخاري منها ثلاثة» 
وأخرج مسلم سائرها. ولکن مشابهتهم للمجوس ظاهرة؛ بل قولهم أردأ 
من قول المجوس: فان المجوس اعتقدوا وجود خالقین» والقدرية اعتقدوا 
خالقين!! ۱ 


(۱) اخرجه آبزدازد في السنة باب" القدر (۲۲۲/۶ - ۰46۹۱2 والحاكم (۸۵/۱) قال: 
صحيح علی" شترط الشيخين إن صح سماع آبي حازم من ابن عمرء ثم ذکر شاهدا له 
ووافقه الذهبي» وخسنه الألباني (ض۵۹۳). ۱ 1 


۸۱ 


رابعاً: التزكية 
من أصول دعوة السلف تزكية النفس» ومراقبة القلب» ودرء الران عنه 
ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقویات التي يبتلي الله بها المغرضين 
عن الحق المدافعین له ولاهله. ۱ 
والتزكية أصل من الاصول ملازم للاتباعء حيث لا تزكية بغیر طریق النبي 
بء ,وقد ضل آقوام في ذلك كما تقدم. 
وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب ميت» وإن القلب 
الحي قد يمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة: 
قلب حي سليم» وقلب حي مريض» وقلب ميت ولكل من القلب المريض 
والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات. : 
قال: ( ص٦۳۰‏ ۳۰۹) 7 
القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى : لمن گان مرجم م ورا می یو ف الاس كم تن 
کت یس ارج یبا 4 [الانعام:. 2617١‏ أي كان ميتاً بالکفر فأحييناه 
بالإيمان. فالقلب الصحیح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم یلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت؛ فانه لا یفرق بين 
الحسن والقبيح» كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر(). 


وكذلك القلب المريض بالشهوة» فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 


0" آخرجه الطبراني في الكبير (9/؟١١1‏ - (Ao‏ عن طارق بن شهاب. قال: جاء 
عتريس بن عرقوب الشيباني إلى عبدالله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عنٍ 
المنكر»ء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وينكر قلبه المنکر . قال الهيئمي 
في مجمع الزوائد 0 ا : ورجاله رجال الضحيح. 


۸5۲ 


وكانت المرجئة الأولى يرجئون عثمان وعلياء/ ولا يشهدون بإيمان ولا 
كفر!! 1 ۱ 

وقد ورد في ذم القدرية أحاديث في «السنن»: منها ما روى أبو داود في 
«ستنه»» من حديث عبد العزيز بن أبي خازم» عن یپ عن ابن عمر» عن 
النبي E3‏ قال: «القدرية مجوس هذه الأمة» إن مرضوا فلا تعودوهم» وإن 
ماتوا فلا تشهدوهم»۲. 

وروي في ذم القدرية أحاديث آخر كثيرة» تكلم أهل الحدیث في صحة 
رفعهاء والصحيح أنها موقوفة» بخلاف الأحاديث الواردة في ذم الخوارج» 
فان فیهم في «الصحیح» وحده عشرة أحاديث» ‏ آخرج البخاري منها ثلاثة» 
واحرج مسلم سائرها. ولکن مشابهتهم للمجوس ظاهرة» بل قولهم أردأ 
من قول المجوس؛ فان المجوس اعتقدوا وجود خالقين» والقدرية اعتقدوا 


خالقین!! 


(۱) آخرجه آبزدازد في الستة بات القدر (۲۲۲/4 - ۰687۹۱2 والحاکم (۸۰/۱) قال: 
ووافقه الذهبي» وخسنه الألباني (ض ۵۹۳)- م 


A01 


رابعاً: التزكية 
من أصول دعوة السلف تزكية النفس» ومراقبة القلب» ودرء الران عنه 
ودفع وسائل الختم ونحو ذلك من العقوبات التي يبتلي الله بها المغرضين 
عن الحق المدافعین له ولاهله. ۱ 
والتزكية أصل من الاصول ملازم للاتباع» حيث لا تزكية بغیر طریق النبي 
له وقد ضل آقوام في ذلك كما تقدم. 
وقد بين الشارح أن القلوب منها قلب حي ومنها قلب میت» وإن القلب 
الحي قد يمرض إلى أن يموت فصارت القلوب ثلاثة: 
قلب حي سليم» وقلب حي مريض» وقلب ميت ولكل من القلب المريض 
والقلب الميت علامات كما أن للقلب الحي علامات. 
قال : ( ص۹٦۳۰‏ ۳۰۹) E‏ 
القلب له حياة وموت» ومرض وشفاء وذلك أعظم مما للبدن. قال 
تعالى : ٭ اوم کان میا فجت ری هه ود مه 200 
الى : اومن ن میت حبینله وجعلنا لم نورا یمشی روہ في آلتّاس مثلم في 
اللستٍ یس تارج یا 4 [الأنعام: ۰۲۱۲۲ أي کان ميتاً بالكفر فأحييناه 
بالایمان . فالقلب الصحیح الحي إذا عرض عليه الباطل والقبائح نفر منها 
بطبعه وأبغضها ولم يلتفت إليهاء بخلاف القلب المیت. فانه لا یفرق بين 
الحسن والقبيح» كما قال عبدالله بن مسعود رضي الله عنه: هلك من لم 
يكن له قلب يعرف به المعروف والمنکر), 
وكذلك القلب المريض بالشهوةء فإنه لضعفه يميل إلى ما يعرض له من 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الكبير (۱۱۲/۹ - ح4575) عن طارق بن شهاب قال: جاء 
كتريس بن عرقوب الشيباني إلى.عبدالله فقال: هلك من لم يأمر بالمعروف وينه عن 
المنكرء فقال: بل هلك من لم يعرف قلبه المعروف وینکر قلبه المنكر . قال الهيلمي" 
ني مجمع الزوائد (۲۷۰/۷): ورجاله رجال الضحيح . ۲ 


۸5۲ 


ذلك حسب قوة المرض وضعفه . 


ومرض القلب نوعان؛ كما تقدم مرض شهوة» ومرض شبهة وأردؤها 
مرض الشبهت وأردأ الشبه ما كان من أمر القدر. وقد يمرض القلب 
ويشتد مرضه ولا يعرف به صاحبه لاشتغاله وانصرافه عن معرفة صحته 
وأسبابهاء بل قد يموت وصاحبه لا يشعر بموته» وعلامة ذلك أنه لاتؤلمه 
جراحات القبائح» ولا يوجعه جهله بالحق وعقائده الباطلة. فإن القلب إذا 
كان فيه حياة تألم بورود القبيح عليه وتألم بجهله بالحق بحسب حياته: 
وما لجزح بمیت یلام( ؟. 


وقد يشعر بمرضه» ولکن يشتد عليه تحمل مرارة الدواء والصبر علیها 
فيؤثر بقاء ألمه على مشقة الدواء فان دواءه فى مخالفة الهوى» وذلك 


أصعب شيء على النفس» وليس له أنفع منه. 


وتارة يوطن نفسه على الصبر» ثم ينفسخ عزمه ولا يستمر معه» لضعف 
علمه وبصيرته وصبره كمن دخل في طريق مخوف مفض إلى غاية الأمن» 
وهو يعلم أنه إن صبر عليه انقضى الخوف وأعقبه الأمن» فهو محتاج إلى 
قوة صبر وقوة يقين بما يصير إليه ومتى ضعف صبره ويقينه رجع من 
الطريق ولم يتحمل مشقتهاء ولا سيما إن عدم الرفيق واستوحش من 
الوحدة وجعل يقول: أين ذهب الناس فلي أسوة بهم! وهذه حال أكثر 
الخلق وهي التي أهلكتهم. فالبصير الصادق لا بستوحش من قلة الرفیق ‏ 
ولا من فقدهء إذا استشعر قلبه مرافقة الرعيل الأول» « تم أنه عم 


)0( من شعر المتنيي وصدره: «من يهن يسهل الهران عليه» انظر ديوان المتنبي بشرح 
العكبري ٩۲ /٤(‏ - ۱۰۱) في قصيدة يمدح بها علي بن أحمد المري الخراساني: 


۸۹۳ 


قال الشارح: (ص۳۰۸) 1 

وعلامة مرض القلب عدوله عن الاغذية النافعة الموافقة له إلى الاغذية 
الضار ق» وعدوله عن دوائه النافع إلى دوائه الضار 0 1 

فههنا أربعة آشیاء : غذاء نافع ودواء شاف وغذاء ضار ودواء مهلك . 

فالقلب الصحیح يؤثر النافع الشافي على الضار المؤذي» والقلب 
. المریض بضد ذلك. 

وأنفع الاعذية غذاء الایمان وأنفع الادوية دواء. القرآن وکل منهما فيه 
الغذاء والدواء فمن طلب الشفاء في غير الکتاب والسنة فهو من آجهل 
الجاهلین وأضل الضالين» فان الله تعالی یقول: « فل هو لأر فا 
هی ویک َي لا موت ف نم وق وخر هت يلك 
اد من کان بییر 4 [نصلت: .]٤٤‏ وقال تعالی: 8 وتیل مِنَ آلشریان 
ماهو شقا وة یت وا برد أن إلا َا @) [الإسراء: ۸۲]. وامن» 
في قوله: «من القرآن» لبيان الجنس» لا للتبعيض. وقال تعال: « بای 
اتام د ج كم توصل تن ویک راه مان الشذور وفلی یمه از 40 

[یونس : ۲۵۷]. 

فالقران هو الشفاء التام من جمیع الادواء القلبية والبدنية» وأدواء الدنیا 
والاخرة “وما کل أحد يُؤهل للاستشفاء به. وإذا أحسن العليل التدواي 
به» ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء 
شروطه لم يقاوم الداء أبدا وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض 
والسماءء الذي لو نزل على الجبال لصدّعهاء أو على الارض لقطعها؟! 


)0 ومن ذلك النفي والتشبيه في أمراض القلوب وتقدم الكلام عليها في فصل الأسماء 
والصفات . 


6م 


فما من مرض من أمراض القلوب والأبدان الا وفي القرآن سبیل؟ الدلالة 
على دوائه" وسببه والحمية منه لمن رزقه الله فهماً في كتابه . 


(1) انظر «التحفة العراقية»» وانظر «أمراض القلوب وشفاؤها»: مجموع الفتاوى (۵/۱۰ - 
2۸ 1 
(۲) انظر في آمراض القلوب إغاثة اللهفان لابن القیم (1۸/۱ - ۰6۷۰ 


۸6۵ 


المبحث السابع 
الصحابة 


الصحابة هم خير هذه الأمةء وقد زكاهم الله تعالى وعدّلهم وبين فضلهم 
وصدقهم وإحسانهم» وهم حملة الشريعةء وأنصار الحق» وحملة الهدىء 
وفرسان الدچی. بهم نصر الله الدین واعلی الکلمت ونشر الدعوة رضي 
وقد عرف آعداء الاسلام آنهم لا سبیل لهم إلى الدين إلا إذا حطموا اسسه . 
وقواعده» ومن هذه الاسس والقواعد الطعن في نقلته والذين حملوه لناء 
ومن ثم اتجهت السهام إلى الصحابة تطعن في عدالتهم ونقولهم. . 

فإذا تزعزع عن المسلم إيمانه بصدق الصحابة لزم من ذلك أن يتزعزع 
إيمانه بالدين کلب فهل نقل الدين إلا هم؟؟ 

وإذا كان أصحاب رسول الله ككل وحملة الوحي والهدى لم يطبقوا هذا 
الدين» فهل تنتظر أن يطبقه أحد؟؟ 

وإذا كان الصحابة قد كفروا أو فسقوا وكانوا حريصين على الدنيا ويأكلون ٠‏ 
بدينهم» إذاً فماذا تنتظر من الناس بعدهم؟؟ 

وإذا كان حال الصحابة لا يصح أن يكون القدوة والمثل الإنساني العالىء 
فلابد أن يكون البدیل» ومن ثم تخرج البدائل الكافرة التي يُضفَى عليها 
هالات النور حتى يتبعهم الغوغاء أتباع كل ناعق. 

لأجل هذا كله كان حب الصحابة وذكرهم بالخير من الإيمان وكان بغض 
الصحابة من الكفر والعصيان. 

ولما كان الصحابة هم أتبع الناس لرسول الله ل ناسب أن يكون البحث 


كم 


تكون النظرية والتطبيق مائلين أمام طالب الهدی والاتباع . 
وقد تكلم الشارح. رحمه الله حول هذا الأمر» فيما يمكن أن يُلخص فيما 


اول : حب الصحابة من الإيمان. 
ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين . 
ثالثاً: فضائل العشرة. 
رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم ٠‏ 
٠‏ خخامساً: علماء السلف رحمهم الله وموقف المسلم منهم ٠‏ 


۸۷ 


أولا: حب الصحابة من الإيمان 


تقدم أن الإيمان قول وعمل. وأن العمل يشمل عمل القلب وعمل 


الجوارح» ولما كان حب الصحابة من عمل القلب فهو إذاً من الإيمان. 


وهذا مذهب أهل السنة كما تقدم» ولما كان مذهب الإمام الطحاوي أنه ` 
یخرج العمل عن مسمی الایمان, لذا فلا یکون الحب عنده من الایمان إلا 
على ضبيل المجاز واللزوم. وعلى کل فقد صرح أن حب الصحابة من 


الإيمان والحمد لله 

7 )۵۳۳ (ص۵۲۸-‎ e قال‎ ٠ 
را ونيب ار قر ولا ترط في حُبٌّ أَحَدِ مه‎ 
قیفر الخير کم‎ ٠ منم ونبفض بنفض مضه‎ 
تلف اا یک ۳ دين دیمان واخسان‎ 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الروافض والنواصب وقد أثنى الله 
ا على اه مد :ورضي عنهم ‏ ووعد هم الحسنى. كما 
قال تعالی : «والسیفور ار تچ ولا وال رف بحسن 


e‏ بصعي م میور صط 


رض الله لله عنهم ورضوا عنه ود م جن ي تجری فت ادنر خی خی فبا 
ناکت اند ی 0 » لالتوبة: ۱۰۰]. وقال تعالى : اع لَه رات 
مع ده ع عَلَ الككار 5 را اه ينهم ر رھ نهم ينا سب 4 [الفتح: ۲۲٩‏ إلى 9 
السورة. وقال تعالی : ده > آله نینک ذ یفیک عن 3 


حسان. وبنضهم 7 رس 


الجر [الفتح : 18]. وقال تعالى SE‏ وَجَهَدُوا با مله ` 


ر 


انس في سیل ون رو سا وله رن ام بض » ۰ الأنفال: ۲ 
إلى اخر السورة. وقال تعالی : د سنوی ودک ب ن أن ين ام 


AOA 


ری ري مس كه يكم مس عم Î u‏ ی مر لع و فک مه مه ]هی اد رم 
دل یت ام ده ین ال انوا من بعد وتو ولا وَعَدَ آنه الس ون یم 
مره ا تسم رم 4 
OES‏ [الحديد: ۰۲۱۰ وقال تعالى: « نمق اهرت اب جوأ 
ىع ef‏ سسوم کے رونا وون الله مراد کاک هه 
من ديلرهم موه یتنون فضلا من الله ورضو وينصرون اله ورسولهء أؤليك هم 
مه ب لمق ام وميه مار رم لس صم اس مدي عن E‏ رجا 1 
الصَدِفونَ ربج والب بهو الا وليم ين هر يبوت مَنْ اجر زیم را وف 
AES‏ مش 1م سم سم مس 
دور اجه یم را نیزوت مل آشیم وکو كان یم خَصَاصَة ومن دوق شح 
fA ۳1 5‏ 21 500 مه بو م4 4 
تفه الک هم الم مورب (ج رمک جاو من وم بفولوست ربنا أغفر 


5 


نحا نويا یک سر نکن ول مل ف لین َي مر رن 
زر تحم € ۱ [الحشر: ۰۲۱۰۸ 


وهذه الایات تتضمن الثناء علی المهاجرین و الأنصارء وعلی الذین ‏ 
جاژوا من بعدهم» يستغفرون لهم» ويسألون الله أن لا یجعل في قلوبهم 
غلا لهم» وتتضمن أن هؤلاء هم المستحقون للفيء؛ فمن كان في قلبه غل 
للذين آمنوا ولم يستغفر لهم لا يستحق في الفيء نصيباء بنص القرآن. 7 

وفي «الصحيحين» عن أبي سعيد الخدري. رضي الله عنه» قال: كان بين 
خالد بن الوليد وبين عبد الرحمن بن عوف شيء؛ فسبه خالد» فقا رسول 
الله اة : «لاتسبوا أحدا من أصحابي» فلو أن أحدكم أنفق مثل أَخد ذهباء 
ما أدرك مُد أحدهم ولا تصیفه» انفرد مسلم بذكر سب خالد لعبد الرجمن» 


1 ۰ ۰ ۳ 
دون البخاري” ٤‏ 


(۱) منهاج السنة (1۸۰۱۷/۲) بلفظه . ۱ 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي يه: دلو كنت متخذاً خليلاً» 
(TWF - ۲۰ /۷(‏ ط . الربان؛ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب تحریم سب 
الصحابة رضي الله عنهم (/ ۱۹۹۷ - ۰6۲۵4۱2 واخرجه مسلم أيضاً من حدیث أبي 
هريرة وفيه قصة سب خالد لعبدالرحمن في الموضع السابق (55540)» وأشار الشارح 
إلى انفراد مسلم بذلك». حيث أنه قد نصن جمع من أهل العلم شذوذ هذه الرواية» ‏ - 


۸5۹ 


وأمثالة. لأن عبد الرحمن ونحوه هم السابقون الأولون. وهم الذین 
أسلموا من قبل الفتح وقاتلواء وهم آهل بيعة الرضوان. فهم أفضل 
وأخصض بصحبته ممن أسلم بعد بيعة الرضوان وهم الذين أسلموا بعد 
الحدیبیق وبعد مصالحة النبي كك آهل مكة» ومنهم خالد بن الولید 
وهؤلاء أسبق ممن تأخر إسلامهم إلى فتح مکف وسموا الطلقاء(۱ منهم 
أبو سفيان وابناه يزيد ومعاوية. 

والمقصود أنه نهى من له صحبة آخرا أن يسب من له صحبة أولا 
لامتيازهم عنهم من الصحبة بما لايمكن أن يشركوهم فيه» حتى لو أنفق 
أحدهم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصیفی فإذا كان هذا حال 
الذين أسلموا بعد الحديبيةء وإن كان قبل فتح مكة فكيف حال. من ليس 
من الصحابة بحال مع الصحابة؟ رضي الله عنهم أجمعين. 


والسابقون الاولون - من المهاجرین والانصار - هم الذين أنفقوا من قبل 
الفتح وقاتلواء وأهل بيعة الرضوان كلهم منهم. وکانوا آکثر من ألف 
وأربعماثة . 


وقيل: إن السابقين الأولين من صلى إلى القبلتين» وهذا ضعيف. فإن 

۱ الصلاة إلى القبلة المنسوخة لیس بمجرده فضیلی. لأن النسخ لیس من 

فعلهم. ولم يدل على التفضيل به دليل شرعئء كما دل على التفضیل 
بالسبق إلى الإنفاق والجهاد والمبايعة التي كانت تحت الشجرة. 


= وأن مسلماً رحمه الله وهم فيها بإخراجه عن آبي هريرة وانظر الفتح (0/ 1۳) 
ط . الريان. 
( انظر في الطلقاء: مجموع الفتاوى (1/ 4۵۲ 404 55غ)., 


“كم 


اهتدیتم» - فهو حديث ضعيف» قال البزار: هذا حديث لا يصح عن 
رسول الله کلف وليس هو في كتب الحديث المعتمدة. 


وفي «صحیح مسلم» عن جابر» قال: قيل لعائشة رضي الله عنها: إن 
ناسا يتناولون أصحاب رسول الله يكل حتى أبا بكر وعمر! فقالت: وما 
تعجبون من هذا! انقطع عنهم العمل» فأحب الله أن لا يقطع عنهم 
ریک (۲) ۱ 

چن 


وروى ابن بطة بإسناد صحیح» عن ابن عباس » أنه قال: لا تسبوا 
عمل أحدكم أربعين سنة. وفي رواية وكيع: خير من عبادة أحدكم 
(r)‏ 
عمره '. 


وفي «الصحيحين» من حديث عمران بن حصين وغيره» أن رسول الله 


ار قال: «خير الئاس قرني » م الذين پلونهم» ثم الذین پلونهم»۰ قال 
عمزان: فلا أدري: أذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاثة الحدیث"*ه 
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(۱) أخرجه ابن عبدالبر في جامع بیان العلم وفضله (41/7)» وابن حزم في الإحكام 
/١(‏ ۰۸۲ وقال الألباني: باطل (ص۰)۵۳۰ وكذا ضعفه الأرناؤوط (ص۹۲٦۹۳۰٦)‏ . 

(۷) استغربه الألباني وذکر أنه لیس في مسلم (صن۵۳۰) وکذا الارناژوط (ص۰)1۹۳ 
وعزاه شيخ الاسلام إلى مسلم كما بالمنهاج (۲۲۰۲۱/۲). : 

(۲) آخرجه الامام أحمد في فضائل الصحابة (ح۰)۲۰ وأخرج رواية وكيع أيضاً (۱۵2) 
ورواية وكيع آخرجها ابن ماجه في المقدمة (فضل أهل بدر) (۵۷/۱ - ۰6۱۹۲ 
وعزاه في منهاج السنة إلى ابن بطة (۲۳/۲) من طریق عبداله بن أحمد. 

(4) آخرجه البخاري في مواضع منها ما في کتاب الشهادات با لا بشهد على شهادة جور 
(101z - ۳۰۹/۰(‏ ط . الریان وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل - 


۸۱ 


وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن جابرء أن النبي بي قال: «لا يدخل 
النار أحد بايع تحت الشجرة»”". ۱ 


وقال تعالی: لتد اک لل مل ان والتهکیورت السار ارت 
آگیعوه في محاءة ا َ4 [التوبة: ۰۷ 


الآيات . وقد صدق عبد الله بن مسعود رضي .الله عنه ,في وصفهم» 
حيث قال: إن الله تعالی نظر في قلوب العبادء فوجد قلب محمد خير 
قلوب الغباد» فاصطفاه لنفسهء وابتعثه برسالتهء ثم نظر في قلوب العباد : 
بعد قلب محمد بء فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم 
وزراء نبيه؛ یقاتلون على دینه. فما راه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن» وما رأوه سيئاً فهو عند الله سيم 


الصحابة ثم الذین يلونهم ثم الذين یلونهم (4/ 1۹04 -ح۲۵۳۵). ۱ 
)١(‏ آخرجه مسلم عن جابر بن عبدالله قال آخبرتتي ام مبشر أنها سمعت النبي إل یقول 
عند حفصة: «لا يدخل النار - إن شاء الله - من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا 
تحتها. ۷۰۰ الحديث في ,کناب فضائل الصحابة باب من فضائل أصحاب 
الشجرة(4/ ۱۹6۲ - ح۰)۲1۹۲ وأما اللفظ الذي آورده المصنف فقد آخرجه الترمذي 
٠‏ في المناقب باب في فضلی من بایع تحت الشجرة من حديث. أبي الزبير عن جابر 
وقال : هذا حديث حسن صحیح (۵/ ۲۵۲ - ح۰)۳۸۱۰ وأخرجه آبوداود في کتاب 
السنة باب في الخلفاء من حدیث آبي الزبير عن جابر (4/ ۲۱۳ - ح40۵۳)) وأخرجه 
النسائي في الکبری في کتاب التفسیر باب ونذر الظالمين فیها جثیا من حدیث آبي 
الزبير (5/ ۳۹۵ ۱۱۳۲۱2). 
(۲) آخرجه الامام آحمد في المسند (۳۷۹/۱), والطيالسي في المسند (ح۰)۲4 قال 
الهيشمي في المجمم ( - ۱۷۸): رجاله موثقون .اهب. وحسنه الألباني 
(ص۰)5۳۰ والارناژوط (ص595)» وانظر منهاج السنة (۷۷۰۷۱/۲).وذکر الراویتین 


۸۲ 


وفي رواية: وقد رای أصجاب محمد جميعا أن يستخلفوا أبابكر. 

وتقدم قول ابن مسعود: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات. إلخ 
عند قول الشیخ : ونتبع السنة والجماعة . £ مر 

فمن أضل ممن یکون في قلبه غل لخیار المژمنین» وسادات آولیاء الله 
تعالی بعد النبيين؟! بل قد فضلتهم البهود والنصاری بخصلة قيل لليهود 
من خير أهل ملتکم؟ قالوا: آصحاب موسى» وقیل للنصاری: من خير 
آهل ملتکم؟ قالوا: أصحاب عيسى» وقیل للرافضة: من شر أهل ملتکم؟ 
قالوا: أصحاب محمد!! لم یستثنوا منهم إلا القلیل( وفیمن سبوهم من 
هو خير ممن استثنوهم باضخاف مضاعفة. 

وقوله : ولا نفرط في حب أحد منهم. 

أي لا نتجاوز الحد في حب أحد منهم كما تفعل الشيعة؛ فنکون من 
المعتدين. قال تعالی: «َأمْلَالسككب لتنا فى ديك 4 
[النساء: ۰۲۱۷۱ وقوله: ولا نتبرأ من أحد منهم كما فعلت الرافضة! فعندهم 
لا ولاء إلا ببراء» أي : لا يتولى أهل البيت حتى يتبرأ من أبي بكر وعمر 
رضي الله عنهما!! وأهل السنة يوالونهم كلهمء وينزلونهم. منازلهم التي 
يستحقونهاء بالعدل والإنصاف» لا بالهوى والتعصب""؟ فان ذلك كله من 


البغى الذي هو مجاوزة الحد» كما قال تعالی: لمم فا لابند ما 
جَآءَهُمْ الله بيا سه [الجائية: 1۷] . 


وهذا معنى قول من قال من السلف: الشهادة بدعة» والبراءة بدعة» 


(۱) من خطبة منهاج السنة (۱/ 6۲۷ 
(۲) انظر درء التعارض (۱/ ۰6۲۰ 


AY: 


يروى ذلك عن جماعة من السلف» من الصحابة والتابعين» منهم: أبو سعيد 
الخدري» والحسن البصري » وإبراهيم النخعي والضحاك وغيرهم . 

ومعنی الشهادة : أن يشهد على معين من المسلمين أنه من أهل النار» أو 
أنه كافر» 'بدون العلم بما ختم الله له به. ۱ 

وقوله: وحبهم دين وإيمان وإحسان: لأنه امتثال لامر الله فيما تقدم من 
التصوص۰ وروی الترمذي عن عبد الله بن مغفل» قال: سمعت رسول الله 
3 یقول: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي فمن آحبهم 
فبخبي أحبهم , ومن أبغضهم فيبغضي أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني ومن 
آذاني فقد آذی الله» ومن آذی الله فوشك أن بأخذه») 
وتسمية حب الصحابة إيماناً مُشكل على الشیخ رحمه اه لأن الحب 


عمل القلب» ولیس هو التصديق» فيكون العمل داخلا في مسمى الإيمان» 


وقد تقدم في كلامه: «أن الويمان هو الإقرار باللسان والتصديق بالجنان»» ٠‏ 


ولم يجعل العمل داخلا في مسمى الإيمان» وهذا هو المعروف من مذهب 
أبي حنيفة إلا أن تكون هذه التسمية مجاز”". 


وقوله: وبغضهم كفر ونفاق وطفیان. 

تقدم الكلام في تكفير أهل البدع» وهذا الكفر نظير الکفر المذکور في 
قوله تعالى: ون لم کر يمآ ار أله تکیت هم الكيرون © > 

[المائدة: ۶ وقد تقدم الکلام في ذلك . 


(۱) آخرجه الترمذي في المناقب بعد باب في. فضل من بايع تحت الشجرة (۵/ ۱۵۳ _ 
۲2 والامام أحمد في المسند (4/ ۵4/0(۰)۸۷ وقال الترمذي: غريب لا 
نعرفه إلا من هذا الوجه» وضعفه الالباني (ص۵0۳۳). ۱ 

)۲( راجع مبحث الریمان. 


۸۹ 


° “E 


وقال الشارح : (ص ۵۵۳ 006( 


قوله: ومَنْ أَحْسَنَ القَوْلَ في أَصْحَابٍ رشول الله کی وأژواجه 

۳ , عع رم و و ۰ من از 67 

الطاهرات من کل دنس ودرّياته المُقَدسِينَ من کل رجس » فقد بریء من 
سس 


الما . 

تقدم بعض ما ورد في الکتاب والسنة من فضائل الصحابة رضي الله 

وفي (صحیح مسلم»» عن زيد بن أرقم» قال : قام فینا رسول الله کا 
خطيباً» بماء يدعى: خماء بين مكة والمديئة» فقال: «أما بعدء ألا أيها 
الناس » فإنما أنا بشرء يوشك أن يأني رسول. ربي» فأجيب » وأنا تارك 
فيكم ثقلين: أولهما كتاب اللهء فيه الهدى والنورة فخذوا بکتاب الله 
واستمسكوا به» فحث على كتاب الله ورغب فيه» ثم قال: وأهل بيتي » 
وأذكركم اله في آهل بيتيء ثلاثا»”". ٠‏ 

وخرج البخاري عن أبي بكر الصديق رضي الله عنهء قال: ارقبوا. 


محمداً في أهل ی 


0( أخرجه مسلم في فضأئل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي اله ۶ 
«(YEA - ۱۸۷۳/:(‏ وقوله يله: «آولهما: كتاب اله» قد يراد به الشريعة كتاباً 
وسنة كما في حديث العسيف فان فيه: دلأقضين بینکم بکتاب اله» ثم قضى بالجلد 
والتغریب؛ وليس التغريب إلا بالسئةء وقوله: «وأهل بيتي»: المراد الوصاة بهم» 

ويدخل فيهم نساؤه يل فإنهن من" أهل بيته كما في سياق آياث سورة الأحزاب» والله 

اعلم. ش 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب فضائل الصحابة باب فناقب قرابة رسول الله يكل (۷/ ٩۹۷‏ - 

(WITE‏ ط . الریان وفي کتاب فضائل الصحابة باب مناقب الحسن والحسین رضي 
الله عنهما (۱۱۹/۷ - ۳۷۵۱2) ط. الریان؛ ومعنى ارقبوا: أي خحافظواء والمعنی: - 
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وإنما قال الشيخ رحمه الله: فقد برىء من النفاق - لان أصل الرفض 


انما أحدثه منافق زندیق" قصده إبطال دين الاسلام» والقدح في الرسول 


أن 


له كما ذ ذلك العلماء . فان عبد الله بن سبأ لما < الاسلام. أراد 
کر بن وسلام ۱ 


پفسد دين الم سلام بمکره وخبثه. كما فعل بولس بدين النصرانية”" 


فأظهر التنسك» ثم آظهر الامر بالمعروف والنهي عن المنکر» حتی سعی 


في 
له 


فة عنمان وقتله» ثم لما قدم على الكوفة أظهر الغلز في علي والنصر 
ليتمكن بذلك من أغراضه وبلغ ذلك علياًء فطلب قتله فهرب منه إلى 


قرفيسيا وخبره معروف في التاريخ". 


وتقدم عنه أن من فضله على أبي بكر وعمر جلده جلد المفتري. 
وبقيت في نفوس المبطلين خمائر بدعة الخوارج» من الحرورية 


والشيعة 


ولهذا كان الرفض باب الزندقة» كما حكاه القاضي أبو بكر بن الطيب 


عن الباطنية وكيفية إفسادهم لدين الإسلام*) قال: فقالوا للداعي: يجب 
عليك إذا وجدت من تدعوه مسلما أن تجعل التشي عنده دينك وشعارك 


احفظوه فيهم فلا تؤذوهم ولا تسيئوا إليهم كما بالفتح )٩۸/۷(‏ ط . الريان. ٠‏ 

راجع في ذلك مجموع الفتاوى (4/ ۱۰۲). 

بولس أو (شاوول) هو الذي وضع للنصارى أسطورة الفداء وآن المسیح ابن الله . 
راجع في خبره البداية والنهاية (۷/ :۱۷۵۰۱۷ 

يأتي هذا بعده قریباً على ترتیب هذا الکتاب. 

انظر في ذلك مجموع الفتاوی ( والقاضي ابوبکر هو محمد بن الطیب 
الباقلاني» ناصر مذهب الاشعري؛ وکان من نظرائه» وربما خالفه» كان یضرب المثل 
بنهمه وذکانه» مقدم في الاصول والرد على أهل البدع توفي سنه ٤٠٣‏ ه انظر ترجمته 
في سير أعلام النبلاء ۷ - ج۱۱۰). ؛ 


ككلم 


' واجعل المدخل من جهة ظلم السلف لعلي وقتلهم الحسين» والتبري من 
تيم وعدي" وبني أمية وبني العباس وقل بالرجعة وأن عليا يعلم الغيب! 
يفوض إليه خلق العالم! وما أشبه ذلك من أعاجيب الشيعة وجهلهم إلى 
أن قال فإذا آنست من بعض الشيعة عند الدعوة إجابة ورشداء أوقفته على 
مثالب علي وولده» رضي الله عنهم. انتهی . ولا شك أنه يتطرق من سب 
الضحابة إلى سب أهل البیت» ثم إلى سب الرسول إلا إذ أهل بيته 
وأصحابه مثله [عند ] هؤلاء الفاعلين الضالين. 


(۱) لأن أبابكر من (تيم)» وعمر الفاروق من (عدي)» فأراد التبرؤ من أبي بكر وعمر ومن 
يناصرهما. ا 


AY 


ثانياً: فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم 
١‏ خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.  .‏ 


قال رحمه الله: (ص۵۳۹۵۳۳) 
قوله: ونثیث الخلاقة بَعْدَ رَسُولٍ الله يلل آواک لأبي بكر الصّدّيقٍ رضي الله 
عَنه» تَفضِيلا له وتقّديماً على جميع ال ۱ 
اختلف أهل السنة في خلافة الصديق رضي الله عنه: هل كانت بالتص؛ 
أو بالاختيار؟ فذهب الحسن البصري وجماعة من أهل الحديث إلى أنها 
ثبتت بالنص الخفي والإشارة» ومنهم من قال بالنص الجلي . وذهب 
جماعة من أهل الحديث والمعتزلة والاشعرية إلى أنها ثبتت بالاختیار(). 


والدليل على إثباتها بالنص أخبار: من ذلك ما آسنده البخاري عن جبیر 
بن مطعم قال: أتت امرأة النبي يِل فأمرها أن ترجع إليه» قالت: أرأيت 
إن جثت فلم أجدك؟ کأنها ترید المبوت قال : «إن لم تجديني فاتي 


أبا پکر»۳. وذكر له سياقاً آخر» وأحادیث أخر”". وذلك نص على [مامته. 
وحديث حُذيفة بن یمان قال: قال رسول الله كك : «اقتدوا باللذين 
من بعدي أبي بكر وعمر). رواه أهل اسر 90 


)١(‏ انظر في ذلك منهاج السنة 1۸۷/0 0۰0۹4 ۵-۸ ومجموع 
الفتاوی (۳۵/ )٤۹ - ٤۷‏ 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل أبي بكر بعد النبي كَل (۲۲/۷- 
ح5704) ء وأخرجه أيضاً في كتاب الأحكام باب الاستخلاف (۷۲۲۰2-۲۰۹/۱۳). 

(۳) من ذلك ماآخر جه في کتاب الاعتصام باب الأحكام التي تعر ف‌بالدلیل(۷۳۲۰-۳۳۰/۱۳) 

(4) , أخرجه الترمذي في المناقب ياب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما (0/ 2059 
۰ نكسن IY‏ وقال: حسن؛ وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في , 
فضائل أصحاب رسول الله يي /١(‏ ۳۷ - ۰6۹۷ وصححه الالباني (ص۵۳4), - 


ATA 


وفي «الصحيحين» عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيهاء قالت: دخل 
علي رسول الله وَل في اليوم الذي بدىء فپه» فقال: «ادعي لي أباك 
وأخاكء حتى أكتب لأبي بكر كتاباء ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا 
بكر) وفي رواية: «فلا يطمع في هذا الأمر طامع؟ . وفي رواية: قال: 
«ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لأبي بكر كتابا لا يختلف 
عليه» ثم قال: معاذ الله أن يختلف المؤمنون في أبي بک 
.: احادیث تقدیمه في الصلاة مشهورة معروفت وهو یقول: مروا آبا بكر 
فلیصل بالناس»۳؟. 

وقد روجع في ذلك مرة بعد مرة؛ فصلی بهم مدة مرض النبي گو. 

وفي «الصحيحين» عن أبي هريرة» قال : سمعت رسول الله هة يقول: 
«بينا أنا نائم رأيتني على قليب» عليها دلوء فنزعت منها ما شاء الله ثم 
أخذها ابن أبي قحافةء فنزع منها ذنوبا أو ذنوبين» وفي نزعه ضعف؛ 
والله يغفر لهء ثم استحالت غرباء فأخذها ابن الخطاب. فلم أر عبقرباً من 


35 وحسن إسناده الأرناؤوط (ص۰)1۹۹ 

() أخرجه البخاري في كتاب المرضى باب ما رخص للمريض أن يقول: إني وج 
(۱۲۸/۱۰ - حكتكه) ط. الريان» وأخرجه في كتاب الاعتصام باب الاستخلاف 
(۲۰۰/۱۳ - ح۰)۷۲۱۷ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر 
الصدیق رضي الله عنه /٤(‏ ۱۸0۷ - ۲۳۸۷2) وهو لفظ لمسلم» ولفظ البخاري «یأبی 
الله ويدفع المؤمئونء أو يدفع الله ويأبى المؤمنون». ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب حد المريض أن يشهد 
. الجماعة (۱۵۱/۲ - ح2)578 وفي كتاب الأذان عنه أيضاً باب أهل العلم والفضل 
أحق بالإمامة (؟/54١‏ - ح۰)0۷۹ وفيه أيضاً باب من أسمع الناس تكبير الإمام 
وبابین بعده (۲۰۳/۲ ۲۰۱ ۰0۷۱۱۰۷۱۳۰۷۱۲2 5 


۸۹ 


الناس يفري فريه» حتى ضرب الناس بعطن», 


وفي «الصحیح» أنه يا قال على منبره: «لو كنت متخذا من أهل 
الأرض خلیلاً لاتخذت أبابكر خلا لا يبقين في المسجد خوخة إلا 
سدت» إلا خوخة أبي یکره 


وفي «سئن أبي داود» وغيره» من حديث الأشيث عن الحسن عن أبي 
بكرة» أن النبي ب قال ذات يوم: «من رأى منكم رژنا؟» فقال رجل أناء 
رأيت ميزانا أنزل من السماء» فوزنت أنت وأبو بکر» فرجحت أنت بابي 
بکر» ثم وزن عمر وأبو بکر» فرجح آبو بکر» ووزن عمر وعثمان» فرجح 
عمره ثم رفع» فرأيت الکراهة في وجه النبي كلكا" ۰ فقال : «خلافة نبوق 


- ۲۰ /۷( آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فضل آبي بكر بعد النبي يل‎ )١( 
ط .الریان؛ وأخرجه في کتاب التعبیر باب نزع الذنوب والذنوبین من البثر‎ (TE 
وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل‎ ۰6۷۰۲۱ - ۳۱٤/۱۲( بضعف‎ 
عمر رضي الله عنه (4/ ۱۸۱۰ ب ح۴۳۹۲) وأخرجه البخاري في الموضع السابق من‎ 
حديث أبن عمر(/57/1-ح1177©) وفي آخره قال وهب: العطن : برك الإبل» يقول: حتى‎ 
رويت الإبل فأناخت . وقوله: وفي نزعه ضعف والله يغفر له» أي على مهل ورفق : إشارة إلى‎ 
قرب وقاة أبي بكر وأن قلة الفتوح في زمانه لا صنع له فيه. وقوله : «فاستحالت في يده فرب‎ 
أي دلواً عظيماً. وقوله: «فلم أر عبقرياً يفري فريهة المراد بالعبقري كل شيء بلغ النهاية‎ 
. ويفري فريه أي يعمل عمله. أو ينزع نزعه . انظر في ذلك الفتح (4۸/۷) ط . الريان‎ 

(؟) تقدم تخريجه في فصل النبوات. 

(۳) آخرجه آبوداود في السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/6 -ح4۱۳46) وأخرجه الترمذي 
في كتاب الرؤيا باب ما جاء في رؤيا النبي ل المیزان والدلو (41۸/4 - ۲۲۸۷2) 
وقال: حسن صحیح . وآخرجه احمد (۵/ ۰6۵۱۰4 وصححه الألباني (صه *٠ه).‏ 
والارناژوط (ص۰)۷۱۲ وقوله: «فرایت الکراهة. . . الخ» أي لوقوع الخلاف بعد رفعه 
فهو بسبب ترك بعض الواجبات وهذا مما أشير إليه في الرؤياء فان مبناها على 
الاشارة . 


چم 


۸۷۰ 


لم يؤتي الله الملك من یام 

فبين رسول الله کا أن ولاية هؤلاء خلافة نبوة» ثم بعد ذلك ملك . 
ولیس فيه ذكر علي رضي الله عنه» لأنه لم يجتمع الناس في زمانه» بل 
كانوا مختلفين» > لم ينتظم فيه خلافه النيوة ولا الملك". 

وروی أبوداود أيضا عن جابر رضي الله عنه» أنه كان يحدث» أن رسول 
الله كله قال : «رأى الليلة رجل صالح أن أبا بكر نيط برسول الله ۶ ونيط 
توا ا و نو E‏ 
الله ا قلنا: أما الرجل الصالح فرسول الله يلل وأما المنوط بعضهم 


ببعض فهم ولاة هذا الأمر الذي بعث الله به نبيه. 


وروی آبوداود أيضا عن سمرة بن جندب: أن رجلا قال: یارسول الله» 
رأيت كأن دلوا دلي من السمای فجاء أبو بكر فأخذ بعراقیها» فشرب شربا 
ضعيفاء ثم جاء عمر فاخذ بعراقیها فشرب حتی تضلع» ثم جاء عثمان 
ا یت العا a‏ فانتتشطت 
منه» فانتضح عليه منها شي 0 


٠‏ هذه الزيادة ليست في الرواية الأولى وإنما رواها أبوداود في الموضع السابق لكن من 
طريق على بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. انظر سنن أبي داود ۲۰۸/6 - 
(Eo‏ قال الأرناؤوط (ص۷۰۲): لكن يشهد لها حديث سفينة الآتي» فهي 
صحيحة به. 

(؟): وحديث سفيئة الآتي «خلافة النبوة ثلائون سنة» يدل على أن زمان علي أيضاً خلافة 
نبوة وسته 2 أشهر بعد موته أيضاً تمام الثلاثين. 

(۳) آخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء (۲۰۸/4 - ح4777) وقوله: نيط: 
أي عُلَّقَء والتنوط التعلق كما آفاده الخطابي انظر شرح عون المعبود (۳۸۹/۱۲). 

)٤(‏ أخرجه أبوداود في كتاب السنة باب في الخلفاء  7١8/4(‏ ح41۳۷) والعراقي هي 

= أعواد تخالف بينها. ثم تشد في عرى الدلو وتعلق بها الحبل واحدتها عرقوة. وقول:‎ ٠ 


الام 


وعن سعيد بن جمهان» عن سفينة قال: قال رسول الله . : «خلافة 


النبوة ثلاثون سنةء ثم يؤني الله ملكه من يشاء»”2. أو «الملك۳ 


واحتج من قال لم یستخلف؛ بالخبر المأثور» عن عبد الله بن عمر عن 


عمر رضي الله عنهماء أنه قال: «إن أستخلف فقد استخلف من هو خير 
مني» يعنى آبا بکر» وان لا استخلف» فلم يستخلف من هو خير مني 


(۱0 


زفق 


لاحتى تضلم» أي شرب وافراً حتى روي فتمدد جنبه وضلوعه. وقوله: «فانتشطت»: 
أي اضطربت حتى ينتضح ماؤها. وانظر عون المعبود (۱۲ /۰)۳۹۰ والحديث ضعفه 
الألباني (ص076) لوجود عبدالرحمن الجرمي فيه وهو مجهول. وأشار إلى ذلك 
أيضاً الارناژوط .)۷٠٤(‏ 

آخرچه آبوداود في کتاب السنة باب في الخلفاء (۲۱۱/4 - ح41471» 404۷ 
وأخرجه الترمذي في کتاب الفتن باب ما جاء في الخلافة (۳/4 - (YY‏ 
وقال: حسن ولا نعرفه الا من حديث سعید بن جمهان. والحدیث حسنه الالباني 
. لغیره (ص۰)0۳ وحسن اسناده الارناژوط (ص ۰6۷۰ وفي آخر إحدى روايتي أبي 
داود» قال سعید: قال لي سفيئة: أمسك عليك آبابکر : سنتین» وعمر عشراً وعثمان 
أثنتي عشرةء وعلي كذاء قال سعید: قلت لسفینة: إن هولاء یزعمون أن علیا عليه 
السلام لم يكن بخليفة» قال: کذبت آستاه بني الزرقاء يعني بني مروان .اه. وذكر 
شيخ الإسلام أن بعض الناس ضعف هذا الحدیث» لکن أحمد وغیره يثبتونه» منهاج 
السنة (۷/ .)٠١‏ 

وهذا يدل على أن الخلفاء في فترة الثلاثين سنة» ولكن هل يجوز أن يطلق على من 
بعدهم خلفاء؟ الصحيح نعم يجوز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاءء وان كانوا 
ملوكاً ولم يكونوا خلفاء الأنبيافه والحجة في ذلك حديث الصحيحيين عن أبي هريرة 
مرفوعاً: «كانت بنو إسرائيل يسوسهم الأنبياء؛ كلما هلك نبي خلفه نيي» وإنه لا نبي 
بعدي» وستکون خلفاء فتکثر ۰ الحديث فقوله: ١تكثر»‏ دليل على من سوى 
الراشدین» فإنهم لم یکونوا كثرةء وأيضاً ففي آخر الحدیث: «فوا بيعة الأول 
فالاول»: ما يدل على آنهم یختلفون. والراشدون لم یختلفوا. انظر في ذلك مجموع 
الفتاوى (ه"/ 77 91). 1 


AYY 


غير م 1۳ 00 


7 نا لوا دای( ۴۴ . 


والظاهر - والله أعلم أن المراد أنه لم يستخلف بعهد مكتوب» ولو 
کتب عهدا لکتبه لأبي بكرء بل قد آراد کتابته ثم ترکه» وقال : «یأبی الله 
والمسلمون إلا آبا بكر»””". 

فکان هذا أبلغ من مجرد العهد» فان النبي ادل المسلمين غلى استخلاف أبي 
بکر» وأرشدهم إليه بأمور متعددة» من أقواله وأفعاله وأخبر بخلافته إخبار راض 
بذلك» حامد له» وغزم على أن یکتب بذلك عهداء ثم علم أن المسلمین يجتمعون 
عليه » فترك الکتاب اكتفاء بذلك» ثم عزم على ذلك في مرضه یوم الخمیس » ثم لما 
حصل لبعضهم شك : هل ذلك القول من جهة المرض؟ أو هو قول يجب اتباعه؟ 
ترك الكتابة» اكتفاء بماعلم أن الله يختاره والمؤمنون من خلافة أبي بكر . 


(۱) آخرجه البخاري في الاحکام باب الاستخلاف (۲۰۵/۱۳ - ۰6۷۲۱۸ ومسلم في 
کتاب الامارة باب الاستخلاف وترکه (۳/ ۱4۵4 - ۱۸۲۳2) وزاد قال: (يعني ابن 
عمر): ذوالله ما هو إلا أن ذکر رسول الله يك وأبابكر فعلمت أنه لم يكن يعدل برسول 
الله يله احدآه وأنه غير مستخلف. ‏ ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل أبي بكر الصديق (۱۸۵۱/8 -: 
ح۳۸9( ولفظه : «قالت: آبوبکر » فقيل لها: ثم من بعد آبي پکر؟ قالت: عمر» ثم 
قيل لها: من بعد عمر؟ قالت: أبوعبيدة بن الجرا » ثم انتهت إلى هذا . 

زفرف تقدم تخريجه قريبا. 

(:) آخرج الشيخان من حديث ابن عباس قال: «لما حضر النبي يل وفي البيت رجال 
فیهم عمر بن الخطاب؛ فقال النبي کل : «ملم أكتب لکم كتاباً لن تضلوا بعده» فقال 
عمر: إن النبي يل غلبه الوجع» وعندکم القرآنء فحسبکم کتاب اللةء فاختلف أهل البیت» 


AYY 


ذاو كان التعيين مما يشتبه على الأمة لبينه بيانا قاطعاً للعذر لكن لها 
دلهم دلالات متعاددة على أن أبا بكر متعين وفهموا ذلك حصل 
المقصود. ۱ ۱ 


واختصمواء فمنهم من يقول: قربوا یکتب لکم رسول الله ل كتاباً لن, تضلوا بعده 
منهم من يقول ما قال عمرء فلما أكثروا اللغط والاختلاف عند النبي كل قال: 

«قوموا عني» قال عبيدالله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية: ما حال 
بين رسول الله كع وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم. آخرجه 
البخاري في الاعتصام باب كراهية الاختلای TID‏ ۰0۷۳۱۲2 وأخرجه مسلم» 

في الوصية باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (۲/ ۱۲۷ - ۰6۱۲۳۷2 

ونقل الحافظ في الفتح عن القرطبي قوله: «ودل أمره بالقیام على أن آمره الأول كان 
على الاختيار ولهذا عاش كَل بعد ذلك ایام ولم يعاود أمرهم بذلك» ولو كان واجباً 
لم يتركه لاختلافهم. لانه لم يترك التبليغ لمخالفة من خالف» وقد كان الصحابة. 
يراجعوانه في بعض الأموز ما لم يعزم بالامر. فإذا عزم امتثلوا». قال الحافظ: ٠‏ 
(فائدة: قال الخطابي : إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة 
العلماء وعدم الاجتهاد. وتعقبه ابن الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل 
الاجتهاد لان الحوادث لايمكن حصرهاء قال: وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في 
حالة غلية المرض» فيجد بذلك المنافقون سبیلاً إلى الطعن في ذلك المكتوب. ) اهد. 

الفتح (۱/ ۲۵۲). وقال النووي: «اتفق قول العلماء على أن قول عمر: (حنینا كتاب 
الله) من قوه فقهه ودقیق نظرهء لأنه خشي أن يكتب أموراً ریما عجزوا عنها فاستحقوا 
العقوبة لکونها منصوصة وآراد أن لا ينسد باب الاجتهاد على العلماءء وفي ترکه كل 
الانکار على عمر إشارة إلى تصويب رأيه. وآشار بقوله: حسبنا کتاب اله إلى قوله 
تعالی: (ما فرطنا في الکتاب من شيء) [الانعام: ۸ ويحتمل أن يكون قصده 
التخفيف عن رسول الله و لما رأى ما هو فيه من شدة الکرب. وقامت عنده قرينة 

بأن الذي آراد كتابته ليس مما لا يستغنون عنهء إذ لو كان من هذا القبيل لم يتركه يكل 
لاجل اختلافهم . ولا يعارض قول ابن عباس: (إن الرزية. . . إلخ) لأن عمر كان أفقه 

منه قطعاً. اه. الفتح (۸/ع۱۳). ` 


۸۷ 


ولهذا قال عمر رضي الله عنه في خطبته التي خطبها بمحضر من المهاجرين 
. والأنصار: أنت خیرنا وسيدنا وأحبنا إلى رسول الله هاو" ولم ينكر ذلك منهم 
أحدء ولا قال أحد من الصحابة إن غير أبي بكر من المهاجرين أحق بالخلافة منه» 
ولم ينازع أحد في خلافته إلا بعض الأنصنار» طمعاً في أن يكون من الأنصار أمير 
ومن المهاجرين آميرء وهذا مماثبت بالنصوص المتواترة عن النبي يكل بطلانه ‏ 


ثم الأنصار كلهم بايعوا أبا بکر» إلا سعد بن عبادة» لكونه هو الذي 
كان يطلب الولاية". 


ولم يقل أحد من الصحابة قط إن النبي ية نص على غير أبي بکر» لا 
علي» ولا العباس» ولا غيزهماء كما قد قال أهل البدع! 


وروی ابن بطة بإسناده : أن عمر بن عبد العزیز بعث محمد بن الزبير الحنظلي إلى 
الحسن. فقال : هل كان النبي ور استخلف أبا بكر؟ فقال: أو في شك صاحبك؟ 
نعم والله الذي لاله لاهو استخلفه» له و کان أتقى لله من أن يتوثب عليها””. 


شرعية» ولا ذكر أن غير أبي بكر أفضل منه» أو أحق بهاء وإنما نشا من حب قبيلته 

وقومه فقط » وهم كانوا يعلمون فضل أبي بكر رضي الله عنه وحب رسول الله 2 
)€( 

ل . 


(۱) هو جزء من رواية البخاري وستاتي بتمامها في كلام الشارح قريباً. 

۳) لم يبايع سعد أبابكر ولا. عمر» ومات في خلافة عمر» وهو من السابقين الأولين» 
ومن النقباء» والله يغفر له. انظر منهاج السنة (5/ 07773378 

(۳) في إسناده محمد بن الزبير الحنظلي. قال الحافظ في التقريب )١١١/۲(‏ متروك. 
اه. وأشار الارناژوط إلى تضعيفه أيضاً (ص۷۰۷). 

(4) فضائل أبي بكر رضي الله عنه مختصة به لا يشاركه فيها أحدء وفضائل غيره أكثرها = 


۸۷۵ 


ففي «الصحيحين؟» عن عمرو بن العاص : أن رسول اله ل بعثه على جيش 
ذات السلاسل. فأتيته» فقلت: أي الناس أحب إليك؟ قال : «عائشة» قلت: 
من الرجال؟ قال: «آبوهای قلت: ثم من؟ قال: «عمی وعد رجالا»۳. 


وفیهما أيضاء عن آبي الدرداء قال: كنت جالسا عند النبي كل إذ آقبل آبو 
بكر آخذا بطرف ثوبه» حتی آبدی عن ركبتيه» فقال النبي 4ل : «أدا صاحبکم 
نقد غامر» فسلم» وقال: يارسول الله.إنه كان بيني وبين ین الخطاب 
شيء فأسرعت إليه» ثم ندمت فسألته أن یغفر لي فأبى علي» فاقبلت 
إليك» فقال: «یغفر الله لك يا آبا بكرء ثلاثا»» ثم إن عمر ندم» فأتی منزل 
آبي بکر» فسأل: أثم أبو بكر؟ فقالوا: لاء فأتی النبي و فسلم عليه» فجعل 
وجه النبي وق یتمعر» حتی أشفق آبو بكر» فجثا على رکبتیه» فقال: يا رسزل 
الله والله أنا كنت أظلم» مرتين فقال النبي يَكلِ: «إن الله بعثني إليكمء فقلتم : 
کذیت. وقال آبو بكر: صدقت. وواساني بنفسه وماله. فهل أنتم تاركو لي 
صاحبي؟ مرتین. فما آوذي بعدها»۳؟. ومعنی: غامر: غاضب وخاصم(۳. 
مشتركة» فمما اختص به آبوبکر» وهو في سياق جدیث واحد بالصحیح: أن النبي و 
لو اتخذ خلیلاً من آمل الارض لاتخذه وأنه من الناس عليه في صحبته وماله وکل 
خوخة تسد الا خوخته وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (4/ 1۱8 - ۰)4۲۰ وانظر في 
تفضیل أبي بكر أيضاً مجموع الفتاوی (۳۹۹/4- 8۱۳). 
(۷) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي :لو كنت متخذاً خليلاً (۷/ ۲۲ - 
ح۳۱۱۱) ط . الريان» وأخرجه أيضاً في کتاب التفسیر» تفسیر سورة الاعراف (۳۰۳/۸- 


04 وعزاه الشارح إلى صحیح مسلم ولیس به في النسخ التي بين أيدينا والله أعلم . 
(۲) هذا هو المشهور من التفسیر؛ وقیل من الغمر بالکسر وهو الحقد أي صنع أمراً اقتضی 
له أن يحقد على من صنعه معه ویحقد الاخر عليه وفي الرواية الأخرى بکتاب التفسیر 


AY" 


ويضيق هذا المختصر عن ذكر فضائله. 


وفي «الصحيحين» أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله کار 
مات وأبو بكر بالسنح - فذکرت الحديث - إلى أن قالت: واجتمعت 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» في سقيفة بني ساعدةء فقالوا: منا أمير» 
ومنكم أميرا فذهب إليهم أبو بكر الصديق» وعمر بن الخطاب وأبو 
عبيدة بن الجراح» فذهب عمر يتكلم» فأسكته أبو بكر» وكان عمر يقول: 
والله ما آردت بذلك الا آني قد هيات في نفسي كلاماء قد آعجبني» 
خشيت أن لا يبلغه أبو بكر! ثم تكلم أبو بکر» فتكلم أبلغ"" الناس > فقال 
في كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء» فقال حباب بن المنذر: لا والله لا 
نفعل» منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: لا ولکنا الأمراء وأنتم 
الوزراء. هم أوسط العرب» وأعزهم أحساباً» فبایعوا عُمر بن الخطاب» أو 
أبا عبيدة بن الجراح» فقال: عمر: بل نبايعك» فأنت سيدناء وخيرناء 
وأحبنا إلى رسول الله» فأخذ عمر بيدة» فبايعه» وبأیعه الناس + فقال قائل: 
سعداء فقال عمر: قتله اه والشنح: العالية» وهي حديقة من 

ثق المدينة معروفة به" ۱ 


= جاء 9 آخرها قال أبوعبدالله (أي البخاري) غامر: أي سبق بالخير» واستغربه الحافظ 

في الفتح (۳۰۰۲۹/۷) ط . الریان . ۱ 

(۱) قال في الفتخ (۳۷/۷): «بنصب أبلغ على الحال: ویجزز الرنع على الفاعلية: أني 
تكلم رجل هذه صفته! .اف. 

(۲) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي و: «لو كنت متخذاً خلیلاًه 
(TIA - ۲۶۸۷(‏ ۱ 

۳( السنْح : : بضم السين المهملة؛ وسكون النونء " ویجوز ضمها وهي منازل بني الحارث 

من الخزرج بالعوالي» وبینه وبين المسجد النبوي ميل» کذا بالفتح (۰6۳۱/۷ ., 


NAVY 


۲- خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
قال رحمه الله : (ص۵۰-۵۳۹) 

قوله: تلم بن الحَطَّابٍ رَضِيَ الا 

أي ونثبت الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه» لعمر رضى الله عنه. 
وذلك بتفويض أبي بكر الخلافة إليه» واتفاق الأمة "بعده علیه. وفضائله 
رضي الله عنه (آشهر من آن. تتکر» وأكثر من أن تذكر). فقد روي عن 
محمد بن الحنفية أنه قال: قلت لأبي: یا أبت» من خير الناس بعد رسول 
الله ؟ قال: يابني أو ما تعرف؟ فقلت: لاء قال: آبو بكرء قلت: ثم 
من؟ قال: عمرء وخشيت أن يقول: ثم عثمان! فقلت: ثم أنت؟ فقال: 
ما أنا إلا رجل من المسلمین(. 

وتقدم قوله ڳل : «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر». وفي 
«صحیج مسلم»؛ عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال: وضع عمر على 
سريره» فتکنفه الناس يدعون ويثنون ويصلون عليه» قبل أن يُرفع» وآنا 
فيهم» فلم يَرعني إلا برجل قد أخذ بمنكبي من ورائي» فالتفت إليهء فإذا 
هو علي» فترحم على عمرء وقال: ما خلفتٌ أحداً أحب إلي أن القی الله 
بمثل عمله منك وايم الّه» إن كنت لأظن أن يجعلك الله مع .صاحبيك» 
وذلك أني كنت كثيرا ما أسمع رسول الله كَل يقول: جئت أنا وأبو بكر 
وعمر» ودخلت آنا وأبو بكر وعمر» وخرجت أنا وأبو. بكر وعمرء فان 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قول النبي ك: «لو كنت. متخذاً خليلا» 
۲/۷ - ۰۳۱۷۱2 وآبوداود في کتاب السنة باب في التفضيل ۲٠٦/6‏ - 
زفق تقدم تمخریجه . 


AYA 


كنت لأرجو أو لأظن أن يجعلك الله معهما". 


وتقدم حديث أبي هريرة رضي الله عنه» في رؤيا رسول الله كَل ونزعه 
من القلیب. ثم نزع أبي بكرء ثم استحالت الدلو غرباء فآخذها ابن 
الخطاب. فلم أر عبقريا من الناس ينزع نزع عمر» حتى ضرب الناس 


بعطن”". 


وفى «الصحيحين»» من حديث سعد بن أبى وقاص: قال: استأذن عمر 
ابن الخطاب على رسول الله يله وعنده نساء من قريش» یکلمنه» عالية. 
أصواتهن - الحدیث» وفيه ‏ فقال رسول الله 26: (إيه يا ابن الخطاب! 
والذي نفسي بيده. مالقيك الشیطان سالکا فحا إلا سلك فجا غير 
فحك»(۳. 


وفي «الصحیحین» أيضاء عن النبي اف أنه كان يقول: «قد كان في 
الأمم قبلكم محدئون. فان يكن في أمتى منهم أحدء فإن عمر بن الخطاب 
منهم». قال ابن وهب: تفسير «محدثون»: ملهمون*. 


0( أخرجه البخاري في كتاب فضائل الصحابة في باب قول النبي 4[5: «لو كنت متخذاً 
۱ خليلا» 55/0 ۰0۳۲۷۷ وأخرجه في باب مناقب عمر ٩۱/۷(‏ - ۳۹۸۵) 
ط .الریان؛ وأخرجه مسلم في فضائل ا باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(۱۸۵۸/۵ -ح۲۳۸۹). 
)۳( تقدم تخريجه . 1 ١‏ 
(۳) آخرجه البخاري في مواضع منها.في کتاب فضائل الصحابة باب مناقب عمر (۵۱/۷ - 
۰0۳۱۸۳ وآخرجه مسلم في قضائل الصحابة باب من فضائل عمر رضي الله عنه 
(۱۸۱۳/۵ -۲۳۹۲2). 
(4) أخرجه البخاري في أحاديث الأنبياء باب عقب حدیث الغار (5/ 8۱۲ - ۰6۳۹۹ 
وآخرجه في مُنأقب عمر (۷/ 67 - (Fz‏ ومسلم في فضائل الصحابة باب من 
" فضائل عمر (4/ ١0585‏ 6۲۳۹۸ 


۸۷۹ 


د مسد 
له: ثم مان رضي الله عَنْهُ. 

۱ وقد ساق البخاري 
رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله عنه» وأمر الشوری والمبايعة لعثمان؛ 
نی (الصحیحین ۰ فأحببت أن أسردهاء كما رواها بسنده: عن عمرو بن 
ميمون» قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يصاب بایام 
بالمدینة» وقف على حذيفة بن الیمان وعثمان بن حنيف» فقال: كيف 
فعلتما؟ آتخافان أن تکونا قد. حملتما الارض ما لا تطیق؟ قالا: حملناها 
أمراً هي له مطیقة. ما فيها کبیر فضل» قال: انظرا أن تکونا حملتما 
الارض ما لا تطیق؟ قالا: لا" فقال عمر: لقن سلمني الله لادعن آرامل 


٠‏ مل نع إلى رجل بعدي أبداء قال: فما آنت عليه رابعة 


قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا 525000 غداة أصيب» وكان 
إذا مر بين الصفين قال: استوواء احتی إذا لم ير فيهن خللاٌ تقدم فكبر» 
وربما قرأ سورة يوسف» أو النحل» أو نحو ذلك في الركعة الاولی» حتى 
يجتمع الناس» فما هو إلا أن كبر» فسمعته يقول: قتلني » أو أكلني 
الكلب» حين طعنه فطار الجلح بسكين ذات طرفين» لا يمر على أحد 
م ا ی لاون شا 


(۱) المراد بذلك أرض السواد» وكان عمر بعثهما یضربان عليها الخراج» فضربا الخراج 
عليها فخشي عمر أن يكون كبيراء فقال له حذيفة: لو شئت' لاضعفت الأرض» 5 
جعلت خراجها ضعفين» واجاب عثمان بن نيف بما يدل علی إطاقتها أيضاً. انظر 
في روایات ذلك فتح البّاري (۷/ ۰6۷۷ 


۸۸۰ 


فلما رای ذلك رجل من المسلمين» طرح عليه برنساء فلما ظن العلج أنه 
مأخوذء نحر نفسه» وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف؛ فقدمه» فمن 
يلي عمر فقد رأى الذي آری» وأما نواحي المسجد» فإنهم لا يدرون غير 
أنهم قد فقدوا صوت عمرء وهم يقولون: سبحان الله» سبحان الله» فصلى 
. بهم عبد الرحمن صلاة خفيفة» فلما انصرفواء قال: يا ابن عباس انظر من 
قتلنى؟ فجال ساعة» ثم جاء فقال: غلام المغيرة» قال : الصّنّع'"؟ قال: 
نعم» قال: قاتله الله! لقد أمرت به معروفا ! الحمد لله الذي لم يجعل 
منيتي بيد رجل يدعي الاسلام» قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج 
بالمدينة» وکان العباس اکثرهم رقيقاء فقال: إن شعت فعلت؟ اي: إن 
غیت قتلنا؟ قال: کذبت! بعد ماتکلموا بلسانکم وصلوا قبلتکم» وحجوا 
حجکم؟ فاحتمل إلى بیته» فانطلقنا معهء وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل 
يومئذ» فقائل یقول: لا باس عليه» وقائل یقول: آخاف علیه» فأتي بنبيذ 
فشربه» فخرج من جوفه» ثم آتي بلبن فشربه» فخرج من جوفه» فعرفوا أنه 
ميت » فدخلنا علیه» وجاء الناس یثنون علیه وجاء رجل شاب فقال: 
أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله عليه وسلم» 
وقدم في الاسلام ما قد علمت» ثم وليت فعدلت» ثم شهادة" قال: 
وددت أن ذلك کفاف لا علي ولا لي» فلما آدبر إذا إزاره یمس الأرض» 
قال: ردوا على الغلام» قال: يا ابن أخي» ارفع ثوبك» فإنه أنقى لثوبك» 


(۱) الصّتّع بفتحتين: الماهر الحاذق في الصناعة» وكان أبو لولوة حداداً نقاشاً نجار 
وكان المغيرة ضرب عليه الخراج كل يوم أربعة دراهم فشكا أبولؤلؤة إلى غمر شدة 
الخراج» فكان من نية عمر أن يأمر المغيرة أن يخفف عنه. انظر الفتح (۰)۷۸/۷ 

(۲) وفيه أن النهي عن المدح في الوجه مخصوص بما إذا كان غلو مفرط أو کذب ظاهر؛ 
ومن ثم لم ينه عمر الشاب عن مدحه له مع كونه آمره بتشمير ازاره. كذا بالفتح 
(۸2/۷). 


AAI 


وأتقى لربك””, ياعبدالله بن عمرء انظز ما علي من الدين؟ فحسبوهء 
فوجدوه ستة وثمانين ألفا أو نحوه» قال: إن وفى له مال آل عمرء فأده 
من أموالهم. وإلا فسل في بني عدي بن كعب» فان لم تف آموالهم» فسل 
في قريش ولا تعدهم إلى غيرهم» فأد عني هذا المال» انطلق إلى عائشة أم 
المؤمنين» فقل: يقرأ عليك عمر السلام» ولا تقل: أمير المؤمنين» فاني 
لست اليوم للمؤمنين أمير» وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع 
صاحبيه». فسلم واستأذن ثم دخل عليهاء فوجدها قاعدة تبكي. فقال: 
يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام» ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه» 
فقالت: كنت أريده لنفسى» ولأوثرن به اليوم على نفسي ۰ فلما أقبل» 
قيل: هذا عبد الله بن عمر قد جاء» قال: ارفعوني» فأسنده رجل إليهء 
قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين» أذنت» قال: الحمد 
لله ما كان شيء أهم إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت فاحملوني» ثم سلم 
فقال: يستأذن عمر بن الخطاب. فان آذنت لي فأدخلوني» وان ردتني 
فردوني إلى مقابر المسلمین؛ وچاءت ام المؤمنين حفصة والنساء تسیر 
معها فلما رأیناها قمناء فولجت عليه» فبکت عنده ساعة واستأذن 
الرجال؛ فولجت داحلا لهم“ فسمعنا بکاء‌ها من الداخل» فقالوا: آوص ٠‏ 


)١(‏ رحم الله عمر رضي الله عنهء لم يترك المنکر الذي يراه وهو في هذه الحال دون أن 
ینکره بنفسه» وفي ذلك أبلغ رد على من قسم الدين إلى قشر ولباب» وظل يمنع 
الامر پالمعروف والنهي عن المنکر فیما يراه قشراً - ومنه عنده الإسبال وحلق اللحية 
ونحو ذلك دون ما يراه اللباب» زعم» ولیس هذا ما آمرنا الله به. بل آمرنا بالدخول 
في السلم كافةء أي في جمیع شرائع الاسلام نعم قد یکون هناك آمور يقدمها الداعية 
على غيرهاء فيقدم الوصاة بالتوحيد والأمر بالصلاة علی غير ذلك مع من لا يعرف 
ذلك» لكن هذا باب والأول باب آخر فتنبه. 

0) أي مذلا كان في الدار كما بالفتح (۰)۸۳/۷ وقوله: (تسير معها) كذا برواية - 


۸/۸۲ 


يا أميز المؤمنين» استخلف؟ قال :ما جد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر 
أي الرهط» الذي توفي رسول الله 5 وهو عنهم راض» فسمى علياء 
وعثمان» والزبير» وطلحة» وسعداء وعبد الرحمن» وقال: يشهدكم 
عبدالله بن عمرء وليس له من الأمر شيء» كهيئة التعزية لهء فان أصابت 
الإمارة سعداً فهو ذاك» ولا فليستعن به أيكم ما أمرء فإني لم أعزله من 
عجز ولا خيانة» وقال: أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين» أن 
يعرف لهم حقهم» ويحفظ لهم حرمتهم» وأوصيه بالأنصار خيراء الذين 
تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم» أن يقبل من محسنهم. ويتجاوز عن 
مسيئهم» وأوصيه بأهل الأمصار خيراء فإنهم ردء الاسلام» وجباة 
. الأموال» وغيظ العدو» وأن لا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضاهم» 
وأوصيه بالأعراب خيراء فإنهم أصل العرب» ومادة الإسلامء أن يأخذ من 
حواشي أموالهم» وأن برد على فقرائهم وأوصيه بذمة الله ؤذمة رسوله» أن 
يوفي لهم بعهدهم» وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا الا طاقتهم» فلما 
قبض خرجنا به» فانطلقنا نمشي» فسلم عبدالله بن عمرء قال: يستأذن عمر 
ابن الخطاب؟ قالت: أدخلوهء فأدخل» فوضع هنالك مع صاحبيه؛ فلما 
فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط فقال عبد الرحمن: اجعلوا أمركم إلى 
ثلاثه منكم» قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي؛ فقال طلحة: قد جعلت 
أمري إلى عثمان» وقال سعد: قد جعلت امرى إلى عبد الرحمن بن 
عوف» فقال عبد الرحمن: أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه؟ والله عليه 
والإسلام؟ لينظرن أفضلهم في نفسهء فاسکت الشيخان» فقال عبد 
الرحمن : أفتجعلونه إلي؟ والله علي أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نع 


 -‏ البخاري وفي المطبوعة (يسترنها) وفي طبعة مؤسسة الرسالة (تسرب معها) أي 


AAT 


فأخذ بيد أحدهماء فقال: لك قرابة من رسول الله يكل والقدم في الإسلام 
ما قد علمت. فالله عليك» لئن أمرتك لتعدلن؟ ولئن أمرت عثمان لتسمعن 
ولتطيعن؟ ثم خلا بالاخر» فقال له مثل ذلك » فلما آخذ الميئاق» قال: 
ارفع يدك اعثمان فبايعه» فبايع له علي» وولج أهل الدار فبايعوه. 


وعن حميد بن عبدالرحمن: أن المسور بن مخرمة أخبره: أن الرهط . 


الذين ولاهم عمر اجتمعوا فتشاورواء قال لهم عبد الرحمن: لست بالذي 
أنافسكم عن هذا الأمر» ولكنكم إن شئتم اخترت لكم منكم فجعلوا ذلك 
إلى عبد الرحمن؛ فلما ولوا عبدالرحمن أمرهمء فمال الناس على 
عبدالرحمن» حتى ما أرى أحدا من التاس يتبع أولئك الرهط ولا يطأ 
عقبه» ومال الناس على عبدالرحمن يشاورونه تلك الليالي» حتى إذا كانت 
تلك الليلة التي أصبحنا فيها فبايعنا عثمان قال المسور بن مخرمة: 
طرقنى عبد الرحمن بعد هجع من الليل"» فضرب الباب حتى استیقظت» 
فقال: أراك نائما؟ فوالله ما اكتحلت هذه الثلاثة بكبير نوم» انطلق فادع لي 
الزبير وسعداء فدعوتهما لهء فشاورهما ثم دعاني» فقال: ادع لي علي 
فدعوته» فناجاه. حتى ابهار الليل» ثم قام على من عنده وهو على طمع » 
وقد كان عبدالرحمن يخشى من علي شيئاء ثم قال: ادع لي عثمانء 
فدعوته» فناجاه حتى فرق بینهما المؤذن بالصبح» فلما صلى الناس 
الصیح» واجتمع أولئك الرهط عند المنبر» فأرسل إلى من كان حاضراً من 
المهاجرين». والأنصارء وأرسل إلى آمراء الأجنادء وكانوا وافوا تلك 


(۱) آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب قصة البيعة والاتفاق على عثمان (۷6/۷- 
(TY‏ 

(؟) الهجع: طائفةء أي بعد طائفة من اللیل» وقوله بعدها (ابهاژ الليل) أي: انتصف» 
وبهرة كل شيء وسطه . وقيل معظمه. انظر الفتح (۱۹۱/۱۳). 


:ىم 


الحجة مع عمر» فلما اجتمعوا تشهد عبد الرحمن» ثم قال: أما بعدء 
ياعلي » إني قد نظرت في أمر الناس» فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن 
على نفسك سبيلدٌ”"»: فقال لعثنان:. أبايعك على سنة الله ورسوله #5 
والخلیفتین من بعده» فبایعه عبدالرحمن» وبايعه الناس"۳؟ والمهاجرون 
والانصار وأمراء الأجناد والمسلمون". 


ومن فضائل عثمان رضي الله عنه الخاصة: کونه ختن رسول الله کار 


علی ابنتیه(؟. 


وفي اصحیح مسلم»» عن عائشة » قالت : كان رسول الله 25 مضطجعا 


(0 


دين 


قوله: (فلا تجعلن على نفسك سبيلاً): متعلق بقوله: (وقد كان عبدالرحمن يخشى 
من - علي شيئا) والمراد أنه بخشی أن لا يطاوعه». فنهاه عن الفرقة إذا لم يوافق 
الجباعة فيُلام على ذلك وانظر الفتح (۰)۱۹۷/۱۳ ۱ 

قال الإمام أحمد: لم يجتمعوا على بيعة أحد ما اجتمعوا على ببعة عثمان؛ وسثل عن 
خلافة النبوة» فقال: كل بيعة كانت بالمدینة» قال شيخ الاسلام وهو كما قال فإنهم 
كانوا في آخر"ولاية عمر أعز ما كانوا وأظهر ما كانوا قبل ذلك انظر منهاج السنة 
(5/غ6١). ١‏ 

آخرجه البخاري في الأحکام باب كيف يبايع الامام الناس (۱۹۳/۱۳ - ۷۲۰۷) قال 
في الفتح في فوائد هذا الحدیث: (۱۹۹/۱۳): «وفيه أن الشرکاء في الشيء إذا وفع 
بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد لیختار لهم بعد أن يخرج 
نفسه من ذلك الأمر. وفيه أن من أسند إليه ذلك يبذل وسعه في الاختیار» ويهجر ٠‏ 
أهله وليله اهتماماً بما هو فيه حتى يكمله. . . ثم نقل عن ابن المنير فوائد ومنها: 

أن إحداث قول زائد على ما أجمع عليه لا يجوزء وهو كإحداث سابع في أهل 
الشورى. ا 
رقية وأم كلثوم رضي الله عنهما ماتتا في حياة النبي يكل فقال: «لو كان أخرى 
لزوجناها لعثمان» وفي معنى ذلك أحاديث لا يخلو واحد منها من مقال» وانظر البداية 
والنهاية (۷/ ۰6۲۱۰ مجمع الزاوئد (۹/ ۰۸۳ 


۸۸۵ 


في بين کاشفا عن فخذية آو ساقیه, فاستأذن أبو بكرء فأذن له وهو على 
تلك الحال» فتحدث» ثم استأذن عمر فأذن له وهو على تلك الحال, 
فتحدث» ثم استأذن عثمان» فجلس رسول الله و وسوی ثيابه»ء فدخل 
فتحدث؛ فلما خرج قالت عائشة: دخل أبو بكر فلم تهش له ولم تبالم» ثم 
دخل عمر فلم تهش ولم تباله ثم دخل عثمان فجلست روسويت ثيابك؟ 
قال: «آلا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة». 

وفي «الصحیح»: لما كان يوم بيعة الرضوان. وأن عثمان رضي الله عنه 
كان قد بعثه النبي كل إلى مكةء وكانت بيعة الرضوان بعد ما ذهب عثمان ' 
إلى مک فقال رسول الله با بيده الیمنی: «هذه يد عثمان» فضرب بها 
على بده. فقال: هذه لعثمان»۱. 


4- خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه 

قوله: م علي بن أبي طالب وضي اه 

أي: ونثبت الخلافة بعد عثمان لعلي رضي الله عنهما. لما قتل عثمان 
وبايع الناس عليا صار ماما حقا واجب الطاعة» وهو الخليفة فى زمانه 
خلافة نبوة» كما دل عليه حديث سفينة المقدم ذکره. أنه قال: قال رسول 
الله کيا : «خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله ملكه من يشا" 


(۱) أخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل عثمان بن عفان (1857/4 - ح۰۲٤۲)‏ 
بنحوه» وقوله: (هش له) من الهشاشة وهي طلاقة الوجه. ۱ 

(؟) أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب فناقب عثمان بن عفان 55/90 - ج۳۹۹۸)» 
وفي كتاب المغازي باب قول الله تعالی : إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان) 
[ال عمران: ۱۵۵] (۷/ 1۲۱ سح56 4), 

۳( تقدم تخریچه . ۱ 


AA“ 


وكانت خلافة أبي بكر الصديق سنتین وثلائة أشهرء وخلافة عمر عشر 
سنين ونصفاء وخلافة عثمان اثنتي عشرة سنت وخلافة علي أربع سنین 
وتسعة أشهر وخلافة الحسن ابنه ستة أشهر. 


وأول ملوك المسلمين معاویة؟ رضي الله عنه» وهو خير ملوك 
المسلمين”": لکنه نما صار إماماً حقا لما فوض إليه الحسن بن علي 
رضي الله عنهم الخلافة» فإن الحسن رضي الله عنه بايعه أهل العراق بعد 
موت أبيه» ثم بعد ستة آشهر فوض الأمر إلى معاوية» فظهر صدق قول 
النبي كَلهِ: «إن ابني هذا سيدء وسيصاح الله به بين فئتين عظيمتين من 
الملا والقصة مخروفة فين ا 


)١(‏ شوب الخلافة بالملك جائز في شريعتنا للحاجة أو بما يسر فعل المقصود بالولاية ولا 
يعسرهء وقد يكون الأمر باجتهاد» ولقد كان نبي الله داود ملكاً. انظر مجموع الفتاوى 
(۳۵/ ۰۲ ۲۷). ۱ 

(؟) قال شيخ الاسلام في منهاج السنة (۲۳۳۰۲۳۲/۷): «فلم يكن من ملوك المسلمین 
ملك خير من معاويةء ولا كان الناس في زمان ملك من الملولك خيراً منهم في زمن 
معاوية» إذا نُسبت أيامه إلى أيام من بعده» وأما إذا نسبت إلى أيام أبي بكر وعمر 
ظهر التفاضل. . .ثم ذكر شيخ الإسلام أحاديث عن السلف في ذلك منها حديث 
الاعمش عن ۳ قال: لو أدركتم معاوية لقلتم هذا المهدي» وعن أبي هريرة 
الیکتب قال: كنا عند الأعمش» فذکروا عمر بن عبدالعزیز وعدله فقال الاعمش: 
فکیف لو آدرکتم معاویة؟ قالوا: في حلمهء قال: لا والله في عدله. 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع منها في کتاب الصلح باب قول النبي ب للحسن : «ابني 
هذا سید» (۳۹۱/۰ - ۰0۲۷۰42 وأخرجه في کتاب المناقب باب علامات النبوة في 

' الاسلام (۱۲۸/۷ - ۰0۳۲۲۹ وآخرجه في الفتن باب قول النبي 846 للحسن بن 

علي: «إن ابني هذا لسید» (۱۱/۱۳ - ۰6۷۱۰۹2 

)£( وهذا يدل على أن ما فعله الحسن رضي اله عنه من ترك القتال هو محبوب إلى الله 
ورسوله فلو كان ما فعله علي والحسين رضي الله عنهما ميحبويا لكان الحسن إما = 


۸۸۷ 


حجج المتقاتلين في الفتنة والقاعدين عنها: 

< فالخلافة ثبتت لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد 
عثمان رضي الله عنهء بمبايعة الصحابة» سوى معاوية مع أهل الشام. 
والحق مع علي رضي الله عنه» فان عثمان رضي الله عنه لما قتل. كثر 
الكذب والافتراء على عثمان وعلى من كان بالمديئة من أكابر الصحابة 
كعلي وطلحة والزبیر: وعظمت الشبهة عند من لم يعرف الحال» وقويت 
الشهوة في نفوس ذوي الأهواء والاغراض ممن بعدت داره من أهل 
الشام ويحمي الله عثمان أن يظن بالأكابر ظنون سوء ويبلغه عنهم 
آخبار» منها ما هو کذب: ومنها ماهو محرف» ومنها مالم يعرف وجهه. 


وانضم إلى ذلك آهواء قوم یحبون العلو في الارض . وکان في عسکر 
علي رضي الله عنه - من أولئك الطغاة الخوارج» الذين قتلوا عثمان - من 
لم يعرف بعينه» ومن تنتصر له قبيلته» ومن لم تقم عليه حجة بما فعله 
ومن في قلبه نفاق لم يتمكن من ظهاره کله» ورأى طلحة والزبير أنه إن 
لم ينتصر للشهيد المظلوم» ویقمع أهل الفساد والعدوان» وإلا استوجبوا 
غضب الله وعقابه. فجرت فتنة الجمل على غير اختيار من علي ولا من 
طلحة والزبير وإنما أثارها المفسدون بغير اختيار السابقين» ثم جرت فتنة ٠‏ 
صفین" لراي""» وهو أن آهل الشام لم يعدل علیهم» أو لا يتمكن من 


. = فاعلاً لغير المحبوب أو يكون عاجزاء وإذا ثبت أن مافعله الحسن أحب إلى الله 
ورسوله ولم يكن عاجزاء ثبت. أن القتال في الفتنة تركه أولئ. انظر في ذلك منهاج 
السنة /٤(‏ ۰8۱۰6۰ (155/48). 
(۱) انظر فيما شجر بين الصحابة (علي ومعاوية وعائشة وطلحة والزبير): مجموع الفتاوی 
(۳۱/8 - 119). 
0 أي لرأي راه علي بن ابي طالب رضي الله عنه» انظر منهاج السنة (0۲7/۸). 
AAA‏ 


العدل عليهم - وهم كافون» حتى يجتمع أمر الامت وأنهم يخافون طغيان 
من في العسكرء كما طغوا على الشهيد المظلوم» وعلي رضي الله عنه هو 
الخليفة الراشد المهدي الذي تجب طاعته ويجب أن يكون التاس 
مجتمعين عليه» فاعتقد أن الطاعة والجماعة الواجبتين عليهم تحصل 
بقتالهم» بطلب الواجب عليهم» بما اعتقد أنه يحصل به أداء الواجب» 
ولم يعتقد أن التأليف لهم کتألیف المؤلفة قلوبهم على عهد النبي. 5 
والخليفتين من بعده مما يسوغ. فحملةه ما رآه ‏ من أن الدين إقامة الحد 
عليهم ومنعهم من الإثارة» دون تأليفهم على القتال" وقعد عن القتال 
أكثر الأكابر» لما سمعوه من النصوص في الأمر بالقعود في الفتنة» ولما 
رأوه من الفتنة التي تربو مفسدتها على مصلحتها(". ونقول في الجميع 


۱۱( وهذا الاجتهاد من علي رضي الله عنه تبين له بعد ذلك أن غيره آولی منه» فتبين له 
آخر الامر أن المصلحة في ترك القتال اعظم منهًا في فعله. انظر منهاج السنة 
(۰)۵۳۱/6 ومعاوية رضي الله عنه كان رأيه أنه ولي الدم» وأن عدم الانتصار للشهید 
المظلوم حرام؛ وان له سلطاناً من الله بولاية الدم حتى يأخذهء وأنه ولاه خليفتان عمر 
وعثمان وهو باق..علی ولايته حتى يجتمع الناس على الإمام. وانظر منهاج السنة 
1/۷ ۵۳۸ - ۰۵۳۹ (71"5/5). ويقول شيخ الاسلام وذكر حديث أبي شعيد 
في الخوارج يرفعه : «تمرق مارقة على حين فرقة من الئاس تقتلهم أولى الطائفتين بالحق» 
وفي لفظ (فتقتلهم أدناهم إلى الحق). قال: فهذا الحديث الصحيح دليل على أن كلا 
الطائفتين المقتتلتين» علي وأصحابه» ومعاوية وأصحابه على حق» وأن علیا وأصحابه كانوا 
أقرب إلى الحق من معاوية وأصحابه . انظر مجموع الفتاوى (6/ ۰4۷ 

(۲) وهذا هو حد قتال الفتنةء أما القتال المشروع بين المسلمين فهو: قتال الخوارج وقتال 
المرتدين والممتنعين عن إقامة شريعة الله» وقتال أهل الحرابة والفساد وقتال البغاة بعد 
محاولة الإصلاح. فإذا ثبت أن القتال ليس من الأنواع المشروعة» فهو قتال فتنة» 
والقتال الذي كان بين علي ومعاوية ليس من الأنواع المذكورة؛ وإنما اشتبه على بعض 
الناس أنه من جنس قتال البغاة لحديث: «ويح ابن سمية تقتلك الفثة الباغية»» وهذا = 


444 


م 


بالحسنى : « ربق ےا اچنوا ربمت سب الین ولا َمل نی فلویت لا 
مايا تک رارف 40 [الحشر: ۱۰]. والفتن التي كانت في أيامه 
قد صان الله عنها أيديناء فنسأل الله أن يصون عنها آلسنتنا» بمنه وکرمه(؟. 


ومن فضائل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ما في 


(الصحیحین 4 عن سعد بن أبى وقاص رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول 
الله يا لعلي : «أنت مني بمنزلة هرون من موسی. إلا أنه لا نبي بعدي». 


0) 


يحمل على الطائفة التي اجتمعت عليه فقتلته» وعلى من رضي بقتله من المعسكرين 
والا فقد ذكر أن قاتل عمار هو: أبوالغادية من أصحاب بيعة الرضوان. ثم لو كانوا 
بغاة لكان قتالهم مشروعاً محبوباً بعد الإصلاح وقد تقدم عن عائشة أنه لم يكن 
(صلاح بين المتقاتلین. ۱ 1 

فلذا لم يكن القتال من جهة البغي» كيف وقد مدح النبي بلا الحسن بالسيادة لترك 
القتال وقتال البغاة مشروع لا یمدح أحد بترکه إلا إذا عجز والنبي و جعل الحسن 
في الصلح سيدا محموداً ولم یجعله عاجزاً معذوراً. انظر في ذلك منهاج السنة 
41/9(« ۰۲۰۰/۱ ومجموع الفتاوی )04/0 _ ۰۵۷ ۷). وممن قعد عن القتال 
في الفتنة سعد بن آبي وقاص» وابن عمر وأسامة بن زيد ومحمد بن مسلمة وقد دعا 
له النبي ب أن لا تضره فتنة ما دامت السموات والأرض وأمثالهم من السابقين 
الأولين من المهاجرین والأنصار والذين اتبعزهم بإحسان مع أنهم معظمون لعلي 
يحبونه ويوالونه ويقدمونه على من سواه» "ولا يرون أن أحداً أحق بال(مامة منه في 
زمانه. ولکن لم یوافقوه على رأيه في القتال . انظر منهاج السنة. (5/ ۳۳۳). 

ومن خير ما يقال في الفتنة ما ذکره ابن کثیر في البداية والنهاية عن آبي. موسی 
الأشعري أنه قال: «إن الفتنة إذا أقبلت شبهت» وإذا أدبرت بینت»» وقال : 
«المستشار مؤتمن» سمعت من النبي كه يقول: «إنها ستكون فتنة القاعد فيها خير من 
القائم» والقائم فیها خير من الماشي. والماشي فیها خير من الراکب» وقد جعلنا الله 
إخواناً وحرم علينا دماءنا وأموالنا».. البداية والنهاية (۷/ 6۷). 


(۲) آخرجه البخاري في فضائل الضحابة باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه 


A4۰. 


وقال يكل يوم خيبر: «لأعطین الراية غداً رجلاً يحب الله ورسوله» ويحبه 
الله ورسوله»» قال: فتطاولنا لهاء فقال: «ادعوا لي عليا» فأتی به أرمد, 
فبصق في عینیه» ودفع الراية إليهء ففتح الله عليه . 

ولما نزلت هذه الآبة: قل تمالا ندم بنك واشاءکر وسات واكم 
وَأشبْسَنا وأنشس € [آل عمران: ]٦١‏ - دعا رسول الله ية علیاً وفاطمة وحسنا 
وحسيناء فقال: «اللهم هؤلاء أهلي)”". 
الخلفاء ی أئمة مهدیون. 

قوله : : وم ؛ اشفا الراشذون والائة المهدیون. 

تقدم الحدیث الثابت في «السنن»» وصححه الترمذي» عن العرباض بن 
أسارية» قال: وعظنا رسول الله ي موعظة بلیغة» ذرفت منها العیون» 
ووجلت منها القلوب. فقال قائل : یارسول ال کان هذه موعظة مودع» 
فماذا تعهد الینا؟ فقال: «أوصیکم با والطاعت فانه ش مد 

من یعس 

بعدي فسيرى اختلافاً کثیرل فعليكم بسنني وسنه ة الخلفاء الراشدین 
المهدیین من بعدي. تمسکوا بهاء ومضُوا عليها بالنواجذ» وإياكم 
ومحدئات الأمور » فان كل بدعة ضلالة»(۳. 


(۸۸/۷ - -۳۷۰۲)» وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل علي بن أبي 
طالب /٤(‏ ۱۸۷۰ ۰6۲۰2 

(۱) .أخرجه البخاري من حديث سهل بن سعد في فضائل الصحابة باب کا ا 
أبي طالب (۸۷/۷ - ۰0۳۷۰۱2 وكذا أخرجه مسلم من حديثه في الموضع السابق 
147/5 - ۲۶۰۲2). 

زفق آخرجه مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص ز في الموضع السابق (6/ 4-۱۸۷۰ ۲۶۰) وتقدم. 

)۳( تقدم تخريجه . 


۸۹۱ 


وترتيب الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أجمعين في الفضل» کترتیبهم 
في الخلافة . 


ولأبي بكر وعمر رضي الله عنهما من المزية: أن النبي كل أمرنا باتباع 
سنة الخلفاء الراشدين» ولم يأمرنا في الاقتداء في الأفعال إلا بأبي بكر 
وعمر» فقال: «اقتدوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمر("» وفرق بين 
اع ستهم والافتداءبه " فحال أبي بكر وعمر فوق حال عثمان وعلي 
رضي الله عنهم أجمعین( 


وقد روي عن أبي حنيفة تقدیم علي على عثمان» ولکن ظاهر مذهبه 
تقديم عثمان على علي. وعلى هذا عامة آهل السنة!*. 


2 تقدم تخریجه . 1 

(؟) ووجه ذلك أن السنة ما سنوه للناس وأما القدوة: فيدخل فيه الاقتداء بالشيخين فيما 
فعلاه ممل لم يجعلاه سنةء أو أن السنة المأمور باتباعها ما أضافها إلى الخلفاء 
بمجموعهم لا إلى کل منهم » فقد يقال: ذلك فيما. اتفقوا عليه .دون ما انفرد به 
بعضهم وأما القدوة» فعيّن القدوة بهذا وبهذا. وانظر مجموع الفتاوى (۲۳/۳۰) 
وقال عن الوجه الأخير (وفي هذا نظر). 

انظر في المفاضلة بين الأربعة مجموع الفتاوى 57١/4(‏ - 8۳۰). يقول شيخ الإسلام 
(مجموع الفتاوى ۲۳/۳۵): «ويستفاد من هذا أن ما فعله عثمان وعلي من الاجتهاد 
الذي سبقهما بما هو أفضل منه أبوبكر وعمر» ودلت النسوص وموافقة جمهور الامة 
على رجحانه» وكان سببه افتراق الأمة: لا يؤمر بالاقتداء بهما فیه» إذ ليس ذلك من 
سنة الخلفاء» وذلك أن أبابكر عمر ساسا الأمة بالرغبة والرهبة وسلما من التأويل في 
الدماء والأموال» وعثمان رضي الله عنه غلب عليه الرغبة وتأول في الأموال» وعلي 
غلب عليه الرهبة» وتأول. في الدماء» . وأبوبكر وعمر کمل زهدهما في المال 
والریاسة» وعثمان كمل زهده في الرياسة» وعلي كمل زهده في المال.اه. رضي الله 
)٤(‏ قال شيخ الإسلام في منهاج السنة (0107157/5: «ونحن لا ننكر أن عثمان رضي = 


۳ 


۳ 


A4۲ 


وقد تقدم قول عبد الرحمن بن عوف لعلي رضي الله عنهما: إني قد 
نظرت في آمر الناس فلم آرهم یعدلون بعثمان(. 


وقال آیوب السختياني من لم يقم عثمان على علي فقد آزری 


الله عنه كان يحب بني أمية» وکان يواليهم ویعطیهم أموالاً كثيرة» وما فعله من مسائل 
الاجتهاد التي تكلم فيها العلماءء الذين ليس لهم غرض» كما آننا لا نتکر أن علياً ولي 
أقاربه» وقاتل خلقاً كثيراً من المسلمين الذين يقيمون الصلاة» ويؤتون الزكاة 
ویصومون ویصلون» لکن من هژلاء من قاتله بالنص والاجماع ومنهم من كان قتاله 
من مسائل الاجتهاد التي تکلم فيها العلماء الذین لا غرض لهم. وأمر الدماء آخطر 
من آمر الأموال» والشر الذي حصل في الدماء بين الامة آضعاف الشر الذي حصل 
بإعطاء الأموال . فإذا كنا نتولی علياً ونحبهء ونذکر ما دك عليه الکتاب والسنة من 
فضائله مع أن الذي جری في خلافته آقرب إلى الملام مماجری في خلافة عثمان» ٠‏ 
وجری في خلافة عثمان من الخیر ما لم يجر مثله في خلافته» فلان نتولى عثمان 
ونحبه ونذكر ما دل عليه الکتاب والسنة بطریق آولی. وقد ذکرنا أن ما فعله عثمان في 
المال فله ثلاثة ماخذ: 
آحدهما: آنه.عامل عليه» والعامل يستحق مع الغنى. 
الثاني : أن ذوي القربى هم ذوو قربى الامام . 
الثالث : آنهم کانوا قبيلة كثيرة» جرس وله ی رعس رمي له مود لقان 
یحتاج إلى اعطائهم وولايتهمء اکثر من حاجة أبي بكر وعمر إلى تولية آقاربهما 
وإعطائهماء وهذا مما نقل عن عثمان الاحتجاج به . وقد قدمنا آنا لا ندعي عصمة في 
آحد بعد رسول الله كك من الذنب فضلا عن الخطأ في الاجتهاد. وقد قال سبحانه 
وتعالی: (والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. لهم ما يشاؤون عند 
ربهم ذلك جزاء المحسنين. ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ویجزیهم أجرهم 
بأحسن ما كانوا يعملون) [الزمر: ۳۳- ۳۵]. وقال تعالی: (أولتك الذين نتقبل عنهم 
أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أ أصحاب الجنة. وعد الصدق الذي كانوا 
يوعدون) [الأحقاف: ۰۲۱5 

)١(‏ تقدم تخريجه. 


۸۳ 


بالمهاجرين والأنصار. 


وفي «الصحیحین» عن ابن عمرء قال: كنا نقول ورسول الله ڳلا خي : 
أفضل أمة النبي ي بعده - آبو بكرء ثم عمرء ثم عثمان(. 


)١(‏ أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عثمان بن عفان 457/8 - ح7191), 
وأبوداود في كتاب السنة باب في التفضيل (۲۰۹/4 - ح4777)» والترمذي في كتاب 
المناقب باب في مناقب عثمان وقال حسن صحيح غریب (۵۸۸/۵ لاضلا 
وليس الحديث في مسلم كما نص على ذلك الألباني (ص۰۵4۸ والارناژوط 
(ص۷۲۸). 


۸۹٤ 


الثاً: فضل العشرة رضي الله عنهم 


قال رحمه الله : (ص٩۵۵۳-۵4)‏ 

قوله :وا العشرة الذين سول يله بترم بالجّف. تشهد هم 
بالحتّة» عَلى ما شهد. لَهُم ر ول الله يك ۰ وثَولةُ الحق» وم ): أبى بكر 
و اد وعلي» وطلعث ورین وسَعْدٌء وسَعِيدء وعَبْدٌ الرخمن 
بن عَوّف. وأبو ید ب الجراح وهو امي هذه ٠‏ الأ رضي 21 عنم 
۷0 


تقدم ذکر بعض فضائل الخلفاء الاربعة. 

" ومن فضائل الستة الباقين من العشرة رضي الله عنهم أجمعين: ما رواه 
مسلم: عن عائشة رضي الله عنها: أرق رسول الله 4ا ذات ليلة» فقال : 
ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسنى الليلة» قالت: وسمعنا صوت 
السلاح» فقال النبي کار : «من هذا»؟ فقال سعد ابن أبي وقاص: يا رسول 
اللهء جثت أحرسك - وفي لفظ آخر: وقع في نفسي خوف على رسول الله 
يله فجئت آحرسه؛ فدعا له رسول الله يكل ثم نام ؟. 

وفي «الصحيحين»: أن رسول الف 5 جع لسعد بن أبي وقاص أبويه 
يوم آحد» فقال: ارمء: فداك أبي وأمي”". 


222 أخرجه البخاري من حديث عائشة في الجهاد باب الحراسة في الغزو (1/ ۸۱-ح۰)۲۸۸۵ 
وأخرجه في التمني باب قوله بی ليت كذا وكذا (۲۱۹/۱۳ -ح1771): وأخرجه مسلم 
في فضائل الصحابة باب في فضل سعد بن أبي وقاض ١41765 /٤(‏ ح١1151)»‏ وقد يقال 
عزو الحديث إلى مسلم فقط فيه شيء من القصور لأن البخاري أخرجه. 

زفق اجرج البخاري في الجهاد باب المحن ومن يترس بترس صاحبه ۹۳/0 تس 


۸۹۹۵ 


وفي (صحیح مسلما» عن قيس بن أبي حازم» قال: رأيت يد طلحة 


التي وقی بها النبي كل يوم آحد قد شلّت. 


وفیه أيضا عن أبي عثمان النهدي, قال: لم يبق مع رسول الله كله في 
بعض تلك الأيام التي قاتل فيها النبي ی غير طلحة وسعد”". 


وفي (الصحیحین ۷ واللفظ لمسلم: عن جابر بن عبد الله قال: ندب 


رسول الله كلل وسلم الناس يوم الخندق فانتدب الزبیر» ثم ندبهم فانتدب 
الزبير» فقال النبي بيا : «لكل نبي حواري» وحواري الزبير»”” 


زلف 


زفق 


(۳ 


۰۵ وأخرجه في المغازي باب (إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) (4۱6/۷ - 
۰۰۸ ۰4۰۵۹ ومسلم في فضائل الصحابة ا ات ی وفاص 
(۵/ ۱۸۷۰ د ۲2۱۱2). 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذکر طلحة بن عبيدالله (۱۰۳/۷ - 
ح۰)۳۷۲۶ وآخرجه في المغازي باب (إذا همت طائفتان منکم أن تفشلا 415/0 - 
۰۳ والحديث ليس في نسخ مسلم التي بين أيدينا وجزم الالباني (ص٩۰)91‏ 
والارناژوط (ص۷۲۹) أنه ليس بمسلم فالله اعلم. قال في الفتح (۱۰4/۷)؛ «قوله قد 
شلت : بفتح المعجمة ویجوز ضمها في لغة ذکرها اللحياني» وفال ابن درستویه: هي 
خطأ. والشلل نقص في الکف وبطلان لعملهاء ولیس معناه القطع كما زعم بعضهم. 
أه. 

آخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب ذكر طلحة بن بيدالله (۱۰۳/۷ -۰۳۷۲۲ 
۳ وأخرجه في المغازي بابْ/(إذ همت طائفتان منکم أن تفشلا) (1۱0/۷ - 
6۰۲۰ وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزییر 
(۱۸۷۹/۵ -۲4۱62). 

آخرجه البخاري في مواضع منها کتاب الجهاد باب فضل الطليعة (۵۲/۷ - 
ح4۷ وفي فضائل الصحابة باب مناقب الزبیر بن العوام (۹۹/۷ - ۰6۳۷۱۹ 
وأخرجه في المغازي باب غزوة الخندق وهي الأحزاب ۷ ۰)4۱۱۳2 ومسلم 
في فضائل الصحابة باب من فضائل طلحة والزییر (۱۸۷۹/۶ - ۲۱۵ قال في = 


۸۹۹ 


وفيهما أيضا عن الزبير رضي الله عنه» أن النبي ككل قال: «من يأتي بني 


قريظة فيأتيني بخبرهم»؟ فانطلقت» فلما رجعت جمع لي رسول الله کل 


أبويه» فقال: «فداك أبي أمي 


0 


وفي «صحيح مسلم؟؛ عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله لل : 


«إن لكل أمة أميناء وان أميدنا أيتها الأمة: آبو عبيدة بن الجراح»". 


وفي «الصحيحين» عن حذيفة بن اليمان» قال: جاء آهل نجران إلى 


النبي با قالوا: يارسول اللهء ابعث إلينا رجلا أميناء فقال: «لأبعثن 
إليكم رجلا أميناً حق أمين» قال: فاستشرف لها الناس» قال: فبعث أبا 
عبيدة بن الجراح””. 


وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه» قال: آشهد على رسول الله ل أني 


سمعته يقول: «عشرة في الجنة: النبي في الجنة. وأبو بكر في الجنة 
وعمر في الحنة» وعثمان في الحنة» وعلي في الجنة وطلحة في الحنة 


۳( 


چم 


الفتح (۱۰۱/۷): «قوله: «وإن حواري الزبیر» بتشدید الياء وفتحها کقوله: (ماأنتم 
بمصرخي) [براهیم : ۲ ویجوز کسرها. اه. 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب الزبير (۹۹/۷ - ح٠۳۷۲)»‏ ومسلم 
في فضائل الصحابة باب فضائل طلحة والزبير (۱۸۷۹/6 - ۰6۲۱۹2 

أخرجه البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة ١١7/19/(‏ - ۰0۳۷442 
وأخرجه في المغازي باب قصة آهل نجران (1۹1/۷ - ح۳۸۲٤)ء‏ وأخرجه مسلم في. 
فضائل الصحابة باب من فضائل أبي عبيدة (4/ ١88١‏ - ۰6۲4۱۹2 

أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب فضائل الصحابة باب مناقب أبي عبيدة 
117/0 - ۰6۳۷۵2 وفي المغازي باب قصة أهل نجران (0/ 195.398 - 
4۳۸۱۰۳۸۰2 واخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل أبي عبيدة بن 
الجراح (۱۸۸۲/۶ - ح۲۰ع۲). 


۸۹۷ 


۰ 


والزبير في الحنة وسعد بن مالك في الحبة وعيد الرحمن بن عوف في 
الجنة؛ ولو شئت لسميت العاشر» قال: فقالوا: من هو؟ قال: سعيد بن 
زید» وقال: لمشهد رجل منهم مع رسول الله كَل يغبر منه وجههء خير 
من عمل أحدكمء ولو عَمّرَ عُمرَ نوح» رواه آبو دواد» وابن ماجهء 
والترمذي وصححه . ورواه الترمذي عن عبد الرحمن بن عوف. 

وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. أن النبي يل قال : «أبو بكر 
في الجنةء وعمر في الجنة؛ وعلي في الجنة. وعثمان في الجنة» وطلحة 
في الجنةء والزبير بن العوام في الجنة» وعبد. الرحمن بن عوف في الجنةء 
وسعد في الجنة؛ وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل في الجنة» وأبو عبيدة 
بن الجراح في الجنة». رواه الامام أحمد في «مسنده»””“. ورواه أبو بكر 
بن أبي خيثمة» وقدم فيه عثمان على علي» رضي الله عنهما. 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» قال: كان رسول الله ا على حراء» هو ۱ 
وأبو. بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير»ء فتحركت الصخرة» فقال. 
رسول الله ل : «اهدأ نما عليك لا نبي أو صدیق أو شهید» رواه مسلم 
والترمذي.وغيرهماء وروي من طرق" . 


20 أخرجه أبوذاود في السنة باب في الخلفاء (۰۲۱۱/4 ۲۱۲ -6714 ۰641۵۰ والترمذي 
عن سعید بن زید في المناقب باب مناقب عبدالرحمن )1۰0/0 - ۰۳۷۹۸2 ورواه عن 
عبدالرحمن بن عوف في الباب نفسه إلا أنه قال عن حدیث سعيد بن زید: إنه أصح» وابن 
ماجه في المقدمة باب فضائل الصنحابة (فضائل العشرة) (48/1 -ح4 ۱۳). 1 

0 آخرجه الترمذي قي الباب السابق (۵/ ٩۰6‏ - ح۰)۳۷6۷ وأقر به الإمام أحمد 
۳ 5 ۱ ۱ و ۱ 

(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب فضل طلحة والزییر ۱۸۸۰/4۱ - ۰0۲6۱۷2 
والتزمدي في کتاب -المناقب في مناقب عشمان بن عفان (5/ 087 ۳۹۹۲2) وقال: 
صحيح » والإمام أحمد (1۱۹/۲). ۱ 1 


A۹۸ 


وقد اتفق أهل السنة على تعظيم هؤلاء العشرة وتقديمهم» لما اشتهر 
من فضائلهم ومناقبهم. ومن أجهل ممن یکره التكلم بلفظ العشرة» أو فعل . 
شيء يكون عشرة!! لكونهم يبغضون خيار الصحابة» وهم العشرة المشهود 
لهم بالجنة» وهم پستثنون منهم.عليا رضي الله عنه! فمن العجب: : أنهم 
يوالون لفظ التسعة! وهم يبغضون التسعة .من العشرة! ويبغضون سائر 
المهاجرين والأنصارء من السابقين الأولين» الذين بايعوا رسول الله تحت 
الشجرة» وکانو آلفا واربعمانة* وقد رضي الله عنهم. كما قال تعالي: 
« # لد رض ان من الدؤْمِن إِذْ بولك نت السَجرز6 [الفتح: ۰:۱۸ وثبت 
في ضحيح مسلم» ل عن النبي يل أنه قال : « ۱ 
يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة)( 


وفي صحیح مسلم أيضاً» عن جابر: ی بن أبيٰ بلتعة قال 
يارسول الله : ليدخلن حاطب النارء فقال رسول الله 2 : «کذیت» له 


يدخلهاء فانه شهد بدراً و لدي 


)١(‏ ثبت ذلك في صحيح ا من رواية جابر أنه قال: قال لنا رسول الله بل يوم 
الحديبية: أنتم خير أهل الأرض وكنا ألفاً وأريعماثة. وأخرجه في المغازي باب غزوة 
الحديبية (۷/ ۵۰۷ - ح54١5)».‏ وأخرجه مسلم في كتاب الامارة باب استحباب مبايعة 
الإمام الجيش (۳/ ١4481"‏ - ۱۸۵۹2)» وعن جابر أيضاً خمس عشرة مائة وعن عبدالله 

بن أبي أوفى ألفا وثلاثمائة وذلك فيما أخرجه البخاري في الباب نفسه وقد جمع بين 
هذه الروايات الحافظ في الفتح بأنهم كانوا أكثر من ألف وأريعمائة.فمن قال: ألفاً ' 
وخمسمائة جبر الكسرء ومن قال ألفاً واربعمائة ألغاه» ومن قال ألفا وثلاثمائة وقت 
الخروج قبل أن يتلاحق بهم الناس»ء أو بغير الخدم والنساء. . . ونحو ذلك انظر فتح 
الباري (۷/ 4 )506.6٠‏ ط . الریان. 
)۲( تقدم تخریجه . ۱ 
(۳) آخرجه مسلم في فضائل الصحابة باب من فضائل آهل بدر ۱۹٤۲/5‏ -۲6۹۵2): 


۸۹۹ 


والرافضة يتبرؤون من جمهور هؤلاءء بل يتبرؤون من سائر أصحاب 
رسول الله كل إلا من نفر قلیل» نحو بضعة عشر تفر !! 


ومعلوم أنه لو فرض في العالم عشرة من أكفر الناس» لم يجب هجر 
هذا الاسم لذلك. كما أنه سبحانه لما قال: « وت فى یه یم رم 
ییوت في لاض ولا صیخرت 9 > [الدمل: 4۸] - لم يجب هجر اسم 
التسعة مطلقاً. بل اسم العشرة قد مدح الله مسماه في مواضع من القرآن: 
یلك عك كرأ > [البقرة: ۰۲۱۹۲ « #روعدنا مومی تلبت یله واتممتها 
مش [الأعراف: ۱6۱]. اتر زر عتر 43 [الفجر: ١-؟].‏ وكان يكل 
کت ال الأواخر من رمضان( * وقال في ليلة القدر: «التمسوها في 
العشر الأواخر من رمضان)” 3 وقال: ما من أيام العمل الصالح فيهن 
أحب إلى الله من أيام العشر». يعني عشر ذي الحجة والرافضة توالي 
بدل العشرة المبشرین بالجنة؛ ائني عشر إماماًء وهم علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه» ویدعون أنه وصي النبي لاء دعوی مجردة عن الدلیل» ثم 
كيني الداعت ا ر 


:)4۱-۳۸/۱( من هنا وما بعده منقول من خطبة منهاج السنة‎ )١( 

0) أخرج ذلك البخاري عن ابن عمر في كتاب الاعتكاف في العشر الأواخر (۲۷۱/۶ - 
ومسلم في كتاب الاعتکاف باب اعتكاف العشر الأواخر (۸۳۰/۲ - 
۷2 

(۳) آخرجه البخاري من حدیث عائشة في کتاب فضل ليلة القدر (۲۵۹/4 - ۰0۲۰۱۷ 
ومسلم من حديثهما في كتاب الصيام باب استحباب صوم ستة أيام من شوال 
(۷-- ۱۱۹۹2). 

(4) أخرجه البخاري» من حديث ابن عباس في العيدين باب فضل العمل في أيام التشریق 
 07/(‏ ح۰)۹۱۹ والترمذي في الصوم باب ما جاء في العمل في أيام العشر , 
(۳/ ۱۳۰ -۷۵۷2) وقال؛ : حسن صحيح غريب . 


۹۰۰ 


العابدین ثم محمد بن علي الباقر» ثم جعفر بن محمد الصادق» ثم 
موسى بن جعفر الکاظم» ثم علي بن موسى الرضي؛ ثم محمد بن علي 
الجواد» ثم علي بن محمد الهاديی» ثم الحسن بن علي العسكري» ثم 
محمد بن الحسن("؟ ویتغالون في محبتهم ویتجاوزون الحد!! 

ولم يأت ذكر الائمة الاثني عشرء إلا على صفة ترد قولهم وتبطله 
وهو ما خرجاه في «الصخيحين»» عن جابر بن سمرة» قال:. دخلت مع ٠.‏ 
أبي على النبي للك فسمعته يقول: «لا يزال أمر الناس ماضيا ما وليهم اثنا 
عشر رجلاه؛ ثم تكلم النبي كله ؟ بكلمة خفيت علي» فسألت أبي: ماذا 
قال النبي ب ؟ قال: «كلهم من قريش». 

وفي لفظ «لايزال الاسلام عزيزاً إلى اثنى عشر خلیفة» وفي لفظ: «لا 
يزال هذا الأمر عزيزا إلى اثنى عشر خليفة»”". 


(۱) انظر كلام شيخ الإسلام على هؤلاء الأئمة بعد الحسين رضي الله عنه في منهاج السنة 
(8-5/4؟1١)‏ وهؤلاء الأئمة ليس فيهم من نقل عنه العلم إلا المتقدمون منهم > علي . 
بن الحسن زين العابدين وابنه جعفر الباقر وابنه جعفر بن محمدء فقد نقل عنهم من 
العلم قطعة معروفة نقل عن غیرهم آکثر بكثير كثير» وأما من بعدهم فالعلم المأخوذ 
عنهم قلیل جدآ؛ ولا ذکر لأحد منهم في رجال أهل العلم المشاهیر بالرواية والحدیث 
والفتیا ولا غیرهم من المشاهیر بالعلم» وما يذكر لهم من المناقب والمحاسن فمثله 
یوجد لغیرهم من الاثمة. انظر منهاج السنة (۰۲۱۰۸/4 

(۲) هذا الثاني عشر لیس له وجود فان ابن جرير الطبري وعبدالباقي بن قانع وغیرهما ممن . 
له اختصاص بالأنساب والتواريخ ذکروا أن الحسن بن علي العسكري لم يكن له نسل 
ولا عقب وأن نقيب الطالبیین حبس جواري الحسن ليتأكد من عدم حملهن؛ ثم هذا 
سواء قُدر وجوده أو عدمه فلم يُتتفع به لا في دين ولا دنياء فلم يحصل به شيء من 
مقاصد الإمامة مما يدل على كذب الإمامية. انظر منهاج السنة (۸۷/8 - 44). 

(۲) آخرجه البخاري في کتاب الاحکام باب بعد باب الاستخلاف (۲۱۱/۱۳ - ۰۷۲۲۲2 
۳ وأخرجه مسلم في الامارة باب الناس تبع لقريش (۳/ ۱8۵۲ -ج۰6۱۸۲۱ 


۹۰۱ 


وكان الأمر كما قال النبي ية والاثنا عشز: الخلفاء الراشدون الاربعق 
ومعاوية» وابنه يزيدء وعبد الملك بن مروان» وأولاده الأربعة» وبينهم 
عمر بن عبد العزيزء ثم آخذ الامر في الانحلال. ۱ 

وعند الرافضة أن آمر الامة لم يزل في أيام هؤلاء فاسداً منقصاء یتولی 
عليهم الظالمون المعتدون» بل المنافقون الكافرون» وأهل الحق أذل من 
اليهود!! وقولهم ظاهر البطلان» بل لم يزل الاسلام عزيزا في ازدياد في 
أيام هؤلاء الاثني عشر. 


رابعاً: حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 


من المسائل المتعلقة بالنبوات مسألة طاعة (ولي الأمر)ء وأولو الامر هم 
العلماء والأمراء على الصحيح من أقوال أهل العلمء فالإمام هو خليفة 
يطبق شرع النبي 46 والعالم يجتهد ليكشف عن حكم الله ورسوله في 
المسائل المختلفة» ومن هنا كان ارتباط هذه المسألة بمبحث النبوات. 
قال الشمارج رحمه الله : : (ص1۳۷) 

قوله: والحَجُ والجهاد ماضیان ن مَعَ م أذلي الآثر من المُسْلِمِينَ بر 


َك 


وقاجرهم. إلى يام لام لا ما شَيءٌ تا 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على الرافضة» حيث قالوا لا جهاد في 
سبيل الله حتى يخرج الرضى من ال محمدء وينادي مناد من السماء: 
اتبعوه!! وبطلان هذا القول أظهر من أن يُستدل عليه بدليل وهم شرطوا في 
. الإمام أن يكون معصوماًء اشتراطا من غير دليل! بل في «صحيح مسلم» 
عن عوف بن مالك الأشجعي » قال: - سمعت رسول الله ب يقول: «خيار 
أئمتكم الذين تحبونهم ویحبونکم» وتصلون عليهم ويصلون علیکم» وشرار 
أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم, وتلعنونهم ويلعنونكم»» قال: قلت: 
يارسول اللهء أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة» 
ألا من ولي عليه وال فرآه ياني شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من 
معصية الله». ولا ينزعن يدا من طاعته». وقد تقدم بعض نظائر هذا 
الحديث في الإمامة ولم يقل: إن الامام يجب يجب أن يكون معصوماً. 


(۱) آخرجه مسلم في الامارة باب خیار الأئمة 2 7141/5 ۰۱۸۵۵2 وأحمد 
(TATED‏ 


۳ 


. والرافضة آخسر الناس صفقة في هذه المسألة؛ لأنهم جعلوا الامام 
المعصوم هو الإمام المعدومٌ الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا!! فإنهم 
یدعون أنه الامام المنتظر محمد بن الحسن العسكريء الذي دخل 
السرداب في زعمهم سنة ستین ومائتین أو قریبا من ذلك بسامراء! وقد 
یقیمون هناك داب ما بغلة واما فرسا لیرکبها إذا خرج! ویقیمون هناك في 
آوقات عینوا فیها من ينادي عليه بالخروج یامولانا. اخرج! يا مولاناء 
اخرج ويشهرون السلاح» ولا أحد هناك یقاتلهم! إلى غير ذلك من الأمور 
التي يضحك عليهم العقلاء۱۴ 


وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم ‏ لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان 
بالسفر » فلا بد من سائس يسوس الناس فيهماء» ويقاوم العدو وهذا المعنى 
كما یحصل بالامام البر یحصل بالامام الفاجر . 
ومن المسائل ثل التي ذكرها الشارح ولها تعلق بالاتباع مسألة المسح على 
الخفین والمخالف فیها هم الرافضة ایضاً فقد خالفوا في مسألة الحج 
والجهاد المذكورة وخالفوا أيضا في المسح وقد أجاد الشارح رحمه الله في 
الرد عليهم . 
قال رحمه الله : (ص4۳۵) 
| قوله: ونزی المَسْحَ على الحُفَّينِء في السفر والحَضَرِء كَمَا جَاءَ في 
الأثر. 
تواترت السنة عن رسول الله 5 بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين 
والرافضة تخالف هذه السنة المتواتر ةه فیقال لهم: إلذين نقلوا عن النبي 
ية الوضوء قولا وفعاك و تعلموا الوضوء منه بويد على عهده 


(۱) انظر الهامش السابق ص۰۱٩‏ في آخر المطلب الثالث . 


وهو يراهم ويقرهم» ونقلوه إلى من بعدهم أكثر عدداً من الذين نقلوا لفظ 
هذه الآية2"0. فان جميع المسلمين كانوا يتوضؤون على عهده ولم يتعلموا 
الوضوء إلا منه فإن هذا العمل لم يكن معهوداً عندهم في الجاهلية» وهم 

قد رأوه یتوضاً ما لايحصي عدده إلا الله تعالى» ونقلوا عنه ذكر غسل 
الرجلين في ماشاء الله من الحديث» حتى نقلوا عنه من غير وجه» في كتب 
الصحيح وغيرهاء أنه قال: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»0©. ش 

مع أن الفرض إذا كان مسح ظاهر القدم» كان غسل الجميع كلفة لا 
تدعوا الیها الطباع كما تدعو الطباع إلى طلب الرياسة والمال» فلو جاز 
الطعن في تواتر صفة الوضوءء لكان في نقل لفظ آية الوضوء أقربَ إلى 
الجواز . ۱ 

واذا قالوا: لفظ الاية ثبت بالتواتر الذي لا يمكن فيه الکذب ولا 
الخطأ: فثبوت التواتر في نقل الوضوء عنه أولى وأكمل. ولفظ الاية لا 
يخالف ما تواتر من السنة» فان المسح كما يطلق ويراد به الاصابة کذلك 
يطلق ويراد به الاسالت كما تقول العرب: تَمسحتٌ للصلاة. 

وفي الاية مايدل على اأ نه لم برد ب بمسح الرجلين المسح e‏ 
الغسل» بل المسح الذي الغسل قسم منه فإنه قال: إل الْكَمَبين > 
[المائدة: ۰۲۰ ولم يقل إلى الكعاب» كما قال: إلى الْمَرَافِق 4 [المائدة: »]١‏ 
فدل على أنه ليس في کل رجل کعب واحدء كما في كل ید مرفق واحد . 


(۱) فليس كل الصحابة کانوا یقرئون الناس القرآن» وفي المقابل کانوا یتوضاون آمامهم. 

(۲) آخرجه آحمد )۱٩۱/4(‏ من حديث عبدالله بن الحارث بن جزء الزبيدي رضي الله 
عنه واصله في الصحیح من حديث عبدالله بن عمرو دون قوله (وبطون الاقدام) 
آخرجه البخاري في العلم باب من رفع صوته بالعلم (۱۷۳/۱ - ح۰)1۰ ومسلم في 
الطهارة باب وجوب غسل الرجلین بکمالهما (۱/ ۲۱6 -ح۲۱). 


4۰0 


بل في كل رجل کعبان. فيكون تعالى قد آمر بالمسح إلى 

الناتئین» وهذا هو الغسّل» فان من یسمح المسح الخاص 3 2۳ 
لظهور القدمین» وجعل الکعبین في الاية غاية يرد قولهم. . فدعواهم أن 
الفرض مسح الرجلین إلى الکعبین اللذين هما مجتمع الساق والقدم عند 
معقد الشراك مردود بالكتاب والسنة. 


وفي الآية قراءتان مشهورتان: النصب والخفض"" وتوجيه إعرابهما 

مسبوط في موضعه. وقراءة النصب نص في وجوب الغسل» لأن العطف 
على المحل إنما يكون اذا كان المعنى واحدا كقوله: 
فلسنا بالجبال ولا الحدید(۲) 


ولیس معنی: مسحت برآسي ورجلي - هو معنی: مسحت رأسي 
ورجلي: بل ذکر الباء يفيد معنی زائدا على مجرد المسح وهو الصاق 
شيء من الماء بالراس» فتعين العطف على قوله: (وآیدیکم) فالسنة. 
المتواترة تقضي على ما يفهمه بعض الناس من ظاهر القرآن؛ فان الرسول ' 
بين للناس لفظ القرآن ومعناه. 


كما قال أبوعيد الرحمن السلمي: حدثنا الذين کانوا يقرثوننا القرآن : 
عثمان بن عفان» وعبد الله بن مسعود» وغيرهما: أنهم كانوا إذا تعلموا من 


() قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص (وأرجلكم ) بالنصب. وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
وحمزة وأبو بكر (وأرجلكم) بالخفض. انظر حجة القراءات ص۲۲۱- ۲۲۳. 

)۲( غجز بيث صدره: معاوي إننا بشر فأ 
والشاهد فيه أن فوله: (ولا الحدیدا) ۳9 على محل الجار والمجروز «بالجبال) 
فهو خبر لیس: وكذا آورده سيبويه في الكتاب (۰)۳4/۱ وقيل: بل البيت مخفوض 
من قصيدة مخفوضة كلها. انظر شرح شواهد المغني (۵۳/۷ - ۵۵) (وهامش 
ط . مؤسسة الرسالة ص ۰۵۵۳ ۵۵4). 


النبي ب عشرٌ آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا معناها("©. 


وفي ذكر المسح في الرجلين تنبيه على قلة الصب في الرجلين» فإن 
السرف يُعتاد فيهما كثيرا. والمسألة معروفة» والكلام عليها في كتب 
الفروع . 


(۱) أخرجه الطبري في مقدمة تفسيره 5١ /١(‏ ح87). 


¥ 


خامساً: علماء السلف حملة الشريعة 


قال رحمه الله : (ص٤‏ ۵9 _000( 

قوله: وعلماءٌ المَلف من السَّابِقِينَ ومَنْ بَعْدَهُم من التابعين - آمل 
۳۳ وال وأَمْلٍ الفقّه والتظر - لا یُذکرون الا بالمیل. وف ذَكَرهم 
بشوو هو عَلى عبر السَبيل . 

قال تعالى: ل ومن بان سول من بعد ما لبي له دیع سيل 
اومن ولو ما ول نص مک وتا ث معا )€ [النساء: ۰۲۱۱۰ فيجب 
على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين» كما نطق به 
القران. خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء» الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم» 
يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم 
ودرايتهم» إذ كل أمة قبل مبعث محمد ول علماؤها شرارهاء إلا 
المسلمين» فإن علماءهم خیارهم فإنهم خلفاء الرسول من أمته» 
والمحيون لما مات من سنته» بهم قام الكتاب وبه قاموا» وبهم نطق 
الکتاب وبه نطقوا؟ وكلهم متفقون اتفاقا يقينا على وجوب اتباع الرسول 
و۱ 

ولکن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث صحیح بخلافه فلابد له 
في ترکه من عذر. وجماع الاعذار ثلاثة أصناف : 

آحدها : عدم اعتقاده أن النبي ب قاله . 


(۱) من مقدمة رفع الملام عن إلأثمة الاعلام» من مجموع الفتاوی (۲۳۲۰۲۳۱/۲۰). 
زفق ولیس هناك مسألة مجردة اتفقوا على أنه لا یستدل فیها بنص جلي ولا خفي؛ انظر 
مجموع الفتاوی (۱۹۹/۱۹). 


والثانی : عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول. 
ني : عدم 
والثالث : اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ. 


فلهم الفضل علینا والمنة بالسبق» وتبلیغ ما آرسل به الرسول وَل إليناء 
بت وا یت ی و فرضي الله عنهم وارضاهم" . را 


ا ی 


آغزر آنا ویجفونتا الب سقو بالإيمن ولا مَل فی فلویت غلا الد ١‏ اموا را 
اروت نحم 9© 4 [الحشر: .]١١‏ 


)۱( مجموع الفتاوی (۲۳۲/۲۰). 

(۲) ويقول شيخ الإسلام أيضاً (۲۵۰/۲۰) بعد أن ذكر الأسباب التي تدعوا إماماً إلى 
مخالفة الحديث: ١وفي‏ كثير من الأحاديث يجوز أن يكون للعالم حجة على ترك 
العمل بالحدیث لم نطلع علیها نان مدارك العلم واسعت ولم نطلع نحن على جميع 
ما في بواطن العلماء» والعالم قد يبدي حجته وقد لا يبديهاء وإذا آبداها فقد تبلغنا 
وقد لا تبلغناء وإذا بلغتنا فقد ندرك موضع احتجاجه وقد لا ندركه» سواء كانت 
الحجة صواياً في نفس الأمر أم لا. لکن نحن وان جوزنا هذا فلا يجوز لنا أن نعدل 
عن قول ظهرت حجته بحديث صحيح وافقه طائفة من أهل العلم إلى قول آخر قاله 
عالم يجوز أن يكون معه ما يدفع به هذه الحجة. وان كان أعلم» إذا تطرق الخطأ إلى 
آراء العلماء أكثر من تطرقه إلى الأدلة الشرعية حجة الله على جميع عباده بخلاف رأي 
العالم. اه. وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۳۰۵۰۳۰8/۲۰). 
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الفصل الرابع 
الإيمان باليوم الآخر 


وفيه ستة مباحث : 


المبحث الأول: 

النفس والروح 
المبحث الثانی : 

0 آشراط الساعة 

المبحث الثالث : ۱ 
الموت وعذاب القبر 
المبحث الرابع : 

البعث 
المبحث الخامس : 

القيامة الكبرى 
المبحث السادس : 


الایمان بالحنة والنار 


المبحث الأول 


النفس والروح 

الایمان بالیوم الاخز يفتضي الایمان بان الله تعالی يبعث هذه الاجساد 

والارواح ويحاسبهاء ثم يدخلها جنة أو نارآ؛ ولما كان هذا الامر یستلزم 

معرفة الأرواح وصفاتهاء واثبات معادها لزم أن یوضح الشارح شيئا من 

ذلك» وقد بين الشارح الكثير من ذلك في عبارة مختصرة مفيدة وقد 

قسمت ما ذكره في هذا الشأن إلى مطالب وهي: 

أولاً: الروح محدثة 

ثانياً: تعريف الروح وصفاتها الواردة في الكتاب والسنة 

ثالثاً: الفرق بين اللفس والروح وأنواع النفوس 

رابعاً: هل الروح مخلوقة قبل الجسد أو بعده 

خامسا: تعلق الروح بالبدن 

سادساً: موت النفوس 

سابعاً: مستقر الأرواح إلى قيام الساعة 

وقد بين الشارح أن بحث هذه المسألة يطول وأنه اختصر الكلام عليها 

وذلك عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: (ونؤمن بملك الموت الموكل 

بقبض أرواح العالمين) . 

قال: في (ص44۱): 
وقد تلف في حقيقة النفس ما هي؟ وهل هي جزء من أجزاء البدن؟ أو عرّض 
من أعراضه؟ أو جسم مساكن له مُوّدع فيه؟ أو جوهر مجرد؟ وهل هي الروح أو 
غيرها؟ وهل الأمّارة واللوامة والمطمئنة - نفس واحدة» أم هي ثلاثة آنفس؟ 
وهل تموت الروح » أو الموت للبدن وحده؟ وهذه المسألة تحتمل مجلداء 
ولکن آشیر إلى الکلام علیها مختصراء إن شاء الله تعالی : ۱ 
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أولاً: الروح محدثة 
الأقوال في المسألة. 
م قال الشارح: في (ص44۲) 

فقيل: الروح قديمة» وقد أجمعت الرسل على أنها محرثة میخل ةة 
مصنوعة مربوبة مدبّرة. وهذا معلوم بالضرورة من دينهم» أن العالم 
محدّث» ومضى على هذا الصحابة والتابعون» حتى نبغث نابغةٌ ممن قصر 
فهمه في الكتاب والسنة. فزعم أنها قديمة» واحتج بأنها من أمر الله 
وأمره غير مخلوق! وبآن الله أضافها إليه بقوله: « تلو ین آشر ین 4 
[الاسراء: ۰۲۸۰ وبقوله : « وخ فو من وی 4 [الحجر: ۰۲۲٩‏ كما أضاف إليه 
علمه وقدرته وسمعه وبصره ويدّه وتوقف آخرون. 
قول أهل السنة وأدلتهم : 

واتفق أهل السنة والجماعة آنها مخلوقة وممن نقل الاجماع على 
ذلك: محمد بن نصر المرُوّزي» وابن قتيبة وغیرهما. 

ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة» قوله تعالق اله کین ڪل ر4 
[الزمر: 2135 فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ماء ولا يدخل في ذلك صفاثٌ ‏ 
الله تعالی» فانها داخلةٌ فى مسمى اسمه. فالله تعالى هو الإله الموصوف 
بصفات العمال» فعلمه وقدرته وحیاته وسمعه ویصره وجميع صفاته ۳ 
داخل في مسمی اسمه فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالقء وما سواه 
مخلوق» ومعلوم قطعاً أن _ الروح ليست هي ال ولا صفة من یف 0 
وانما هي من مصنوعاته. ومنها قوله تعالی : « هل آق عل لون ین يِن له 


- انظر مجموع الفتاوی ( وما بعدها) وكتاب الروح لابن القیم (ص۲۲۲۱‎ )١( 
۱۹۸۱/۹ ۲. نشر دار الكتاب العربي تحقيق السيد الجميلي ط‎ (Tf 


A6 


َع یکن سیا مد )€ [الدهر: .]١‏ وقوله تعالى لزكريا: وقد لک ین 


معد مياه 


دس بت اس ge‏ 


لزكرياء لروحه وبدنه» والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك 
رد استدلال المبتدعة : 
وأما احتجاجهم بقوله: « ین مر َي [لاسراه: 40] - فليس المراد هنا 
الى اطي ل لعزن به بای اليو دبیم 
المفعول» وهذا معلوم مشهور . واما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله: 
« ينوج » [الحجر: ۲۹]. 
فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: 


صفات لا تقوم بأنفسها: كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر فهذه . 


إضافة صفة إلى الموصوف بهاء فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له 
وكذا وجهه ويده سبحانه. 


والثاني: إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول 


(۱) الأمر كغيره من الصفات؛ يطلق على الصفة تارة» وعلى متعلقها آخری؛ فالرحمة مثلاً 
صفة لله ويسمى ما خلق الله رحمة كحديث إن الله خلق الرحمة ماثة جزء» رواه 


البخاري في الرقاق باب الرجاء مع الخوف (۳۰۱/۱۱ - ح۰)041۹ ومسلم في التوبة " 


باب في سعة رحمة الله  7١١8/4(‏ ح۲۷۵۲). وكذلك القدرة من صفات "الله 
ويسمى المقدور قدرة» ويسمى- تعلقها بالمقدور قدرة» والخلق من صفات ال 
ويسمى المخلوق خلقاًء والعلم من صفات الله» ويسمى المعلوم أو المتغلق علماًء 
فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقهاء وتارة يراد نفس التجلق» وعليه فينظر في كل 
نص من آية أو حديث بخصوصه سياقه» وما يبين معناه من القرآن» ودلالاته حتى 
يعرف المراد. انظر في ذلك مجموع الفتاوى (18/5). 
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0 فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه کته إضافة تقد تقتضی تخصيصاً 
تشريفاً يتميرٌ بها المضاف عن غيره. 
71 تعريف الروح وبيان صفاتها الواردة في الكتاب والسنة. 
لما كانت الروح مغايرة للاجسام التي نلمسها ونسها ونراها» لذا 
اضطرب الناس في تعريفهاء فمن قائل إنها كالسمع والبصر أي عرض من 
أعراض (أي صفات) البدن» ومن قائل هي النسيم وغير ذلك مما ذكره 
الشارح وهذه الأقوال كلها لا دليل عليها. 
وقد حاول الشارح أن يستخلص تعريفاً من خلال النصوص الواردة في , 
صفات الروح» وقد أصاب في كثير من التعريف» إلا أن تعريفه لم يخل 
أيضا من اعتراضات لوجود ألفاظ في الحد لم ترد في الكتاب والسنة 
وتحتمل معاني موهمة كما آشرت إلى ذلك في الهامش . ۱ 
قال رحمه الله : (ص4۲ ۰4 48۳) 
واختلف في الروح: ماهي؟ فقیل: هي جنم > وقيل: عرض» دقيل: 
لا ندري ما الروح؛ آجوهر 1 عرض؟ وقيل: ليس الروح شیثا أكثر من 
اعتدال الطبائع الار بع» وقیل: هي الدم الصافي الخالص من 1 
والعفونات» وقیل: : هي الحرارة الغريزية» وهي الحياة» وقيل: : هو جوهر 
بسيط منبثٌ في العالم كله . من الحیوان على ج جهة الاعمال له والتدبير» 
وهي على ما وصفت من الانبساط في العالم» غين ی الذات والبنية» 
وأنها في كل حيوان العالم بمعنى واحد لإغیر» وقیل؛ النفس هي الس 
الداحل والخارج بالتنفس» وقيل غير ذلك. 
لضان < وللناس في مسمی ات هل هو الروح نقطء أو البدن فقط ء أو 
مجموعهماء أو كل منهما؟ وهذه الأقوال الأربعة لهم في کلامه: هل ف 
اللفظ اللفظ فقطء أو المعنى فقطء أو هماء أو كل منهما؟ فالخلاف بينهم في 
الناطق ونطقه . 


415 


والحق : أن الإنسان اسم لهماء وقد يطلق على أحدهما بقرينة» وكذا 
الکلام. 
ES‏ 
# والذي يدل عليه الكتاب والسنة واجماغ الصحابة وأدلة العقل: ر 
”مث النفمن جسم حالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس» وهو جسم نوراني رده 
ُلوي» خفيف حي متحرك؟ ينفذ في جوهر الأعضاء» ويسرى فيها سريان 
الماء في الورد» وسريان الدهن في الزيتون» والنار في الفحمء فما دامت 
هذه الاعضاء صالحة لقَبولٍ الأثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف» 
بقي ذلك الجسم اللطيف سارياً في هذه الأعضاءء وأفادها هذه الآثارء من 
الحسٌّ والحركة الار ادية» وإذا نسدث"هذه» بسبب استيلاء الأخلاط 
الغليظة عليهاء وخرجت عن قبول تلك الأثار فارق الروح البدن وانفصل 
إلى عالم الأرواح. 
والدليل على ذلك قوله تعالى: « آله یوق آلشی جين مَوْتِهسا » 
[الزمر:١٤]ء‏ الآية. ففيها الإخبار بتوفيها وإمساكها وإرسالها. وقوله تعالى: 
ډوو تر إذ یشرت فى عَمَرْتِ لت والمكيكة بايثلا يدهم أخْرجرأ 
تسه [الأنعام: 0۱۹۳ ففيها بسط الملائكة أيديّهم لتناولهاء ووصفها 
بالاخراج والخروج» والاخبار بعذابها ذلك الیوم» والاخبار عن مجيئها 


(۱) يلاحظ أن سریان الماء في الورد» والدهن في الزیتون» يتم عبر الأنابیب الخشبية في 
الخلاياء وهذا الشيء يعرفه طلاب المدارس بعد التطور الكبير في علوم الأحياء بعد 
اختراع المجاهر التي تكبر آلاف بل ملايين المرات؛ ولذا فلا نستطيع أن نجزم أن 
سريان الروح في التجسد بهذه الصفةء ثم إن وسم الشارح الروح بأنها (جسم) فيه 
نظرء لأن الجسم صار له عدة معان بعد الاصطلاحات الحادثة كما هو معلوم؛ 
فالأولى عدم الاطلاق» وانظر في اختلافهم في تعريف الروح: كتاب الروح لابن القيم 
(ص۲۷۲ -۰ ۰6۲۷۱ _ 


۹۷ 


۳ 5 5 مر ارس هگ مد كل عشم دوس مده مس هر 
إلى ربها. وقوله تعالی: «وهو لی ورس الیل یلم ما جرختم پالبار ۸ 
بعکم زیر 4 [لانعام: ۰۲0۰ الاية. ففیها الاخبار بتوفي النفس بالليل» 
وبعثها إلى أجسادها بالنهار» وتوفي الملائكة لها عند الموت. ‏ ' 


وقوله تعالى : « لیا تقش له © ازج إل زرا( ندشن 
تدك © واد ج © 4 [الفجر: ۰۲۳۰-۲۷ ففیها وصفها بالرجوع والدخول 
والرضی. ۱ 


وقال ب «إن الروخ إذا قبض تبعه البصره(. ففيه وصف بالقبضء 
وأن البصر يراه. وقال يه في حديث بلال: «قبض أرواحكم وردّها 
عليكم»" وقال يكليِ: «نّسمة المؤمن طائرٌ يعلق في شجر الجنة»”". 


وسيأتي في الكلام على عذاب القبر أدلة كثيرة من خطاب ملك الموت 
لهاء وأنها تخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء وأنها تصعد 
ويوجد منها من المؤمن كأطيب ريح» ومن الکافر كأنتن ريح» إلى غير 
ذلك من الصفات . وعلى ذلك آجمع السلف ودل العقل. ولیس مع من 
خالف سوى الظنون الكاذبة» والشبه الفاسدة. التي لا يعارّض بها ما دل 
عليه نصوص الولحي والأدلة العقلية. 


0( أخرجه مسلم من حديث أم سلمة في الجنائز باب في إغماض المیت (۲/ 1۳٤‏ ح:45). 

(۷) آخرجه البخاري في المواقیت باب الاذان بعد ذهاب الوقت ۶ - ح040( 
وذلك من حدیث آبي قتادة في قصة نومهم عن صلاة الفجرء وانما قال الشارح 
(حدیث بلال) لانه صاحب القصة لانه قال : «أنا آوقظکم» ثم غلبته عیناه فنام. 

(۳) آخرجه النسائي في الجنائز باب آرواح المزمنین (۰)۲۰۷۳-۱۰۸/6 وأخرجه ابن ماجه 
في الزهد باب ذکر القبر والبلى (۲/ ۱2-۱8۲۵ 4۳۷) وذلك من حدیث کعب بن مالك . 

(4) انظر في صفات الروح والتصوص الواردة في ذلك: مجموع الفتاوی (۵/ 4۳۷ - 040۸ 
وساق ابن القیم الأدلة على قيامها بنفسها في کتاب الروح من ۱۱۳ وجهاً (ص ۲۷۷ - ۳۰۰). 


۹۱۸ 


کی ۲ ۱ 20 
ثالغا : النفس والروح وأنواع النفوس نز 0 52 زان 
ر 


قال رحمه الله : ( ص٤٤ )٤ ٤-٤‏ 
وأما اختلاف الناس في مسمو النفس والروح: هل هما متغايران» أو 
مسیاهما واحد؟ فالتحقیق: أن النفس تطلق على آمور» وکذلك الروح۳* 


فیتحد مدلولهما تارق ویختلف تارت "فالفس تطلق على الروح ولکن 


غالب ما تسمّى نفساً ذا كانت متصلة بالبدن وأما إذا آخذت مجردة 
فتسمية الروح آغلب علیها. وتطلق عل الدّم» ففي الحدیث: «ما لانفس 
له سائلة لا ينجس الماء إذا مات فیه»۱؟. ۱ 
والتفس: العْن» یقال: أصابت فلاناً نفسء أي عین. والنفس: 
الذاتة ¥ مَلْما اشک ¢ [النور: »]١١‏ ول لوا اشک > 
[الساء: ۰۲۲۹ ونحو ذلك. ۳۳ ار فلا يطل عل البدّن» لا بانفراده» 
ولا مع الفس. وتطلق الروج"علی القرآن» وعلی “جبرائيل» درك ار 
ی روعاین تراک [الشورى: ۰۲0۲ ا« َل پد رخ امین )4 (اشره: 11۹۳ ` 


ویطلق الریح علی الهواء المتردد في بدن الانسان أيضاًء وأما ما ید" 


لله به أولياءه فهي روح آخری كما قال: « رک سکب ف فلوم آلزیکن 
ریدم بوخ ينه [المجادلة : ۰.۲۲۲ وكذلك القوى" التي في البدن نها 
أيضا: تس آزواحاًء یقن : الروح الباصر؛ والروح السامع» والریح 
لطر من برقيو انو ونا مر افیا 
(1) انظر في ذلك كتاب الروح (ص۳۲۵ - 0750 . 
(۲) أخرج الدارقطني في سئنه (۰)۳۷/۱ وابن عدي في الكامل (/ ۰4۱۲۲ والبيهقي في 
السنن الكبرى (۵۳/۲) من حديث سلمان الفارسي مرفوعاً «ياسلمان كل طعام 
وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم ۰ فماتت فيه» فهذا حلال أكله وشربه ووضوژه" 
وضعفه الأرناؤوط (ص‌۰)۵1۸ وأما ما أورده المصنف فقد قال الشيخ الألباني عنه (لا 
أعرف له أصلاء وإنما هو من كلام الفقهاء) (ص4490). 
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ر 


5 
الشام. ويطلق الروح على أخص من هذا كلهء وهو: قوة المعرفة'بالله 
والإنابة إليه ومحبته وانبعاث الهمة إلى طلبه وإرادته. ونسبة هذا الروح إلى 
الروح» كنسبة الروح إلى البدن» فالعلم روح» والاحسان روح؛ والمحبة 
روح» والتوکل روح» والصدق روح. والناس متفاوتون في هذه الروح: 
فمن الناس من تغلب عليه هذه الارواح فیصیر روحانیا» ومنهم من یفقدها 

أو أكثرها فيصير أرضياً بهيمياً.. * - قايس من هیر 


آنواع النفوس : : “7 سمه ,لدم .ررقي 

وقد وقع في کلام کثیر من الناس أن لابن آدم ثلاثة آنفس: مطمئنة» 
ولوّامة» وأمّارة” قالوا: وان منهم من تغلب عليه هذه» ومنهم من تغلب 
عليه هذه» كما قال تعالی: « ییا افش الما ند )4 [الفجر: ۰۲۲۷ لو 
قم بات ۳ 409 [القيامة: ۲]. إن ی مارد بشي © [يوسف: 0۳]. 
والتحقيق: أنها نفس واحدة» لها صفات» فهي أمّارة بالسوءء فإذا عارّضها 
الإيمان صارت لوّامة» تفعل الذنب ثم تلوم صاحبهاء وتلوم بين الفعل 
والترك فاذا قوي الإيمان صارت مطمئنة. ولهذا قال النبي :من 
سرّته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن»””"» مع قوله: لا يزني الزاني حين 
يزني وهو مومن»"** الحدیث. ۱ 


۲ انظر مدارج السالکین (۲۳۲/۳). 

0 انظر مجموع الفتاوی (۲۹4/۹) الروح (ص۳۳۰ وما بعدها). 

(۲) آخرجه الترمذي من حديث ابن عمر في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة (6/ 4۰6 
- ح1119( وقال حسن صحیح غریب» والنسائي في الکبری في کتاب عشرة النساء 
باب خلو الرجل بالمرأة (۳۸۸/۵ - ح4۲۲۰)» والإمام أحمد ۰)۷ والحاكم في 
المستدرك (۱۱/۱) وصححه ووافقه الذهبي من حديث عمر رضي الله عنه» وانظر 
تخريج الأرناؤوط له (ص59ه ‏ ۵۷۰). 

زفق أخرجه البخاري ومسلم وتقدم تخريجه في مباحث الإيمان . 


۳۰ 


رابعاً: هل الروح مخلوقة قبل الجسد ©- مه : اوموق اسر با 


قال الشارح رحمه الله (ص44۲) موه مرا 
واختلف في الروح : هل هي مخلوقة قبل الجسد أم بعده؟ وقد تقدم 
عند ذکر المیثاق الاشارة إلى ورگ( , 
وقال: عند ذكر المیثاق عند الکلام على الأحاديث الدالة على أن الله 
استخرج ذرية آدم من صلبهء وميز بين آهل النار وأهل الجنة. 
قال : (ص۲۰۷) 
ومن هنا قال من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد. وهذه الاثار 
لا تدل على سبق الأرواح_ الاجساه سبقاً مستقرا ١‏ ثابتاًء (وغايتها)أن تدل على 
أن باریها وفاطرها سبحانه صوّر ر النسمة وقدّرٌ خلقها واجلها مها 
واستخرج تلك الصورٌ م مادتهاء ثم أعادها إليهاء وقدّر خروج کل فرد 
من آفرادها في وقته المقدر له» ولا يدل على أنها خلقت خلقا مستقراً 
واستمرت موجودة ناطقة كلها في موضع واحد ثم يرسل منها إلي | الأبدان 
جملة بعد جملة» كما قاله ابن حزم» فهذا لا تدل الاثار عليه» نعم الرثٌ 
سبحانه يخلق منها جملة بعد جملة» علن اوه الذي سب التقدير ازل 
فیج ی ۶ الخلق الخارجي مطابقا للتقدیر السابق» كشأنه سبحانه في جميع 
مخلوقاته» فانه قدر لها آقدارا وآجالا وصفات وهيات» ثم آبرزها إلى 
الوجود مطابقة لذلك التقدیر السابق ۲۳ . 


)0 وهو ما يلي ذلك بترتیب هذا الکتاب . هر 
9) من الروح لابن القیم (ص ۰6۲۵۱ واختار أن الأرواح مخلوقة ب بعد د الأجساد واسیدل ل 
في ( ص۲۱۷ . ۰6۲۷۱ 


۹۲۲ 


دا (ررها مرف 
الارن ی از روا رهز ۱ 4 
7 5-00 00 ا 
خامسا: تعلق الروح بالبدن 
لما كانت الروح مخلوقاً غير معلوم الماهية» وله بالبدن تعلقات كثيرة 
ويختلف بعضها عن بعض » لذا وجب التفريق بين هذه التعلقات حتى لا 
يقع المؤمن في إشكال يؤدي به إلى إنكار شيء من الدين. 
“قال الشارح: (ص١40)‏ 
فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلقء متغايرة الاحکام(): 
أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 
الثاني : تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض. 
الثالث : تعلقها به في حال النوم» فلها به تعلق من وجه» ومفارقه من وجه. 
الرابع : تعلقها به في البرزخ» فإنها وان فارقته وتجردت عنه» فإنها لم 
تفارقه فراقاً كلياً بحيث لا يبقي لها إليه التفات ألبتةء فإنه ورد ردها إليه 
وقتٌ سلام اليل وورد أنه یسمع خفق نعالهم حين يولون عنه(۳, 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. . 


)۱( من الروح (ص ۸۶). 

؟) في حديث آبي هريرة أن رسول الله ل قال: «ما من أحد يسلّم علي الا رد الله روحي 
حتى أرد عليه السلام» أخرجه أبوداود في المناسك باب زيارةه القبور (۲۱۸/۲ - 
۳ الکن انفرد به أبوصخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبدالله بن قسیط» 
وصخر وان كان من رجال مسلم إلا أنه اختلف فيه قول ابن معين» ويزيد بن قسيط - 
لايصحح ما انفرد به جزماًء وانظر تخريج الأرناؤوط (ص۵۷۹). | 

() وهذا خاص بوقت الدفن» أخرجه البخاري في كتاب الجنائز باب الصلاة على القبر 
بعد مايدفن (5/ 7١5‏ ح۰)۱۳۳۸ ومسلم في الجنة وصفة نعيمها باب عرض مقعد 
المیت من الجنة أو النار عليه (۲۲۰۰/6 - ح۰)۲۸۷۰ وانظر في إعادة الروح وقت 
السژال ما جاء في کتاب الروح (ص۸۰ وما بعدها). 

0( ومن ذلك رؤية الأنبياء ليلة الإسراءء فانه رأى آرواحهم دون اجسادهم؛ والاجساد في 
الأرض قطعاًإنماتبعث يوم بعث الأجسادء ولم تبعث قبل ذلك . وانظر في ذلك الروح ص٩۸‏ . 

يفف 


الخامس: تعلقها به یوم بعث الاجساد» وهو أكمل آنواع تعلقها بالبدن 
ولا نسبة لما قبله من آنواع التعلق إليه؛ إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتاً 
ولا نوماً ولا فساداء فالنوم آخو الموت. فتأمل هذا بُرِحْ عنك إشكالات 
كثيرة . 


سادساً: موت النة ۱ کور 
دسا موت النفوس ۱ ١‏ 2 مر( 
قال رحمه الله: (445-/449) امهم 


واختلف الناس: هل تموت الروح آم #۱ لت ات تموت» رن 
لأنها نفسن» وکل نفس ذائقة الموت» وقد قال تعالی: « کمن زاق 
مب و یف درل وآلوگرام 49 الرحمن: ۰0۳-۰ وقال تعالی: « له 
مالك ل هة [القصص: ۸۸]. قالوا: واذا كانت الملائكة تموت؛ ۶« 
فالنفوس البشرية أولى بالموت. وقال آختون: لا تموت الأرواح» فانها ۲ 
خلقت للبقاء» وإنما تموت الأبدان. قالوا: وقد دل على ذلك الاحادیت 
الدالة على نعيم الأرواح وعذابها بعد المفارقة إلى أن يرجعها الله في 
أجسادها وخروجها منها. 

والصواب أن يقال: موت النفوش هو مفارقتها لأجسادها وخروجها 
منهاء فإن.أريد بموتها هذا القدرء فهي ذائقة الموت» وان أريد أنها تعدم 
وتفنى بالكلية» فهي لا تموت بهذا الاعتبار "» بل هي باقية بعد خلقها فى 
نعيم أو في عذاب ۰ كما سيأتي إن شاء الله تعالى. وقد أخبر سبحانه أن 


م0 4 عط 


أهل الجنة ‏ لا يوشت فيا امک لا رکه الول 6 [الدعان: دمن 


Fs 
۳ 
مه‎ 


»( انظر الروح لابن القیم (ص ۷۰ وما بعدها) . 
() لأن العدم لا یوصف بالامساك والارسال والتوفي. « یر لانشن یمه موه ولو 


م كنت ف متامصا مَك الى قتى علا المزت وميل اللقرت إل أجل شس > 
[الزمر:١٤].‏ 


1۲۳ 


وتلك الموتة هي مفارقة الروح للجسد. وأما قول أهل النار: # رب نا 
دين حًا سين 74 [المؤمن 11١:‏ . وقوله تعالى : « كَيْفَ تَکفروت باه 
دنم انوا تمه رفك ثم میک » [البقرة: ۲۸] فالمراد: أنهم 
كانوا أمواتا وهم نطف في أصلاب آبائهم وفي آرحام أمهاتهم» ثم أحياهم 
بعد ذلك» ثم آماتهيی ثم يحيبهم يوم النشورء وليس في ذلك إماتة 
أرواحهم قبل يوم القيامة» وإلا كانت ثلاث موتات. وصعق آلأ واح عند 
النفخ في الصور لا يلزم منه موتهاء فإن الناس يصعقون يوم القبامة إذا جاء 
۰ الله لفصل القضاء وأشرقت الأرض بنوره"» وليس ذلك بموت. وسيأتي 
ذكر ذلك» إن شاء الله تعالى. وكذلك صعق موسى عليه السلام لم يكن 
موتا“ والذي يدل عليه أن نفخة الصعق - والله أعلم ‏ موت كل من لم یذق 
الموت قبلها من الخلائق وأما من ذاق الموت أو لم يكتب عليه من الحور 
والولدان وغیرهم(* فلا تدل الآية على أنه يموت موتة ثانية. والله أعلم . 


(۱) أمات هنا: أي قدرهم ميتين» على نحو قولهم: (سبحان من كبر الفيل وغ 
البعوض). ليس ثمة نقل من كبر إلي صغرء ولا من صغر إلى كبرء والسبب فيه أن 
الصغر والكبر جائزان على المصنوع الواحد» فإذا اختار الصائع أحد الجائزين فقد 
صرف المصنوع عن الجائز الاخر؛ فجعل صرفه عنه کنقله منه . فالاماتتان : تقديرهم موتی 
أولاً» ومانتهم عند انقضاء آجالهمء والاحياءة الأولى في الدنیا والثانية البعث كما دلت 
عليه آية البقرة . وانظر تفسير النسفي )۷۲/٤(‏ نشر دار الکتاب العربي - بیروت ٠‏ 

(؟) هذه الصعقة اختلف الناس في إثباتهاء والشارح يرى إثباتهاء وسيأتي الكلام على ذلك 
عند مطلب القيامة الكبرى وجزاء الأعمال إن شاء الله تعالئ» وانظر اختلاف الناس في 
الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة في مجموع الفتارى (7501/5). 

(۳) يأتي ذكر ذلك في مبحث القيامة الکبری إن شاء الله تعالی. 

(:) وأيضاً فقد استثنى الله تعالی في كتابه فقا : ويح فی الصُورِمَسَعِقٌ من فى الوت ّنف 
لض إلا من ياه ) [الزمر: ۰۲۸ ولا يمكن الجزم بكل من استثناه اللهء فان الله 
أطلق في كتابه. انظر مجموع الفتاوی )۲٠١/٤(‏ » والروح (ص١١).‏ 


۹۲ 


سابعاً: مستقر الأروا : حور وگبر ‏ مو 6٠‏ 
قال رحمه الله : (ص104-4۵۳) 
وقد اختلف في مستقر الأرواح ما بين الموت إلى قيام الساعة: 
ا آرواح المؤمنين في الجنة» ر الكافرين في النار . ,روت مح 
- وقيل: إن أرواح المؤمنين بفناء الجنة على بابهاء يأتيهم من روحها 
ونعيمها ورزقها. 
e‏ قبورهم . 
_ وقال مالك: بلغني أن الروح مرسلة تذهب حيث شاءت. 
6 وقالت طائفة : بل أزواح المؤمنين عند الله عز وجل» ولم یزیدوا على 
ذلك دا ددعت کم سح وم 
(- وقیل: إن أرواح المؤمنين بالجابية ام 22 دمشق » 9 الکانرین 
پبرهوت پثر بحضر موت کی ۳ ھر مركم 
“- وقال كعب: أرواح المؤمنين في عليين في ' السماء السابعة» 
الکافرین في سجین في الارض السابعة تحت تحت خد [بلیس!. د دس تر سود 
۳ ۸ - وقیل: آرواح المزمنین ببئر زمزم» وأرواح الکافرین ببثر برهوت. 
5- وقیل: آرواح المؤمنين عن يمين آدم وأرواح الکافرین عن شماله وین مرو . 
٠‏ - قال ابن حزم وغیره: مستقرها حيث كانت قبل أجسادها. 
- وقال أبو عمر بن عبد البر: أرواح الشهداء في الجنةء وأرواح عامة 
المؤمنين على أفنية قبورهم . رما 
وان نات أنه قال: بلغني أنَّ أرواحَ الشهداء كير ضر معلقة مون 
بالعرش. تغدو وترو إلى رياض الجنق» تأتي ربها كل يوم تسلم عليه. 2 


(۱) انظر الروح (ص۱۵۶ - ۱۹۰) المسألة الخامسة عشر. 
۹۲ 


3 


رر و 


۷- وقالت فرقة: مستقرها العدم المحض . وهذا قول من یقول: إن النفس 
عرض من آعراض البدن؛ كحياته وإدراكه! وقولهم مخالف للکتاب 


سر , والسنة. رترت ی رن سرت 


4 وقالت 1 فرقة: مستقرها بعد الموت آبدان آخر تناسب آخلاقها وصفاتها 
التي اكتسبتها في حال حياتهاء فتصير کل روح إلى بدن حيوان يشاكل تلك 
الروح! وهذا قول التناسخية منكري المعاد» وهو قول خارج عن أهل 
الإسلام كلهم. 

ويضيق هذا المختصر عن بسط أدلة هذه الأقوال والكلام عليها. 
أن ا متفاوتة أعظم تفاوت . 

تن ریس نها : أرواح في أعلى عليين» في الملا الأعلى» وهي أرواح الأنبياء 
ین نها وهم متفاوتون في منازلهم . 

0 آرواح في حواصل طيرر خضر» تسرح في الجنة حیث شاءت» 
وهي آرواح ب بعض الشهداء» تکلهی > بل من الشهداء من تحبس روخه عن 
دخول الجنة لدين عليه. كما في «المسند» عن محمد بن عبد الله بن 
جحش عن أبيه : أن رجلا جاء إلى النبي كله » فقال: يارسول الله: مالي 
إن قتلت في سبيل لله؟ قال: «الجنة». فلما ولن» قال: «إلا الدين» 
سارني به جبرائیل آنفا». ٠‏ 

. © وم الأرواح من یکون محبوساً على باب الجنة. كما في الحديث "الذي 

قال فيه رسو الله کل : «رأيت صاحبکم محبوسا على باب الجنة». 


(۱) آخرجه الإمام أحمد (۳۵۰/4). 
68 آخرجه ابن ماجه من حديث سعد بن الأطول في الصدقات باب أداء الدين عن المیت = 


۹۳ 


© ومنهم من يكون محبوساً في قبره» ومنهم من يكون في الارض. 


22 ومنها آرواح تکون في تور الزناة والزواني» وأرواح في نهر الدم تسبح 
فيه وتلقم الحجارة» کل ذ ف تشهد له الستة( والله غلم . 


الفرق بي حياة الشهيد وحياة عامة المؤمنين 

قال رحمه الله : (صهه4ةه4) را 

وأما الحياة التي اختص بها الشهيد وامتاز بها عن غيره» في قولهر. 

تعالی : م وه متسین یلوا ن سيل اله أ وما ب بل حي عند رهم ر 4 در 0 
[آل عمران: ۰۲۷04 وقوله تعالی: ولا ایس تن لقن وس بل ین 
ولكن لا عرو 4 ح © ه [البقرة: ۰۲۱۵۶ فهي : : أن الله تعالی جعل آرواحهم في 
أجواف طير خضر. كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء أنه 
قال: قال رسول الله يِِ: «لما أصيب |خوانکم. يعني يوم أحدء جعل الله 
أرواحهم في أجواف طیر خضر» ترد آنهار الجنق وتأكل من ثمارهاء وتأوي 
إلى 0 ذهب معلقة في ظل العرش»۰ الحديث رواء الإمام چ 
وأبوداو د ۰ وبمعناه في حديث ابن مسعود. رواه مسلم 8 مر 


فإنهم لما بذلوا أبدانهم لله عز وجل حتى أتلفها آعداژه فيه › مضه ی 


= (۸۱۳/۷- ۰۲۵۳۲2 وأخرجه الإمام أحمد (۰)۱۳۱/6 (۷/۵) من حديث سعد 

وصححه الالباني (ص 455 وصحح الأرناژوط إسناده (ص۰۵۸۵ ۸1 

(۱) كما في حديث سمرة الطویل الذي آخرجه البخاري في آخر التعبیر باب تعیبر الرقيا 
بعد صلاة الصبح :4۳۸/۱۲ - 0۷۰6۷ 

(۲) آخرجه أحمد (۰)۲0۱/۱ وأخرجه آبوداود في الجهاد باب في فضل الشهادة (۱۵/۳ 
دح۲۵۲۰). 

(۳) أخرجه مسلم في الإمارة باب بیان أن أرواح الشهداء في الجنة (۳/ ۱۵۰۲ - ۱۸۸۷2) 
من حديث أبن مسعود. 


۹۷ 


نها في البرزخ أبدانا خيراً منهاء تكون فيها إلى يوم القيامة» ويكون تنعمها 
بواسطة تلك الأبدان» أكمل من تنعم الأرواح المجردة عنها. ولهذا كانت 
نسمة المؤمن في صورة طيرء أو كطير» ونسمة الشهيد في جوف طير. 
وتأمل لفظ الحديثينء ففي الموطأ آن. كعب بن مالك كان يحدث أن 
رسول الله َه قال: إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. حتى 
بر يرجعه الله إلى جسده يوم يبعنه»"". 


لشي فقول : انسمة المؤمن» ت تعم الشهيد وغيره» ثم خص الشهيد بأن قال: 

39 اهي في جوف طير خضراء ساو انها إذا كانت في جوف طير صدق 

علیها آنها طير”"» فتدخل في عموم الحدیث الاخر بهذا الاعتبار» فنصیبهم 
من النعيم في البرزخ أكمل من نصيب غیرهم من الاموات على فرشهم؛ 
ون كان المیت على فراشه آعلی درجة من کثیر منهم؛ فلهم نعیم یختص 
لا بشارکه فیه من هو دونه» والله اعلم"؟. 


)١(‏ تقدم تخریجه. 

49 انظر الروح (ص ۰۱۱۵ ۹۳ 

: (۳) قال ابن القيم في النونية: (۹۸۰۹۷/۱) شرح ابن عيسى 
فالشأن للارواح بعد فراقها ‏ أبدنها ولله أعظم شان 
اس عاب أو نهم دام ققد نعمست بسالسروح والريحان 
وتصير طيراً سارحاً مع شكلها تجني اللمسار بجنة الحيوان 
رتطل واردة لأنهار بها حتى تسود لذلك الجئمان 

* لك أرواح الذي استشهسدوا في جوف طيير أخضبر ریسان 

فلهم بذلك مزية في عيشهم وتعيمهسم بالروح والأبدان 
بذلوا جسومهم لربهم فأعاضهم أجسام تلك الطير بالإحسان 
ولها قناديل إليها تنتهي 2 ماری لها كمساكن الإنسان 
فالروح بعد الموت أكمل حالة منها بهني الدار في جثمان 


۹۸ 


ا 


ا بر 2 


۲ 


حرم الله على الارض آن تأكل اجساد الأنبياء»كما روي في 


«السنن »۱ . ۳۳ الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنه كما هو لم 


یتغیر(" فیحتمل بقاژه کذلك في تربته إلى یوم محشره ویحتمل أنه یبلی 


طول المدة» والله أعلم. وكأنه - والله أعلم - كلما كانت الشهادة أكمل 


والشهيد أفضل» كان بقاءٌ جسده أطول””". 


(0 


روف 


(۳ 


2 
_ نحن لزب 


أخرجه أبوداود في الصلاة باب تفريع أبواب الجمعة باب فضل الجمعة (۲۷۹/۱ - 
(Vz‏ من حديث أوس بن أوس» والنسائي في الجمعة باب إكثار الصلاة على 
النبي ار یوم الجمعة (۳/ ٩۹۲ ۰٩۱‏ - ۰6۱۳۷2 وابن ماجه في الجنائز باب ذكر 
وفاته ودفنه کل (۵۲۰/۱ ۰۱۱۳2 ۱ 

أخرج البخاري عن جابر أنه قال: «لماحضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما آراني 


0 


| إلا مقتولاً في من یقتل من أصحاب النبي که وإني لا أترك بعدي آعز علي منك» 


غير نفس رسول اله لا وان علي ديئاً فاقض» واستوص باخواتك خیرآه فأصبحناء 
فكان أول قتيل» ودفن معه آخر في قبر» ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الاخر 
فاستخرجته بعد ستة أشهر فإذا هو كيوم وضعته غير هنية في أذنه. وأخرجه في كتاب 
الجنائز باب هل يُخرج المیت من القبر واللحد لعلة 7١14/5‏ - ۰6۱۳۵۱2 وفي خبر 
آخر أنه أخرجه بعد ٦٤سنة‏ وهو يتثنى كأنما دفن بالاس وانظر فتح الباري 
(۲۱۹/۳). 

قال ابن القيم في النونية )4140/1( شرح ابن عیسی : 

والعرش والكرسي لا ینیهسا أيضاًوإنهمالمخلوقان 
والحور لاتفنی كذلك جنةال ‏ مأوى ومافيها من السولسدان 
ولاجل هذا قال جهم إنها ‏ عدم ولسم تخلق إلى ذا الان 
والأنبياء فإنهم تحت القرئ ٠‏ أجسامهم حفظت من الديدان 
ماللبلى بلحومهم وجسومهم آبسدا وهم تحت التراب يدان 
وكذا عجب الظهر لا ييلى بلى منه تركب خلقة الإنسان 


1 
0 


لملا 


7 .4 
ا 


لور م 
8 


المبحث الثاني 
أشراط الساعة 


من المباحث الهامة التي ينبغي معرفتها مبحث أشراط الساعة» وذلك يرجع 
إلى عدة أمورء منها: 

تصديق النبي كك فيما أخبر به. ٠‏ 

٠‏ ومنها الحذر مما حذر منه كالدجال. 

ومنها اجتناب الفتنة, 

وغیر ذلك. کثبر» الا أنه ينبغي التفطن إلى أن الکثیرین آخذوا التصوص 
الواردة في ذلك» وصاروا یطبقونها على واقع قد يشابهها من وجه دون 
وجهء وفي ذلك محذورات: 

الأول: القول على الله بغير علم» وهو محرم فقد ذکر الله المحرمات ثم قال 
في آخرها « وآ ولوا عل وم اوه 40 [الاعراف: ۳۳]. 

الثاني : . إيجاد مجال للطعن في الدين من قبل آعداثه إذا لم یتحقق الذي 
زعموا أنه المقصود بالنص الوارد. 
الثالث: ترك ما أمرنا به من إعداد العدة» والعمل» ونحو ذلك» اغتمادً 
على نصوص خروج المهدي ونزول عيسى ونحو ذلك ۰ فيقع الومَنٌ 
والضعف في المسلمين علماً أن هذه النصوص تدل على أن أصحاب 
المهدي وعيسى من خير جنود المسلمين» ومن أفاضل المجاهدین» وم 
یصل المرء إلى ذلك إلا بالعلم والتقوی والعمل الصالح. ۱ 
والواجب تجاه هذه التصوص الواردة في: آشراط الساعة: الایمان بهاء 
والحذر مما حذزنا منهء لکن لا نجزم بأن المراد منها کذا وكذا. مما نراه 
' في واقعنا إلا بدليل صحیح صريح» لأن بعضها قد يأتي الله به في: غير 


۹۳. 


زماننا وان تشابه مع زماننا في شيء منه» وهذا بين واضح والتاريخ يشهد 
بذلك؛ فكم: من رجل ادعى المهدية واتبعه فئام» وزالوا وبان كذبهم» 
وغیر ذلك کثیر. ‏ " ۱ 
قال الشارح رحمه الله: (ص۶۱4) ر 

قوله: ونومن ن باشراط الماع من خزوج الدجال ول چيسي ابن 


مریم عََيه ۾ السَلام من السمای وئومن بطلوع الشْمُس من مَفْربه وخزوج 
دب الأرض من مَوْضِعِها. 


عن عوف بن مالك الاشجعي» قال: أتيت النبي ۳1 في غزوة تبوك 
وهو في قبة من آدمء فقال: «اعدد ستا بين يدي الساعة: موتي» ثم فتح 
بيت المقدس» ثم مُؤْتان يأخذ فيكم فاص الغنه"2» ثم استفاضة المال 
ی يعطق ارجا اغالا جار فبظل ا ا ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب 
د دخلته» ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر ‏ فيغدرون» فيأنونكم. ` 
0 تحت ثمانين غاية» تحت کل غاية اثنا عشر آلفا". وروي «راية» بالراء 


والغين» وهما بمعنى» رواه البخاري وأبو.داود وابن ماجة والطبزائيم". 


)١(‏ مُؤتان: بضم الميم وسكون الواو» قال القزاز: هو الموت» وقال غيرم: هو الموت 
الكثبر الوقوع» ويقال بالضم لغة تميم وغيرهم يفتجونهاء ويقال للبليد: مَؤْتان القلب 
بفتح الميم والسكون» وقال ابن الجوزي: يغلط بعض المحدئین فيقول: مَوّتان: بفتح 
الواو والميم» وإنما داك اسم الأرض التي لم تحي بالزرع والإصلاح. وروي (موتتان) 
بلفظ التثنية. وقعاص الغنم : : داء يأخذ الدواب فيسيل من أنوفها شيء فتموت فجأة» 
"ویقال ان هذه الاية ظهرت في طاعون عمواس في خلافة عمر بعد فتح بيت المقذس 
انظر فتح الباري (1 0 
(؟) آخرجه البخاري في کتاب الجزية والموادعة باب ما يحذر من القدر ۲۷۷/۷ - 
۰۳۱۷۹2 وآخرجه ابن ماجه في الفتن باب أشراط الساعة (۱۳۶۱/۷ - ۰68۰8۲ 
وأخرجه الطبراني في الكبير (1۰/۱۸ كيدل وأخرجه آبوداود مختصراً في الملاحم 
باب ما يذكر من ملاحم الروم (۱۱۰/8 -4۲۹۳2). ۱ 


A۹۳1 


وعن حذيفة بن أسبدء قال: اطلع النبي يا علينا ونحن نتذاكر الساعق 
فقال: «ما تذاکرون»؟ قالوا: نذكر الساعة؛ فقال: «إنها لن تقوم حن ترون اوس ره 
قبلها عَشْرَ آیات». فذكر: «الدخان. والدجال. والدابة» وطلوع الشمس تون مر 
من مغربهاء ونزول عيسى ابن مریم ویأجوج ومأجوج. وثلاثة خسوف: 0 
خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب» واخر ذلك ی 
نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم) . رواه مسل . 
لر 
وفي «الصحیحین»۰ واللفظ للبخاري؛ عن ابن عمر رضي الله عنهماء قال: ذكر 
الدجال عند النبي يل فقال : «إن الله لا يخفى عليكم» إن الله لیس بأعور» وأشار 
بيده على ينه وان المسیح الدجال أعور عين الیمنی» كأن عينه عنبة طافیة»(۲). 
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: قال رسول الله ل : «مامن 
نبي إلا وأنذر قومه الأعور الدجال» ألا إنه أعور. وإن ربكم لیس بأعور» 
ومكتوب بين عينيه ك ف ر 1. فسره في رواية: «أي كافر»””". 
2 يل ر کو مسارم ۲ 9 
وروی البخاري وغیره. عن آبي كريرة رضي الله عنهء قال: قال ل : 
«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مریم حکما عدلا فیکسر 
الصیلیب ویقتل الخنزیر» ویضع الجزية » ويفيض المال حتى لا يقبله 
أحد» حتی تکون السجدة خير من الدنيا وما فیها»*. 


0 أخرجه مسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في الآيات (4/ 7578 4.01 ,)90ل 1 
(۲) .أخرجه البخاري في مواضع منها في الأنبياء باب قول الله (واذكر في الكتاب مريم) 


7 - ۰)۳:۳۹2 وأخرجه مسلم في الإيمان باب ذكر المسيح بن مريم والمسيح 
الدجال (۱۵۶/۱ ح159). 


(۳) أخرجه البخاري في الفتن باب ذكر الدجال (۹۱/۱۳ - ۰6۷۱۳۱ ومسلم في الفتن 
وأشراط الساعة باب ذکر الدجال ۲۲٤۸ /٤(‏ - ۲۹۳۳2). 


(4) أخرجه البخاري في الأنبياء باب نزول عيسى بن مریم (5/ 540 -ح2)7448 ومسلم = 


۹۳۲ 


ثم يقول أبو هريرة: اقرؤوا إن شتتم : وین ین آهل الكت إلا بو 
بل مونو ووم الیم یکون یم ميد 407 [النساء: 16]. 

وأحاديث الدجال» وعيسى ابن مريم عليه السلام» [وأنه] ينزل من 
فيهلكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليهم يضيق هذا المختصر 
عن بسطها. ۱ 

وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب فقال تعالی: « ولا 
َو یم یسالکمه أ الاس کا انو لان @) 

[اللمل: ۸۲]. 

وقال تعالى : لیر له أن تاه اميك آز أن رك رات بعش ايت 
ریک بوم بای بش ايت وی لايع تفس مها رگن مامت من بل أؤ بت فيه إيمددبًا 
حا فل نظروأ رگا مرو © © [الانعام: ۰۲۱۰۸ وروی البخاري عند تفسیر 
الآية» عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلهِ: «لانقوم الساعة حتی تطلع 
الشمس من مغربهاء فإذا رآها الناس آمن من عليهاء فذلك حين. لاینفع 
نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل00". 

وروی مسلم» عن عبد الله بن عمرو» قال: حفظت من رسول الله کا 


في الإيمان باب نزول عيسى بن مریم حاكماً بشريعة نبينا محمد كلل (۱۳/۱ - 
۱9۵2 : 
(۱) انظر النهاية في الفتن والملاحم لابن کثیر (۱۱۸/۱ - ۰6۱۸۶ 
(؟) آخرجه البخاري في تفسير الأنعام باب (هلم شهداءکم) والباب الذي يليه 
)141/0 <۷ - ۰1۱۳۵2 ۲ ومسلم في الإيمان باب بیان الزمن الذي لا 
یقبل فيه إيمان (۱۳۷/۱ - ۰۱۵۷ 


rr 


حدیثا لم لو بعد سمعت رسول الله يل يقول: «إن أول الآبات خروجا 
طلوع الشمس من مغريهاء وخروج الدابة على الناس ضحى » وأيهما ما 
كانت قبل صاحبتها فالأخرى على إثرها قریبا:(). 


أي أول الایات التي ليست مألوفة» وان كان الدجال ونزول عيسى عليه 
السلام من السماء قبل ذلك» وكذلك خروج يأجوج ومأجوج» كل ذلك 
آمور مألوفة» لأنهم بشر» مشاهدة مثلهم مالوفة وأما خروج الدابة بشكل 
غريب غير مألوف. ثم مخاطبتها الناس ووسمها إياهم بالإيمان أو الكفر 
فأمر خارج عن مجاري العادات . وذلك أول الایات الارضية» كما أن 
طلوع الشمس من .مغربهاء على خلاف عادتها المألوفة ‏ آول الایات 
هو وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة مصنفات مشهورة» 
یضیق عن بسطها هذا المختصر(. 


() آخرجه مسلم في الفتن واشراط الساعة باب في خروج الدجال (4/-۲۲۹ - 
م۱ 

(؟) بلفظه من النهاية لابن کثیر. وفي مختصره علامات يوم القيامة تحقیق وتعلیق 
عبداللطیف عاشور نشر مکتبة القرآن (ص ۰۱۲۲ ۱۲۳). ۱ 

(0 ومن ذلك ما کتبه الحافظ ابن كثير في نهاية البداية والنهاية المشار الیه» وكذلك 
لصديق حسن خان رسالة سماها (الاذاعة عما یکون بين يدي الساعة)» وللدکتور 
یوسف الوابل كتابٌ مفيدٌ في ذلك أيضاًء ومن آجمع ما کتب فيه ما جمعه شیخنا في 
الإجازة (حمود بن عبدالله التويجري) رحمه الله في كتابه (إتحاف الجماعة بما ورد من 
الفتن والملاحم بين يدي الساعة)» وغير ذلك كثير. 


Art 


المبحث الثالث 
الموت وعذاب القبر 


الموت أول درجات الاخرة والانسان إذا مات فانه ينكشف له ماکان 

مستوراً عن بصرهء فیری من الآيات العظام ما لایراه الحي؛ كما قال 

تعالی : لد کت فى عفر يَنْ هذا مكف عك عله مم ال يبد © 4 
[ق: ۲۲]. 

والکافر والمنافق یقبل على ما كان مكذباً به في الدنياء فتکون صدمته 

بذلك شديدة» آما المؤمن الذي آمن بالنصوص الواردة في ذلك فانه ینتقل 

من علم اليقين إلى عين اليقين كما قال تعالی: « اتود مالين 9) 

کرک کیہ 9ہ ریا عا تین 40 [التكاثر: ۵ - ۷]. 

ولذا فالمزمنون يأمنون يوم یفزع الثاس» ویبشرون في قبورهم». 

ویستبشرون بما آعده اللهءلهم» وقد بين الشارح عدة مسائل حول الموت 

وعذاب القبر لمن كان له أهلاًء وقد جمعت آطرافها في المطالب الأتية : 

-١‏ ماهو الموت؟. 

۲- انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه. 

۳ عذاب القبر لمن والأدلة عليه وسؤاك القبر. 

وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 


أولاً: ما هو الموت؟ 


قال رحمه الله : (ص۱۲۲) ۱ : 
وه 7 الم لوط ور 
1 1 43 17 ررم 


الموت صفة وجودية» خلافاً للفلاسفة من وافقهم. قال تعالی: « ای ١‏ 


40 


رن انرق 


خن آنموت ولو باو ۹ اسن علا [الملك: ۲]. والعدم لا يوصف بكونه 
مخلوقا. وف الحدیث: : أنه «یزتی بالق يوم ١‏ القيامة ت على صورة كبش 
املج. فیذیح بين الجنة ز والناره) 1 وهو وان كان عَرَضاً فالله تعالی يقلي 
عين كما ورد في العمل الصالح: «أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب 


الحسن. والعمل القبيح على أقبح صورة»(". وورد في القرآن: «آنه يأتي 
على صورة الشاب الشاحب اللون»"۳ الحديث. أي قراءة القاریء*) 


وورد في الأعمال: «آنها توضع في المیزان»* والأعيان هي التي تقبل 


)١(‏ آخرجه البخاري ومسلم من حديث أبي سعيد» فأخرجه البخاري في تفسير سورة مریم باب 
(وأنذرهم يوم الحسرة) (۸/ 1۲۸ -ح4770)» وأخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب 
النار يدخلها الجبارون (۲۱۸۸/4 - ح۰)۲۸4۹ وأخرجاه أيضاً من حديث ابن عم 
فأخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (4۱۵/۱۱ - 1۵4۸ وأخرجه 
مسلم في الجنة وصفة نعيمها باب النار يدخلها الجبارون (5/ 2-۲۱۸۹ ۲۸۵۰). 

() من حديث البراء بن عازب في ذكر عذاب القبرء وسيأتي بتمامه ص ۰۱۸6 وأخرجه 
أحمد /٤(‏ ۲۹۵۰۲۸۷ -۲۹۱۰). 

(۲) من حديث بريدة كما في سنن ابن ماجه ومسند آحمد وفیه «وإن القرآن يلقى صاحبه 
يوم القيامة حين ین ینشق عنه قبره کالرجل الشاحب. ۰ الحديث» آخرجه ابن ماجه في 
الأدب باب ثواب القرآن (۲/ ۱۲۲ افيد وأخرجه أحمد (۰۳4۸/۵ ۰۳۵۲ 
وأخرجه الدارمي في كتاب فضائل القران من السنن باب في فضل سورة البقرة وآل 
عمران (۲/ ٥٤۳‏ - ح۰)۳۳۹۱ وفيه بشير بن المهاجر لذا حكم عليه الشيخ الألباني 

عليه بأن حديثه يحتمل التحسين (ص55١)»‏ وكذا الأرناؤوط (ص۹4). 

)٤(‏ قوله وورد ف في القرآن : أي ورد في شأن القرآن. أي في شأن قراءة العبدء أي المقصود في 
الحديث» 7 عمل الانسان يأتيه» وأطلق على القراءة التي هي أفعال العباد قرآناً» ولیس 
المراد بالقرآن هنا : المكتوب بين دفتي المصحف. ويدل على أنه ليس المراد نفس القرآن: 
تعدد المجيء ويلزم منه الثواب. وانظر مجموع الفتاوی (۱۲/ ۷۹). 

(0) يأتي ذکر ذلك في مبحث القيامة الکبری - مطلب المیزان وقد یکون للاعراض 
موازین خاصة بها فالله أعلم. 


۹۳۹ 


الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران: أنهما يوم 
القيامة: «يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير 
صواف»" وفي الصحيح: «آن أعمال العباد تصعد إلى السماء»(۳؟ وسيأتي 
الكلام على البعث والنشور. إن شاء الله تعالى". ْ 


۱0 


زفق 


(۳ 


هو قطعة من حدیث بریدة السابق تخریجه قريباً» والغياية والغمامة : كل شيء أظل الانسان فوق 
رأسه كالسحابة وغيرهاء وألغياية أقل من الخمامة في الكثافة وأقرب إلى رأس صاحبها» وقوله : 
(أوفرقان من طیر صواف) : أي طائفتان من طير باسطات أجنحتها متصلاً بعضها ببعض . 

كما في حديث رفاعة بن رافع الزرقي وفيه: «کنا نصلي يوماً وراء النبي و فلما رفع 
رأسه من الركعة قال سمع الله لمن حمده» قال رجل وراءه: رينا لك الحمد حمداً. 
كثيراً طيباً مباركاً فيهء فلما انصرف قال: من المتكلم؟ قال: أناء قال: رأيت بضعة 
وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. وأخرجه البخاري في الأذان الباب بعد 
(فضل اللهم ربنا لك الحمد) (۲۸۶/۲ - ۰0۷۹۹2 ورواه الترمذي وأبوذاود بلفظ «لقد 


ابندرها بضعة وثلائون ملكاً أيهم یصعد بها»؛ وأخرجه الترمذي في أبواب الصلاة باب 


ما جاء في الرجل بعطس في الصلاة (۷/ ۲96 «(Ez‏ وأبوداود في الصلاة باب ما 
یستفتح به الصلاة من الدعاء (۲۰۵/۱ - ۰6۷۷۳ وله شاهد من حديث عبدالله بن 
آبي أوفى نحوه وفيه : «والله لقد رأيت کلامك یصعد في السماء حتی فتح باب فدخل 
فيه)» آخرجه أحمد (۰)۳۵۱۳۵۵/4 وفي حدیث عبدالّه بن السائب عند الترمذي أن 
رسول الله ل كان يصلي أربعاً بعد أن تزول الشمس قبل الظهر وقال: إنها ساعة تفتح 
فيها أبواب السماء وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح». أحرجه في أبواب الضلاة من 
كتاب الوتر باب ما جاء في الصلاة عند الزوال (۲/ ۳۶۲ - ح478) وقال الترمذي حسن 
غريب» وعلق أحمد شاکر؛ بل صحيح متصل الإسناد رواته ثقات» وأخرج الترمذي عن 
أنس مرفوعاً «ما من مؤمن إلا وله بابان» باب يصعد منه عمله» وباب ينزل منه رزقه» فإذا 
مات بكيا عليه فذلك قوله عز.وجل (فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين) 
تفسير الدخان (۰)۳۲۵۵-۳۵6/۵ وقال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعاً 
إلا من هذا الوجه وموسى بن عبيدة ويزيد بن أبان الرقاشي يضعفان في الحديث . 

في مبحث البعث قريباً إن شاء الله . 


1۳۷ 


ثانياً: انتفاع المؤمن بعد موته بغير ما تسبب فيه 


ا 
۳۹ المتفق عليه د بين أهل الستة : وصول الدعای والاستغفار. والصدقة. 


والحج . 
قال رحمه الله : (ص۵۱۳) 
5 دعّاء الأخياء ء وصَّدَقَاتِهم مه مَتْفَعَةٌ منفْعة للأمُوّات. عد 


تفق أهل السنة أن الأموات ينتفعون من سعي الأحياء بأمرين: 
0 : ما تسبب إليه الميت في حياته. 


والثاني : دعاء المسلمین واستغفارهم له والصدقة والحج» على نزاع 
ليا یسل من ثواب اع فعن محمد بن الحسن: أنه إنما يصل إلى 
المیت ثواب النفقة» والحج للحاج. 

وعند عامة العلماء: ثواب الحج للمحجوج عنه» وهو الصحيح”. 
۲- المختلف فيه بين أهل السنة (العبادات البدنیة) 

قال: (ص۵۱۳) 

واختلف في العبادات البدنية» کالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذکر: 
فذهب آبو حنيفة وأحمد وجمهور السلف إلى وصولها والمشهور من بر ٠‏ 
مذهب الشافعي ومالك عدم وصولها. ان 


۳- قول بعض أهل البدع والكلام لا يصل شيء بغير ما تسبب فيه. 


() هذا البحث مختصر من كتاب الروح لابن القيم المسألة السادسة عشر (ص0١9١ ‏ 
۳۹ وراجع البحث في مجموع الفتاوی (TT ۶ ۰۳۱۳۰  ”05/794(‏ 


۹۳۸ 


قال:(ص )۵۱۳‏ 
وذهب بعض آهل البدع من أهل الكلام إلى عدم وصول شيء ألبتة» لا 
الدعاء ولا غیره. وقولهم مردود بالكتاب والسنة. 
وقد بين الشارح صحة انتفاع المیت بالدعاء والصدقة والاستغفار والحج 
وان كان المیت لم يتسبب فيه مباشرة واختار الشارح آیضا وصول العبادات 
البدنية وناقش المخالفين. 
اا انه في ا ال نيا يه 
قال:(ص5١0)‏ 
والدليل على انتفاع الميت بغير ما تسب فیه» الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس الصحيح . 
أما الكتاب؛ فقال تعالى: 0 2 ولو ربا أَغْفِرَ 
نا ویجغویتا الذي سبو سفوا بالإيمّنٍ€ [الجشر: .]٠١‏ فائنی عليهم ارف 
للمؤمنين قبلهم فدل 57 انتفاعهم باستخفار u‏ 
وقد دل على انتفاع الميت بالدعاء: إجماع الأمة على الدعاء له في 
صلاة الجنازةء والأدعية التى وردت بها السنة فى صلاة الجنازة مستفيضة . 
وكذا الدعاء له بعد الدفن» ففي سنن أبي داوده من حديث عثمان بن 
عفان رضي الله عنه قال: كان النبي كل إذا فرغ من دفن الميت وقف 
عليه فقال: «استغفروا لأخيكم» واسألوا له التثبيت» فانه الآن يسأل»'. 
وكذلك الدعاء لهم عند زيارة قبورهم» كما في (صحیح مسلم» من 
حديث بريدة بن الحصيب» قال: كان رسول الله کل يعلمهم إذا خرجوا 
إلى المقابر أن يقولوا: «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 


(۱) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الاستغفار عند القبر للميت (۲۱۵/۳ - ح۰)۳۲۲۱ 
وصححه الألباني (017)» وقوى إسناده الأزناؤوط (ص575). 


۹۳۹ 


والمسلمین. وا إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافیة»() 

وفي صحیح مسلم أيضاء عن عائشة رضي الله عنها: سألت النبي كل : 
كيف تقول إذا استغفرت لأهل القبور؟ قال: قولي: «السلام على أهل 
الديار من المؤمنين والمسلمین؛ ويرخم الله المستقدمين منا والمستأخرين» 
ول إن شاء الله بكم .لاحقون». 

وأما وصول ثواب الصدقة. ففي «الصحیحین».عن عائشة رضي الله 
عنها: أن رجلا أتى النبي كل فقال: يا رسول اللهء إن أمى افتلتت 
نفسهاء ولم توص» وأظنها لو تكلمت تصدقت» آفلها أجر إن تصدقت 
عنها؟ قال : انعم" 
وفي «صحيح البخاري»» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أن 
سجد بن عبادة توفيت أمه وهو غائب عنها فأتى النبي بها فقال: يارسول 
الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : 
«نعم»ء قال: فإني أشهدك أن حائطي المخرات صدقة عنها©. وأمثال 
ذلك كثيرة في السنة. 


وأما وصول ثواب الصوم» ففي «الصحيحين». عن عائشة رضي اللهعنهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في الجنائز باب مايقال عند دخول القبور (۱۷۱/۲ - ح٥4۷)ء‏ وتقدم 
تخريجه في مبحث الاستثناء من مباحث الإيمان. 

(۲) أخرجه مسلم في الباب السابق (؟/ ”79‏ ۰4۹۷4 وتقدم في مباحث الإيمان ص . 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب موت الفجاءة البغتة (۲۵6/۳ - ۰)۱۳۸۸ ومسلم 
في الوصية باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت (۱۲۵4/۳ -۱۰۰42). 

(:) أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الوصايا باب ذا قال أرضي أو بستاني 
صدقة لله عن أمي (10۳/0 - ۲۷۵۱2) ط.الریان» وقوله المخراف: أي المكان 
المثمرء سمى كذلك لما يخرف منه أي يجتنى وانظر فتح الباري (404/۵). 


۹۰ 


أن رسول الله كلل قال: «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه». 


وله نظائر ف في «الصحيح! . 
لحدیث ابن عباس المتقدم . والكلام على ذلك معروف في كتب الفرؤع . 


وأما وصول ثواب الحج؛ ففي «صحيح البخاري! عن ابن عباس رضي 
الله عنهما: أن امرأة من جهينة جاءت إلى النبي اء فقالت: إن آمي 
نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت» أفأحج عنها؟ قال: (حجي عنهاء 
أرأيت لو كان على أمك دین» أكنت قاضيته؟ اقضوا ال فالله أحق 
بالوفاء»". ونظائره أيضا كثيرة. 


وأجمع المسلمون على أن قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت» ولو كان 
من أجنبي » ومن غير تركته. وقد دل على ذلك حديث أبي قتادة» حيث 

ا ا فلما قضاهما قال النبي بي «الآن بردت عليه 
جلدته»(۲ 


وکل ذلك جار على قواعد الشرع. وهو محض القیاس: فان الثواب 
حق العامل» فإذا وهبه لأخيه المسلم لم يمنع من ذلك؛ كما لم یمنع من 
هبة ماله له في حياته» وإبرائه له منه بعد وفاته. وقد نبه الشارع بوصول 
ثواب الصوم على وصول ثواب القراءة ونحوها من العبادات البدنية. 


(۱) آخرجه البخاري في الصوم باب من مات وعليه صوم /٤(‏ ۱۹۲ - ح۰)۱۹۵۲ وأخرجه 
مسلم في الصیام باب قضاء الصیام عن المیت (۸۰۳/۷- ۰)۱۱6۷2 

(۲) آخرجه البخاري في جزاء الصید باب الحج والنذر عن المیت (14/4 - ۰۱۸۵۲ 

(۳) آخرجه آحمد (۳/ ۰۱۳۳۰ والحاکم في المستدرك وصححه (۵۸/۲) ووافقه الذهبي 


وحسبن الهيئحي إستاده في المجمع (۳/ ۳۹ 


۹:۱ 


يوضحه: أن الصوم كف النفس عن المفطرات بالنية وقد نص الشارع على 
وصول ثوابه إلى الميت» فكيف بالقراءة التى هي عمل ونية؟! 
أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها 
قال: (ص۵۱۲) 
واستدل المقتصرون على وصول العبادات التي تدخلها النيابة كالصدقة 
والحج بأن النوع الذي لا تدخله النيابة بحال كالإسلام والصلاة والصوم 
وقراءة القرآن يختص ثوابها بفاعله لا یتعداه» كما أنه في الحياة لا يفعله 
أحد عن اح ولا ينوب فيه عن فاعله غیره - وقد روی النسائي بسنده» ` 
عن ابن عباس» عن النبي بء أنه قال: «لا يصلي أحد عن أحدء ولا 
یصوم أحد عن أحدء ولکن يطعم عنه مکان كل یوم مداً من حنطةم). ۱ 
قال : ( ص۰۵۱ 0۱۷) 
وأما تفریق من فرق بين العبادات المالية والبدنية - فقد شرع النبي کار 
الصوم عن الميت» كما تقدم» مع أن الصوم لا تجزىء فيه النيابة» وكذلك 
حديث 5 الله عنهء قال : صليت مع رسول الله با عيد الأضحى» 
فلما انصرف أتى يكبش فذبحه» فقال : ag‏ يندت 
وعمن لم يضح من أمتي». رواه أحمد وأبو داود والترمذي”© 


(۱) آخرجه النسائي في الكبرى في كتاب الصيام باب صوم الحي عن الميت من حديث 
ابن عباس موقوفاً (۲/ ۱۷۵۰ - ۰۲۹۱۸2 والطحاوي في مشکل الاثار (۱۶۱/۳) عن 
ابن عباس موقوفاًء قال الألباني: أ أعرف له اصلاً مرفوعا ثم صححه موقوفاً 
(ص۰)۵۱4 وبنحوه قال الأرناؤوط (ص5596). 

(۲) أخرجه أحمد (۲ 007575 وأبوداود في الاضاحي باب في الشاة يضحى بها 
9 - ۰6۲۸۱۰2 والترمذي في الاضاحي في أبواب العقيقة (8/ 46 -۱۵۲۱) 
وقال غريب من هذا الوجه والعمل على هذا عند أهل “العلم؛ وصححه الالباني 
بشواهده (ص015)»: وصححه الأرناؤوط ثبعاً للحاكم والذهبي (ص571). 
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وحديث الكبشين اللذين قال في أحدهما: «اللهم هذا عن أمتي جميعاً» 
وفي الآخر: «اللهم. هذا عن محمد وآل محمد رواه أحمد. والقربة في 
الأضحية إراقة الدم» وقد جعلها لغیره! 

وكذلك عبادة الحج بدنية» ولیس المال ركناً فيه» وانما هو وسيلة» ألا تری 
أن المكي يجب عليه الحج [ذا قدر على المشي إلى عرفات من غير شرط 
المال . ومذا هو الاظهر. آعنی أن الحج غير مركب من مال وبدن» بل بدني 
محض» كما قد نص عليه جماعة من أصحاب أبي حنيفة المتأخرین . 

وانظر إلى فروض الکفایات: كيف قام فیها البعض عن البافین؟ ولأن 
هذا إهداء ثواب ولیس من باب النيابت» كما أن الأجير الخاص لیس له أن 
يستنيب عنه » وله أن يعطي آجرته لمن شاء. 
استدلالات بعض أهل البدع وردها 

ذکر الشارح قول أهل البدع المتقدم ثم قال : (ص0۱۱) 

لکنهم استدلوا بالمتشابه من وله تعالی: 8 وان ايس لوس إلا ما 
سی 9 > [النجم: ۳۹]. وقوله: «ولا مرک لام گس كر مود 4 
[ی: 04]. وقوله  :‏ هاما کیت ماما کشت [البقرة: ۰۲۲۸۰ ۱ 

وقد ثبت عن النبي ككل أنه قال : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من 
ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له آو علم ينتفع به من بعده»7”". 


(۱) أخرجه أحمد (۳۹۱/۷ - ۰6۳۹۲ وحسن إسناده الهيشمي في المجمع (۰)7۲/4 
وحسته الألباني (ص۰)۵۱ وحسن إسناده الارناژوط (ص5177). 

(؟) ومنهم من مات في عهده ل كعثمان بن مظعون وغيره والذبح قربة بدنية. 

(۳) آخرجه مسلم في الوصية باب ما يلجق الانسان. من الثواب بعد وفاته (۱۲۵۰/۲ 2 
Oz‏ 


۳ 


فأخبر أنه إنما ينتفع بما كان تسبب فيه في.الحياةء وما لم يكن تسبب 
فيه في الحياة فهو منقطع عنه. 
جواب استدلالاتهم 

قال: (ص۵۱6- ۵۱۲) ۱ 

والجواب عما استدلوا به من قوله تعالی: 8 ون .تشن لا ما 
سکن 49 [النجم: ۳۹] قد آجاب العلماء بأجوبة: أصحها جوابان(): 

آحدهما: أن الانسان بسعيه وحسن عشرته اکتسب الاصدقاء» وأولد 
الژولاد ونکح الأزواج» وأسدى الخیر وتودد إلى الناس» فترحموا علیه» 
ودعوا له» وآهدوا له ثواب الطاعات فکان ذلك أثر سعیه» بل دخول 
المسلم مع جملة المسلمین في عقد الاسلام من أعظم الاسباب في وصول 
نفع کل من المسلمین إلى صاحبه. في حياته وبعد مماته» ودعوة 
المسلمین تحيط من ورائهم . 

یوضحه: أن الله تعالی جعل الایمان سببا لانتفاع صاحبه بدعاء |خوانه 
من المؤمنين وسعیهم. فإذا أتى به فقد سعی في السبب الذي یوصل إليه 
ذلك. 

الثاني» وهو أقوى منه: أن القرآن لم ينف انتفاع الرجل بسعي غيره 
وإنما نفي ملكه لغير سعیه» وبين الأمرين من الفرق ما لا يخفى. فأخبر 
تعالى أنه لا يملك إلا سعيه» وأما سعي غيره فهو ملك لساعيهء فان شاء 
أن يبذله لغيره» وان شاء أن يبقيه لنفسه. 


۰۱6۲ /۱۸( ۰6۳۱۳ - ۳۰۹/۲8( انظر في آجوبة أهل العلم: مجموع الفتاوى‎ )١( 
7 الا والروح (۲۰۱ 7 الله‎ 
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وقوله سبحانه: آلا ر و ول( وَآن لس نون إلا ما سک 49 
[النجم: ۳۳۸]. آیتان محكمتان» تقتضيان عدل الرب تعالی: فالأولى 


تقتضي أنه لا يعاقب أحدا بجرم غيره» ولا يؤاخذه بجريرة غيره» كما 
یفعله ملوك الدنیا. والثانية تقتضي أنه لا یفلح إلا بعمله» لیقطع طفعه من 
نجاته بعمل ابائه وسلفه ومشایخه؛ كما عليه أصحاب الطمع الکاذب؛ 
وهو سبحانه لم بقل لا ينتفع الا بما سعی . 

وکذلك قزله تعالی: لها ما کسبت 4 [البقرة: ۰۲۲۸۱ وقوله: ولا 


س و ۳ 


تحرج لا ما نت ملو 4 زي : .]٠٤‏ على أن سياق هذه الآية يدل 


على أن المنفي عقوبة العبد بعمل غيره» فانه تعالى قال: « فلوم لانظلم 
تفش تسا ولا شروک لا ما کم تلو 49 یس : ۰۲04 


وأما استدلالهم بقوله يكل: «ذا مات ابن آدم انقطع عمله»۲ فاستدلال 
ساقطء فانه لم يقل انقطع انتفاعه» وانما آخبر عن انقطاع عمله» وأما 
عمل غيره فهو لعاملهء فان وهبه له وصل إليه ثواب عمل العامل» لا 
ثواب عمله هو وهذا كالدين يوفيه الانسان عن غيره» فتبراً ذمته" ولكن 
لیس له ما وفي به الدین. 
من فروع انتفاع المیت بالعبادات البدنية : 
۱- استتجار قوم بقرژون القران واهداء وابه للمیت . 

8 )0١/ص(:لاق‎ 

وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت!! فهذا لم يفعله أحد 
من السلفء ولا أمر به أحد من أئمة الدين» ولا رخص فيه. والاستئجار 
على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف. وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار 


(۱) تقدم تخريجه قريباً. 
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على التعليم ونحوه» مما فيه منفعة تصل إلى الغير . والثواب لا يصل إلى 
المبت إلا إذا كان العمل للهء وهذا لم يقع عباده خالصة. فلا يكون ثوابه 
مما يهدى إلى الموتى!! ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي 
ويهدي. ثواب ذلك إلى المیت» لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه 
ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك» كان هذا من جنس الصدقة عن 
فیجوز . ۱ 

وفي الاختیار: لو أوصى بأن یعطی شيء من ماله لمن يقزأ القرآن على 
قبره» فالوصية باطلت لانه في.معنی الأجرة؛ انتهى . 

وذکر الزاهدي في «القنیة»: أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره 
فالتعيين باطل. | 
۲- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت بغير أجرة 

قال: (ص0۱۷) ْ 

وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة» فهذا يصل إليه» كما 
يصل ثواب الصوم والحج فان قيل: هذا لم يكن معروفاً في السلف» ولا ' 
آرشدهم إليه النبي يله ؟. 

فالجواب: إن كان مورد هذا السؤال معترفاً بوصول ثواب الحج 
والصيام والدعاء قيل له: ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة 
القران؟ وليس کون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول؛ ومن أين لنا. 
٠‏ هذا النفي العام؟ 

فإن قيل: فرسول الله أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة؟ 
قيل: هو وَل لم يبتدئهم بذلك» بل خرج ذلك منه مخرج الجواب لهمء 
فهذا سأله عن الحج عن ميته فأذن له فيه وهذا سأله عن الصوم عنهء 


۹:1 


فأذن له فیه"ولم يمنعهم مما سوى ذلك» وأي فرق بين وصول ثواب الصوم 
- الذي هو مجرد نية وإمساك ‏ وبين وصول ثواب القراءة والذكر 7" ؟. 


١١ 3‏ ممع مت ای ل Cc‏ 
۳ الاهداء للنبي وَل ق 0 
قال: (ص186١201)‏ 


فإن فیل : ما تقولون في الإهداء إلى رسول الله ككل .؟ . 


3 ۰ م[ 
قيل: من المتأخرين من استحبه» ومنهم من رآه بدعة» لأن الصحابة لم 


يكونوا يفعلونه» لأن النبي لل له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمتهء من 
غير أن ينقص من أجر العامل شيء» لأنه هو الذي دل أمته على كل خير» 


أرشد إليه. 2 بو 
E‏ 0 ارج لقو دہ کر مط 


فهذا لم يصح عن أحد من الأئمة المشهورين» ولاشك في سماعه ۰ 


دق 


ومن قال: إن الميت ينتفع بقراءة القرآن عنده» باعتبار سماعه كلام الله 


() 


يبقى لنا فعل السلف». فان هذه هو عمدة الشيخ في منع الإهداء للنبي كل ولم يذكر 
هنا من أهدى للميت من السلف» وكذا ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح لم يذكر 
أحداً فعله من السلف» ولو وجده لما احتاج إلى أن يقول (ص۲۵8): «والقائل أن 
أحداً من السلف لم يفعل ذلك قائل ما لا علم له به» فان هذه شهادة على نفي ما لم 
يعلمه فما يدريه أن السلف كانوا يفعلون ذلك ولا يشهدون من حضرهم عليه». اه. 
وهذا الفعل ذريعة لما بعده فالأولئ تركه. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير آية النجم 
(وآن ليس للإنسان إلا ما سعى ) [النجم: ۹ (:/۲۵۸): «ومن هذه الآية استنبط 
الشافعي رحمه الله ومن اتبعه أن القراءة لا يصل إهداء ثوابها إلى الموتى لأنه ليس من 
عملهم ولا كسبهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله يك ولو كان خيراً لسبقونا له 
وباب القربات يقتصر فيه على النصوص ولا يتصرف فيه بأنواع الاقيسة والاراء». اه 
مسألة سماع الموتى: من المسائل المشهورة» واستدل المثبتون بحديث «حتى إنه 
ليسمع قرع نعالهم» وبحديث أصحاب قليب بدارء وفيه «ما أنتم بأسمع لي منهم» 
والمانعون استدلوا بقوله تعالئ: (وماأنت بمسمع من القبور) [فاطر: ۰]۲۲ وبقوله: 


44۷ 


مر 


ی ٢‏ رعو ريا مار مره ب اہ لت سال 
25 لے میں E‏ 


ولكن انتفاعه بالسماع لابصح""”» فان ثواب الاستماع مشروط بالحياةء 


فإنه عمل اختياري. وقد انقطع بموته» بل ربما یتضرر ويتألم» لكونه لم 
یمتثل آوامر الله ونواهیه» أو لکونه لم يزدد من الخیر . ۱ 


= (إنك لا تسمع الموتی) [النمل: ۲۸۰. 55 
وأجابوا عن حديث سماع قرع النعال بالخصوصية حال الدفن» وعن حديث القليب اس 
بانه خاص أيضاً لقول قتادة: «أحياهم الله تبكيتاً لهم» وبان عمر أنكر ذلك مستدلا 
بالاية المذكورة آنفأء ولو كان فهمه للاية غير صحيح لبين له النبي يل الوجه الصحيح 
لذلك. كما كان یبینه لمن استشكل شيئاً من أصحابه أو فهمه على غير معناه» وذلك 
كما قال لعائشة رضي الله عنها «من نوقش الحساب عذب» فقالت: أليس الله يقول: 
(فسوف يحاسب حسابا پسیرا) [الانشقاق: ۸] قال: «ذلك العرض ومن نوقش 
الحساب عذب»./ ولما سمعت حفصة رضي الله عنها النبي كه يقول: «لا يدخل النار " 
أحد ممن بايع تحت الشجرة» قالت له: اليس الله يقول: (وان منکم إلا وارذها) 
[مریم : ۱ فقال لها: ألم تسمعيه يقول: (ثم ننجي الذین انقوا) [مریم : ۰۷ 71 
فبين لها أن الورود لا يستلزم الدخول. ولما استشکل بعض أصحابه قوله تعالن: ي 3 
(الذين امنوا ولم یلبسوا إيمانهم بظلم) [الأنعام: ۲ أن هذا: الظلم العام» بين او 
آن المراد به الظلم الاکبر وهو الشرك (إن الشرك لظلم عظیم) [لقمان: ۲۱۳ ۰ وغیر ل 
ذلك کثیر مما يدل على أنه لو فهم عمر رضي الله عنه الآية على غير المراد منها لبين أن . 
له النبي يل الوجه الصحيح في تفسيرهاء ولذلك فقوله يله لعمر: «ما انتم بأسمع لي آي 
منهم» يكون ظاهراً في الخصوصية وقد ألف نعمان خير الدين الالوسي رسالة لطيفة | 3 . 
سماها (الايات البينات في عدم سماع الأموات على مذهب الحنفية السادات)» 1 
وحققها محدث الشام بل الدنيا الشيخ الألباني» فلتراجع فإنها نفيسة» وقد ذكر شيخ 
الاسلام ابن تيمية الاقوال في المسألة كما بمجموع الفتاوی (4/ ۰6۲۹۷ ثم ختمها 
بقوله (۲۹۹/4): «ومن العلماء من قال: إن الميت في قبره لا يسمع ما دام ميته ولم 
يتعقبه مما يدل على قوته عنده فالله أعلم. 

)١(‏ وقد ذكر شيخ الإسلام خطأ من قال بانتفاع الميت بسماع القرآن كما بمجموع الفتارى 
ا ا 2 


I:‏ ليف 


8 ۹:۸ 


٠‏ 6- القراءة عند القبور 


5-5 1 مر 
واختلف العلماء في قراءة القران عند القبور» على ثلاثة أقوال: هل 
تكره» أم لا بأس بها وقت الدفن» وتركه بعده؟. ل سر مطل ۱ 


3 مر بزو 

: فمن قال بکراهتها» كأبي حنيفة ومالك وأحمد في رواية - قالوا: لأنه 
محدث» لم ترد به السنة» والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور 
منهى عنهاء فكذلك القراءة. ومن قال: لابأس بهاء كمحمد بن الحسن 
وأحمد في رواية ‏ استدلوا بما تقل عن ابن عمر رضي الله عنه: أنه أوصى 
أن يقرأ على قبره وقت' الدفن بفواتح سورة البقرة وخواتمها. ونقل أيضا 
عن بعض المهاجرين قراءة سورة البقرة. ومن قال: لا بأس بها وقتٍ 
الدفن_فقطء وهو رواية عن أحمد ‏ أخذ بما نقل عن ابن عمر وبعض ‏ 
المهاجرین . 


وأما بعل ذلك» کالذین یتناوبون القبر للقراءة عنده -. فهذا مکروه» فانه 
لم تأت به السنةء ولم ينقل عن أحد من السلف مثل ذلك أصلاً. وهذا 
القول لعله آقوی من غيره» لما فيه من التوفيق بين الدلیلین""" . 


)١(‏ القراءة عند القبور صارت الان حرفة لكثير من الناس» .والادلة المذكورة لا تنهض 
للاستدلال إذ الوارد عن الصحابة لا يسلم بعضه من مقال» وما يمكن أن يصح منه 
يحتمل أن يكون اجتهاداً خاضاًء وعلى كل فحصره في وقت الدفن أسهل من إطلاق 
القول بجوازه والله تعالئ أعلم. . وانظر المسألة في المغني (۵۱۹۰۵۱۸/۳ والروح 
(ص۳۳ وما بعدها)ء وأحكام الجنائز للألباني (ص‌۱۹۳۰۱۹۲). 


CH 
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ثالثاً سؤال القبر وعذابه 
الأدلة من الكتاب: ج 
قال رحمه الله: )٤٤۷(‏ 0 
قوله: ویب لقن کان لَه لملا وشوا مر وتكير في ره 
ره ودينه ونییه. علی ما جاعث به الأخبار عَنْ زشول الله بف ون 
الصّحابة رضوانٌ الله عَلبْهم. وال َوضاً من ریاض الجن آز حُفْرةٌ من 
خُمَرٍ الییران. 


2 قال تعالى : ۶ واف پال فرْعَوْنَ سوه الاب © الاد تعرشو علیا در 
ےل کے A‏ 1 4 سرت رصم سوه مسر 
1 وعشيا ووم تقوم لمعه الوا ءال فرموب اد آلمدّاب © > [غافر: 1-40]. 


وقال تعالى : 9 رهم ی هم الى یه ینود )ين لابق عئم کم 
کب ولا شم ريت © ورد ین كرأ عتا ذلا کف وى رن لا تلن © 4 
[الطور: 4۷-60]. وهذا يحتمل أن يراد به عذابهم بالقتل وغيره في الدنياء 
وأن يراد به عذابهم في البرزخ» وهو أظهرء لأن كثيرا منهم مات ولم 
يعذب في الدنياء أو المراد أعم من ذلك >4 5 
الأدلة من السنة: اا 

عن البراء بن عازب رضي الله عنهء قال: كنا في جنازة في بقيع 
الغرقد. فأتانا النبى يك فقعد وقعدنا حولهء كأن على رژوسنا الطیر 
وهو يلد له فقال: «أعوذ بالله من عذاب القبر»؛ ثلاث مرات» ثم قال: 
«إن العبد المؤمن إذا كان في اقبال من الاخرة وانقطاع من الدنياء نزلت 
إليه الملائکت. كأن على وجوههم الشمس معهم كفن من أكفان. الجنت 
وحنوط من حنوط الجنة. فجلسوا منه مد البصرء ثم يجيء ملك الموت 
حتى يجلس عند رأسه» فيقول: أيتها النفس الطيبة» اخرجي إلى مغفرة من 


الله ورضوان». قال : افتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاء. 


۹9۰ 


فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتی ياخذوها فيجعلوها 
في ذلك الكفن وذلك الحنوط ويخرج منهاء كأطيب نفحة مسك وجدت 
على وجه الأرض. قال: فیصعدون بهاء فلا يمرون بهاء يعنى على ماو من 
الملائكة» إلا قالوا: ماهذه الروح الطيبة؟ فيقولون: فلان ابن فلان» بأحسن 
أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنياء حتى ينتهوا بها إلى السماءء 
فيستفتحون له. فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربوهاء إلى السماء التي 
تليهاء حتى ينتهي بها إلى السماء التي فيها ال" فيقول الله عز وجل: 
اكتبوا كتاب عبدي في عليبين» وأعيدوه إلى الارض. فإني منها خلقتهم؛ 
وفيها أعيدهم › ومنها أخرجهم تارة أخرى. 

قال: فتعاد روحه في جسده» فيأتيه ملكان» فیجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول ربي اللهء فيقولان له: ما دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» 
فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول اللهء 
فيقولان له: ما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله فآمنت به وصدقت» فينادي 
مناد من السماء: أن صدق عبدي» فافرشوه من الجنةء وافتحوا له بابا إلى 
الجنة. قال: فيأنيه من روحها وطيبهاء ويفسح له.في قبره مد بصره» قال: 
ويأتيه رجل حسن الوجه. جسن الثياب» طيب الریح» فيقول: ابشر بالذي 
يسرك هذا يومك الذي كنت توعدء فیقول .له: من أنت؟ فوجهك الوجه 
الذي يجيء بالخيرء فيقول: أنا عملك الصالح» فيقول: یارب أقم 
الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. 

قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة» 


( في المسند وغيره (إلى السماء السابعة)ء وتأتي. (في) بمعنى (على) نحو قوله: 


(لاصلبنکم في جذوع النخل) [طه: ۷۱]. وقوله: (قل سيروا. في الأرض) 
[الانعام: ۰۲۱۱ 
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نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسوح" فيجلسون منه 
مد البصرء ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الخبيثة ؛ اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتتفرق في 
جسده. فينتزعها كما ينتزع السْقُود من الصوف المبلول" فيأخذههاء ناذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين» حتى يجعلوها في تلك المسوح. 
ویخرج منها کأنتن ريح خبيثة وجدت على وجه الأرض. فیصعدون بها. 
فلا يمرون بها على مل من الملائكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبیث؟ 
فيقولون فلان ابن فلان» بأقبح أسمائه التي کانوا یسمونه بها في الدنياء 
حتى ينتهي بها إلى السماء الدنياء فيستفتح له فلا يفتح له» ثم قرأ رسول 


مر قرش بر مه مه مم م 


الله کل : « لا تقح لمم توب الل ولا يتخو ال عق بیج تسم فى سیر لیب 4 
[الأعراف: ۰۲4۰ فیقول الله عز وجل: اکتبوا کتابه في سجين» في الأرض 
المنفلى» فتطرح روحه طرحاء ثم قرأ: « ومن شرك ليه ماخر وس التماه 
طف لیر أو هوی يد ار في مکان سجن 4 [الحج: ۰۲۳۱ فتعاد روحه في 
جسده. ويأتيه ملکان فیجلسانه. فیقولان له: من ربك؟ فیقول: هاه هاه 
لا أدي. فیقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فیکم. فیقول: هاه هاه. لا 
آدري» فينادي مناد من السماء: آن کذب. فافرشوه من النار» وافتحوا له 

بابا إلى النارء فيأتيه من حرها وسمومهاء ویضیق عليه قبره» حتی تختلف 
اضلاعه ويأتيه رجل قبيح الوجه. قبیح الثباب منتن الربح فیقول: آبشر 
بالذي يسوؤك. هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول: من أنت» فوجهك 
الوجه الذي يجيء بالشرء فيقول: أنا عملك الخبيث فيقول: رب لا تقم 


)0 المسُوح: جمع مسْح. وهو كساء الصوف أو الشعر. 
(؟) السفود: مفرد سفافيدء وهو الحديدة ذات الشعب الملتوية التي یشوی بها اللحي 
وهذا بیان لشدة انتزاع الروح من جسد الكافر. 
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الساعة.» رواه الإمام أحمد وأبوداود» وروی النسائي وابن ماجه أوله» 
ورواه الحاكم وأبوعوانة الإسفرائيني في «صحیحیهما»؛ وابن حبان"؟. 
وذهب إلى موجب هذا الحديث جميع أهل السنة والحدایث وله 
شواهد من الصحيح» فذكر البخاري رحمه الله عن سعيد عن قتادة عن 
أنس أن رسول الله ي قال: «إن العبد إذا وضع في قبره وتولى عنه 
أصحابه» إنه لیسمع قرع نعالهم» فيأتيه ملكان.. فیقعدانه فيقولان له: ما 
كنت تقول في هذا الرجل. محمد 5؟ فأما المؤمن فيقول: أشهد أنه عبد 
الله ورسوله. فيقولان له: انظر إلى مقعدك من النار أبدلك الله به مقعدا من 


الجنة. فیراهما جميعا»”". ۹ 
١ 3‏ ۱ 0 
0 قال قتادة: روي لنا أنه يفسح له في قبره» 00 ۳ 
وفي «الصحیحین» عن ابن عباس رضي الله عنهما ن النبي کل مر 


بقبرين» فقال: «إنهما بعذْبانٍ» وما يعذبان في كبيرء 'أما 0 فكان .لا 
پستثر من البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة» فدعا بجريدة رطبة» 
فشقها نصفين» وقال: لعله يخفف عنهما مالم یسا" . 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ ۰۲۸۷ ۲۹۵ - 40545 وأخرجه آبوداود في السنة باب في المسألة 
في القبر وعذاب القبر (۰۲۳۹/4 ۲8۰ - ح67/ا4): ورواه الحاكم في المستدرك 
(۳۷/۱ - 4۱) وقال: « هذا حديث صحیح على شرط الشیخین ن فقد احتجا جميعاً 
بالمنهال بن عمرو وزاذان أبي عمر الكندي» وفي هذا الحديث فوائد كثيرة لأهل السنة 
وقمع للمبتدعة ولم پخرجاه لطوله». اه. ووافقه الذهبي - وانظر الروح )۰۹۱ 
۲ وانظر في آنواع من العلم في هذا الحدیث: مجموع الفتاوی (۲۸۸/۵ - ۰0۲۹۲ . 

(۲) آخرجه البخاري في الجنائز باب المیت يسمع خفق النعال (۲۰۵/۳ - ۰0۱۳۳۸ 
مس حب الع ری مها اب عرو تب الج 9 
(۲۰۰/۶ 2ك كنيو 

(۳) أخرجه البخاري في الجنائز باب الجريدة علي القبر (۲۲۲/۳- ۰6۱۳۲۱ ا = 


۳ 


42 وفي «صحیح) أبي حاتم عن أبي هريرة» قال : قال النبي کل : «إذا قبر 
احدکم» أو الانسان آتاه ملکان آسودان آزرقان» يقال لأحدهما المنكر. 


5 وللاخر: النكيرا» وذكر الحديث. 5 .إلخ. 


2 ر وقد تواترت الأخبار عن رسول الله ل في ثبوت عذاب القبر ونعيمه 
لمن كان لذلك أهلاء وسوال الملکین» فیجب اعتقاد ثبوت ذلك والایمان 
به» ولا نتكلم في كيفيته» إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته» لكونه لاعهد 
له به في هذا الدارء والشرع لا يأتي بما تحيله العقول» ولكنه قد يأتي بما 
تحار فيه العقول. . فان عود الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في 
الدنياء بل تعاد الروح إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. 


سؤال القبر وعذابه للروح والبدن معا 
5 قال الشارح: (ص 40۱) 

ولیس السوال في القبر للروح وحدهاء كما قال ابن حزم وغيره”” 
وأفسد منه قول من قال ” انه للبدن بلا روح! والأحاديث امقيس ترد 
القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعاء باتفاق أهل' 
السنة والجماعة تن نعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة بء ” ار 
عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه ثبر أو لا 1 

واعلم آن عذاب القبر هو عذاب البرزخ» فكل من مات وهو مستحق 


= مسلم في الطهارة باب الدلیل على نجاسة البول (۲4۰/۱ -ح۲۹۲). 

(۱) آخرجه ابن حبان (ح رقم ۰) وأخرجه الترمذي في الجنائز باب ما جاء في عذاب 
القبر (۳۸۳/۳ ب ح۱۰۷۱) وقال: حديث حسن غريب» وحسن الألباني إسناده 
(ص0١55).‏ وذكر الأرناؤوط أن ران إسناده على شرط مسلم (ص۵۷۸). 

(؟) وكذا قال: إن العذاب على النفس فقط. انظر مجموع الفتاوی /٤(‏ 37557 ۲۸۲). 


2 


۳ 


للعذاب ناله نصيبه منهء قبر او لم يقبرء أكلته السباع أو احترق حتى صار 
رماداً ونسف في الهوای أو صلب أو غرق في البحر - وصل إلى روحه 
وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور”". 

وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك - فيجب أن يفهم عن 
الرسول ی مراده من غير غلو ولا تقصبر فلا يحمل كلامه مالا یحتمله 
ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدی والبیان» فکم حصل باهمال 
. ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب مالا يعلمه إلا الله . 
بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام» 
وهو أصل كل خطأ في الفروع والاصول ولاسيما إن أضيف إليه سوء 
القصد". والله المستعان. ا ر 

فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنياء ودار البرزخ» ودار القرار. وقد 
جعل الله لكل دار أحكاما تخصهاء وركب هذا الإنسان من بدن ونفس» 
وجعل أحكام الدنيا على الأبدان» والأرواح تبع لهاء وجعل أحكام البرزخ 
على الأرواح» والأبدان تبع لهاء فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس 


من قبورهم - صار الحکیم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد 


فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل» ظهر لك أن کون القبر روضة من 
: رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل» وأنه حق لا مرية فيه» 
وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم””. 
)0 الروح (ص5١٠).‏ 


زفق الروح (ص۱۱۳). 
۳( الروح (ص ۰۱۱ ۵ 
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ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم» ليس من جنس نار الدنيا 
ولا نعيمهاء وإن كان الله تعالى يحمي عليه الترابت والحجارة التي فوقه 
وتحته حتی یکون آعظم حرا.من جمر الدنياء ولو مسها أهل الدنیا لم 
یحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلین یدفنان آحدهما إلى جنب 
صاحبه. وهذا في حفرة من النار» وهذا في روضة من ریاض الجنة لا 
يصل من هذا إلى جاره شيء من حر نارهء ولا من هذا إلى جاد شيء من 
نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب. ولكن النفوس مولعه بالتكذيب 
بما لم تحط به علما. 

ل ا ا و لي ورم كر 
وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيرهء ولو 
أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب؛ 
ولما تدافن الناس» كما في «الصحیح» عنه وله : ولا أن لا تدافا 
دعوت الله أن" يُسْمِعَكُم' من" عذاب القبرٍ ما 8 ۷ ولما كانت هذه 


الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته وأدرکته) EE‏ 
> الم اا . 
سؤال القبر ليس خاصاً بهذه الأمة ۷ وشن . 


وللناس في سؤال منكر ونكير: هل هو خاص بهذه الأمة أم لا 
أقوال: الثالث التوقف 0 وهو قول جماعة» منهم أبو عمر بن عبد 8 


(۱) " أخرجه مسلم من حديث أنس في كتاب الجنة باب عرض مقعد الميت (4/ للك ليو 
وأخرجه في نفس الموضع من حديث أنس (4/ ۲۲۰۰-ح۲۸۱۸)دون قوله «ما أسمع». 

(0) الروح (ص۰۱۱۵ ۱۱۹). 

© اي قول بالاختصاص وقول بمنعه والثالث بالتوقف وهذه عادة أهل العلم في اختصار 
الاقوال المعلومة من آس المسألة. وانظر هذه المسألة في الروح المسألة الحادية عشرة 
(ص ۱:۳ - ۰0۱6۷ وانظر مجموع الفتاوی (۲۷۳/4 - ۲۷۹). 


۹51 


فقال: وفي حديش زيلر بن ثابت عن ان ال دإ هذه الأمة ی 
في قبورها»٩‏ منم من يروي اتُسأل»» وعلی هذا اللفظ یل أن تكون 
هذه الأمة قد خث بذلك ۰ وهذا أمر لا يقطع به.” ويظهر عدم 
الاختصاص» والله أعلم. وكذلك اختلف في سؤال الأطفال أيض”". 


انقطاع عذاب القبر لبعض من استف رن 


وهل يدوم عذاب القبر أو ينقطع؟ جوابه أنه آنوعان: منه ما هو دائمء 
كما قال تعالی: الا تروت اا ذا موا یم نوم امه دلوا ال 
فرموت سد الم لداب > [غافر: .]٤١‏ وكذلك في حديث البراء بن بن عازب 
في فصة الکافر : «ثم یفتح له باب إلى النار فینظر إلى مقعده فیها حنی تقو 
الساعة». رواه الامام أحمد في بعض طرقه””» والنوع الثاني: أنه مدة ثم 
ینقطع » وهو عذاب بعض العصا: الذین خفت جرائمهم» فیعذب بحسب 
جرمه» ثم يخفف عنه"* كما تقدم ذکره في الممحصات العشرة*. 


(۱) هو جزء من" حدیث أبي سعيد المتفدم قريباً في مسلم (۲۲۰۰/4 - ۰0۲۸۱۷2 وانظر 
الروح (ص1۸). 

0) ودر ابن القیّم فیها وجهین في مذهب آحمد ومال لعدم السال لان الطفل لا يعقل 
الرسول والمرسل؟ بخلاف امتحانهم في الاخرة فان عقولهم معهم. الروح (ص۱4۹ - 
۱ والاختلاف في سؤال المجانین من هذا الباب» وکذلك اختلف في سؤال 
الأنبياء في قبورهم» وذکر ابن القیم آنهما وجهان في مذهب آحمد کذلك؛ الروح 

(ص۰)۱۱ وانظر مجموع الفتاری (۵/ ۰۲۷۱-۲۷۳ ۲۷۷ -۲۸۱۰). 

۳( تقدم تخریجه قريباً. ۱ 

(4) انظر الروح (ص۱۵۲۰۱۵۱).. 

(0» وسيق ذكرها في مباحث الإيمان. 


0۷ 


المبحث الرابع 
البعث 


أولاً: الأدلة من القرآن والسنة 
قال الشارح: (صس40۳-4۵1) 
قوله: ونومن الب وجَرَاءِ الأعْمَالٍ يَوْمَ القيامَة» والعَرْضٍ والحساب؛ 
وقراءة الکتاب. والنّوَاب والعِقّابٍ» العا والمیزّان. 
الایمان بالمعاد مما دل عليه الکتاب والسنة والعقل والفطرة السليمة. 
0 الله سبحانه عنه 7 کتابه العزيزء وأقام الدلیل علیه» ورد على 
اتلام بلسي منكريه في فا و ر نعم الو ر ۵١‏ ولر ا رر فيه ا 
وک أن ل كله مقر على الإيمان 0 
فإن الإقرار بالرب عام في بني آدم» وهو فطري» كلهم ي يقر بالرب إلا 
من عاند» کفرعون» بخلافی الایمان بالیوم الآخر» فان منکریه کثیرون» 
ا ومحمد يكل لما كان خاتم الأنبیای وكان قد بعث هو والساعة كهاتين 2 
وكان هو الحاشرٌ المقفى" - بين تفصیل الاخرة بياناً لا بويجلا فل افيه من 


)١(‏ راجع مبحث الفطرة في توحيد الربوبية أول الكتاب. 

زفق أخرج البخاري في تفسير (والنازعات) من حديث سهل بن سعد قال: : رأيت رسول الله کا 
قال بأصبعيه هكذا بالوسطى والتي تلي الإبهام: #بعثت والساعة کهاتین». (1۹1/۸ - 
ح497*7)» وأخرجه مسلم في الفضائل باب في آسمائه و (۲۳۵4-۱۸۱۸/4). ` 

(۳) أخرج البخاري عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله ی یقول: «إن لي 
اسماء آنا محمدء وأنا آحمد» وأنا الماحي الذي یمحو الله بي الکفر: وأنا الحاشر 
الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب». اخرجه في تفسیر الصيف باب (يأتي من 
بعدي اسمه أحمد) (4۰/۸ - ح۰)4۸۹5 وأخرجه مسلم في الفضائل باب في = 


۹5۸ 


كتب الانبیاء. per‏ کک 74 م مر ام 
انکار الفلاسفة معاد الأبدان 2 ی 
ولهذا ظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم» أنه لم یفصح بمعاد الابدان 
إلا محمد ب ٠‏ وجعلوا هذا حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب 
الجمهوري . ١‏ 
والقرآن ین معاد النفس عند الموتء ومعادً البدن عند القيامة الكبرئا 
في غير موضع . وو اكرون القيامة الکبری» وينكرون معاد الأبدان» 
ویقول من یقولٌ منهم: إنهُ لم يبز به إلا محمد ب على طريق التخبيل! 
وهذا كذب» فان القيامة الکبری هي معروفة عند الانبیای من آدم إلى 
نوحء إلى إبرهيم وموسی وعيسئ وغيرهم عليهم السلام» وقد أخبر الله بها 
من حی أهبط آدمء فقال تعالى : ۵ ال آخیطوابنشگر یت عد دل فی لای 
مسق مت إلى جين 9 © [الاعراف: ۰۲۲4 $ قال فا ود فیا توت وی 
O‏ [لاعراف: .]۲١‏ ولما قال إبليس اللعین قرب نز إل بور 
م م مین( إل يم ارقت ان 8 [ص: ۰۲۸۹ 
وأمانوح عليه السلام فقال: ان َه نکر من ایض با €9 من یدد نیا 
2 راج 4 ۱ [نوح: ۱۸-۱۷]. 
وقال إبراهيم عليه السلام: « ول > الم أن يعفر لي عطیکی يور 
ی 49 [السعراء: ۲۸۲. إلى آخر القصة. وقال: ريا آغفریی ولودی 
ومرن يوم یفوم الجساب > [إبراهيم: .]4١‏ وقال: ‏ رب آرن کیت تي 


آسمائه يكلة 0 ۱۱۸۹۳۸۹/۶ «(Yo‏ > والعاقب والمقفى شيء واحدء وهو الذي لیس 


بعذه نبي“ وورد اسم المقفى في حديث آي موسی ا عند سس في تشن 
الباب (ح۲۳۵۵). 0 


۹۹ 


ألْمو موق > [البقرة: 3۰ 


نت وأما موسى عليه السلام» فقال الله تعالى لما ناجاه: 8 إو امه اد 
نيا لجر کل مذي يمانم ن 9 قلا کف عنا من ینیع وه 
دى 4 [طه: ۰۲۱۰ بل مؤمن آل فرعون كان يعلم المعادء وإنما آمن 
بموسى » قال تعالى حكايه عنه: وموم إن اف کک نوم اتاد © بم 
موی الک ناکون ویو ييل مه وین مار @4 [غافر: ۳۲۔٣۳]»‏ 
إلى قوله تعالی: قوم ما مَذِو الحَيوة ایا مح وم اللخ هى داز 
لْمَسَرَارٍ 9 [غافر: ۰0۳۰ إلى قوله: خاو ال ف رعو بت أسَدَ آمتاب > 
[غافر: 43]. وقال موسى: * رآ ڪب آنا نهذ e N‏ وق الْآجِرَةَإِنَّ 
هد" اک [الاعراف: *۱۵]. 


وقد آخبر الله في قصة البقرة: لتا اضروه با الق یی عي امه موق 
یم يو مک عون 4 1 [البقرة: ۰.۷۳ 
سی رار 


,2 وقد أخبر الله أنه أرسل الرسل مبشرين ومنذرين» e‏ 
وأخبر عن آهل | النار أنهم إذا قال لهم خزنتها: ألم یک رسل مک ينون 
بح یکی رو کم وب روتک لا یوی کہ هذا الوا بل وکن مت که الاب 

عَلَ الْكفرِينَ وچ [الزمر: ۰۲۷۱ وهذا اعرا من أصناف الکفار الداخلین 

جهتم أن الرسل آنذرتهم لقاب يومهم هذا. فجمیع فجميمٌ الرسلر آنذروا بما أنذر به 

انیم من عقوبات المذنبین في الدنيا وال رد فعامة سور القرآن التي 
فيها ذكر الوعد والوعيد» يذكر ذلك فيها: في الدنيا والآخرة. 


۴ وان نبيه أن بقسم به على المعادء فقال: 8 وال آل کرو لا تايا 


اسَاعة فل بل وق ای شم علي تب سبا: ۰۲۳ الایات. وقال تعالی: 


el‏ 7 0 را م رر 1 سر مرس برع 
# رت ام حن شو قل رمع : ملحن وم نش شُرِمَمجزیت ٩‏ [بونس: ۰۳]. 


۹۰ 


ك0 


وقال تعالی: رم این کف وک کالم تلف عل 

كت ۱ [التغاین: ۰۲۷ 

وأخبر عن التزانها لقال :افر أَلسَاعَةٌ دى الْكَمَرٌُ> [القمر: .]١‏ « فرب 
سے العم رش 


لاس جسابهم هم في ما مُعَرِضُونَ » [الأنبياء: ۱] ]. سال سابل ساب واقر 
نرين نس لم دافم € [المعارج: ۱ مرو ید وترنه فا [الممارج: ۷-1] 


3 وذم المکذبین بالمعادء فقال: ٤د‏ خیم الیب کنو بلقل اه وما اا 


مهِتَدِيت د © > [یونس iY . 40  :‏ و ات بمارزوتک و فى ألسَاعَةَ لغ صل 
بيد ل6 [الشورى: 18]. رز يلت سمل تن کاو تام 
نما عفر 49 [النمل: +۰۰ وأفسموا راه جمد منهج لام له من يموت 


بل را عه له ما٩‏ [انسل: ۰۲۳۸ إلى أن قال : « ور آلزیک کرو نا 
كَدين ©4 [النسل: ۰۱۳۹ إن لسَاعَة لا رو ر فیا ولد تار ك 
اس لا موت 49 غافر: 05]. شرف رز اة عل مهو غناو 
وشا توه جه ڪلم حت زد تهر سوا 9دك جراژه باتهم قروا ايتا 
6 ماوق لا سف اس و ی خن 


نک 2 


لصوت وال قاور لح أن صلق لق مله TT‏ 
إل کنر 4 [الاسراء: 4۷- 44] , 


اوعس وه د f Gated‏ 


e‏ م مت 


أذ عم ڪا في شوگ مفو من یمیذنا قل آلزی ی فَطْرَكُمْ اول مر 


سود ی رءوسهم و قولوت می هو فل سی أن يكرت تیه با( بمب وک “ا 
۳9۳ ا [الاسراء: ۵۲-4۹]. 
دا اسيل م كل ی ۱۱ 


(۱) هذا وما بعده منقول بلفظه من مختصر الصواعق (۲۲/۱ ۳۰ 


۹۹۱ 


فإنهم قالوا ولا E ÊK:‏ [الإسراء: 14]» 
2 ار فقيل لهم في جواب هذا السؤال: إن ن کنتم تزعمون أنه لا خالق لكم ولا 
"ل زررب لكم» فهلا كنتم خلقا لا يفنيه الموت» كالحجارة والحديد وما هو 

7 أكبر في صدورکم من ذلك؟! فان قلتم: ی بت ۱ 
تقبل البقاء ‏ فما الذي يحول بين خالقکم ومنشثکم وبين إعادتكم خلقا 
جديدا؟ ! وللحجة تقدير آخر» وهو: لو كنتم من حجارة أو حديد أو خلق 
أكبر منهماء فانه قادر على أن یفنیکم وب ذواتکم» وینقلها من حال إلى 
حال» ومن يقدر على التصرف في هذه الاجسام» شدنی وصلابتهاء 
بالإفناء والاحالة ‏ فما الذي يعجزه فيما دونها؟ ثم أنهم يسألون 
سؤالاً آخر بقولهم: من یعیدنا اذا استحالت مرن م فأجابهم 
بقوله : KESEN‏ ي [الإسراء: ۱ أفلما أخذتهم الحجت 
ولزمهم حكمهاء انتقلوا إلى سؤال آخر 58 به بعلل المنقطع» و 
قولهم : متى هو؟ فأجيبوا بقوله: عسى أن يكون قريبا. 
ا پلا با لاه ادرف ۱ 06 
ومن هلاه قوله(): «وَسَربَ ام 1 یر 05 تن إلى یک و 
ریم ل € لیی: ۷۸] 4 آخر سور فلو رام آعلم البشر وانصخیم 
وآقدرهم علی البیان آن يا بأحسن .من هذم الحجة» آو بمثلهاء ٠‏ في 
ألفاظ تشابة هذه الألفاظ في الایجاز ووضح الادلةر وصحة البرمان لما 
قدر. فانه سبحانة - هذه الحجة" بسوال آورده ملحلا اقتضئ جواب 
فکان" في قوله: 3 وی لقم 4' یس : ۷۸] ما وف بالجواب. وأقام الت 

وال الشبهة لما أراة سبحانه من تأكيد اج وزيادة تقريرها فقال: 3 

میا یت أنشاها ال مَرَمٌ 4 لی: ۰۲۷۹ فاحتج بالابداء على الاعادی 


(۱) بلفظه أيضاً من مختصر الصواعق (۱۰۰/۱). 


۹1۲ 


E O Hi 0‏ 9 1 ا 00 
وبالنشأة ز الأولئ على النشأة الاخری إذ كل عاقل يعلم علما ضروريا أن من” 
قر على هلو قد على هذى وانه لز كان عاجزاً عن الثانيةر لكان عن 

الأولن عر وأعجز. یدد ههام 


ولما كان الخلق يستلزم قدرة الخالق علی مخلوقه جوا بتفاصيل 
خلقه اه ذلك بقوله: ومو یگل لو لے 409 یس : ۷۹ . فهو و علیمء 
بتفاصیلٍ الخلق الأول و وجزئیاته» وموادّو وصوزته فكذلك الثاني . فإذا 
كان | تام العلمء کامل القدرق كيف يتعذرٌ عليه أن يحي لام وهي رم 
ثم كد ات قاهرة» وبرهان” ظاهن يتضمنٌ جواباً عن سؤال ,ملحا 
آخر يقول: العظام إذا صارت زيما عادت طبیعتها باردة يابسة» والحياة 
لابد أن تكو مادتها وحاملها طبيعة حارط بما یل على أمر لش ا 
ففیه یل والجوابٍ مع فقال: 0 جر الأخصر نالا ار 
ا لارو راونا من الشجر لير الم ا 
والبرودق فالذي بخ ج الشيء من ضده وتتقاد له مواد المخلوقاتً 
وعناصرها و لاتستعصي مَل عل الذي هم ها الک وا 
إحياء العظام وهي رم ادر یدب حل ادر عق حل ارہ 

ثم آکد هذا بأخنر الدلالة . من الشيء الأجل” الأعظم» على الأيسر 
الأصغر فان كل عاقل یعلم نم قدر على العظيم الجليل فهر على مادونر 
بکثیر أقدر وأقدن فمن قر على حمل قنطار فهو على حمل _أوقيه. آشد 
اقتدارا» فقال: و ا و ی و مثلهر4 6 
آیس: ۸۱]. فأخبر آن الذي آبدع السموات والأرض» على جلالتهماء وعظم ر 
شأنهماء وکبر أجسامهاء وسكتهماء وعجيب خَلْقهماء أقد رعلى أن يحيي 
عظاما قد صارت رميماً» فیرتما | إلى حالتها الأول 


۹۳ 


© 
كما قال في موضع آخر: ولا لَحَلْقُ اسملوب الس کار ملي الاس 
و سا تج اغافر: 11 وقالب اط ويروا أنه 7 
ای اتوت وا ول ر يدر عل أن یی الم بل [يس: ۰۲۸۱ 
ثم أكد سبحائة ذلك و یه ببيان_آخرء وهو أنه ليس فعله بمنزلة غيرهء 
الذي یفعل بالالاتر والکلفق والتعب _ والمشقت ولا يمكئه الاستقلالء 
بالفعل» بل لابد مغه من آلة ومعين» بل يكفي في خلقه لما يريد آن بخلقه 
ويكونه نفس إرادته» وقوله للمكون: «کن4. فاذا هو كائن كما شاءه 
ا ثم تم هذه و الحم 2 بإخباره أن 3 كل شيء بيده» فيتصرف 
[یس: ۸۳]. 


بق 6 کر ل 2 س كلك ید 4-7 
دج [القيامة: 6۰-۳۱]. فاحتج سبحانه على أنه لا يتركه مهمد عن 
الأمر والنهي» والثواب والعقاب وأن حکمته وقدرته تأبی ذلك أشد 
الإباءء كما قال تعالی: ابر أا معا کم تا لا 
مود 69 [المؤمنون: ۰۲۱۱۰ | إلى آخر السيوزة: فإن من نقله من النطفة إلى 
العلقة» ثم إلى المضغة. ثم شق سمعه وبصره ورکب فيه الحواس 
والقوی. والعظام والمنافع» والاعصاب والرباطات التي هي آشده. 
وأحكم خلقه غاية الإحكام» وأخرجه على هذا الشکل والصورة. التي هي 
أتم الصور وأحسنٌ الأشكال كيف يعجز عن إعادته وإنشائه مرة ثانية؟ أم 
كيف تقتضي حكمته وعنايته به أن يتركه سدى؟ فلا يليق ذلك بحكمته. 


(۱) انظر الفتاويٍ ۷ - ۰)۲۱۱ ودرء التعارض (۳۷۶/۷(۰)۳۰/۰۱). 
(۲) بلفظه من مختصر مختصر الصواعق (۰۱۰۳/۱ ۰۱۰۶ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی /٤(‏ 5114 
۲۵). 


۹14 


ولا تعجز عنه قدرته. فانظر إلى هذا الاحتجاح العجیب» بالقول الوجیز 
الذي لايكون أوجز منه» والبيان الجليل» الذي لا يتوهم أوضح من 
ومأخجذه القريب» الذي لا تقع الظنون على أقرب منه. 

وكم في. القرآن من مثل هذا الاحتجاج؛ كما في قوله تعالى : < ییا 
الاش إن کر رب تن لسن و کنر شم تلم ة4 [الحج: ۰ إلى 
. أن قال: ورگ > هم من في شور 489 [الحج 0۷. وقوله تعالى: قر ۳ 
تا ون ين سكين يليو 409 [المؤمنون: ۰]۱۲ إلى أن قال: ری 00 
یمه عور ور یک (O‏ [المؤمنون: .]1١‏ وذكر قصة أصحاب الكهف وكيف 0 ۱ 
أبقاهم موتى ثلثمائة سنة شمسية» وهي ثلاثماثة دوع سنين قمرية» وقال 


رس ل اس صخري ۲ ت 


دص 
فيها: « وسکدلت ما ی لیملموا أ ومد حون اتمه كارب فِيهآ» 


[الكهف: ۰۲۲۱ 
#١‏ سمل ما سار 
سے رل 7 
O‏ 
۳۳ م ورك / 
3 ۲ 
كار ترا 


4i0 


7 ۱ تیان 
کم 
ثانياً: ی 
قال : (ص 1۳ 111-1) 
والقائلون بأن الاجسام مرکبة من الجواهر المفردة» لهم في المعاد خبط 


وهم بد مان قزلین : رد يقول: تعدم الجواهر ثم تعاد. 95 
e Aa i‏ ورد عليهم : لاا 
و ی »فان أعيدت تلك الأجزاء من هذاء لم تعد من هذا؟ 
وأورد علیهم: أن الانسان یتحلل دائما» فکلزا الذي يعاد؟ أهو الذي 
كان وقت الموت؟ فان قیل بذلك. لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو 
خلاف ما جاءت به التصوصء وان كان غير ذلك» فليس بعض الأبدان 
بأولى من بعض! فادعی بعضهم أن في الانسان أجزاء أصلية لا تتحلل» 
ولا يكون فیها شيء من ذلك الحیوان الذي أكله الثاني! والعقلاء یعلمون 
أن بدن الانسان نفسه كله يتحلل» »ليس فيه شيء باق» فصار ما ذکروه في 

المعاد مما قوى شبهة المتفلسفة في إنكار معاد الأبدان. 

تن والقول الذي عليه السلف" وجمهور العقلاء: ان الاجسام تنقلبٌ من 
حال إلى حال» فتستحيل تراباء ثم ِنشتها الله نشأة آخری» كما استحال 
في النشأق الأول : فان كان نطفة» ثم صارٌ علقة ثم صار مضفة؛ ثم صار 
عظاما ولحماً ثم أنشأء' - خلقاً شویا. كذلك الإعادة: يعيده “الله بعد أن بلس 

كله إلا عَجْبْ الذنب» كما ثبت في «الصحيح» عن النبي لاف أنه قال: 
"كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب» منه خلق ابن آدې وتک 


)١(‏ أخرجه البخاري في التفسير باب (ونفخ في الصور) (۵0۱/۸ - ح٤٠۸٤)»‏ ومسلم في 
الفتن وأشراط الساعة باب مابين النفختين (۲۲۷۰/4 - ح۲۹۵۵) من حديث آبي 
هريرة. والعجب: بسكون الجيم: هو عظم لطيف في أصل الصلب؛ وهو رأس = 

لولف 


وفي حديث آخر: «إن السماء تمطر مطراً كمني الرجال» ينون في القبور 
كما ينيك التباٌ»۱۲ ۱ 


العصعص وهو مكان رأس الذنب من ذوات الأربع .. الفتح (۸/ ۰)۵۵۲ وأخرج الحاكم في 
المستدرك (۱۲۰۹/4) عن أبي سعيد مرفوعاً «قیل يا رسول الله : ما عجب الذنب؟ قال: 
مثل : حبة الخردل» وصححه ووافقه الذهبي» قال الأرناؤوط (ص‌۵۹۸): مع أنه من رواته 
دراج عن أبي الهيثم .اه. قال في الفتح (۸/ 081): «وقال العلماء : هذا عام يخص منه 
الأنبياء لأن الأرض لا تأكل أجسادهم» وألحق ابن عبدالبر بهم. الشهداء والقرطبي: 
المؤذن المحتسب. قال عياض : فتأويل الخبر» وهو (كل ابن آدم يأكله التراب): أي كل 
ابن مما يأكله التراب» وان كان التراب لا يأكل اجساداً كثيرة کالانبیاء». اه. 

(۱) أخرج الطبراني في المعجم الكبير (ح9771) حديث سلمة بن كهيل عن أبي الزعراء 
قال: ذكروا عند عبدالله الدجال» فذكر الحديث وفيه ثم يرسل الله ماء من تحت 
العرش يمني كمني الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذلك الماء»؛ وأخرجه 
الحاكم في المستدرك (۵۹۸/4 - 1۰۰) وقال صحيح على شرط الشيخين» واستدل 
الذهبي بقوله: (ما احتجا بأبي الزعراء)» وذكر الألباني انقطاعه (ص574)» قال 
الأرناؤوط (ص۵۹۹): «رجاله ثقبات إلا أن في سنده انقطاعاًء فان أبا الزعراء واسمه 
يحي بن الوليد لم يرو عن أحد من الصحابة» وقال الهيشمي في مجمع الزوائد 
(۰۳۲۹/۱۰ ۳۳۰): رواه الطبراني وهو موقوف مخالف للحديث الصحيح وهو قول 
النبي ب : «أنا أول شافع» . اه, وذلك لان الحديث فيه ثم يأذن الله جل ذكزه في الشفاعة 
فیکون أول شافع يوم القيامة جبریل ثم إبراهيم ثم موسی أو قال عیسی قال سلمة: : ثم يقوم 
نبيكم كل شافعاً لا يشفع أحد بعده فيما يشفع فيه وهو المقام المحمود». . وأيضاً ورد هذا 
في حديث الصور الطويل المشهورء ففي رواية البيهقي في آخر كتاب البعث والنشور 
(ص۳۳۵- ”18817 م4 70) من حديث أبي هريرة . وفيه (ص۳۳۸) «ثم ينزل الله عليكم ام 
من تحت العرش كمني الرجال» ثم يأمر الله السماء أن تمطر أربعين يوماً حتى يكون فوقهم 
اثنا عشر ذراعاً؛ ويأمر الله انان أن ميت كنات الطرا وكنبات البقل». 
وفي هذا يقول ابن القيم في النونية (۱۰۷/۱) شرح ابن عيسى: 
وإذا أزاد الله إخسراج الورى ٠‏ بعد الممات إلى المعاد الثاني 


۹۷ 


فالنشأتان نوعازر تحت جنس »2 یتفقان ويتماثلان من وجه ویفترقان 
ويتنوعان من وجو" : . والمّعادُ هو الأول بعينم» وان كان بين لوازم الاعاده 
ولوازم | البداءة فرق فعَجَب الذنب هو الذي يبقئ» وأما ساثره ١‏ فیستحیل» 
فیعادٌ من المادة التي استحال إليها. ومعلوم أن من رأ شخصا وهو 
صفین ثم رآه وق صارٌ شيخا» علم أن هذا هو ذاك» مع أن دائما في 
تحلل واستحالة “وكذلك سائر” الحيوان والتبات» فمن رأى شجرة” وهي 
صغيرة ثم رآها كبيرة قال هذه 7 لاک وليست صفة تلك النشأق الثانية مماثلة” 
لصفّةٍ هذه النشأةء حتې يقال إن الصفات هي لمیر لاسیما أهل” الجنقر 
7 دخلوها فإنهم یدخلونها على صورة ادم طوله ستون ذراعاًء كما ثبت 

في «الصحيحين» وغیرهما" «٤‏ وروي: أن عرضه سبْعة ؟ ات وتلك" 


ألقى على الأرض ا والله متتسدر وذو سالط ان 
مطراً غليظاً أبيضاً متسابعاً عشرا وعشراً بعدها عشران 
فتظل تبث منه أجسام الورى ولحومهم كمنابت الريحان ' 
والله ينشىء خلقسه في نشأة أخرى كما قد قال في القسرآن 


)١(‏ الجنس أوسع من النوع» فالذکر نوع» والانی نوع» يجمعها جنس البشر» فيتفق 
النوعان من جهة الجنسيةء ويفترقان من جهة النوعية. فالمعاد الثاني هو المبدأ الأول 
من جهة الجنسية وبینهما افتراق من جهة النوعية فلوازم البدء ليس كلوازم الإعادة . 

(۷) آخرجه البخاري في أحاديث الأنبیاء باب خلق آدم وذریته (5/ ۳۹۲ - ۳۳۲۹). 

9) ورد هذا في حديث رواه البيهقي ني کتاب البعث والنشور نشر مرکز الخدمات 
والأبحاث الثقافية بلبنان ط.١‏ سنة5٠4١ه‏ (ص٠4؟  ٩۰۱۲‏ - 4۰۷) من حديث 
أبي هريرة مرفوعاً ولفظه «يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل أغنيائهم بنصف يوم خمس 
مائة عام على خلق آدم ثماني عشر ذراعاً في سبعة أذرع». قال البيهقي : ورواية أبي 
صالح وهمام وأبي زرعة عن أبي هريرة اعلی صورة آدم ستين ذراعاً» آمنح من هذه 
الرواية. اه. وقال الهيثمي في المجمع (۲۷۰/۱۰) رواه الطبراني في الأوسط وفيه = 


۹1۸ 


نفاه" باقية 1 معوضة ۳ وهذو سا فانية معرضة 2 للافایی(۱).. 


کی نز 


ار“ 00 0 


0 4 


= عدي بن الفضل التيمي مولاهم وهو ضعیف. . اف. 
(۱) هذا المبحث مختصر مما كتبه شيخ الإسلام بألفاظه» انظر مجموع الفتاوى Y/Y)‏ 
(TY =‏ : 


14584 


وان ~ 
المبحث الخامس 
القيامة الكبرى 


قينا عر ام ر 


هذا المبحث يشمل ما يكون بعد البعث وحتى دخول أهل الجنة الجنة وأهل 


النار الثار 

فهذا المبحث يشمل الحوض والحساب والميزان والصراط والشفاعة» وقد 
اخترت هذا الترتيب في مطالبه؛ لأن هذا هو الترتيب الذي دلت. عليه 
الأدلة واختاره الشارح فقد اختار أن الحوض بعد الخروج من القبور لأن 
الناس يخرجون عطاشاًء واختار أن المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن 
لتقديرها فيكون بعدهاء واختار أن الميزان قبل الصراط . 

ثم إن الشفاعة تشمل كل ذلك» فان هناك شفاعة للفصل بين العباد ثم شفاعة 
لقوم استوجبوا النار ألا يدخلوهاء وشفاعة لرفع درجات أهل الجنة» وشفاعة 
في خروج أهل الکباثر من النار من الموحدين» وغير ذلك ولما كانت أكثر 
أنواعها بعد الصراط» لذا رأيت تأخيرها إلى ما بعد مطلب الضراط . 

وفيما يلي بیان اختیارات الشارح 


قال رحمه الله : (ص۲۵۲) 


قال العلامة آبو عبد الله القرطبي رحمه الله في «التذكرة»“: واختلف في الميزان ”7 0 
000 : أيهما يكون قبل الاخر؟ فقيل : الميزان قبل» وقیل : الحوض . 


بو الحسن القابسي: والصحیح أن الحوض قبل. قال القرطبي: 


e‏ فان الناس يخرجون عطاشاً من قبورهم» كما تقدم فیقدم" 
قبل الميزان والصراط . 

قال أبو حامد الغزالى رحمه الله» فى كتاب كشف علم الاخرة: 

قال آبو 7 في کتاب خر 


(۱) التذكرة (۱/ د" ۳۰۶). 


۹۷. 


بعض السلف من أهل التصنيف أن الحوض 37 الصراط» وهو غلط 


من قائله . قال القرطبي: هو كما 1 
٠‏ ا ب الم حرا کیش 
وقال: (ص۷۲٤)‏ 


قال القرطبي: قال العلماء: إذا انقضى الحساب كان بعده وزن الأعمال» 
لأن الوزن للجزای فينبغي أن يكون بعد المحاسبة» قإن المخاسبة لتقرير 
الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها لیکون الجزاء بحسبها(؟؟. 

وقال: (ص1۷۵) 

وقد تقدم عند ذکر الحوض کلام القرطبي رحمه الله» أن الحوض قبل 
المیزان؛ والصراط بعد الميزان””. ففي «الصحیحین»: «أن المؤمنين إذا 
عبروا الصراطٍ وقفوز على قنطرة بين 9 النار» فیقتص لبعضهم من 
بعضء. فإذا هُذَّبوا وفوا أذن لهم في دخول الجنة*. وجعل القرطبي في 
«التذكرة» هذه القنطرة صراطا ثانيا للمؤمنين خاصة» وليس يسقط منه أحد 
في النار * والله تعالی ا 


)0( واستشکل في کون الحوض قبل الصراط» وذلك لأن قوله: اومن شرب لم يظمأ 
آبداه يدل على أن من شرب مِنْه ممن استوجب النار أن يكون رياناً فيي ابناره وقد قال 
عياض بنخو ذلك» وأنه لا يلزم أن العصاة من هولاء الذین پشربون من الحوض أن لا 
يدخلوا النار» ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم أن لا يعذب فيها بالظماً 
بل بغيره. قال في الفتح(477/11): ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن 
کعب عند ابن آبي عاصم في ذکر الحوض: هرمن لم یشرب مله لم يزو اه باه 

(۲) التذکرة (ص۳۰۹). 

(۳) تقدم قريباً. 

(6) أخرجه البخاري في أول المظالم باب تصاص المظالم(۵/ ۲۶۶۰-۱۱۵ )ط . الریان وأخرجه 
وا E‏ 

(0) التذکرة (ص۳۳۹). 


۹۷۱ 


أولاً: الحوض 
قال رحمه الله : (ص ۲۵۱-۲۵۰) : 

دك قوله: والحَؤْض - الذي أَكْرَمَهُ الله َال به غِياناً لأمبه خن 

2-0 الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر» رواها من الصحابة 
بضعة وثلاثون صحابياًء ولقد استقصى طرقها شيخنا الشيخ عماد الدين ابن 
كثيرء تغمده الله برحمته» في آخر تاريخه الكبير» المستر ب«البداية 
والنهاية». 
۱ فمنها: ما رواه البخاري رحمه الله تعالی» عن أنس بن مالك رضي الله 
عنه» أن رسول الله ي قال: «إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من 
اليمن» وان فيه من الأباريق كعدد نجوم السماء»”". 
> وعنه أيضاً عن النبي ا قال: «ليردن علي ناس من أصيحابي الحوض 
حتى إذا عرفتهم اختلجوا دوني» فأقول: أصحابي» فيقول: لاتدري ما 
أحدثوا بعدك». رواه مسلہ". ۱ 
۲ وروی الامام احمد عن انس بن مالك قال: «آغفی رسول الله 6 
أغفاءة» فرفع رأسه مبتسماء إما قال لهم واما قالوا له: لم ضحکت؟ 
فقال رسول الله و : «إنه نزلت علي آنفا سورة» فقرأ بسم اللهالرحمن الرحیم 


(۱) الجزء الأول من النهاية في الفتن والملاحم (۳۳۷/۱ - ۰.0۳۷۳ وانظر في طرقها أيضاً 
فتح الباري (8۱۷/۱۱). 

(۲) آخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض (۰4۱۳/۱۱ 414 - ح۰41۵۸۰ وأخرجه 
مسلم في الفضائل باب [ثبات حوض النبي َو (6/ ۱۸۰۱ -۲۳۰۳2۰). 

(۳) آخرجه بلفظه البخاري في الرقاق باب في الحوض (414/۱۱ - ح۰)1۵۸۲ ومسلم 
بنحوه في الموضع السابق (ح۲۳۰8). 


۹۷۲ 


3 


0 


ی کے سے 


ل امیت آلکوتر 4 [الكوثر: »]١‏ حتی ختمهاء ثم قال لهم: هل ` 
تدرون ما الکوثر»؟ قالوا: الله ورسوله أعلم» قال: «هو نهر أعطانيه ربي 
عز وجل في الجنة. عليه خير كثيرء ترد عليه أمتي يوم القيامق آنیته عدد 


الكواكب» يختلج العبد منهم. فأقول: یارب إنه من أمتي. فيقال: إنك 


لا تدري ما أحدثوا بعدك. 


ورواه مسلم» ولفظه: «هو نهر وعدنیه ربي» عليه خير كثيرء هو حوض 
ترد عليه أمتي يوم القيامة»» والباقي مثله(". 

ومعنى ذلك أنه يشخب فيه ميزابان”" من ذلك الكوثر إلى الحوض. 

والحوض في العرصات قبل الصراط لأنه يختلج عنه» ويمنع منه أقوام 
قد ارتدوا على أعقابهم» ومثل هؤلاء لا يجاوزون الصراط. 

وروى البخاري ومسلم عن جندب بن عبد الله البجلي» قال: سمعت 
رسول الله كل يقول: «أنا موت 3 الحوض»“. والفرط :. الذي يسبق 
إلى الماء. 

وروی البخاري عن سهل بن سعد الأنصاري» قال: قال رسول الله كن 
: لإي 0 الحوض» من مر علي شرب. ومن شرب لم يظماً 
أبدا نی ل ١‏ م أعرفهم عرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبینهم»» 

١س‏ شا مز ے 


)١(‏ أخخرجه أحمد  .)٠١7/9(‏ 22 اليس 


(؟) أخرجه مسلم في الصلاة باب حجة من قال البسملة آية من أول كل سورة. ۳۰۰/۱(۰ 
-ح80۰). 

(۲) یشخب: أي يسيل» من الشخب وهو السيلان» وأصله ما خرج من تحت يد الحالب 
عند كل غمزة وعصرة لضرع الشاة. انظر النهاية لابن الأثير (4۵۰/۲).. 

(4) آخرجه البخاري في الرقاق باب في الحوض ٤1٥ /١١(‏ - 1۵۸۹ والفرط : لني 
يسبق إلى الماء المتقدم إليهء انظر النهاية (4۳6/۳). 


۳ 


E‏ : نعم. . فقال: e‏ لسمعته وهو 
يزيد فأقول: «إنهم من أمتي» فيقال: .إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول: 
سحقاً سحقاً لمن غيّر بعدي0". سحقاً: أي بعداً. 


والذي يتلخص من الأحاديث الواردة في صفة الحوض : أنه حوض عظیم» 
ومورد كريم» يمد من شراب الجنة» من نهر الكوثر» الذي هو أشد بياضاً من 
اللبن» وأبرد من الثلج» وأحلى من العسل» وأطيب ريحاً من المسك""؟ وهو 
في غاب ا 


وفي بعض الاحادیث : أنه كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع وأنه 
ينبت في حال من المسك والرضراض من اللؤلؤ: قضبان الذهب"** ویشمر 


.)١(‏ أخرجه البخاري في الفتن باب ما جاء في قوله تعالی: (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين 
ظلموا منكم خاصة) [الأنفال: 0۳/۱۳(]۲۵ - ح۰)۷۰۵۰ وأخرجه مسلم في 
الفضائل باب إثبات حوض نبينا ١9/97 /٤(‏ ۲۹۹۰2). 

(۲) ناخذ من كل صفة أعلاها بياضاًء وحلواً وطيباء واجتماع هذه الصفات يمنع ما يجده 
الانسان .من ثقل إذا ما انفردت واحدة منهاء وعلى كل فماؤه ليس من جنس ما في 
الدنيا والله أعلم . 1 ۱ 

(۲) في حديث عبدالله بن عمرو مرفوعاً في صحيح البخاري (حوضي مسيرة شهر) 
(4۱۳/۱۱ - ۰6۵۷۹ وفي الروايات اختلاف في تحديد مسافتهء وذكر النووي أنه 
لیس في ذکر المسافة القليلة ما یدفع المسافة الكثيرة» فالاکثر ثابت بالحدیث الصحیح 
فلا معارضة. وحاصله أنه يشير إلى أنه آخبر آولاً بالمسافة اليسيرة ثم أعلم بالمسافة 
الطويلة فأخبر بها كأن الله تفضل عليه بانساعه شيئاً بعد شيء. وجمع غیره باختلاف 
السیر البطيء والسیر السریع . وانظر فتح الباري (۰)4۷۲/۱۱ 

)٤(‏ آخرج آحمد في المسند (۳۳۹۸/۱ - ۳۹۹) عن ابن مسعود مرفوعاً: «حاله المسك 
ورضراضه الثوم» وضعفه الارناژوط (ص۰)۲۸۱ والحال: التراب اللین» والرضراض * 
ما دق من الحصی . 


۹۷ 


ألوان الجواهرء فسبحان الخالق الذي لا يعجزه شيء. وقد ورد في 
أحاديث أن لكل نبي حوضا وأن حوض نبينا ی أعظمها وأحلاها وأكثرها 
وارد" جعلنا الله منهم بفضله وكرمه. 


ثم ذكر الشارح قول القرطبي في أن الحوض قبل الصراط وسبق ذلك 
مبسوطاً. 


"قال: (ص ۲۵۲) 


ثم قال القرطبي: ولا يخطر ببالك أنه في هذه الأرض» بل في الارض 
المبدلة» أرض بيضاء كالفضة» لم يسفك فيها دم ولم یظلم. على ظهرها 
أحد قطء تظهر لنزول الجبار جل جلاله لفصل القضاء”". انتهى . فقاتل الله 
المنكرين لوجود الحوض. وأخلق بهم أن يحال بينهم وبين وروده يزم 
العطش الاکبر . ۳ 


(۱) أخرجه الترمذي عن سمرة مرفوعاً بلفظ «إن لكل نبي حوضاء وانهم يتباهون أيهم 
أكثر واردة وإني أرجوا أن أكون أكثرهم واردةه أخرجه في صفة القيامة والرقائق 
والوزع باب ما جاء في صفة أوائي الحوض (۵14/1 - ح1448) وحسنه الالباني 
(ص۰)۲۵۱ وقد ربط ذلك بقوله كله: «إني لأذود عن حوضي» قال في. الفتح 
( «والحكمة في الذود المذكور أنه كل يريد أن پرشد کل أحد إلى حوضص 
نبيه على ما تقدم أن لكل نبي حوضاً وأنهم يتباهون بكثرة من بتبعهم» فيكون ذلك من 
جملة إنصافه ورعاية إخوانه من النبيين» لا أنه يطردهم بخلاً علیهم بالماء. ويحتمل 
أن يطرد من لا يستحق الشرب من الحوض والعلم عند الله تعالئ؟. اه. 

() التذكرة (04/1), 


نفد 


انياً: جزاء الأعمال والعرض والحساب 
قال رحمه الله: (ص1559-554) 
وقوله: وجَرَاء الأَعْمَال 
قال تعالى: «مديك بوم الب © » [الفاتحة: ]. * وميا فم 1 
دیتهم لح یمود نله هو امین 4 [النور: ۰۲۲۵ والدين: الجزاءء ا 
يقال: كما تدين تدان» أي كما تجازي تجازّی» وقال تعالی: « جر یم 
کاثو يعسو 09 4 [السجدة: ۱۷ والأحقاف: ٠١‏ والواقعة: ۲۶]» جر رتا 3 
[البا: ۰۲۲۰ من اهب مهف عنم آمکالها ومن ج که د يرج الا نله وهم 
لا یود( > [الأنعام: ۰۲۱۹۰ من جا بلح فلم حبر تنبا وهم ين فرع بوميا 
مرت © ون ج اند تکیت مهم في الا حل نک إل ما کر 
تیاو 4 نسل مدمه « می جا اسک م رن رن چاه التيإقوككا | 7 
ری ليت عَِلُوا سا لا ما کنر عم © * [القصص: 84]. وأمثال 
ذلك . وقال ية فيما يروي عن ربه عز وجل» من حديث أبي ذر الغفاري 
۲ رضي الله عنه: «يا عبادي انما هي آعمالکم احصیها لكم» ثم آوفیکم 
إياهيماء فمن وجد خبرا فلیحمد اله» ومن وجد غير ذلك فلا یلومن إلا 
. نفسه»(؟. وسيأتي لذلك زيادة بیان عن قريب» إن شاء الله تعالى". 
:22 وقوله : والعزض والجسّاب» وقراءة الكتاب» والواب والیقاب . 
[الحاقة : ۵۱۸-۱۵ إلى اخر السورة. 


(۱) آخرجه مسلم في البر والصلة باب تحریم الظلم ١994 /٤(‏ - ۰6۲۷۷۵2 
(۲) في مباحث القدر. 


كماو 


م مت لناب 


اح رکو ی عارك رس سح ی ا 00 
EST‏ گنک تقب © تن من أرق کنیس ر ہے 
ات 2 را 0 بح 2ص 2 


کی مامت کا ییا یگیب إل نی تر ا سارن کی ھر ۳ 
اج وم ووی ‏ لس مر سما 2 ساس ل كس سح شک و مه > ر ت سب 
سوق ینم 0 ر و روا سر © رل بر © ر 


رم كان بو ی 4 [الانشقاق: 19-5]. ص 
ر شا ریق مق شش کار م۹ [الكيف: ۰۲۸۸ « وضع 


> اکت کی رمي شی یا یھ وشوو بوتا مال هذا السب بور ی 
ل کل ع لع اتج كمه ر ر ر و 0 بك ی سم ا 2 
موب ولا که إل أخصنها يدوأ ماع ول َلك تسا © © 

۰4٩ [الكهف:‎ 

9 سوس ATA‏ 5 بے جه سا ر ا رر 278 ۳ 2r‏ 
9 یوم یل الأرضُ عر الأزض لوث رز يلوأ بيد با © 4 
[رامیم: ۰24۸ إلى اخر السورة. ۱ 
۱ نوخ مر و 2 م مار لحان مر كم مر مر مر ی 
ا ٠‏ « ونیم کت ذو مرش بلق | وح ین آمروه ن من که ین عادو * 

۳ [غافر: ۰۲۱۰ إلى قوله : رت یه ری نساب 409 [غافر: ۰۲۱۷ 
Af >‏ ما و مر و 1 ۱ 1 
لاکشا رما يُجَعُوت في إل الله ثم وی کل تنس با كسَبّت وهم لا 


یلو( | 00 [البقرة: ۰]۲۸۱ 


وروی البخاري رحمه الله في «صحیحه!. عن عائشة» آن النبي عل اب 
وان «ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك" رع پارترل ا زا 


أليس ی تال الله تعالی: كام من أو کلب یله توق اسب چا 


يسا 4 الانعقاق: ۷ ۰۲۸ فقال رسول إلى عل: «إنما ذلك العرض» وليس 
أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب». 


وي أخرجه العوي ی اوزاف ابل علا ا 
يعرف (۲۳۷/۱ - ۰6۱۰۳ وسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب اثبات 
الحساب (۲۲۰۸/6 - ۰6۳۸۷۹ 


يعني أنه لو ناش في حسابه لعبيده لعذيهم وهو غير ظالم لهي ولكنه 
تعالى يعفو ویصفح. وسيأتي لذلك زيادة بیان, إن شاء الله تعالى. 
وفي الصحیح عن النبي یل أنه قال: «إن الناس يصعقون يوم القيامة, 


فاکون أول من یفیق, فاذا موسی آخذ بقائمة العرش. فلا آدري آفاق قبلی, 
أو جوزي بصعقة يوم الطور؟“ وهذا صعق فى موقف القيامة» إذا جاء الله 


صل القضاء» وأشرقت الأرض بنوره» فحيتظ يصعق الخلائق كلهم» . 

فإن قيل: كيف تصنعون بقوله. في الحديث: «إن الناس يصعقون يوم 
القيامة» فأکون آول من تنشق عنه الارض. فأجد موسى باطشا بقائمة 
العرش»۲(6) 

قيل: لاريب أن هذا اللفظ قد ورد هكذاء ومنه نشأ الاشکال. ولكنه . 
دخل فيه علی الراوي حديث في حدیث. فركب بين اللفظین » فجاء هذان 
الحدیثان هكذا: أحدهما: «أن الناس يصعقون”" يوم القيامة فأكون أول من" 
يفيق فإذا موسی. .الخ». كما تقدم. والثاني: «آنا أول من تنشق عنه 
الأرض يوم القيامة), فدخل على الراوي هذا الحديث في الاخر٩).‏ 


لق تقدم تخريجه في مبحث النبوات. 
() أخرجه البخاري في الخصومات باب ما يذكر في الاشخاص والملازمة (۵/ ۸۵ _ 
ح>11272) ط.الريان, وأخرجه مسلم في الفضائل, باب من فضل موسى 40/0 _ 
(VE‏ ۱ ور و 
(۳) انظر في الخلاف في عدد الصعقات هل هي ثلاثة أو أربعة: مجموع. الفتاری 
roe (TD‏ 1 
3 ذهب الشيخ الألباني في تعليقه إلى أن الحديث لم يتركب على الراوي ولا إشكال فيه 
دان ثمة ناه لرواية أبي سعيد رضي الله عنه من حديث آي هريرة رش اله و را 
مسلم وساقها ثم قال: ”ومن هذين الحديثين يتبين أن هذه الصعقة الثانية إنما هي - 


۹۷۸ 


)0 رر الروح (ص 
۲۸۱۰۲ 


4 


3 


, وانظر فتح 


الطور 


فار 


بكر بن اي ن 
ل الله ک2 ۲ 


أحمد» والترمذي؛ وابو ب * 
5 يقول: قال رسو 
الأشعري باه 


و اد یی وب ۳۳۰ ۳ ذلك شعراء 

۱ وطارت ١‏ في الايدي منشرة ها السبرائسر دالاخسار تطلع 
م سول دالانساء واتی: ما قليل. 53 دري بسا تن 

۱ آفي الجنان دفوز لا انقطاع ل أم الجم لصولا تدم 
۱ ري بساکنها طورا دترفهم إذا رجوا بن غمها قمعو 
طال كا طلم بر نضرعهم نیما ولار : دلا جزم 

لينفع ١ ١‏ قبل الموت عا ا م مھا ای تیار 


جج ر 


۷ نقله ین 7 في سير أعلام ايو 0 


۸ 


ثالثاً: الميزان 


قال : (ص 0-511 41) 
2 | 


en‏ 0 ۷ وقال تعالی : 8 هم 
ازمر 9 ّف E‏ 
ا [المؤمنون: 11571017 
لم ذكر الشارح قول القرطبي في أن الميزان بعد الحساب ثم ذكر عنه أنه 
ل 
وقوله تعالى: : # ويصعأ المي سل لوم القيمَة م۹6 [الانبياء: 41]: يحتمل أن 
يكون ثم موازين متعددة توزن فیها الأغمال» ویحتمل أن يكون المراد 
الموزونات» فجمع باعتبار تنو الأعمال الموزونة' ¢ ١‏ والله أعلم. 


والذي دلت عليه السنة: أن میزان. الأعمال له كفتان حسیتان 


م التذكرة (ص۰)۳۰۹: 


144١ 


۲ 


السحلات؟ فيقول: انك لا تظلم. قال. فتوضع السجلات في كفة. 
والبطاقة في کف قال: فطاشت السجلات. وثقلت البطاقة. ولا بثقل شيء 
بسم الله الرحمن . الرحيم:20. وهكذا روى الترمذي دابن ماجه وابن أبى 
الدنيا من حديث الليث. زاد الترمذي «ولا یثقل مع اسم الله شي ۷۰ 

وفي سياق آخر: «توضع الموازين يوم القيامة. فيؤتي بالرجل فيوضع 
في كفة»”"”» الحدین. 

وفي هذا السياق فائدة جليلة, وهي أن العامل يوزن مع عمله. ويشهد 
له ما روى البخاري عن أبي #ريرةء عن النبي كَل قال : «إنه ليأتي الرجل 
العظيم السمين يوم القيامة. لا يزن عند الله جناح بعوضت وقال: اقرؤوا إن 
شتتم : فک ی عم راچد ۱ [الكيف: 000 ) 
سس 


(۷ اخرجه احمر ( وقد حكم عیها الالباني بالشذوذ (ص (٤۷۳‏ وكذلك 
الارناژوط (ص 6۱۰ وإنما الصحيح الرواية الأخرى «ولا يثقل مع اسم الله شي .۱ 
كما آوردها المصنف عقب هزه , 
() أخرجه الترمذي في الإيمان باب ما جاء فيمن يموت وهو يشهد أن لا إله إلا الله 
۵ - 4( وقال: حسن غريب. واين ما في الزهد باب ما يرجى من 
رحمة الله يوم القيامة (۲/ ۱۳۷ سح )ل والحاكم في المستدرك 7 ووم: 
وصحیه ووافته الذهبي . 
( آخرجه احمد (۷- ووم وضعفه الالباني من قبل سنده قال (ص 4۷۳): لان 
فيه أبن لهيعة وهو سيء العف فلا يحتج بما تفرد به, 
(4) آخرجه البخاري في آخر تفسیر سورة الکهف (۸/ +۲ - «(EYAZ‏ ومسلم في كتاب 
صفات المنافقین فاتحته (4/ ۷۱:۷ -ح۲۷۸۵). 


۸۲ 


الأحاديث أيضا بوژه الأعمال أنفسهاء كما في " 1 .2 عن أبي 
مالك الأشعري» قال قال رسول الله وَل: «الطهور شظر الإيمان؛ والحمد 
ف تملا المیزان»" ٠‏ 


وفى (الصحیح » وهو حاتمة کتاب البخاري؛ قوله ا 8 «كلمتان 
خفيفتان على اللسان» حستان إلى الرحمن» ثقيلتان في الميزان : سبحان 


الله ونحمده» سبحان الله العظیم»۳. 


ویرون أن قد جاء الفرج» فيذبح. ويقال: خلود لا موت)) ورواه 
البخاري بمعنا,©, فشت وزن الأعمال والعامل وصحائف الأعمال 92 
وثبت أن الميزان له كفتان. وال تعالى أعلم بما وراء ذلك من الكيفيات, 


فعلینا الایمان بالغیب, كما آخبرنا الصادق ود + من غير زيادة وله 
نقصان. ويا خيبة من ينفى دضع الموازين القسط ليوم القيامة كما آخبر 


۹ وقد يقال: بل للأعراض موازين لا نعلم كيفيتها. فإن للبصر وقوته وللذكاء وقوته. 
وللسمع. والشم. وغير ذلك , موازين معروفة الان یقاس بها هزم الاعراض. فلا پمنع 
أن يكون ثمة موازين للاعمال بميزان له کفتان دلا ندري كيفية الوزن, فالله أعلم . 
(9) أخرجه أحمد ۳ بلفظ (أغثر) وهو كالأغ + والأغير: الذي يغلب بياضه على 


تن 


2 


سبحانه لجميع عبادةء فإنه لا أحد أحب إليه العذر من ال من أجل ذلك 
أرسل الرسل مبشرين ومنذرين٠‏ فكيف ووراء ذلك ی مالا ۳ 


الوا اعفان ود رشن 


ر 


آعم تا کا تلو > [البقرة: .۷ وقال تعالى: ووا أوتيشر من ای إلا 
يلا © > [الإسراء: ۰]۸۵ 


۹۸۰۵ 


رابعا: الصراط 


قال رحمه الله: ( ص1۹٤۲‏ پیی' 

قوله : والصّراط . 

أي : ونؤمن بالصراط. وهو جسر على جهنم .2 إذا انتهى الناس بعل 
مفارقتهم مكان الموقف إلى الظلمة .التي دون الصراط كما قالت عائشة 
الأرض والسموات؟ فقال: «هم في الظلمة دون الجسر»©. وفي هذا 
الموضع يفترق المنافقون عن المؤمنين, ویتخلفون عنهم . ويسبقهم 
المؤمنون. ويحال بينهم !سور يمنعهم من الوصول إليهم . 

وروی البيهقي بسنده عن مسروق» عن عبد الله. قال. ایجمع الله 
الناس يوم القيامته, إلى أن قال: «فيعطون نورهم على قدر آعمالهم 
وقال: هم من يعطى ند مثل الجيل بين يديه ومنهم من يعطى نوره 
فوق ذلك ومنهم من يعطى نوره مثل الدخلة بیمینه ‏ ومنهم من يعطى . 


على الصراط. والصراط کحد السيف» دحض» مزّلة. فيقال لهم : امضوا 
على قدر نوركم. فمنهم من يمر كانقضاض الكوكب. ومنهم من يمر 


5 أخرجه مسلم في الحيض باب صفة الرجل والمرأة ۲۵۲/۱۱ جه م , 
() عند الطبراني (أصغر)» دفي رواية الحاکم المرفوعة (دود) والسیاق علیها كما نبه 


۹۸1 


AR 


خامساً: الشفاعة 


أنواع الشفاعة : 

۱ قال رحمه الله : (ص ۲۵۹-۲۵۲) : 
" قوله: والشَّفَاعَةُ التي ادَّخْرَهَا لَه حي ما روي في الأخبَارٍ. 

الشفاعة أنواء": منها ما هو متفق عليه بين الأمة» ومنها ما خالف فيه 
المعتزلة ونحوهم من أهل البلع ٠‏ 

النوع الأول : الشفاعة الأولی» وهي العظمى» الخاصة بنبينا ل من بين 
سائر اخوانه من الأنبياء والمرسلین» صلوات الله عليهم أجمعين. في 
«الصحیحین» وغيرهما عن جماعة من الصحابة» رضي الله عنهم أجمعين» 


منها: عن أبي هريرة رضي الله عنه» قال : ا رسول الله يلد بلحم 
فدّفع إليه منها الذراع» وكانت تعجبه؛ فنهس منها نهسة» ثم قال: «أنا 
سيد الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الأولين والاخرین 
في صعید واحد: يسمعهم الداعي وینفذهم البصر وتدنو الشمس فيبلغ 
الناس من الغم والکرب ما لا بطیقون ولا بحتملون فیقول بعض الناس 
لبعض: ألا ترون إلى ما أنتم فيه؟ ألا ترون إلى ما قد بلفکم؟ ألا تنظرون 
من يشفع لكم إلى ريكم؟ فيقول بعض الناس لبعضص : أبوكم آدمء فيأتون 


ر«)_انظر في آنواع الشفاعة: مجمو) الفتاوی (۳/ ۱۷ - ۱6۱4۸ وفتح الباري (4۲۸/۱۱ 
4۳۰ 

(۷) وهي متواترة كما ذکره شيخ الاسلام» انظر مجموع الفتاوی (0)۳۰۹/6 والصفدية 
(۰۲۹۰/۲ ۰6۲۹۱ 


۹۸۹ 


آدې فيقولون: يا آدم» أنت أبو البش خلقك الله بيده . ونفخ فيك من 


دوحه ٠‏ وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى دبك» ألا ترى إلى ما 
نحن فيه؟ ا ل ا و 
لم بغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثلی وإنه نهاني عن الشجرة 


فعصيته. نم 7 نفسي . نفسي نفسي . اذهبوا إلى غيري » اذهبوا إلى نوح» 


فيأتون نوحاء فيقولون: يا نوح» أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» وسماك 
الله عبداً شکورا, فاشفع لنا إلى ربك¿ ألا ترى إلى ما نحن نید ألا ترى ما 
بخ اي ری ف ای س ر يغضب قبله مثله 


ولن يغضب بعده مثله» وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي . نم 


نفسي » نفسي نفسي. اذهبوا إلى غیری. اذهبوا إلى إبراهيم. فيأتون 
ابراهيم فبقولون: یا |براهيم. أنت نبي الله وخليله من أهل الارض. آلا 


تري إلى ما نحن فيه؟ لا ترى ماقد بلغنا؟ فيقول: إن ريي قد خضب البو 
غضبا لم يغضب قبله مثله» ولن یغضب بعده مثله. وذكر كذباته(, زم 


ي؛ نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلى موسی . فيأتون موسی : 
فیقولون : يا موسی. نت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكليمه على 
الناس. اشفع لن ای ادبك» آلا تری ما تحن فیه؟ لا تری ما قد بلغا 


لكوك لهم موسى: إن ربي قد غضب اليوم غضيا لم يفضي كبلك مول ولن 
یغضب بعده مئلی داي قتلت نفسا لم آومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسي 


) أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: "لم یکذب ابراهيم عليه السلام الا 
ثلاث كذبات ثنتين منهن في ذات الله عز وجل : قوله: (إني سفیم) وقوله: (بل فعله 


كبيرهم هذا)» وقال: بينا هو ذات يوم وسارة إذ آتی على جبار من الجبابرة» فة 


له: إن هاهنا رجلا معه امرأة من أحسن الناسء فارسل إليه فساله عنها فقال: من 
هذه؟ قال: أختي . . .اخ وذكر الحديث. أخرجه موقوفاً في كتاب الأنبياء (5/مم _ 


۳۳۹۸ قال في الفتح ۳۹۱/٩‏ «والحديث في الاصل مرفوع». اهم 


۹۹۰ 


چ 


نفسي» اذمبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسى» فیأتون عيسى فيقولون: يا 
عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مریم ودل منهء قال: هکذا هو 
وكلمت الناس في المهدء فاشفع لنا إلى ربك» ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ 
ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول لهم عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم 
يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله؛ ولم يذكر له ذنبا اذهبوا إلى 
غيري» اذمیوا إلى محمد إا فيأتوني فیقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخات الأنبياءء غفر الله لك ذنبك ما تقدم منه وما تأخر. فاشفع لنا إلى 
ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ آلا ترى ما قد بلغنا؟ فأقوم» فاتي تحت 
العرش» فأقع ساجداً لربي عز وجل؛ ثم پفتح الله علي ويلهمني من ما 
وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي' فيقال: يا محمدء ارفع 
رأسك» سل تعطه اشفع نشفع» فأقول: يارب أمتي أمني » يارب أمتي 
أمتي » يارب أمتي أمتي » فیقال : آدخل من آمتك من لا حساب عليه من 
الباب الأيمن من أبواب الحنة» وهم شركاء الناس فيما سواه من الأبواب» 
ثم قال: والذي نفسي بیده؛ لما بين مصراعين من مصاريع الجنة كما بين 
مكة وهجرء أو كما بين مكة وبصزی). آخرجاه في «الصحیحین» بمعناه 
واللفظ للإمام اند ۲ 


والعجب کل العجب؛ من إيراد الائمة لهذا الحدیث من أکثر طرقه؛ لا 
يذكرون أمر الشفاعة الأولى» في أن يأتي الرب سبحانه وتعالی لفصل 


القضاءء كما ورد هذا ف حديث الصور(؟ فإنه | لمقصود في هذا المقام» 
رد هذا في لصو في م 


(۱) أخرجه أحمد(7/ 436 _ 1۳ والبخاري في التفسير باب (ذرية من جملنا مع نوح) 
(۸/ ۳۹۰ ۰64۷۱۲2 ومسلم في الإيمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فيها (۱۸۶/۱ - 
ح194). E‏ ۱ 

(۲) يأتي تخریجه بعد قلیل عند ذكر المصنف: لخلاصته . 


44 


ومقتضی سياق أول الحديث» فان الناس [نما يستشفعون إلى آدم فمن بعده 
ق ينمل بين ن يوا من بای كما دلت عليه 
سياقاته من سائر طرقه. فإذا وصلوا إلى الجزاء إنما يذكرون الشفاعة في 
عصاة الامة واخراجهم من النار. 

وكأن مقصود السلف ‏ في الاقتصار على هذا المقدار من الحدیث - هو 
الرد على الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة, الذين أنكروا خروج أحد من 
في الرد عليهم فيما ذهبوا إليه من البدعة المخالفة للاحادیری 


وقد جاء التصريح بذلك”” في حديث الصور. ولولا خوف الإطالة 
لسقته بطوله» لکن من مضمونه: «أنهم یأتون ادم ثم نوحاً ثم إبراهيم. ثم 


موسی. ثم عیسی. ثم یأتون رسول الله یف فيذهب فيسجد تحت العرش 


)00( وقد يقال: بل دل عليه أول الحدیت, وإنما پسند المحدت ما سمعه» وان كان 
الاختصار مشهوراً عند المتقد جن؛ وكثير منهم يجيزونه انظر في ذلك تدريب الراوي 
۳/0 وما بعدها) ط .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. وقد أورد الحافظ 
الإشكال في الفتح (480//11.مم) عن عدة من أهل العلم» فالداودي قال: كان 
راوي هذا الحديث ركب شيئاً على غير أصله. وذكر الإشكال ثم قال: وهو إشكال 
قوي ثم ذكر جواب عياض والنووي بأن النبي كيل يشفع مرتين» وأن الراوي حفظ ما 
لم يحفظ الآخرء ثم ذكر حديث ابن عمر وفيه2إن الشمس تدنو حتى يبلغ العرق 

٠‏ نصف الاذن, فبینما هم كذلك استخائوا بآدم. ثم بموسی ثم بمحمد فيشفع لِيُقضى بين 
الخلقء فيمشي حتی یأحز بحلقة الباب فیومثذ يبعثه الله مقاماً محموداً یحمده آهل 
الجمع كلهي وهو في البخاري. وراجع أيضاً بقية البحث فإنه. طويل. واختصره في 
كتاب التوحید (075/19), وذكر قول عياض بأن معنى الكلام فيؤذن في الشفاعة 
الموعود بها في فصل القضاء. وقوله فويلهمني» ابتداء كلام آخر . اه. 

0 اي التصریح بالشفاغة لفصل القضاء» وانظر الهامش السابق. 


۹۹۲ 


ج وب ب سییر 


4 


الله کا زاتول: يارب وعدتني الشفاعة فشفعني في خلقك» فاقض بينهم» 
مع الناس٠‏ ثم ذکر انشقاق السموات وتنزل الملائکة في الغمام» م يجيء 


يسبحونه بأنواع السبیح قال فيضع الله كرسيه حيث شاء من أرضهء ثم 
يقول: إني أنصت لكم یذ خلقتکم إلى بومکم هذا أسمع أقوالكم» وأرى 
أعمالكم» فأنصتوا إلي؛ فإنما هي أعمالكم وصحفكم تقرأ عليكمء فمن 
وجد خيرا فليحمد ال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسهء إلى أن 
قال: فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة» قالوا: من بشفع لنا إلى ربنا فندخل 
الجنة؟ فیقولون: من أحق پذلك من آبیکم» اه خلقه الله بيده» ونفخ فيه 
من روحهء وکلمه قبلا؛ زیانون آدم» فیطلبون ذلك الیه وذکر نوحاء ثم 
إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسى؛ ثم محمدا وَل ... إلى أن قال رسول الله 
عله : «فاتي الجنة» فآخذ بحلقة الباب» ثم استفتح» فيفتح لي» نأحي 
ويرحب بي؛ فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي عز وجل خررت له 
ساجدا» ا من سم وم ی ی ر ثم 
يقول الله لي: ارفع با محمد» واشفع تشفع؛ وسل تعطه فاذا رفعت 
رأسي» قال الله وهو أعلم _ + ما شأنك؟ فأقول يارب» وعدتني الشفاعة 
فشفعني في أهل الجئة پدخلون الجنة» فيقول الله عز وجل: قد شفعتك» 
وأذنت لهم في دخول الجنة»» الحديث . رواه الأئمة: ابن جرير في 
تفسيرهء والطبراني» وأبو يعلى الموصلي» والبيهقي وفیرهم " 


() آخرجه ابن جرير في تفسیره (۰)۳۳۰/۲ واخرجه الطبراني في المطولات (۲۹۱/۲۵ 
ح۰)۳۹ واحرجه البيهقي في آخر كاب البعث والنشور ين - ۳۸۳ - * 


۳ 


النوع الثاني دالثالث من الشفاعة: شفاعته َكل في أقوام قد تساوت 


| اي مم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنةء دفي أقوام آخرین قد آمر 
۱ بهم إلى النارء أن لا يدخلوى. 


النوع الرابع : شفاعته و في رفع درجات من یدخل الجنة فیها فوق ما 
كان يقتضية ثواب أعمالهم ٠‏ قد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة» 
وخالفوا فيما عداها من المقامان مع تواتر الأحاديث فيا" 


النوع الخامس : الشفاعة فى أقوام أن دغر الجنة بغير حساب» 


ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث یکی ا 
رسول لله و أن یجعله ی أ الذين يدخلون الجنة بغير 


۱ قال ابن القيم: «لم و يدل عليه», 0-0 
هامش عون المعبود). وآشار الارناژوط (ص۲۸۸)زلی حديث موقوف ضعيف جعله 
مستند هذا القول 3 قول ابن عباس : «السابق بالخیرات یدخل الجنة بغير حساب» 
والمقتصد يدخل الجنة برحمة الله والظالم لنفسه واصحاب الأعراف يدخلون الجنة 
بشفاعة محمد» ا و ۰ إلا أنه ليس صريحاً في هذا النوع والله أعلم . 
والظاهر أنه أخذه من الفتح .)۲۸/۱١(‏ 

( قال في الفتح :)428/1١(‏ «قال عياض : أثبتت المعتزلة الشفاعة العامة في الإراحة 
من كرب الموقفء وهي خاصة بنبيناء والشفاعة في الدرجات وأنكرت ما عداهماء 
نا ااي لا ول تسليم سیون الاي بر ۰ اه 

۳ أخرجه البخاري في اللباس باب البرود والحبر والشملة ۱۸۷/۱ ~ ۵۸۱۱2) 5 


۹۹4 


سس 


عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه 


تعالی : تا تفت کت نیب 9 لمدثر: ۰۲4۸ قيل ل : لاتنفعه في 


النوع السادس: الشفاعة فى تخفیف العذاب عمن يستحقه» کشفاعته في 
)0 


ثم قال القرطبي في «التذكرة» بعد ذكر هذا النوع: فان قيل: فقد قال 


الخروج من النار» كما تنفع عصاة الموحدين» الذين يخر جون منها 


النوع .السابع : شفاعته أن يؤذن ج المؤمنين في دخول الجنة كما 


تقدم . وفي (صحیح مسلم» عن أنس رضي الله عنه » آن رسول الله E‏ 
قال: «أنا آول شفيع في الجنة»”". 


سس یت 


ط. الريان» ومسلم في الإيمان باب الدلیل على دخول طوائف من المسلمین الجنة 
بغیر حساب + - ۰۲۱۱2 ۷ إلا آنه قد يقال: لا تستلزم الشفاعة لعكاشة 
في الدنيا أن يشفع في غيره في الآخرة» وقد يستدل لزلك بحدیث: «ابعل من لا 
حشاب عليه من الباب الأيمن؛ وسبق قربا 

أخرج البخاري ومسلم عن العباس بن عبدالمطلب أنه سأل النبي ييهة: هل نفعت 
ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النارء أخرجه البخاري في مناقب الأنصار وباب 
قصة أبى طالب (۲۳۲/۷ AAT‏ ط.الريانء ومسلم في الإيمان باب شفاعة النبي 


أخرجه مسلم. في الإيمان باب قول النبي 1 «أنا أول الناس یشفع في الجنة». 


ه144 


[۲ 


دعنادا ممن علم ذلك واستمر علی بدعت 

وهذه الشفاعة تشاركه فيها الملائكة والنبیون والمؤمنون أيضا. وهذه 
الشفاعة تتكرر منه و أربع مرات. 

ومن أحاديث هذا النوع. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: 
قال رسول الله ككل : «شفاعتي لامل الكبائر من آمتي». رواه الإمام أحمد 
رحمه الله . : 


وروی البخاري رحمه الله في كتاب «التوحيد»: حدثنا سليمان بن 
جرب حدثنا حمار بن زيد. حدئیا معبد بن هلال العنري. قال: 
' اجتمعناء ناس من أهل ال ۶ فذهبنا إلى انس بن مالك وذهینا معنا 


إخوانك من آهل البصرق جاؤوك يسألونك عن حديث الشفاعة. فقال: 
حدثنا محمد صلى الله عله وسلم» قال: «إذا كان يوم القیامف ماج الناس 
بعضهم في بعض» فیأتون ادم فيقولون: اشفع لنا إلى ربك. فيقول: لست 
لهاء ولكن عليكم بإبراهيم”, فإنه خليل الرحمن, فيأتون إبراهيم, ' 
سے 


۲ أخرجه أحمد (0/ 1 وأخرجه أبوداود في السنة باب في الشفاعة (4/ ۷۷۰ 
(EVA‏ والترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع باب ما جاء في الشفاعة 
(/0۳۹ - ۲۳۹) وقال خسن صحيح فریب, وصححه الحاكم في المستدرك 
۹/0 ووافقه الذهبي. وذكر الحاكم شواهد له كثيرة فلتراجع . وصححه پشواهده 
الالباني (ص۲۵۸). والارناژوط (ص ۲۹۰). 

(5) ليس في هذا الحديث ذكر (نوح): وكذا هو في رواية معبد بن هلال العنزي في کتاب 
التوحيد لصنحیخ البخاري, إلا أن البخاري أخرجه من طريق أبي عوانة عن قتادة عن - 


۹۹7 


سس سس 


فيقول: لست لهاء ولكن عليكم بموسىء فإنه كليم لله فيأتون موسى» 
فيقول: لت لهاء ولكن عليكم بعيسى» فإنه روج لله وكلمته» فيأتون 
عیسی» فية ل: زت لهاء ولكن عليكم بمحمد صلى الله عليه. وسلم» 
فيأنوني» فأقول: أنا لهاء فأستأذن على ربي فيؤذن لي» ويلهمني محامد 
آحمده بها لاتحضرني الان» فأحمده بتلك المحامد » وأخر له ساجداء 
فيقال يا محمد» ارفع رأسك» وقل يُسمع لك واشفع تشفع» وسل تعط» 
فأقول: يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من كان في قلبه مثقال 
شعيرة من إيممان» فأنطلق فأفعل» ثم أعود فأحمده بتلك المحامد» ثم آخر 
له ساجد فيقال: با محمدء ارقع رأسك» وقل يسمع لك» واشفع 
تشفع » وسل ريل فاقول: يارب أمتي أمتي» فيقال: انطلق فأخرج منها من 
كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان» فانطلق فأفعل» ثم أعود بتلك 
المحامد؛ ثم آخر له ساجدا فيقال: يا محمد» ارفع رأسك وقل يسمع 
لك» وسل تعطء واشفع تشفع» فأقول: يارب» آمتي أمتي » فیقول : انطلق 
فاخرج من كان في قلبه أدنى أدنى مثقال حبة من جردل من إيمان» فأخرجه 
من النارء فأنطلق فأفعل». قال: فلما خرجنا من عند أنس» قلت لبعض 
أصحابنا لو مررنا بالحسن؛ وهو متوار في منزل أبي خليفة» فحدثناه بما 
حدثنا انس بن مالك فأتيناه» فسلمنا عليه فأذن زنل فقلنا له: با 
أباسعيد» مناك من عند أخيك أنس بن مالاش» فلم نر مثل ما حدثنا في 
ESE‏ 

أنس في كتاب الرقاق باب صفة الجنة والنار (۱ 1۱۷/۱ - 6181 وفيه يقول آدم: 

«لست هناكم ويذكر خطيئته ائتوا نوحاً أول رسول بعثه اله فیاتونه» فيقول: لست 


هناكم» ويذكر خطيئته» انوا إبراهيم الذي اده الله خليلا. . .»الحدیث» وكذا هو 
في روايات أخرء وقد لبه المعافظ على سقؤط ذكره من حديث أبي حذيفة المقرون 
بحديث أبي هريرة» ويحديث ابن عمر؛ د نيه على سقوطه من رواية معبد بن هلال 


إلا أنه قال: (والعمدة على من حفظ)» وانظر الفتح (۰۶۳۳/۱۱ )2 . 


۹۹۷ 


الشفاعة فقال ۰ : هیه؟ فحدنناه بالحدیث فانتهى إلى هذا الموضع» فقال: 
هيه؟ فقلنا: لم یزد لنا على هذاء فقال. مش وهو جع( منذ عشرين 
سنة» فما أدري. | أنسي أم كره أن تتكلوا؟ فقلنا : يا أباسعيد, فحدثناء فضحك 
وقال: : دخلق الإنسان عجولا! ماذكرته إلا إلا و رد أن أحدتكم حرو كما 
حدثكم بهء قال: : لثم أعود الرابعةء ٠‏ فأحمده بلك المحامد. ثم آخر له سار 
فيقال: ؛امحمد» افع رات وق يس لصم وسل تعط. واشفع نشفم. فأقول : 
یارب ان لي فيمن قال: : لا له إلا اش فیقول : : وعز عزتي وجلالي» وكبريائي 
وعظمتي» ٠‏ لاخرجن منها من قال : لا له إلااش» . وهکذار رواه مسلم”". 


وروی الحافظ أبويعلى عن عثمان رضي الله عنه ‏ قال : قال رسول الله 
عله : (یشفع يوم القيامة ثلاثة : الانبیای 0 ثم العلماء. ثم الشهداء(۳ 


وفي الضحيح من جديث ار الله عنه مرفوعاً قال : افیقول 

الله تعالى : شفعت الملائكة, شفع النبيون. وشفع المؤمنون ولم يبق إلا 

أرحم الراحمين, ا ل فیخرح منها قوماً لم يعملوا خير 

یٹ . 

سر 

) أي مجتمع العقل» وهو إشارة إلى أنه كان حينئذ لم یدخل في الكبّر الذي هو مظنة 
تفرق النعن, وحدوث اختلاط الحفنل كذا بالفتح (۷7/۳:). 

9 أخرجه البخاري في التوحيد باب كلام الرب تعالئ يوم القيامة مع الأنبياء وغيرهم 
لع ۷۵۱۰2 

() أخرجه أبن ماجه في الزهد باب ذكر الشفاعة (۲/ ۱6۳ ل 4۳۱۳ والعقيلي في 
الضعفاء * (WD‏ و في إسناده عنبسة بن عبدالرحمن القرشي. قال البخاري تركو 
وقال ابن أبي حاتم : 1 يضع الحدیث. وفيه علاق بن أبي مسلم ضعفه البوصيري به 
(الزوائد ص۰9۵ وحکم عليه الالباني بالوضع (ص 1۰). 

0( أخرجه مسلم في الإيمان باب معرفة” طريق الرؤية ۱۳۷/۱ -۱۸۳). 


۹۹۸ 


حال الناس حيال الشفاعة : 


ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال: فالمشركون والنصاری 
والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم: يجعلون شفاعة من يعظمونه 


والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبینا صلى الله عليه وسلم وغيره في , 
أهل الكبائر. ۱ ١‏ 


وأما أهل السنة والجماعة» فيقرون يشفاعة نبينا صلی الله عليه وسلم في 
أهل الكبائرء وشفاعة غيره» لكن لايشفع احڈ حتی يأذن الله له ویخد له 
حرا كما في الحدیث الصحیح؛ حدیث الشفاعة: «إنهم يأتون آدم» ثم 
نوحاء ثم إبراهيم» ثم موسى» ثم عيسي) فيقول لهم عيسى عليه السلام : 
اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» 
فياتوني» فأذهب» فإذا ریت ربي خررت له ساجدا؛ فأحمد ربي بمحامد 
يفتحها علي » لا أحسنها الان. فيقول: أي محمد» ارفع رأسك» وقل 
بسمع» ر ن بو ري ابر لی ال ا 
أنطلق فأسجد. فیحد لي حا ذکرها ثلاث مرات . 


سس 


(۱) تقدم تخريجه» وهو حدیث أبي هريرة في الشفاع ومن حديث آبي سعید في 
الصحيحين أیضا. 


۹۹۹ 


المبحث السادس 


الإيمان بالجئة وبالنار 
أولا: إثبات وجودهما الان 
قال رحمه الله : (ص4076-١/ع)‏ 
0 وقوله: ولج ولاز مخلوتتن, لا تفنیان و انا ولا تیان ٠‏ فإنَّ الله لیم 
۱ سل الج وال قل تن دق لهم اد من شاء نم إلى ال 
۱ فضار من دمن شَاءٌ * ينهم إلى الا عل منه وک يعمل لما قد فرع 
صائر إلى ما خلق ل ول والشو مُقَدَران ن على الیباد. 


کش ۰ 2ر 


۱ 


میم أما قوله: إن الجنة والثار مخلوقتان» فاتفق أهل السنة على أن ور 
والنار مخلوقتان موجودتان الان, ولم يزل على ذلك أهل السنق کو 
نبغت نابغة من المعتزلة وا ی فأنکرت ذلك. وقالت بل پنشتهما 1 
يوم القيامة!! ك 3 ذلك أصلهم الفاسد الذي وضعوا به شريعة لما 
يفعله الل وأنه ينبغى نبغي أن يفعل كذاء | دلا ينبغي له أن يفعل كذا!! وقاسوه 
على خلقه في ا مشبهة في الافعال. ول التجهم فيهم. 
فصاروا مع ذلك معطلة ! وقالوا: : لق الجنة قبل الجزاء عبت لا 
TT‏ 
در 
0( دهلا غير صحیح, ؛ بل هناك حکم عظيمة في خلقهما الآن: م یکن فیها لذن 
المؤمن پشتاق إلى الجنة» ویخاف من النان والشوق والخون من الموجود أبلغ منه 
من المعدوم لكفى. وانظر في الرد على شبه القدرية مشبهة الأفعال: في حادي 
الأرواح لابن القيم ا ٠‏ مكتبة المؤيد بالرياض. 


۱۰.۰ 


عطقل : ) رو وواطؤسون تا مه و 


التي وضعوها للربّ تعالى» وحرفوا النصوص عن مواضعهاء ‏ وضللوا 


وبدعوا من . حالف شریعتهم. 
کم و مقر رفن نم 
“فمن نصوص الحتا . الکتاب : قوله تعالى عن الجنة : . هیکت تن © * 


2 سر 


[آل عمران: سر یکت یت ديب انوا باک ورس یشک [الحدید: ۰۲۲۱ وعنر ل 
5 کرت 6 [آل عمران: ۰۲۱۳۱ د جک هم کات هر ا € لاطي 

معا © وریا: ۰۲۲۲۲۱ وقال تمالی : وقد اه E‏ 
RI‏ نن یمه هلاه © و [النجم: ۳ وقد قد رأى النبي بيا سدرة 


ی عندها جلة المَأوَئ. كما "في «الصحيحين»» من حديث 


س 


0 4 في قِصَّة الاسراء؛ وفي آخره: «ثم م نطلق بي چا 

حتى تول سد ا بها ألوان لا أدري 0 قال : : ثم د 

وإذا ترابها المسك»” وفي TT‏ 

حديث عبلو الل بر HE‏ أن سول الله كل قال : 
آحدکم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن کان من آهل 

فمن أهل الجنة» وان كان من أهل النار فمن أهل النار» يقال: هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله يوم القیامة .0‏ 


0 
5 
>.) 
۹ 
fi, 


0> 


وتقدم حديث البراء بن بن عازب» وفيه : «ينادي مناد من السماء: : أن 
صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة» وافتحوا له بابا إلى الجنةء قال : فيأتيه 


سس 


)١(‏ تقدم تخريجه في حديث الإسراء. والجنابذ : : عقود اللولق» وقلائده» وفي لسخة 
(حبائل)» وقال ابن حزم رحمه الله: فتشت عن هاتين اللفظتين فلم أجدهما ولا 
واحدة منهماء ولا وقفت على معناهما . اهب انظر الفتح (۰۲۵۵۲:/۱ 

(۷) آخرجه البخاري في الجنائز باب المیت یعرض عليه مقعده بالغداة والعشي (۲۶۳/۳ - 

۷۹ ومسلم في الجنة وصفة نعيم أهلها باب عرض مقعد المیت من الجنة أي 
النار عليه (۲۱۹۹/6 - ۰6۲۸۲۲ 


ا اب و ر ا 


۱ ۱ ها وطييها» وتقدم حدیث أنس پممنی حديث ال 0 

۱ وفي الصحيح مسلم؟ عن عائشة رضي الله عنهاء قالن . خسفت 
الث على عهد رسول الله ل فذکرت الحدیت وفيه: وقال رسول 
۰ لقد رأيتني آخذ 


0 
ج‎ 
3 
530 
3 
۳ 
3 
٠ "6 
Ê 
1 
3 


اه وفي الصحيحين» واللفظ للبخاري. عن عبد الله بن عباس» قال: 
١‏ انخسفت الشمس على عهد رسول الله ی ٠‏ فذكر الحديث» وفيه: فقالوا: 
۱ يارسول الله رأيناك تاولت شيئا في مقامك» : ثم رأيناك تکعکت؟ فقال: 
«إني رابت الحنتف, وتناولت عنقوداٌ ولو ب لاکلتم منه ما بقیت 
الدنيا0 ورأيت النارء فلم آر منظراً كاليوم قط أفظع , ورأيت أكثر أهلها ' 
70 قالوا: بم» يارسول الله؟ قال.: «بكفرهن», قبل: أيكفرن بالله؟ 
ل: «یکفرن العشيرء دیکفرن الإحسان» لو آحست إلى إحداهن الدهر 

0 ثم رأت منك شيئاء قالی. ما رأیث خيراً قط 60,۱۱ 


وفي (صحیح مسلم» من حديث أنس : «وايم الذي نفسي بيده. لو رأيتم 

س 

للق م تخريجهما في مطلب (عذاب القبر). 

( آخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب إذا انفلتت الدابة (۳/ امم - ۱۲۱۲ 
ومسلم في الکسوف باب صلاة الکسوف 0 - ۱2 ۳/۹ 

۳ 0ن أت رام يفا لاي حلم وبال كسا ی ی ا 

() آخرجه البخارى في الکسوف باب صلاة الکسوف جماعة (۲/ ۴ «(o‏ 
ومسلم في باب ما عرض على النبي ِ في صلاة الکسوف (۲/ ۲٦‏ ۷ 
وقوله : تکعکعت وفي فسیخة کعکعت: أي تاغرت» يقال: : كع الرجل إذا انكفى على 
عقبیه » انظر الفتح (oD)‏ 


3 


1 


8 


ما رأيت» لضحكتم قليلا وبكيتم كثيراً». قالوا: ما رأيت يارسول الله؟ قال: 


«الجنة والناں. 


وفي «الموطأ والسنن؛؛ من حديث كعب بن مالك » قال : قال رسول الله کل : 


«إنما نسمة المومن طبر یلق في شجر الجنة» حتى برجمها الله إلى جسده 
يوم القيامة» »5 


وهذا صريح في دخول الروح الجنة قبل يوم القيامة . , 


وفي «صحيح مسلم والسئن والمسند»؛ من حديث أبي هريرة رضي الله 
عند أن رسول الله كلل قال : «لما خلق الله الجنة والنار» أرسل جبرائيل إلى 
الجنة» فقال: اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فذهب فنظر إليها 
والی ما أعد الله لأهلها فيهاء فرجع فقال : وعزتك » لا یسمع بها أحد إلا دخلهاء 
فأمر بالجنة» فحفت بالمکاره؛ فقال: ارجع فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها 
فيها قال: فنظر إليها ثم رجع فقال: وعزتك» لقد خشيتٌ أن لا يدخلها أحد» 
قال : ثم أرسله إلى الثار» قال : اذهب فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء 
قال: ریا اذاه يركب بعضها يعضاء لم ی ب زر 
أحد سمع بهاء فأمر بها نحفت بالشهوات» ثم قال: اذهب فانظر إلى ما آعددت 
لأهلها فيهاء زهب نظر إلبهاء فرجع فقال: وعزتك» لقد خشيت أن لابند 


ره ر 


منها أحد إلا دخلها»””". ونظائه ذلك في السنة كثيرة ٠‏ 


۱( عرجه مسلم في الصلاة باب تحریم منيق الإمام (157/1 ع۲۹" 

زفق تقدم تخريجه في مبحث الروح: 

TS (۳‏ ل ا 
واما حدیث أبي هريرة فأخعرجه آبوداود؛ ركذا الترمذي في صفة الجنة باب حفت الجن 
پالمکاره (۲۵۱۰-۹۹۸/6- ۹ والنسيائي كذلك في کتاب الایمان والنذور باب 
الحلف بعزة الله تعالی (۷/ ۰0۳۷۲۱۳2-۳ وأخر جه أحمد (۲/ ۰۳۳۲ 


ey 


وأما على قول من قال» إن الجنة الموعود بها هي الجنة التي كان فيها 
ادم ثم أخرج منهاء فالقول بوجودها الآن ظامی والخلاف في ذلك 
60 ۱ 


5 


لاس ار 

أما شبهة من قال: إنها لم تخلق بعد وهي: أنها لو كانت مخلوقة 
الآن لوجب اضطرارا أن تفنى يوم القيامة وأن يهلك كل من فيقا ويموت» 
لقوله تعالی : « کک شىء ۱ [القصص: ۸۸]. و « کش 
وٍ4 نا رر مز دسریم ريرش ری ر رسا زرم لآل عمران: ۱۸6], 

اه موی رم 

وقد روى الترمذي في جامعه» من حديث ابن مسعود رضي الله عنه 
قال: قال رسول الله ار : القيت إبراهيم ليله أسري بي ٠‏ فقال : یامحمد 
آقريء آمتك مني السلای وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة, عذبة الماء» وأنها 
قیعان. وأن غراسها سبحان اش والحمد لله ولا إله إلا الله وال أكبرا 
قال: هذا حديث حسن غریب ش 


وفيه أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر عن النبي كل أنه قال: «من 
قال سبحان لله وبحمده غرست له نخلة في الجنة». قال هذا حديث خسن 
لوق 
03 ۶ 

س 

( انظر الخلاف في ذلك في حادي الأرواح (ص۲4 - 44), 

زفق أنظر شبهتهم والرد علیها في حادي الأرواح (ص۵؛ 1407), 

(۳) آخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل التسبيح ( اي 
وقال حسن غریب» والقیعان: الارض المستوية أي بلا نبات . وانظر في معنی القيعة 
مختار الصحاح (ص4۸۹) نشر مكتبة لبنان. 

(4) أخرجه الترمذي في الموضع السابق (eo eé Y9‏ وقال حسن صحیح 
ناب لا عرفه إلا من حدیث آيي زیر عن جا ش 


۱. 


الغراس معنی . 1 
قالوا: وکذا قوله تعالی عن امرأة فرعون أنها قالت : ج رټ آبنلي عن 
کا فى الْجَنَّةِ4 [التحريم: ۰۲۱۱۰ 


- فالجواب: إنكم إن أردتم بقولكم إنها الآن معدومة بمنزلة النفخ في 
الصور وقيام الناس من القبور؛ فهذا باطل» يرده ما تقدم من الادلة 
وأمثالها مما ثم يذكر» وان آردتم نها لم يكمل خلق جميع ما أعد الله فيه 
لأهلهاء وأنها لا يزال الله يحدث فيها شيئا بعد شيء» وإذا دخلها 
المؤمنون أحدث له نیها عند دخولھم أمورا أخير ‏ فهذا حق لا يمكن رده 
وأدلتکم هذه انما تدل على هذا القدر . ۱ 


وأما احتجاجكم بقوله تعالى: کل ىمالك امه [القصص: ۰۲۸۸ 


فأتيتم من سوء فهمكم معنى الآية» واحتجاجکم بها على عدم وجود الجنة 
والثار اللآن - نظير احتجاج إخوانكم بها على فنائهما وخرابهما وموت 
- آملهما !! فلم توفقوا آنتم ولا [خوانکم لفهم معنی الاية» وانما وفق لذلك 
أئمة الإسلام. فين کلام : أن المراد «کل شيء» مما کتب الله عليه : 
بالفناء والهلاك «هالك»» والجنة والنار لقعا للبقاء لا للفناء. وكذلك 
العرش» فإنه سقف الجنة. 

وقيل: المراد إلا ملكه. وقيل: إلا ما أريد به وجهه(۳؟. وقيل: إن الله 
تعالى أنزل : کمن ان( (الرحمن: بب فقالت الملائكة: هلك أهل 


(0) راجع حادي الأرواح (ص۷٤).‏ 
() أي أن المراد بالوجه هنا الجهة: أي كل شيء مالك إلا ما كان جهة الرب تعالى؛, 
وانظر مجموع الفتاوى 0/0 (EFE‏ : 


۱۰۰۵ 


201 


الارض وطمعوا في البقاء فأخبر تعالى عن أهل السماء والأرض ا 

پموتون. فقال: « عه مالك إلا میاه [القصص: ۰۲۸۸ لأنه حي لا 
یموت. فأيقنت الملائكة عند ذلك بالموت. وإنما قالوا ذلك توفيقا بینها 
وبين النصوص المحكمةء الدالة على بقاء الجنة» وعلى بقاء النار أيضاء 
على ما يذكر عن قریب» إن شاء الله تعالى . 


انیا : أبدية الجنة والنار 
* أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما 
5 وقوله: لا تیان بدا ولا تیذان. 
ارق بهذا قول جمهور الأئمة من السلف والخلف. 
> - وقال ببقاء الجنة وبفناء النار جماعة من السلف والخلف» والقولان 
مذکوران في كثير من كتب التفسير وغیرها: 
0 ؟ - وقال نفناء الجنة والنار الجهم بن صفوان إمام المعطلة» وليس له سلف , 
۱ ویر( لا من الصحابة ولا من التابعين لهم بإحسان» ولا من أئمة 
المسلمين» ولا من أهل السنة أنكره عليه عامة أهل السنة» وکفروه به» 
وصاحوا به وبأتباعه من أقطار الأرض . 
' فد ی و مه الفاسد الذي اعتقده» وهو امتناع وجود ما لا يتناهي 
1 من_الحوادث! وهو عمدة أهل الكلام المذموم» التي استدلوا بها على 
1 حدوث الاجسام؛ وحدوث ما لم یخل من الحوادث» وجعلوا ذلك 
عمدتهم في حدوث العالم. فرأى الجهم أن ما يمنع من حوداث لا أول 
لها في الماضي؛ یمنعه في المستقبل!! فدوام الفعل عنده على الرب في 
المستقبل ممتنع؛ كما هو ممتنع عنده عليه فى الماضي! وأبو الهذیل 


العلاف شيخ المعتزلة» وافقه علي هذا الأصل» لکن قال: إن هذا يقتضي 


ر انظر النبوات (صص۱۳۵). 
(۲) بلفظه من الرد على من قال بفناء الجئة والتار وبيان الأقوال في ذلك لشيخ الإسلام 
ابن تيمية (ص4 ۰1 ه) تحقيق د. محمد عبدالله السمهري» نشر دار بلنسية بالرياض = 


۱۳۰۷ 


ا متتس معي يبي ياو ل 


وقد تقدم الإشارة إلى اختلان الناس في تسلسل الحوادث في الماضى 
والمستقبل» وهي مسألة ا فاعلية اربنم خی ب وهی لم .يرل رای 
الا لما پرید, فإنه لم يزل حياً عليماً قديرلٌ ومن المحال أن يكون الفعل 
ممتنعاً عليه لذاته, ثم ینقلب فیصیر ممکناً لذاته, من غير تجدد شيء 
ولیس للأول حد محدود حتى يصير الفعل ممكناً له عند ذلك الین 
ويكون قبله ممتنعا عليه. 

فهذا القول تصوره كاف في الجزم بفساده. 5 
* أبدية الجنة مره لل“ ر شيل" ارد 

فأما أبدية الجنة. وآنها لا تفنی ولا ید فهذا مما يعلم بالضرورة أن 
الرسول 26 آخبر به» قال تعالی: # له ای رو 
دام لسوت وال در لاما کا رف عم در 403 آمرد: ۰0۱۰۸ أي غير 

ر مقطوعء ولا ينافي ذلك قوله : مره 

از من روم 00 
واختلف السلفٌ في هذا الاستثناء ۳: فقيل: مغناه الا مدة كي 
ناد؛ وهذا یکون لمن دخل متهم إلى الثار ثم أخرج منهاء لا لکلهم. 

وفك إلا مدة مقامهم في الموقف. دقيل: إلا مدة مقامهم في القبور 
والموقف. 

و استثناء استثناه الرب ولا یفعله, كما تقول: والله لاضربنك 
الا أن أرى غير ذلك» وأنت لا ترام بل تجزم بضربه. 


الظبعة الأولى ۱:۱۵ه. وهذا النص نقله بلفظه ابن القيم في حادي الأرواح 
(ص۳۳) وعزاه لشيخ الاسلام. 
)١(‏ انظر مبحت التسلسل في فصل الاسماء والصفات من الباب الأول . 
( انظر الأقوال في حادي الأرواح (ص۳۳۱ وما يعدها). 


۱۰.۸۰ 


موقيل إلا بمعنی الواو؛ وهذا علی قول بعض النحاة» وهو ضعیف . 
وسيبويه يجعل إلا بمعنى لكن» فيكون الاستثناء منقطعاء ورجحه ابن 
جرير وقال: إن الله تعالى لډ عاف لوعده» وقد وصل الاستثناء بقوله: 
عل ر دوز 9)؟ زمود: ۰۲۱۰۸ قالوا: ونظيره أن تقول :(أسكنتك داري 
حولا إلا ما ششت)» أي سوى ما شلت' ولكن ما شئت من الزيادة عليه" 


5 ۱ ا 
وقیل: الاستفناء لإعلامهم بأنه مع خلودهم في مشيئة الل لا ا 
يخرجون عن مشيئته » ولا ینافی ذلك عزیمت وجزمه( لهم بالخلود؛ كما #7 


رم س سے 


في قوله تعالی: < بک ا کم بای و یک لاجد لك هد و 
ییا 4۵ «ادسرد: «هاه وقوله تعالى . ون بت امه يفم عل ی4۵ 
[الشوری: ۶ وقوله تعالی: وک ها ركم تسم ر تک 
يك » لیونی: ۰6۱۰ اونظاثره كثيرة» يخبر عباده سپحانه أن الأمور كلها 
رده ما شاء كان وما لم يشأ لم یکن: 


. © ۱ 
وتیل : إن «ما» بمعنی «من» آي: الا من شاء الله دخوله النار بذنوبه من 
السعداء وقيل غير ذلك . وعلی . کل تقدیر فهذا الاستشاء من المتشابه » 
وقول ع مر ونر و > [مود: ۰۲۱۰۸ . وكذلك قوله تعالی : 
2 ر وتو اس یم وا ٩‏ 


سرس ا موس f PA‏ 


[الرعد : ۰۳۰ وقول كاه راشم نا بشخو ۹9 [الحجر : ۰.۸ 


ر (فائدة): ذکر شيخ الاسلام أن الاستثناء المنقطع لا یکون في الموجب ولو جاز هذا 
لجاز لكل أحد أن يدعي في أي استثناء أنه منقطع! قال: وأيضاً فالمنقطع لاه یکون. 
الثاني منه بعض الأول ٠‏ انظر مجموع الفتاوی (۰)۲۸۰/۱. 

(۲) لو قال: (إرادته) لكان أولئ» فان الله یوصف بالعزم كما في قراءة (فإذا عزمث) بضم 
التاءء وفي الحديث «عزمة من: عزمات رينا»». وأما وصفه بالجزم فلا أعرف له دليلاً» 
إلا أن يكون من باب الاخبار وهو أوسع والله أعلم . 


۱۰۹ 


O‏ ییایند 


رن ۳ ا( . * ۷ . 5 8 3 E‏ 
ذي وقد أكد 2 خلود أهل الجنة بالتأبيد في عدة مواضع من القران» وأخبر 
أنهم : 3 لا دوفو یک المزری إل لْموْتّد الأول 4 [الدخان: <ه]» وهذا 
الاستثناء منقطع» وإذا ضممته إلى الاستثناء في قوله تعالى: إل ر 
ريك لعود: ۱۰۸]- تبين لك المراد من الآبتين . 
واستثناء الوقت الذي لم يكونوا فيه في الجنة من مدة الخلود. کاستینا, 
الموتة الأولى من جملة الموت» فهذه موتة تقدمت على حياتهم الأبدية, 
0 وذلك مفارقة للجنة تقدمت على خلودهم فيها. 
35 والأدلة من السنة على أبدية الجنة ودوامها 
أ > يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا یموت,( 
۳2 وقوله : «ينادي مناد: يا أهل الجنة. إن لکم آن تصحوا فلا تسقموا 
ابد وأن تشبوا فلا تهرموا آبد وأن تحیوا فلا تموتوا ابد 
١‏ وتقدم ذكر ذبح الموت بين الجنة والنان ويقال: «يا أهل الجنة خلود 
موت. ويا أهل النار» خلود فلا موت»۳. 
* أبدية النار و الخلاف ني ذلك 
وأما أبدية النار ودوامهاء 


كثيرة: كقوله کی امن 


فللناس في ذلك ثمانية آقوال(*), 


أحدها: أن من دخلها له يخرج منها أبد الاباد. ومذا قول الخوارج 
والمعتزلة . 
ا 
)١(‏ أخرجه 


من حديث أبي “ديرة بنحوه في الجنة باب في دوام 
ATI ۵‏ 

() أخرجه مسلم في الموضع السابق (4/ ۷۲ ارم 

م تقدم تخریجه في مطلب (ما هو الموت؟). 
0( راجع الأقوال ومناقشتها في حادي الارواح 


نعيم أمل الجنة 


(ص ۳۳۷ - ۳۹۷( , 


۱۰۰ 


الغالك: أن أهلها يعذبون فیها إلى وقت محدود» ثم يخرجون منهاء 
ويخلفهم فيها قوم آخرون» وهذا القول حكاه اليهود للنبي كلا وأكذبهم 
فيه» وقد أكذبهم الله تعالى» فقال عز من قائل: و راتس اكاد الا 
اس ڈو فل شم عند اہ ند ول رهق لا 
۱ سے ع سلس كنب سوک ولكتلك ہہ بر تأزتيك ا 
راهم فيا کنیئ ود 49 [البقرة: ۰۲۸۱۸۰ 

الرابع : بخرجون منهاء وتبقی على حالها ليس فيها آحد. 

الخامس: أنها تفنی بنفسهاء لأنها حادثة وما ثبت حدوثه استحال 
بقاژه!! وهذا قول الجهم وشيعته) ولا فرق عنده في ذلك بين الجنة. 
والنار» كما تقدم . 

السادس: تفنی حرکات آهلها ويصيرون جماد لا يحسون بألمء وهذا 
قول أبي الهذیل العلاف كما تقدم. 

الساد : أن الله یخرج منها من يشاءء کما ورد في السنةء ثم يبقيها 
شيئاء ثم يفنيهاء نه جعل لها امدآ ته إليه. ۷۳ ر مر 

الثامن : أن الله تعالى يخرج منها من یشاء» كما ورد في السنة» ويبقى 
فيها الکفار» بقاء لا انقضاء لهء كما قال الشيخ رحمه الله . 

وما عدا هذين القولين الأخريين ظاهر البطلان. 
ا 


(۱) أورده في الفصوص (مص"98 - 14) تحقيق وتعليق أبي العلاء عفيفي ٠‏ 


۱۰۹ 


وهذان القولان لأهل السنة ينظر في دلیلهما. 

فمن أدلة القول الأول منها: ( ١‏ ى رر ميان ) 

قوله تعالى: 6ل اد منت یری یا | ما کے آذ ا رق عي و 
ید > [الأنعام : ۶ وقوله تعالی : ل ا لی کی ات کي نه 
توف 9 یرک هام ام ند لاش رخا ربك رد و 
رید 4 (مود: 00 . ولم پات بعد هذين الاستثناءين ما أتى بعد 
الاستئناء المذكور لأهل الجنة, وهو قوله: ٭ عط يریو 4 
مده ۰۲۱۰۸ وقوله تعالی : < لد يبا لغ »> [البا: ۲۲۳]. 


وهذا القول. أعني القول بفناء النار دون الجنة ‏ منقول عن عمرء وابن 
مسعود. وابي هريرة» وأبي سعید ‏ وغیرهم(. 

ی مین ی سے الیو ده ی عبر رر من 
لاع ن تک رز ياه مش 
یه ذكر ذلك في تفسير قوله تعلی: ‏ ات٩‏ (لبا: ۷۳] , 
رات ار 
2١‏ انظر في هذه الاثار ما آورده شيخ الإسلام في رسالة الرد على من قال بفناء الجنة 

والنار (ص ۱۷ - 6۷۰ حيث قال: «فحینیز فیحتج علی فنائها بالکتاب والسنة وأقوال 

لب أذ الاين مت يمن معهم برس رز 
0 انظر کلام شيخ الاسلام على هذا الحديث (ص4ه. ۵ه) من الرسالة المشار إليها 
. انف وأما آثر ابن اكد ٠‏ ف این على هه ماد لین نها حر رون ی 
يلبثون فيها أحقابا فذكره البغوي في تفسيره معلقاً (4/ ۲۰۲ وأما أثر أبي هريرة 
ان أن لس في سای الأو بلفظ دم نا الذي لا أقرل: إن سم جهنم 
يوم لا يبقى نیها احد». وأورده شيخ الإسلام (ص١7)‏ بلفظ «أما الذي أقول: إنه 
سيأتي على جهنم يوم لا يبقى فيها أحد. دقرأ (وأما الذين شقوا ففي النار ). اهب 
واسناده جید» وهو من أقوى الأدلة لأصحاب هذا القول. وأما أثر أبي سعيد فهذا 
أيضاً صحیح الاسناد آخرجه الطبري وغيره ولفظه «هزه الآية تأتي على القرآن کل = 


۱۰ 


ل 
۱ ۱ 


قالوا: والنار موجب غضبه والجنة موجب رحمته. وقد قال ٠:85‏ 
«لما قضي الله الخلق» تب عتاباً فهو عنده فوق العرش: إن دحمنی 
سبقت غضبي». وفي رواية: تغلب غضبي». رواه البخاري في 
«سحیحه» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

قالوا والله سبحانه يخبر عن العذاب أنه: عاب بر َير 9© * 
زربانمام:16] و لیم( (مرد: ]. و«عَقِيو 43 [الحج: ۰۲۰۵ ولم يخبر 
ولا في موضع واحد عن النعيم أنه نعیم يوم. وقد قال تعالی : عدا 
أَصِيبٌ يي من كسا وحم ريحت کل شیو [الأعراف: 28165 وقال تعالی 
حكاية عن الملائكة : ٠‏ را یقت ڪل کنر َة وهلا € [غافر: ۰۳ 
فلابد أن تسع رحمته مؤلاء المعذبين فلو بقوا في العذاب لا إلى غاية لم 
تسعهم رحمته. وقد ثبت في «الصحیح» تقدير يوم القيامة بخمسين ألف 
ریت( والمعذبون فيها متفاوتون في مدة لبهم في العذاب بحسب 
جرائمهم» وليس في حكمة أحكم الحاکمین ورحمة آرحم الراحمین أن 
يخلق خلقا يعذبهم أبد الآباد عذاباً سرمداً لا نهاية له. وأما أنه يخلق خلقا 


0 


ببس عليهم يسن إليهم نعيماً سرمداً » فمن مقتضي ال٠‏ 


فیقول: حیث كان في القرآن (خالدین فیها) تأتي عليه؛ وقال أبومجلز: هو جزاژه فان 
شاء تجاوز عن عذابه» وأخرج البيهقي في الاسماء والصفات (ص۲۰۵) عن أبي سعيد 
ولفظه: «هذه الاية تأتي على القرآن كله (إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد) قال 
المعتمر بن سليمان: قال أبي : عن كل وعيد في القرآن. 

() أخرجه البخاري في بده الخلق باب ما جاء في قول الله تعالئ: (وهو الذي يبدأ الخلق 
ثم يعيده) TAV, YD‏ - ۰6۳۱۹62 ومسلم في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالئ وأنها 
6 

(0) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الزكاة باب إثم مانع الرکاة (1۸۰/۲ - ۹۸۷2). 
وفيه «في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؟. 0 


0 ۱۳ 


1 ر ر ررك 

ا 
را دنا رارقا ويا ورد لو نا 
والتأبيد وعدم الخروج وأن عذابها مقيم» وأنه غرام كله حق مسلم» لا نزاع 
فيه » ل ای لد في داز الاب ما دانت اي انم ين مني 
حال بقاتها أهل التوحید. دک بين هن بخرج من الحیس وهو ن و 
حاله. ذبين من يبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاض(۱) 


NC‏ أدلة القائلين”" ببقائها دعام فنائها: قوله: وهر رورم 
م @4 ا 9 ا یق متو ون فد تیه 40 لرن مر 
ید تاج تاد ۰.۳ رين فبا ادا [البينة: ۰۲۸ « رمام 
ايش @4 [الحجر : 4۸]. مام ترجه ین ار » [البقرة: ۲۱3۷ 
« یت له عن بیع تل ن سر یره [الأعراف: 4۰]. «لایشتی مهم 


ای ره بو 


ونوا ولا ینف عنهم من مها (نامر: بجع ۶یک عدا نخر 4 


[الفرقان: 16]. أي مقيماً لازماً. 

وقد دلت السنة المستفيضة أنه يخرج من النار من قال: لا إله إلا الله 
وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذ 
حكم مختص بهمء لو خرج الکفار منها لكانوا بمنزلتهم, ولم يختص 
الخروج بأهل الإيمان. وبقاء الجنة والنار لیس لذاتهماء بل بإبقاء الله 


0( ا ين لت اا ارا و 
انکار حوادث لا آخر لها كما تقدم. وانظر الرد على من قال بفناء الجنة والنار لشيخ 
الاسلام (ص ۸۰ - ۸۷ ومختصر الصواعق VOY‏ ۳۷۷). 

0( اليا هراد مهم إن رد هی من تلف من راز رضم 

۳) قال ابن القيم في حادي الارواح (ص7537): «فإن قبل: إلى أين انتهى قدمكم. في 
هذه المسألة العظيمة الشأن التي هي أكبر من الدنيا بأضعاف مضاعفة. قيل: إلى قوله - 


۱۰ 


اي ۹ 177757 
۳3 


وقوله: ولق ۳ آفلا. ۲ 

قال تعالی: وقد درأ رک كيرا ى ن وَالإنين ) [الاعراف: ۱۷۹]» 
الآية. وعن عائشة رضي الله عنهاء قالت: دعي رسول الله بلا إلى جنازة 
صبي من الأنصار» فقلت: يارسول الله» طوبى لهذاء عصفور من عصافير 
الجنة» لم يعمل سوءاً» ولم یدرکه» فقال: «أو غير ذلك يا عائشة. إن الله 
خلق للجنة أهلاء خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم» وخلق للنار أهلاء 
خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم . رواه مسلم وأبو داود والنسائي“ 

وقال تعالی: ولج ولتت تج بیدا ۱ 
۱ یه لبیک کا کاک ول کنررا > رس ۰۲۲۷ والمراد الهداية العامة 

وأعم منها الهداية المذكوره في قوله تعالی: ( ول ريا ای آعم کل تن عم 
مد ۱ [طه: ۵۰]. 


فالموجودات نوعان: 
أحدهما مسخر مه ۱ والثاني متجرك بإرادته فهدى الأول لما سخره له 
طبيعة وهدى الثاني هداية إرادية تابعة لشعوره وعلمه بما ينفعه ويضره ٠‏ 


ثم قسم هذا النوع إلى ثلاثة أنواع: 
سس سس 
02 تبارك وتعالی: (إن ربك فعال لما برید) [مود: ۰۲۱۰۷ والی هذا انتهی قدم أمير 

المومنین" علي بن أبي طالب رضي بل عنه فبها حيث ذکر دخول أهل الجنة الجنة 
وأهل الثار النارء وما يلقاه هؤلاء وهؤلاء وقال: ثم يفعل الله بعد ذلك ما یشاء» ۰ اه 

() أخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود يولد على الفطرة (5/ 5١60‏ - 
ح1111( وأبوداود في السنة باب في ذراري المشركين (۲۲۹/۶ (EVI‏ 
والنسائي في الجنائز باب الصلاة على الصبیان (6/ ۰۷ - ۰۱۹4۷2 

(۲) أي بما طبع الله عليه؛ اي كتب عليه نحو (فاما الغلام فطبع يوم طبع كافراً) . 


1*10 


نوع لا يريد إلا الخير ولا يتأتى منه إرادة سواه» كالملائكة. ونوع لا 
یرید إلا الشر ولا يتأتي منه إرادة سوام کالشیاطین( ونوع يتأتي منه 
إرادة القسمین» كالإنسان. ثم جعله ثلائة أصناف : 


صنفا يغلب إيمانه لجرك ak‏ وروي ا اه 
وصنفا عکسه فيلتحق بالشياطين. وصنفا تغلب شهوته البهيمية عقلی 
فیلتحق بالبهائم. والمقصود: أنه سبحانه أعطى الوجودین : العيني 
والعلمي» فكما أنه له موجود إلا بإيجاده. ناه هداية إلا بتعلیمه. وذلك 
كله من الأدلة على كمال قدرتی وثبوت وحدانیته. وتحقيق ربوبيته 
سبحانه وتعالى . 


وقوله : من شَاءَ منم إلى الجن فضلاً من ومن شاء منم إلى ار 
َذلا منْهُ. . . إلخ. 

مما يجب أن يُعلم : أن الله تعالى لا يمنع الثواب إلا إذا منم سيب وهو 
العمل الصالح. فإنه: ل من يل نصحت وو مرت این ر 
ها © 4 [طه : ۲۳ وكذلك لا يعاقب أحدا إلا بعد حصول سبب 
العقاب فان الله تعالی یقول: وما ام بعکم ين موی یا كن 
ديك یمتا كدر © [الشورى: ۰۲۳۰ وهو سبحازه المعطي المانع. لا 
مانع لما أعطىء ولا معطي لما منع. لکن إذا منّ على الإنسان بالإيمان 
والعمل الصالح. لا يمنعه موجب ذلك اصلح بل يعطيه .من الثواب 
والقرب ما لا عين رأت, ولا أذن سمعت. ولا خطر على قلب بشر. 


۷ يشكل على ذلك فرك ل في فرينه «فأسلم» بفتح الميم» إن كان المعنى أي دخل في 
الإسلام؛ وسبق بحث ذلك ٠‏ وفيه فالشياطين قد تسلم إلا أن الله قضى على إبليس 
كبيرهم بالشقاوة وال أعلم . 


سس سپس را 


وحيث ى منعه ذلك فلانتفاء سببه» وهو العمل الصالح. . ولا ريب أنه بهدي 
من يشاءء ویضل من يشا راء لكن ذلك كله خکمة منه وعدل» منت 

ات التي هي الأعمال الصالحة من كته وعدله . وأما المسیبات بعد 

وجود أسبابها» فلا یمنعها بحال» إذا 0 07 ما ۷ 


الصالح» وهو لم يعط ذلك ابتلاء ۶ وابتداء الا کب مله وعدلا» فله الحمد 
في الحالين» الس عن له 
عقوبة منه عدل» فان الله تعالى حكيم يضع الأشياءر في مواضعها التي 

۹ كما قال تعالی : : جو بت رای یتح 0 NENA‏ 

سل ام املع يَيْثُ سمل رسالتم؟ [الأنعام: ۰۲۱۲6 وکما قال تعالی : 

E‏ ب ی ولك آله همق یت ليس أله ب عم 
سین > ا ممع ولخو له سياتي ززلك زيادة» إن شاء 
الله تعالی(. ۱ 


~~ 


() فى مباحث القدر. 


الفصل الخامس 
الإيمان بالقدر 
وفيه ستة مباحث : 


وجرت الایمان بالقدر والنهي عن. 


۱ التكلف فيه. 

المبحث الثانى : 

شْ الإيمان بعلم الله تعالى . 

الإيمان باللوح والقلم ( الكتابة » . 

المبحث الرایع: 

الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالى . 

المبحث الخامس : 

الإيمان بقدرة الرب وشمولها لكل | 
۱ حل قات والممكنات . 

المبحث السادس : 


وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله . 


الإيمان بالقدر من أصول الایمان, ونظام التوحید, وأس العقيدة ولا يتم 
إيمان المؤمن إلا بالإيمان بالقدر. 
والإيمان بالقدر يعني الإيمان بأن الله سبحانه علم ما كان وم کون وأنه 


كتب في اللوح المحفوظ كل شيء إلى يوم القيامة. 


ويقتضي الإيمان بالقدر كذلك: الإيمان بعموم مشيئة الرب سبحانه, 
وربوبيته التامة والمستلزمة قدرته على كل شيء» فلا راد لقضائه ولا معقب 
اسکمه؛ بضل من يشاء ويهدي من بشاء. 

وإذا امن المؤمن بذلك, فلابد أن يتبعه إيمان بشرع الله وأمره» إذ أن 
الإيمان بالقدر يستلزم الإيمان بالشرع» فلو صار هناك غلو في أحد 
الطرفين لكان على نقص من اس ٠‏ 

ولهذا نجد امل الباطل نما نظروا بعين عوراء فآمنوا بشيء دون شيء 
فأداهم هذا النظر إلى الانحراف والضلال, ثم إنهم بنظرهم القاصر انقسموا 
إلى آقسام : 

فقسم عظم الرب وأثبت عموم علمه ومشینته» وأعرض عن الشرع 
وآوامری فأداهم ذلك الفهم إلى الجبرء وهؤلاء هم الجبرية الذین 
لایقیمون للشرع وزناء ومنهم المشركية . 

وقسم عظم أوامر الشرع إلا أنه أغفل علم الرب سبحانه ومشینته» فوقع في 
نفي القدرء (وما قدروا الله حق قدره), وهؤلاء هم القدرية المجوسية. 
وقسم أقر بالأمرين دجعل ذلك تناقضاً من الرب فقد شابه في ذلك إمامه . 
ابلیس» وهم الإبليسية الملعونت. وکل هؤلاء ضالون مخالفون للسنة 


والكتاب , 
وأهل الحق نظروا بعينين فعرفوا الحق واتبعوه كما قال أبن القيم رحمه الله 
في النونية. 


۱۰۰ 


تس رن 
5 


وانظر إلى الأقدار جارية بما 


قد شاء من غي ومن إيمان. 


واجعل لقليك مقلتين كلاهما بالحى في ذا الخلق ناظرتان 
فانظر بعين الحكم وارحمهم بها إذ لا تسرد مشيئة الديّان 
وانظر بعين الأمر واحملهم على أحكامه فهما إذاً نظران ٠‏ 
واجعل لوجهك مقلتين كلاهما خشية الرحمن باكيتان 


لوشاء ربك كنت أيضا مثلهم فالقلب بين أصابع الرحمن ٠"‏ 
وقد أمرنا الله سبحانه بالإيمان بالقدر والالتزام بالشرع» ولم يأمرنا أن 
نجمع بعقولنا وفهمنا بين الأمرين» ونقول كيف قدر الله وأمر؟ أو كيف 
علق ويعذب؟ بل هذا من الأمور التي لم يطلعنا الرب ۶ا ٠‏ ولم يكلفنا 
بهاء فإذا أيقنا أن الله تعالى حَكَمْ ذل عليمٌ حكيمٌ فيكفينا هذاء ولا 
ننازع الله في ربوبیته» ولا نتطاول على شرعه» فالقدر له سر لم يطلع الله 
احا عليه لا نبياً ولا وسولاً ولا لک 

فعامة من ضلّ في هذا الباب» إنما هو من محاولة الجمع بين الشرع 
والقدر» إذ لم تعرف عقولهم ذلك فصاروا يتخبطون خبط عشواء تارة مع 


ی س بکرم سس هر ] و 


دیشر هو ایی [یونس : ۰15۸ 
فالمؤمن إذا رأى حسئة من الله أنعم بها عليهء فإنه يفرح بها ویشکر الله 
ليزيده نعماء وإذا رأى معصية حاف أن تؤدي به هذه المعصية إلى 
أختها. . فأخرى. . فالشرك. . فالنار. 

إذا آمن المؤمن بالقدر فإنه یل على أمر اء وان قلّت الرفقة» ويقبل 
على الجهاد» وان كان وحده» كيل ف سيل مه كا كل الا تفس 
[النساء: ۰]۸6 

وإذا آذاه أحد فليعلم أن هذا من القدر فيصبر» فلولا أن الله قدّر ذلك لما 


. نونية ابن القيم (۱۳۱/۱) شرح ابن عيسى‎ )١( 


۱۰۳۱ 


آذاه من آذامی وعندئذ يفزع للشرع؛ ماذا یر في هذا الموقف؟ فيتبع الشرع 
ويستغفر» لعل الله يرفع عنه قال تعالى: « ضير يرك وعد ار 
واستفور دی 4 [غافر: ۰۲۵۵ فامر لله نبيه بالصبر ويشمل الإيمان 
بالقدرء وأمر بالاستغفار وهو يشمل الایمان بالشرع . 
والواجب على من آمن بالقدر وآمن بالشرع والتزم به آن یدفع عنه هذه 
الوساوس التي یلقیها الشیطان في هذا الشان, فلست أنت آیها المخلوق 
الذي تحاكم ربك تقول:(لم فعل)؟ فهو سبحانه « ا ستل عا قعل رف 
ست 9 > [الأنبياء: ۷ وهو اگ کب )4 زمرد: ۳:۰ 
د۶ لی یلام ليد 43 [آل عمران: ۰۲۱۸۲ وقد حرم الظلم على 
نفسه. وَهُوٌ انز الوك © خر آلزش لد (© فال لا ريد 4 
" [البروج:۱۸ -۱5]. 

وقد رأيت أن أقسم هذا الفصل إلى ستة مباحث 

المبحث الأول: في وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه. 
المبحث الثاني : في الإيمان بعلم الله تعالی . ۱ 

المبحث الثالث : في الإيمان باللوح المحفوظ والكتابة فيه. 

المبحث الرابع : في الإيمان بعموم مشيلة الله .۰ 

المببحث الخامس : في الإيمان بعموم قدرة الرب تعالى. 

المبحث السادس: وأن تؤمن القدر خيره وشره من الله تعالی . 

وفیما يلي عرض لهذه المباحث 


المبحث الأول 


وجوب الایمان بالقدر والنهي عن التکلف فيه 
تقریر عقيدة الایمان بالقدر 
قال الشارح رحمه الله مقرراً عقيدة القدر : (ص۲۷۲۰۲۷۵) 
قوله: وکل مير لما خلق ئ وَالأَعْمَالُ بالخواتیم» والسهیدٌ مَنْ سَعِد 
بقَضاء ال والشقَي من شقيّ بقَضاءِ الله . 
تفده( حديث على رضي الله عنه وقوله ب : «اعملوا فكل میسر لما 
خلق له" . ل ا ل 
وعن زهير عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء قال : 
جاء سراقة بن مالك بن جعشم؛ فقال: يارسول الله » بین لنا ديننا كأنا 
خلقنا الان» فيم العمل اليوم؟ أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير» 
أم نیما يستقبل؟ قال:« لاء بل فیا چنت به الأقلام وجرت به المقادیر؟؛ 
قال: قفيم العمل؟ قال زهير: ثم تكلم أبو الزبير بشيء لم أفهمه» 
فسألت : ما قال؟ فقال: اعملوا فکل ميسر. رواه مشاه ۱۳ 
وعن بن سعد الساعدي رضي الله عنه» أن رسول الله كله قال : «إن 
الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النارء وان 


(۱) يأتي في مبحث الإيمان بعلم الله تعالی . 

(۲) آخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عن القبر (۲۲6/۳ 
_ 6۱۳۹۲ وأخرجه مسلم في القدر باب كيفية خلق الادمي (6/ ۲۰۱۳۹ (TEVZ‏ 

(۲) آخرجه مسلم في الموضم السابق (و/ ۲۰6۰ ۰6۲4۸2 


۱۰۳۳ 


E > 


ل لو صل ر 


الرجل ليعمل عمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة». خرجاه 
في الصحیحین" وزاد البخاري : وانما الاعمال بالخواتیم") 


وفي «الصحيحين» أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه» قال: 
حدثنا رسول الله ل _ وهو الصادق المصدوق : إن أحدكم بجع خلقه 
في بعلن أمه أربعين يوما نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح» ويؤمر بأربع كلمات: 
بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعید» فوالذي لا إله غيره. إن أحدكم 
ل يعمل أهل الجنة حتی ما کین بينه وبينها إلا قرام. فيسيق مي" 
الکتاب فیعمل بعمل أهل النار فیدخلها. ون أحدكم ليعمل بعمل أهل النار 
حتى ما یکون بينه وبینها إلا ذراع, فيسبق عليه الکتاب فیعمل بعمل أهل 
الجنة فيدخلها»”". : 

والأحاديث في هذا الباب كثيرةء وكذلك الآثار عن السلف. 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيدة: قد أكثر الناس من تخريج الآثار 
في هذا الباب, وأكثر المتكلمون من الكلام فيه» وأهل السنة مجتمعون 
على الإيمان بهذه الآثار واعتقادها وترك المجادلة فيهاء وبالله العصمة 

ش١‎ Was 
." والتوفيق‎ 

ما 


سسس سر 


() آخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد باب لا يقال فلان شهید ٩۰/1‏ _ 
واآخرجه مسلم في الموضع الساپق (۱۲/۱۱۲-۰). 

( آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر الملائكة TD‏ -۳۲۰۸). 

0 التمهید (</ ۱۲). 


۱۰ 


تست ی ی ری 


وقال:(ص۳۰۷-۳۰۳) 
قوله: وذلك مِنْ عقد الإيمان وأصول العَفرَة والاعتراف بتؤحيد الله 
تعالی ورُبوبيته» كَمَا قال تعالی في کتابه : 7 مر ڪل کی وفع نی( 
[الفرتان: ۰۲۲ وقال تعالی: ODETTE‏ [الأحزاب: ۰۲۳۸ 
شار إلى ادن الابما الدع ی کال لها . قال يكلف 
فى جواب السائلٍ عن الایمان : انتوم بو وملائيكته وكتبه ورس واليوم ال 
ومن بالقدر خبره وشره»وقال يي في آخر الحدیث : «ياعمر» أتدري من السائل؟ 
قال : الله ورسوله أعلم» قال : «فإنه جبراثيل » أناكم يعلمكم دينكم' وام 
وقوله: والاقرار بتوحید لله وربوبیته أي لا یم التوحید والاقرار 
بالربوبية إلا بالإيمان بمنانه تعالى» فإن من زعم خالقا غير الله فق 
أشرك. فکیف بمن يزعم آن کل آحد بخلق فعله؟! ولهذا كانت القدرية " 
ان هذه الأمة وأحادیثهم في السنن. 
وروی آبوداود عن ابن عمر عن النبي كَل قال : «القدرية مجوس هذه 


الأمة إن مرضوا فلا تعودوهم» وان ماتوا فلا تشهدوهم. 


قدر » من مات منهم فلا تشهدوا جنازته» ومن مرض منهم فلا تعودوهم* 
شيعة الدجال و 4 على الله أن ي قهم بالدنجال»9. 
وهم شي حق پلحقهم + 


(۱) رواه مسلم في الایمان باب بيان الؤيمان والإسلام والإحسان )۳۹/۱ - ۰۸ 

(۷) أخرجه آبوداود في السنة باب في القدر ۲۲۲/۶ - ۰481۹۱2 قال الالباني 
(ص۳۰): «له طرق يتقوى بها). 

(۲) آخرجه آبوداود في السنة باب في القدر (۲۲۲/6 - ۰680۹۲ وقال الألباني: «|سناده 
ضسعيف» (ص٤‏ ۰)۳۰ وذكر الأرناؤوط وجه ضعفه أيضاً (ص۳۵۷). 


۱۰۳۵ 


اه قال : دلا تجالسوا أهل القّدر ولا تفاتحوهم». 

"صنفان من بني آدم ليس لهم في الإسلام نصيب: المرجئة والقدریت»۱ 
لكن كل أحاديث القدرية المرفوعة ضعيفة . وإنما يصح الموقوف منها: 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «القدر نظام التوحيد» فمن وحد 

الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحیده»(۳ 


وروی أبو داود أيضا عن عمر بن الخطان رضی الله عنه» عن النبي 


وهذا لأن الإيمان بالقدر يتضمن الإيمان بعلم الله القديم وما أظهر من 
علمه بخطابه وکتابه مقادير الخلائق. وقد ضل في هذا الموضع خلائق من 
المشر كين والصابئين والفلاسفة وغيرهم» ممن ینکر علمه بالجزئيات أو 
بغير ذلك. فان ذلك كله مما يدخل في التكذيب بالقدر. 

وأما قدرة الله على كل شيء فهو الذي يكذب به القدرية جملة. حيث 
جعلوه لم یخلق أفعال العباد» فاخرجوها عن قدرته وخلقه. 


والقدر» الذي لاریب في دلالة الکتاب والسنة والاجماع علیه. وأن 
س 
۱ آخرجه أبوداود في الموضع السابق (۲۲۸/4 2 4۷۱۰2 دفي ذراري المشركين 
"١ /(‏ - ۰4۷۲ وضعفه الالباني (ص ۳۰ والارناژوط (ص ۲۵۷). 
آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية (4/ ۳۵۵ -۲۱۶۹) بلفظ «صنفان 
من آمتي 1 وضعفه الالباني (ص 6۳۰۵ والارناووط (ص ۳۵۷). 
(؟) آخرجه الترمذي في القدر باب ما جاء في القدرية 0 ۲۱2۹) بلفظ «صنفان 
من آمتي 4 و ضعقه الالباني (ص 0۳۰۵ والارناژوط (ص ۳۵۷). ۱ 
۲ خرجه الاجري في الشريعة (ص۲۱۵), واللالكائي في شرح اعتقاد آهل السنة 
(ص ۰۱۱۱۲ وابن بطة في الإبانة (؟/ 774 _ ۵ وفيه من لم يسم . 


۱۰۹ 


| | 


الذي جحدوه هم القدرية المحضة بلا نزاع: هو ما قدره الله من مقادير 
العباد. وعامة ما يوجد من كلام الصحابة والأئمة في ذم القدرية يعنى به 
هؤلاء» كقول ابن عمر رضي الله عنهماء لما قيل له: يزعمون أن لاقدر 
وأن الأمر آنف: آخبرهم أني منهم بريء وأنهم مني ۹ 
رم الفط الع زوا لطا مرحم 

والقدر؛ الذي هو التقدير المطابق للعلم: يتضمن أصولا عظيمة : 

احدها: آئه عالم بالأمور المقدرة قبل كونهاء فیثبت علمه القديم؛ وف هرهم 
ذلك الر د على من ینکر علمه القديم”". 

الثاني : أن التقدير يتضمن مقادير المخلوقات» ومقاديرها هي صفاتها وبريت 
المعينة المختصة بهاء فان الله قد جعل لكل شيء قدرا» قال تعالی: 1 
وای ڪل تنم تن یبا ٩3‏ رنرتان: ۲]. فالخلق يتضمن التقدير؛ 
تقدير الشيء في نفسی بأن يجعل له قدراء وتقدیره قبل وجوده: فإذا كان 
قد كتب لكل مخلوق قدره الذي يخصه في كميته وکیفیته؛ كان ذلك أبلغ 
في العلم بالأمور الجزئية المعينة» خلافا لِمَنْ أنكر ولگ وَفَال: اه یغلم 
الكليات دون الجزئيات! فالقدر يتضمن العلم القديم والعلم بالجزئيات . 

الالت : أنه يتضمن أنه أخبر بذلك وأظهره قبل وجود المخلوقات 
بر ساد قيضي تاکن أن يعم اليد الأول قبل وجودها عل 
مفصلاء_فيدل ذلك بطريق التنبيه على أن الخالق أولى بهذا العلم» فإنه لا" 


سس سس سس سس 


() أخرجه مسلم في أول كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والاحسان في قصة 
حديث ابن عمر مع يحي بن يعمر وحميد بن عبدالرحمن؛ وفيها حديث جبريل في 


۱۰۳۷ 


كان يعلم عباده بذلك فكيف لايعلمه هو ۶( 
الرابع : آنه یتضمن أنه مختار لما يفعله» محدث له بمشینته وارادته, 
٩ :‏ (۲) سس 
ليس لازما لذاته ۰ 4 
۱ الخاسس: آنه يدل علي حدوث هذا المقدون, وأنه كان بعد أن لم 
یکن» فانه یقدره ثم یخلقه, 
. النهي عن التعمق في القدر وعلاح الوسوسة في ذلك 
قال رحمه الله: ( ص۲۷۹ //1؟) 
ا وقوله: : وأضل اتب الله تال في في حل مب عل لك ملك 
مقر ولا نبي مرس والتعَمن والتظر في ذلك ذريعة الخُذلان, دس 
الحرْمَان. ودرجة الطغيانء فَالحَلٌ دگل الحذر من ذلك تظرا وفكراً 


وَوسْوَسة فان الله تعال طوئ عم ار عَنْ امه وهام عَنْ مراي 


4 00 ل ای في که < الیل عملا نس نژ 4 [الأنبياء : :0۳ 
ل: لم قَعَل؟ ققد ر عم کاب َمَنْ رد حم الکتاب کان من 


0 


أصل القدر سر الله في خلقه ‏ وهو كونه أوجد وأفنی» و أفقر وأغنی. 
وأمات وأحياء وأضل وهدى. ٠‏ قال علي کر م الله وجهه ورضي عنه: : القدر 
سر الله فلا نکشفه . ازع بين الناس في صسالة القدر ميل 


( أنكرت الفلاسفة علم الله بالجزئیات, راجع قولهم والرد عليهم في الفتح 
۳۳ 

زفق زعمت الأشعرية والجهمية أن الفعل هو المفعول. وقالت المعتزلة: إن الله مرید 
بذاته . و 

0 خلافاً للقائلين بقدم العالم من الفلاسفة وغيرهم . 


۱۰۸ 


ويب 77/7 
ا 1 


7 قال: (ص۲۹۰-۲۸۷) 
وقوله : والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان . إلى آخره. 

التعمق: هو المبالغة في . 8 لمعنی: أن المبالغة في طلب 

القدر والغوص في الكلام فيه ذريعة الخذلان. الذريعة: الوسيلة. والذريعة 

والدرجة والسلم _ متقارب المعنى» وكذلك رلخذلان والحرمان والطغيان 

متقارب المعنى أيضاء لكن الخذلان في مقابلة النصرء والحرمان في 
مقابلة الظفر» والطغيان في مقابلة الاستقامة . 

وقوله: فالحذر كل الحذر من ذلك نظراً وفكراً ووسوسة. 

عن أبي هريرة رضي إن عه قال: جاء ناس من أصحاب النبي كَل 

إلى رسول الله کا فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم 

> قال: «ذاك صريح الایمان» . 


طلب الشيء» وا 


به؟ قال: «وقد وجدتموه»؟قالوا: نعم 
ا 

الإشارة پقوله : «ذاك صريح 

و أيضاً عن عبد الله بن مسعود رضي 

الله يله عن الوسوسة؟ فقال : « يلك محض الایمان» 

وهو بمعنى حديث أبي هريرة؛ فان وسوسة النفس أو مدافعة وسواسها 

بمنزلة المحادثة الكائنة بين اثنين» فمدافعة الوسوسة الشيطانية واستعظامها 

صريح الإيمان ومحض الإيمان . 


الایمان» إلى تعاظمهم أن يتكلموا به. 
الله عنه» قال: سئل رسول 
(۲) 


هذه طريقة الصحابة رضي لله عنهم والتابعین لهم باحسان: ثم خلف 
سس 
(9) آخرجه مسلم في 
(۲) آحرجه مسلم في 


الایمان (۱/ ۰۱۳۲-۱۱۹ 


الإيمان باب بیان الوسوسة في 
الورك ۰ 


الایمان» الموضع السابق (1/ ١19‏ 


۱۰۹ 


من بعلهم خلف سودوا الأوراق بتلك الوساوس التي هي شكوك 
وشبی بل و سودوا القلوب وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق ولذلك 
أطبب الشيخ رحمه ل في ذم الخوض في الكلام في القدر والقحص عنه. 
a‏ 
وعن عائشة رضي الله عنها أنها قان : قال دسول الله 6 : إن أبغض 
0 

الرجال إلى الله الألر الخصم i‏ 

وقال الامام أحمد حدثن ابو معاوية وروی داود بن آبي 'هند عن عمرو 
بن شعيب عن أبيه عن جده. قال خرج رسول الله ل ذان يوم والناس 
يتكلمون في القدر .. قال. : فكأنما تفقأ فى و جهه حب الرمان من 
الخضب. قال : : فقال لهم : كم شود كاب بش یش 
هلك من كان قبلكم». قال: فما غبطت نسي بمجلس فيه رسول الله لم 
آشهده: eT‏ * آني لم اشهده ٠‏ ورواه ابن ماجه 
ضا" 

و ١د‏ 

وقال تعالی : تتتم بای سے سیت ا ن فک هر هرز 
مط ۳۹3 اضرا 4 [التوبة: فجن ان : النصيب» قال تعالی : 
دب ايرو ين کن )+ [البقرة: ]۲٠١‏ ي أي استمعتم بنصيبكم من 
الدنيا كما استمتع الذ لذين من قبلكم بنصيبهم وخضتم كالذي خاضواء أي : 
کالخوض الذي خاضوه. أو کالفوج أو الصنف أو الجیل الذي خاضوا. 

وجمع سبحانه بين الاستمتاع بالخلاق وبين الخوض . لان فساد الدین 
سار 
() أخرجه البخاري في التفسير. تفسیر البقرة باب (وهو لد الخصام) (۱۸۸/۸ _ 


واخرجه مسلم في العلم باب في الالد الخصم (4/ ۰۵4 (TWA‏ 
)۲ آخرجه أحمد ۰/۱ امل AA‏ ۹۰ وأخرجه ابن ماچه في المقدمة باب 
في القدر ۳۳/۱ -ح۸۵). 


۱۰۳۰ 


AD‏ ارز 
إما في العمل وإما في الاعتقادء فالأول من جهةا الشهوات» والثانيأمن 
جهة الشبهات. 


وروى البخاري عن أبي هريرة رضي لله عنهء أن النبي 5ل قال: . 
«لتأخذن أمتي مأخل القرون قبلها شبراً بشبر» وذراعاً بذراع» قالوا: فارس 
والروم؟ قال: «فمن الناس إلا أولتك»7". 


وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه» قال : قال رسول الله اد : «ليأتين على أمتي 
ما أتى على بني اسرائيل حذو النعل بالنعل ؛ حتی إن كان منهم من أتى أمه علانية كان 
من أمتي من يصنع ذلك » وان بني إسرائيل تفرقوا على اثنتين وسبعين ملة » وتفترق 
أمتي على ثلاث وسبعين ملة؛ كلهم في النار إلا ملة واحدة", قالوا: من هي 
يارسول الله؟ قال : «ما أنا عليه وأصحابي». رواه الترمذي". 


وعن. أبي هريرة أن رسول الله كل قال: «تفرقت الیهود على إحدى 
وسبعين فرقة أو اثنتين وسبعين فرقة» والنصارى مثل ذلك» وتفترق آمتي 
علی ثلاث وسبعین فرقةا . رواه أبوداود وابن ماجه والترمذي» وقال: 


(۱) أخرجه البخاري في الاعتصام بنحوه باب قول النبي تل : «لتتبعن سنن من كان قبلکم؟ 
(۳۰۰/۱۳ ۰6۷۳۱۹2 
(۲) آخرجه الترمذي في الایمان باب ما جاء في افتراف هذه الأمة (۲۱/۵ - ۰6۲۹۸۱2 


وقال هذا حديث مفسر غريب لا تعرفه إلا من هذا الوجه. وفي إسناده عبدالرحمن بن 
زياد الإفريقي» وهو ضعيف» ولذا ضعفه الشيخ الألباني بهذا السياق (ص588)» 
وقال الأرناؤوط «لکن يتقوم بما قبله وما بعده؟ (ص ۰۳۹۰ 

(۲) أخرجه أبوداود في أول كتاب السنة باب شرح السنة (1۹۸/6 - ۰669۹52 وأخرجه 
الترمذي في الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة (۲۵/۵ - ح1740) وقال حسن 
صحیح» وأحرجه ابن ماجه في الفتن باب افتراق الأمم (۱۳۲۱/۷ - ۰۳۹۹۱2 


1۳۱ 


وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه» قال : قال رسول الله کل : 
(إن أهل الكتابين افترقوا في في دينهم على اثنتين وسبعين ملة. وان هذه الأمة 
ستفترق على ثلاث وسبعين ملة ملة - يعني الأهواء - كلها في النار إلا واحدةء 
وهي الحماعة». 

وأكبر المسائل التي وقع فيها الخلاف بين الأمة مسألة القدر. وقد اتسع 
الكلام فيها غاية الاتساع . 

وقال عند شرح الطحاوي رحمه الله : (صهة خرف 0 : 

تنل من صَارَ لله مال في القتر ۶ خصیماٌ واخضر للنّظر ز فيه قلباً 

سَقيماً د الس پوفیه في قخص اتیب را یمان واد بما َالَ فيه 


قال: وقوله: لقد التمس بو بوهمه في فحص الغيب سراً كتيماء أي طلب 
بدعمه في البحث عن الغيب سرا مکتوما» | ل القدر سر الله في خلقه» ذ 
يروم ببحثه الاطلاع على الغيب» وفد قال تعالى « عدم میب لزع 
بوه ادا( امن ارت وى مد سول [الجن : ۰ إلى اخر السورة. 


وقوله: (عاد بما قال فيه) أي : في القدر: (أفاكا) كزاباً (أثيماً) أي : 
مأثوماً. 


سے 


( آخرجه آبوداود في کتاب السنة باب شرح السنة (۶/ ۱۹۸ -ج۰)۶۰۹۷ والإمام أحمد 
°0( وصححه الالباني (ص ۰۹۰ وذكر الأرناؤوط شاهداً له عن أنس بن 
مالك وقال: : وهو حسن (ص (T4‏ 


وقال: (ص۲۹۲) 
قوله : : هذا نله ما یختاج إليه من هُو مر تور له من أؤلياء الله تَعَالى» 
وقي وج الراسخين 4 با ٠‏ لا للم عِلْمَانِ:ٍ : عم ني الخ توجود: 
وع الق مفقودٍ فرنکاژ لیلم الموجُود کف وادعاء العلم | المفقود 
ی ول بت الإيمَانُ إلا قب بول اهلامجو وك طلب الهم فقو 
الإشارة بقوله: فهذا إلى ما تقدم ذكره» مما يجب اعتقاده والعمل به» 
مما جاءت به الشريعة. 
وقوله: «وهي درجة الراسخين في العلم». . أي علم ما جاء به الرسول 
جملة وتفصيلاً» . نفياً وإثباتاً» ويعني بالعلم المفقودء علم القدر الذي طواه 
الله عن أنامه» ونهاهم عن مرامه . ل اتر ردن نکد ا 0 ,لاحر 
ويعني بالعلم الموجو علم الشريعة» أصولها وفروعهاء فمن أنكر شيئا مما 
جاء به الرسول كان من الكافرين . . ومن ادعى علم الغيب كان من الكافرين ٠‏ 
قال تعالی: « عم كا همق هآ( إلا من رقن ين مرا 
رَسُولِ © [الجن: 190015 » الآية وقال تعالى: ل إن أله عند لم الَا e‏ 
۳ ا م اا اذيك تن هت درى تفس 
یاس تلوت هر لی OLS‏ [لقمان: ۳۶ ۰ 
ولا لا يلزم من شفاه حكمة لله علينا عدمهاء ولا من جَهَلْنا انتفاء ؛ جک 
ألا ترى أن خفاء حكمة الله علينا في خلق الحيات والعقارب والفأر ا“ 
والحشرات» التي لا يعلم منها إلا المضرة: : لم ينف أن يكون الله تعالى 7 
خالقا لها ولا لزمآن لا يكون فيها حكمة خفيت ٠5۶‏ لأن عدم العلم 
لا يكون علماً بالمعدوم. 


۱۳۳ 


قال: (ص۱۵۵) ر 
ولقد أحسن القائل: دش لما >.» 
فما ششت كان و إن لم أشا 


فتحیرت» ووجدت أعلم الناس بالقدر اکم 


أنطقهم فيه . 


۱۰۳ 


١.‏ ی ی ر رو 


و 


دما شعت إن لم قفا نم يكن 
دعن وهب بن منبه» أنه قال: نظرت فى القد 


ر فتحیرت» ثم نظرت فيه 
عنه ‏ وأجهل الناس بالقدر 


المبحث الثاني 


الإيمان بعلم اله تعالى 


۳ 


سي أن الإيمان بالقدر مسن الإيما بعلم اللو وکتابته» وعموم مشيكته» 
وقدرته وهذه الأربع هي مراب للإيمان بالق ا 
ود آخبیت أن آفر و کل واجدّة_منها بمبحث رمع اة آفوال المخافین ˆ 
في ذلك . 
قال رح ال : (ص۱8۸۰۱6۷) 
قوله: خن الحَلقَ بولمه. 
خلق أي: أوجد وأنشأ وأبدع . ويأتي خلق أيضا بمعنی: قدر. 
والخلق: مصدرء وهو هنا بمعنى المخلوق. وقوله: «بعلمه» في محل 
نصب على الحال» أي: خلقهم عالما بهم؛ قال تعالى : آلا يلم من 
رمو اليف اليد 9ج سك: ٤‏ . وقال تعالى : رماع اليب 
TET RE‏ زکرم وه حول 
علض ول رتلب ولا با کب یجرف ری یرم ول صلم . 
مَاجَرَحَت م لاه [الأنعام: 0۰-۵۹ ۰ وفي ذلك رد على المعتزلة . 
قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله 
وجليسه» في كتاب«الحيدة»”"2 الذي حکی فيه مناظرته بشراً المريسي عند 
مس بت ند 
(۱) (من) يصح أن تكون فاعلا» ويصح أن تكون مفعولاً وكلاهما يعطي معنى صحيحاً. 
(۲) كتاب الحيدة من الكتب المفيدة» والحيدة مصدر حاد عن الشيء يحيد حيدة أي أن - 


۱۳۵ 


يكرر السؤال عن صفة العلم» تقريراً لى وبشر يقول: لا يجهل ولا یعترن 
له أنه عالم بعلم فقال الامام عبد العزیز: نشي الجهل لا يكون صف 
مَدْح فان هذه الأسطوانة لا تجهل. وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة 
والمؤمنين بالعلی لا بنفي الجهل. فمن أثبت العلم فقد نفى الجهلء ومن 
نى الجهل لم يثبت العلمء دعلی الخلق أن يتوا ما أثبته الله تعالى 
لنفسه» وينفوا ما نفا ويمسكوا عما أمسك عن 

والدليل العقلي على علمه تعالى 7 أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع 
الجهل. لان إيجاده الاشیاء بارادته. والارادة تستلزم تصور المراد» 
وتصور المراد: هو العلم بالمراد» فكان الإيجاد مستلزماً للارادت, والإرادة 
مستلزمة للعلم» فالایجاد مستلزم للعلم. ولان المخلوقات فيها من 
الاحکام والاتقان ما یستلزم علم الفاعل لهاء لان الفعل المحکم المتقن 
يستزع صدوره عن غير علم . 
ولان من المخلوقات ما هو .عالم» والعلم صفة كمال ويمتنع أن 
لايكون الخالق عالماء وهذا له طريقان: 


المأمون حين سأله عن علمه تعالى : افقال بشر : أقول: لا يجهل» فجعل 


= بشراً المريسي كان يحيد في إلزامات عبدالعزيز المكي . وهذا الكتاب مطبوع متداول, 
وأيا كان القول في صحة نسبته لمؤلفه. إلا أن ما ورد به يمكن الاعتماد على أكثره 
من الردود السديدة المستقيمة. ومنها النقل عنه هناء ولذا اعتمد عليها أهل العلم 
مور و قله قل عه في ران لي كان الما ا 
من الفهارسء إلا أنه مما يجدر التنبيه عليه أنه وفعت في النسخ المطبوعة بين أيدينا 
مخالفات لعقيدة أهل السنة مثل إثباته اسم (السميع) مع عدم إثبات (السمع) وغير 
ذلك. ولعل المسئولين عن طباغة الکتاب بتبهون لذلك مستقبلا فيعلقون عليه بما 
یستحق والله اعلم. 

) انظر الحيدة (ص۵0۰۵۵) تخقیق جميل صليبا. 


۱۰۳۹ 


سپس 


٠‏ أحدهما: أن يقال: نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من 
المخلوق» وأن الواجب أكمل من الممكن» و ضرورة أنا لو فرضنا 
شیئین؛ أحدهما عالم والآخر غير عالم - كان العالم أكمل» فلو لم يكن 
الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه» وهو ممتنع ٠‏ 

الثاني : أن يقال كل علم في الممكنات» التي هي المخلوقات - فهو 


- 


منه» ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا منه بل هو أحق 


وقال رحمه الله : (صس۱۵۲) 

۳ ركو مه خر ۰ عن a f‏ ر 0 000 

قوله: ولم يخف عليه شي* بل أن یلم وعلم ما هُم عاملون قبل 
[: له ْ 

زد حا پل ما وم یکت و الم كو ل اه م 
كما قال تعالی: ولوروا ادوا لما وا عنم [الأنعام: ۸ وان كان یعلم آنهم 
لا پردون» ولكن أخبر أنهم لو ردوا لعادوا» كما قال تعالى: « ولوعم الله 
فوم ۳3 هم سم تولا وهم مُعْرضُونَت » [الانفال: ۲۳]. 


)١(‏ انظر المراد بهذا القياس في مبحث الاسماء والصفات. 

(۲) راجع في الأدلة العقلية على [ثبات العلم في الفتح (۱۲/ (TY ۰۳٩۲‏ 

(۲) فالعلم له عموم الععلی؛ يتعلق بالخالق والمخلوق» والموجود والمعدوم» وأما القدرة 
فإنما تتعلق بالممكنات» وكذلك الملك انما يكون ملكا على المخلوقات . انظر 
مجموع الفتاوی ۰۲۱۷/۰۵ 


۱۰۳۷ 


آن بلق ویوجه وهي من فرع مسألة : القذرء وسيأتي لها زيادة بیان 
شاه الله تعالى . 


وفي ذلك رڏ على الرافضّة والقدريق ای قالوا: إن ِل لا يعم الشي» فر 
ل 


قوله: : امرحم ب بطاعتهى دنام عَنْ مَنْصيئه. 
ذکر الشیخ الأمرّ والنهي. بعد ذكره الخلق والقذن- إشارّة إلى أن ا“ 
تعالى خلق الخلق لعبادیی كما قال تعالى: و وما لفت ای والودى ری 
ليون م 56 [الذاريات: ۴ وقال تعالی : « الى حل مت و یو زو 
اسن عم [الملك : ۲]. 
> :لصا 0/؟) 


قوله : :ب شب فيال تل عند بدا تن پر 
النّاَ غل واحدة لا برا في ذلك التو ولا منت منه . ی 
يما عَلِمَ منم نهم أن يفعلوه. 

قال الله تعالی: لو ا (الأتغال: ۷۰ يوان یک 
ی یا @4 [الأحزاب: ۲6۰ . فا تعالى موصوف ني 
TT‏ ياء جهالة. 9 ربك نسيا 

دعن علي بن أبي طالبر رضي الله عنم قال: في اون ی 
الغرقد. فأتانا رسول لله و فقعدٌ وقمذنا حول ومعه مخصرق فنك 
رأسه فجعل ينكت بمخصرتهء ثم قال: لن ي 


يارسول الله أفلا تمکث على كتابنا وتدع العمل؟ فقال: : "من كان من أهل 
السعادة فسيصير فسيصير إلى عمل آهل السعادةق' ومن کان من آهل الشقاوة فسيصير 
الى تعمل اما القاوة. ثم قال: ایا فکل ميسر لما خلق لب آما أهل 
السعادة فییسرون لعمل 7 السعادق وأما أهل الشقاوة فييسرون لعمل آهل 


۱۰۳۸ 


تس تست زیر 


الشقاوة» ثم قرأ: < کم ام وا وس سی تسه رین وا من يِل واسَفق 
يدب التاق سين إأصترن که [اللیل: ٠١6‏ خرجاه في 1 
قال: اك روسن 
ع ری 95 مها و ر ۲ وب 2 
قوله : وڪ ادن بل ائ الله قذ سبق مه في كل كائن ين یش 
يه درم ده جورت ” ووس ] ان رف - 
در ذلك تَقُديراً مُخکما مُبْرَما یس فيه تاقض› ولا مُعقب 


مير ولا محول ولا تافص ولا اند من خلقه في ساوانه وأزضه . 


هذا بناء على ما تقدم من أن الله تعالى قد سبق علمه بالكائنات وأنه قدر 
مقاديرها قبل خلقهاء كما قال كلة: «قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق 
السموات والأرض بخمسين ألف سنة» وعرشه على الماء». فيعلم أن الله 
قد علم أن الأشياء تصير موجودة لأوقاتهاء على ما اقتضته حكمته البالغة 
فكانت كما علم. زان حصول المخلوقات على مافيها من غرائب اب 
نم ور إيجادها لا من عالم قد سبق علمه على إيجادها . قال تعالی: « ۷ : 
افیف ار هر [الملك : ١4‏ كزين در 

وأنكر غلاة المعتزلة أن الله كان عالماً في الأزل» وقالوا: إن الله تعالی منم 
لا يهلم أذعال العباد حتې يفعلوا! تال الله عما يقولون علوا کی : 

قال الإمام الشافعي ۷7 الله عنه : ناظروا القدرية بالعلم» فان أقروا به 
خصمواء وان انكروا کنرو(۲). فالله تعالى يعلم أن هذا مستطيع يفعل ما 
استطاغه فیئیبه » وهذا مستطیع لا یفعل ما استطاعه فیعذبه» فإنما يعذبه 


() آخرجه البخاري في مواضع منها في الجنائز باب موعظة المحدث عند القبر (۲۲۶/۳ 
_ م1747 ), وأخرجه مسلم في القدر باب كيف الخلق الآدمي(4/ ۲۰۳۹ ل (TEV‏ 

(۲) يعني يقال له: آیجوز أن يقع في الوجود خلاف ما تضمنه العلم؟ فان منع وافق أهل 
السئة» وان أجاز لزمه نسبة الجهل» تعالئ الله عن ذلك . وأيضاً فإن أراد الله أن لا يقع 
فعل من هذا العبد لما خلقه أصلا وانظر الفتح 2١48 /١(‏ 


۱۰۳۹ 


لا 


ذا قیل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير علم الله لأن الله علم 

أنه لا یفعل, فا قدر على الفعل قدر على تغیبر علم اللا؟ 
اوم 

قيل : هذه مغلطةق وذلك أن مجرد قدرته على الفعل. لا تستلزم تغيير 

العلم, وإنما يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل ولو وقع الفعل 


لكان المعلوم وفوعه لاعدم وقوعه, فيمتنع أن یحصل وقوع الفعل مع علم , 


ا عنم دقوعه؛ بل إن وقع كان اه قد حلم أنه بقع وان لم ب و 
عام أنه لايقع. ونحن لا نعلم علم الله إلا بما يور وعلم الله مطابق 
واه مسج بت ا سد بور اط دين ات 
المعلوم؛ والعبدالذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم, بل هو قادر على 
فعل لم يقع» داد دقع لكان الله قد علم أنه يقع» لا أنه لا يق . 

وإذا قيل: فمع عدم وقوعه يعلم الله أنه لايقع؛ فلو یر العبد على 
وقوعه قدر على تغیبر العلم * قبل: ليس الامر كذلك. بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعه» فمقدور العبد 
إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه! وهولاء فرضوا وقوعه مغ العلم بعدم 
وقوعه وهو فرض محال. وذلك بمنزلة من يقول: أفرض وقوعه مع عدم 
وقوعه! وهو جمع بين النقيضين. 

فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب بعدم وقوعه ميال لم .یکن 
مقدورا؟ قیل: لفظ المحال مجمل. وهذا ليس محال لعدم إستطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناع في نفسه(ای بل هو ممکن مقدور مستطاع 


ef 


چ 


ولكن إذا وقع كان الله عالماً بأنه سیقع» وإذا لم يقع كان عالماً بأنه لا 
یقم» فإذا فرض وقوعه مح اا ایا ال قوع صار الا من چیه ا 
الملزوم بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء 
إن لا يبقى أحد قادرا على فن لا الرب» ولا الخلق» فإن الرب إذا 
Tg‏ لل 
ثركه» ل لد ا ليج اا بر عت لام لين 
فعله زكذلك ما قدره من أفعال عباده. واه تعالی اعلم". 
5 الیال‌نوگا ل 


سس سس 


رراتم(للسسم . "۳ 


دلوت 


0( مذ باه سن مداع وی 1467159 ۰۳۱۱۹ 
(۷) ومما ينبغي التنبيه عليه أن العلم المذكور في نحو قوله تعالی: دوا جتلت القبكة ای 
وج عا إلا زيم تلع ول رت قوب عل قز [البقرة: ۰۲۱۸۳ وقوله: كر 
۱ مت رز ی لا 1 © ) [الكهف: ۰]۱۲ ونحو ذلك» فهو العلم 
| الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجود** وهو العلم الذي يترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب. أما العلم الأول (بانه سيكون)؛ فلا يترتب عليه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا 


يعلم الجزئيات لأنها زمانية تتغير بتغير الزمان والأحوال» والعلم تابع للمعلومات في 
٠‏ الثبات والتغير فيلزم تغير علمه ...الخ آقوالهم. وهذا الجواب أفضل مما حاول به 

المتكلمون الرد علیهم» بان التغير نما وقع في الأحوال الإضافية وأن علمه في جميع 

الاحوال على حد واخد كما قرره الحافظ في الفتح (۱۳/۱۳ ۰6۳ 5 


۱:۱ 


OT 
قيام الساعة وآنه له يخرج أحد عن القدر الذي كتبه الله‎ 
المرتبة الثانية من مراتب الإيمان بالقد‎ 


أول: اللوح والقلم 
و ند او ضح الشارح ذلك فان : (ص ۲۹۲ 3 (f‏ 
قوله : ونومن باللوج والقلم دجییع ما فيه قَذْ رقم . 
قال تعالى : ١‏ ميب رن زر ن البروج: ۱۱ 
الحافظ أبو القاسم الطبراني بسنده إلى النبي يه أنه قال 


حتى 
٠‏ كل هذا هو 
ر الأربعة. 


نور لله فيه كل يوم ستون وثلاثمائة لحظة. وعرضه ما بين السماء 
والارض. ينظر فيه كل يوم ستین وثلائمائه ند * يخلق ويرزق ويميت 

.بعز ویذل ویفعل ما بشاءی,) 

۰ ا ود ۰ وي ویدل وی يساو ۱ 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (ج١91؟1)‏ وفيه زین ددداه موقوفاعن ابن 
عباس (ح° ۱۰1°(« وقال الألباني عن الموقوف (ص ۲۹۳۲): وسنده یجتمل التحسین : 
وحسنه الارناژوط (ص۳4). 


۱۰: 


كما في «سنن أبي داود»» عن عبادة بن الصامت» قال: سمعت رسول الله 
. يله يقول: «أول ما خلق الله القلم؛ فقال له: اكتب» قال: يارب » وما 
أكتبُ؟ قال: اکتب مقادیرٌ کل شيء جتی تقوم الساعة»(؟. 
ثم ذكر الشارح هذا القلم فذكر أنه مخلوق بعد العرش وتقدم ذلك" ثم 
قال: (ص۲۹۲) 


چ رصا ا 


نضیر: إنه [القلم الذي اقم الله ابه ني قوله تعالى: «اث وله ددا 


۰ ]١ [القلم:‎ ۱ ois 
والقلم الثاني: 5 الوحي: وهو الذي يكتب به وحي الله إلى أنبيائه‎ 


ی كه لله ليلة أسري به إلى مسندت ۰ 
صريف اراقلام* فهذه الأقلام هي التي تكتب ما يوحيه الله تبار 
روصت ۱ 


وتعا 


1( تسوس ا 
بعد باب ما جاء في الرضا بالقضاء (۳۹۸/2 - ح1( وقال غريب من هذا الوجه» 
واخرجه في التفسیر باب من سورة «ن) (۰/ ۰۳۹6 ۰-۳۹۵ -۳۳۱۹) وقال حسن غريب» 
وفيه عن ابن عباس . وأخرجه الامام أحمد (۵/ ۰6۳۱۷ وقد أخرج ابن جریر في تفسیر 
سور الم ۱۷۸/۱ 6۳۹۵61 عن ابن عباس فل . (إن الله كان على عرشه قبل أن 
يخلق شيئاً» كان أول ما خلق الله القلم) . وإسناده كالشمس» وانظر الفتح (17/ ٠1858‏ 

(۲) تقدم تخريجه. : 

۳( انظر تفسير ابن جرير الطبري فل ل 

)٤(‏ وهو في حديث انس في الاسراء» أحرجه البخاري في الصْلاة باب كيف فرض 
الصلوات في الاسراء زملوه - ۰6۳۹۹ وأخرجه مسلم في الإيمان باب الإسراء 
)18۸/1 - ۰6۱۷۳2 والصریف : صوت القلم حال إزكتاية» وهو صوت ما تکتبه 
الملائكة من أقضية الله تعالی ووحيه وما ينسخونه من اللوح المحفوظ كما بالفتح 
(ث/رلعءهة). 


€ 


من الأمور التي يدبر بهاء أمر العالم العلوي والسفلي. 


قوله: ات لق كلم علا شيم كته ل تان ٩‏ كا 
ليَجْعَلُوه ٠‏ غير كائن - لم يدوا حلي ولو اجتمعو جتممُوا کلهم على ر شيء کپ ا 
تعالی في اله غير کائن یشوه كائنا - لَمْ يقدروا عُليه. ٠‏ جف الم با 
حو گان إلى بم لتام. 


۽ م حديث جابر عن رسول الله ی قال جاء سراقة بن مالك بن 
جعشم فقال: يا رسول الله فسن 006 
الیوم» أفيما جفت به الأقلام وجرت به المقادیر؟ أم م فیما یستقبل؟ قال: 
۱ بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقاد, پر 


وعن ابن عباس رضي الله عنهماء » قال: كنت خلف رسول الله كل 
يوماء فقال: : «یاغلام ألا أعلمك كلمات. : احفظ الله بحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. إذا سألت فاسأل الله واذا استعنت فاستعن بالله. واعلم أن الأمة.لو 
تمصت ای أن شعاد بدي« لم موزل ريز ات و وان 
موا على أن رو بدي زب که له رفعت 
الاقلام وجفت الصحف» رواه الترمذي. وقال: حديث حسن صحیح (؟, 


وفي زواية غير غير الترمذي: «احفظ الله تجدو أمامك, تعرف إلى الله في 
الرخاء يعرفك في الشدة. واعلم أن ما أخطأك طاك لم يكن ليصيبك. ۰ وما 


أصابك لم يكن لیخطتك. واعلم أن النصر مع مع الصبرء وأن الفرج مع 
الب وأن مع العسر ي پسرا/". 


E ۰۰/0 أخرجه مسلم في القدر باب كيفية الخلق الآدمي‎ )١( 
أخرجه الترمذي في صفة القيامة . (4/ ولاه -۲۵۱2۰) وقال مج‎ )( 
. آخرجه بلفظ آتم منه الإمام أحمد في المسئد 7 وأما اللفظ المذكور هنا‎ )۳( 


ت13 


> > مسي ب ن 
0 8 


َك الع وال ابر ريز ۳ 5 


وقد جاءت «الأقلام» في هزه الأحاديث وغيرها مجموعة» فدل ذلك 
على أن للمقادير آقلاماً غير القلم الأول» الذي تقدم ذكره مع اللوح 
المحفوظ . 

والذي. دلت عليه السنة أن الأقلام أربعة وهذا التقسيم غير التقسيم 
المقدم ذكره: ١‏ 

القلم الأول : العام الشامل > لجميع المخلوقات» وهو الذي تقدم ذکره رو 
مع اللوح. ١2ل‏ ساطلوالدم ال ۰.۰ ) 

لقلم الثائى: حين خحلق آدم» تل عام أيضاء لكن لبني آدم؛ 4 

لقلم الثاني: حين م وهو قلم م أيضاء لکن لبني ادم» فده ار 
في هذا آيات تر على أن الله قدر آعمال بني آدم وأرزاقهم واجالهم 4 
' القلم الثالث: حين سل الملك إلى الجنين في بطن آمهء فينفخ فيه ال 
الروح» . ويؤمر باربع كلمات: يكتب رزقه» وأجله» وعمله» وشقي أو ° 
سعيد كما ورد ذلك في الأحاديث الصحيحة . 


القلم الرابع: الموة على العبد عند بلوغه» الذي بأيدي الكرام ار 


صر 
الكاتبين» الذين E‏ ذلك في الكتاب 


0. 7 


سك 
2 فأورده النووي في الأربغين عقب الرواية الأول وأشار ابن رجب في (جامِعٌ العلوم 
والحكم) (ص٤۱۷)‏ إلى أنها في ند عبد بن حميد بإسناد ضعيف» وراجع ما كتبه 
الأرناؤوط مع هذا الحديث (ص۰)۳4۷ 
ری انظر ذلك في مبحث أصناف الملائكة من فصل الایمان بالملائكة (ص۹۰۸) من هذا 
. الجزء. ۱ 


۱۰:۵ 


قال (ص ۳۰۱ ۲۰۱) 0 
قوله : وما أخطأ العبد لم كن ييصيبه. وما أصَابَهُ لم يكن لیخ . 
مثا بنه علی ما تقدم من آن المقدور كاين لا مس 


لق ولقد أحسن 
القائل حيث يقول: 


ما قضى الله كائن لا محالة والشقي الجهول من لام حاله 
والقائل الآخر: 

اقنسع. بما تسرزق ياذا النعى فلس ينسى ربنا ره 
إن أقبل الدهر فقم قائماً وان تولى مدبرا نَم 5« 


رس 1 


س 
)١(‏ هذا جناس تام مستوفي بين قوله (نملت نم له وبين قوله في البيت الاول 1 
محالة» لام حاله) كما هو 


معروف في علم للبديع انظر شرح التلخیص (ص‌۳۸۸ وما 
بعدها) نشر دار الفكر العربي» ضبط عبدالرحمن البرقوقي . 


ثانياً: أقدار الخلق وآجالهم 
سبق أن الله سبحانه قدر آقدار الخلق كلهم وجعل لكل واحد أجلا لا 
يتقدم عليه ولا يتأخر. 
وقد يستشكل بعض الناس في ذلك دلیلین: 
الدليل الأول: ما ورد من أن صلة الرحم تزيد في العمر. 


الدليل الثاني : قوله تعالی: بت رايهم یت ریش 4 [الرعد: 114 وهل 
يطرد ذلك في الدعاء بطول العمر. 


وبين الشارح رحمه الله ذلك كلهء فبيّن أن هذه الأسباب المشروعة مثل: 
صلة الرحم أيضاً من المقدر فالله خلق الرزق وخلق سبيه: 
وأيضا أن المحو والإثبات في الآية: إما من الصحف التي بأيدي الملائكة 
(لا من اللوح المحفوظ)»؛ أو يكون من الشرائع واستظهره. 
قال رحمه ال : (ص۱۵۲-۱2۸) 
قوله: ودر لهم أقْدَاراً. ١‏ 
قال تعالى: و وای ڪل یودد یبا [لفرقان: ۲] وقال تعالی: 0 
کک یو کته بر € ویر : ۰۲:۹ وقال تعالی: جين نز و دا مد 4 
[الأحزا ب: ۰۲۳۸ وقال تعالی و [الأعلى: ۰]۳-۲ 
بر ی ی 
أنه قال : «قدر الله مقادير الخلق قبل أن یخلق السموات والارض بخمسین 
ألف سنة. وکان عرشه علی الماء»؟. 


قوله: وَضَرَب لهم آجالا . 


يعني : أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلاتق» بحیث إذا جاء أجلهم 


a 


. () آخرجه مسلم في القدر باب حجاج آدم وموسى (Toz ۲۰٤٤/٤(‏ 


۱:۷ 


؟ لاا 
ٌْ اكلم 

۱ لا يستأخرون ساعة ولا ستف امون . قال تعالى : اجا امنهر عترم 
۱ سام وس 4 بمنی: 144 وقال تعالی: « ون ان يتين أن کرت 
4 لآل عمران: ۱40 , 
دفي صحیح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : قالت ام حبيبة زوج النٍ ا 
٠‏ ورضي الله عنها: اللهم لي ازدجي رسول اله © وباي أبي فيان وباي 
۱ معاوية, قال: فقال النبي كلِكِ: «قد سألت لله لاجال مضروبة, وأيام معدودة» 
| وأرذاق مقسومة؛ لن يعجل شین قبل له أو يؤخر شيئاً عن جَلّه. ولو كنت 

| سألت لله أن يعيذنك من عذاب في انا عذاب في لب : كان خيراً و افضل» 
ا کون نيت للم اله الى وق وق ناموت پسیب ابر 

اسب القتلء وه یسب لدم هلا سیب اوق مر و رت 

داك من الأسباب . وله سبحانه خلق الموت والحيا: وخلقسیبالموت وا 

وعند المعترلة: المقتول مقطوع عليه أجله ولو لم يقتل لعاش إلى أجله 

فكان له أجلان وهذا باطل. لأنه لا يليق أن یسب إلى الله تعالی أنه جعل 

له أجلاً يعلم أنه لا يعيش لیه البتف أو یجعل اجله آحد الامرین» کفعل 
الجاهل بالعواقب» دوجوب القصاص والضمان على القاتل. لارتكابه ۰ 
هي عنه ومباشرته السیب المحظور اچ فلك ری مر رین ۳ ۱ 
وعلی هذا یخرج قوله يكل : «صلة الرحم تزید في العمر»“ اي: سبب 7 


(۱) آخرجه مسلم في القدر باب بیان أن الاجال والارزاق وغیرما له 
سبق به القدر ۰۳۲/۲۱۱۳۰2۹ ۲۳). 

20 انظر مجموع الفتاوى 01/60 - 0۱۸). 

)۳ زيادة لفهم السياق. 

(4) آخرجه الشهاب القضاعي في مسنده (ح۱۰۰) من حدیث ابن مسعود مرفوعا؛ 
وأخرجه أبويعلى في مسنده من حدیث أنس بن مالك قال في مجمع الزوائد = 


تزيد ولا تنقص عما 


۱۰:۸ 


1 ۱ 


طول العمر. وقد قد اله أن هذا صل رحمه فيعيش بهذا السبب إا ور 

ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية ولكن قدر هذا السبب وقضاه» 

/ یمیش لک کم‎ o, 

ا 4864 

فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير ا / ر 

الدعاء في ذلك أم لا؟ 3 
فالجواب: أذ لك غير لازم لقوله کل لام حبيبة رضي الله عنها: «قد 

سألت”تعالى لإجال مضروبة» الحديث» كما تقدم. فعلم أن الأعمار 

مقدرة» لم يشرع الدعاء بتغییرها( بخلاف النجاة من عذاب الاخرة. فإن 


الأخروي شرع كما في الدعاء الذي رواه النسائي من حديث عمار بن 

پاسر عن النبي كَل أنه قال: «اللهم بعلمك الغیب وقدرتك علی الخلق 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لې» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»» إلى 
آحر الدعاء(؟. 


ویژید هذا ما رواه الحاکم في صحیحه من حديث ثوبان رضي الله عنه 


_ ی 


ز۸/ ۱۵۱) وفیه صالح المري وهو ضعیف. ویشهد له حدیث انس في الصحیحیین 

دمن أحب أن يبسط له في رژفه وينسأ له في أثره فيلصل رحمه». آخرجه البخاري في 

البيوع باب من أحب البسط في الرزق (۳۰۱/4 «(Ye‏ ومسلم في البر والصلة 

باب صلة الرحم (و/ ۱۹۸۲ ۰۲۵۵۷ 

رو آما قوله يل لام خالد «أبلي وأخلقي» آخرجه البخاري في اللباس باب الخميصة السوداه 
ام من لھا انول حياتا حت لت سريت افق 
بزيادة العمر؛ وفيه فضل أم خالد» فيوجه على ما أطلع الله نبيه عليه وفي آخر الحديث «فبقي 
حتی ذکر؛ كما اي اي وم 03۹و ۳ 
رتال ردام تعش امرأةمثل ماعاشت هذه يعني یر انظر الفتح (7/ ۸۶ 

۲( آحرجه النسائي في کتاب السهو في آنواع الدعاء مصعم ۵۵ 6۱۳۰۵2 


۱۰۹ 


عن النبي یا : الايرد القدر إلا الدعای ولا يزيد في العمر الا الب وإن 
> الرجل ُحرم الرزق بالذنب يصيه»٠‏ | 
زر وفي الحديث دد على من يظن أن النذر سيب في دفع البلاء وحصول 
الا وقد ثبت في | يحين عن النبي 45 : أنه نهى عن النزر, 
0 دقال: «إنه لا ياني بخيرء وإنما يستخرج به من البخیل»0) ٠‏ 
واعلم أن الدعاء يكون مشرو نافعاً في بعض الأشياء دون بعض» 
۱ وکذلك هو. .ولهذا لا يحب الله المعتدين في الدعاء. وكان الإمام أحمد 
رحمه الله يكره أن يدعى له بطول العمر؛ ويقول: هذا آمر قد فرغ منه . 
وأما قوله تعالى: ۶ا شير بى سر ول يقش ین شر إل في کلب 4 
[فاطر : ,]1١‏ فقد قيل في الضمير المذكور في قوله تعالى: «من عمره» أنه 
بمنزلة قولهم عندي درهم ونصفه أي ونصف درهم آخر فیکون المعنی ولا 
بخص من عمر معمر خر | ١‏ 
دل الزيادة والتقصان في الصحف التي بأيدي منک و قوله تعالی : 
ولل ۸ کناب یمک وت 9 ونده, الحكتن» [الرعد: لومم 
على أن المحووالإثبات من الصحف التي في أيدي المالاكة» وأنقوله: (وعنده آم 
ا للح المحفوظ ٠‏ ويدل على هذا الجدساق ی موتل :ی 


سا 


أجل کتاب)» ثم قال: یحو أله ما يتاك وت 4 [الرعد. ۰٩‏ أي : من ذلك 


(۱) آخرجه الحاکم ( و قال صحیح ووافقه الذهبي. وحسته بشاهده الالباني 
(ص۰)۱۵۱ وذكر الشيخ الألباني في هذا الموضم أن اطلاق لفظة الصحیح على 
المستدرك فيه تساهل ظاهرء لكثرة الأحاديث الضعيفة والمنكرة الواقعة فيه وتابعه على 

1 ذلك الارناژوط (ص۱۲۹). ۱ 

0 أخرجه البخاري في القدر باب إلقاء العبد النذر إلى القدر (OTA = 44 /۱١(‏ 

ومسلم بلفظه في النذر باب النهي عن النذر (۳/ ۳ -4/۱۱۳۹2). 


۱۰۰۰ 


۲ 
1 | 


الكتاب» (وعنده أم الکتاب)» أي: أصلهء وهو اللوح المحفوظ”". 


وقيل: يمحو الله ما يشاء من الشرائع وینسخها ویثبت ما يشاء فلا ينسخها والسیاق 

أدل على هذا الوجه من الوجه الأول» وهو قوله تعالی: وما كان سول أن يق 
عي إلا بان مه ِكل أجل کیا € [الرعد: ,م فأخبر تعالى أن الرسول لا 
أني بالآيات من قبل نفسه» بل من عند الله ثم قال: لک کا یط 
أ ما ام وتيت € [الرعد: وم.ومم ۰ أي: أن الشرائع لها أجل وغاية تنتهي 
إليهاء ثم تنسخ بالشريعة الأخرى فينسخ الله ما يشاء من الشرائع عند انقضاء 
الاجل» ویثبت ما يشاء. وفي الاية أقوال آخری» والله أعلم بالصواب”"". 


(۱) قال شبخ الإسلام كما بجموع الفتاوى 440/1 وما بعدها): هو الجواب المحقق 
أن الله يكتب للعبد أجلاً في صحف الملائكةء فإذا وصل رحمه زاد في ذلك 
المكتوب» وإن عمل ما يوجب النقص» نقص من ذلك المكتوب. اه. وقال ابن 
حجر في الفتح في شرح حديث «يجمع خلق أحدكم. "٠.‏ الحديث (4۹6/۱۱): 
«قال ابن العربي: الحكمة في كون الملك يكتب ذلك: كونه قابلاً للنسخ والمحو 
والإثبات» بخلاف ما كتبه الله تعالی فإنه لا يتغير». اه. 


رز وان وصل رحمه ادها على ذلك» كمائبت في الصحيح عن اب «من‌سره 
أن يبسط له في رزقه وينسأله في آثره فيلصل رحمه؟ ۰ وكذلك عمر داود زادستين سنة» فجعله الله 
مائة» بعد أن كان أرب بعین ومن هذا الباب قول عمر : «اللهم إن كتبتني شقياً فامحني وا اكتبني سعيداً 


رب ملي جملا ما ده وكنبد. ثم تكلم على أن الرزق هل هدم سوير يورم 
یملکه؟ فالأول یدخل فيه الحرام والحلال؛ والثاني هو الحلال. انظر مجموع الفتاوي 
(7/۸ 02۱). 
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۴ المبحث الرابع 


۱ الایمان بعموم مشيئة الرب تعالی 


في ذلك أيضاً فریقان : القدرية 
أقروا بالأمر والنهي في الجملة. 


ثانياً: : الرد على شبهة القدرية. 
ثالقاً: : الرد على شبهة الجبرية. 
رابعاً: منشأ الضلال. 


وفيما يلي عرض لهذه المطالب: 


أول: [: ملحب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيئة مشيئة الرب سبحانه. 


هنوت ار ری 


هذه هي المرتبة الثالثة من مراتب الایمان بالقدر» والمخالفین لاهل السنة 
وهم الذين ینازعون في عموم المشيثة وان 


والجبرية» وهم وإن آمنوا بعموم مشيئة الله إلا أنهم أنكروا شرعه وأمره. 
وأما أهل السنة فإنهم نهم أقردا بالأمرين بعموم المشيئة وبالشرع والقدر. 


ولا : مذهب آهل السنة ام على عموم مدي الوب سبحانه 


قال : : (ص۱۵۳) 


قوله : : وگل شيء يجري بتقدیره تیه ومَشِيئئهُ تفه 9 ما هناد 


رم ما شام لیم ما شاء لهم گان دما لم اکن کر 


7 9 


قال تعالی ؟ : وم کاو إل آن سا أن اه کو يم 4 درا .۳ 
وقال تعالی :۲ 9۶ وم وم | آن سس آله وب یرت 4 [التکویر : . 9؟] 00 
تعالى :ل 00 وم که رنه لقع کر عم یوی 
کاو ینوا له آن کا نک 4 [الأنعام: ۱۱۱].وقال تعالى؟ E‏ 


10۲ 


مب 


ی e A‏ بر سس ر 
له 


ماي [الأنعام: 6117 . وقال تعالى:« رر وري مح س في الأزض سم 
ما > [يونس: 44] وقال پا :یی براك آن همح صن لون انم 
يتن شر نیج جز نوز قا عيب سنا یک فان ۷ 
[الأنعام: ۰۲۱۲۵ وقال تعالى حكاية عن نوخ عليه السلام إذ قال لقومه :کا 
کیہ تسج إن يك أن لسع لك نار نینوک 6 [هود: ۲]. 


وقال في معرض الاستدلال على عموم مشيئة الرب تعالی : (ص794؟) 
وأما الادلة من الکتاب والسنة : 


فقد قال تعالى: ور بت باعل تي ھا ون َال م 
بي ررب الكو نس مير 4 الج ١‏ . وقال تعالى: 
ور هك د ی ی ال سین جنا أت بره اس عق يكوا 

نییبت 9 € (يونس: ۰۲۷0 وقال تعالی: وا کنو ال أن بش له تب 
یرت( التكرير: 1۷۹ . وقال تعالی: کت رل أن باه 
كن یا کا € [الدهر: م ۔ وقال تعالی ا من تاه یش ون 
دم یرل تیور (3 ٩‏ [الانعام: ومع . وقال تعالى: قسن برد آل أن 
ریم بع ذم کنر رسن ران بسكم جم نوم ينا ر ڪان 
یتک في الکمله ¢ [الأنعام: ۰]۱۲۵ 
وقال أيضاً: (ص۲۷۷) ۱ 

والذي عليه. أهل السئة والجماعة: أن كل شيء بقضاء الله وقدره» وأن يله ر 
تعالى خالق أفعال العباد. قال تعالى : که قدو € [القمر: 44ر2 
وقال تعالى: وی كلع كيرا 4 [الفرقان: ۰]۲ 2 

وأن الله تعالى يريد الكفر من الكافر ويشاؤهء ولا يرضاه ولا يحبه» 
فيشاؤه كوناً» ولا يرضاه ديئاً. 


۱۰۵۳ 


ی | 


وقال: ( ص۷۱۱۹ ' 
أما أهل السنة فيقولون: إن الله وإن كان يريد المعاصي قدراً ‏ فهر له 
يحبها ولا يرضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها ويسخطها ویکڑسا وينهى 
عنها. وهذا قول السلف قاطبةء فيقولون: ما شاء الله کان, وما لم يشا لم. 
يكن. ولهذا اتفق الفقهاء على أن الحالف لو قال: واه لأفعلن كذا إن شاء 
ام بت دزد لم يدل ون كان واجباً أو مستحياً. ولو قال: إن 
۱ أحب الله حنث إذا كان واجبا أو مستحباً. .. 7 
!| امرارة اه لزنا بع ده ويا کیو مر ای ان 0 
ا والمحققون من أهل السنة يقولون: الإرادة في كتاب الله نوعان : إرادة 
قدرية كونية خلقيةء وزرادة دينية أمرية شرعية. فالارادة الشرعية هى 
المتضمنة للمحبة والرضی. والكونية: هی المشيئة الشاملة لجمیع 
۱ إت ` ۳ 
۱ لموجودات(ر 


ار وم 


وهذا كقوله تعالی من مود دی مذو کت ومن یروا 
یضار سل صدرو صقا حا اا پد في الما 4 [الانعام: ۱۲۵] , 
وقوله تعالى عن نوح عليه السلام: اتن شي إن رد أن آم لک بن 
كن لَه بيد أن يويك 4 (مرد: وس ٠‏ وقوله تعالى: ول أله شم م 
رید 0 4 [البقرة: ۲۵۳]. 
وأما الارادة الدينية_الشرعية الأمريةء فکقوله تعالی یڈ اه کم 


"( انظر ما شرح به الحافظ باب الاستثناء في الایمان فقد لخص جملة من الفوائد حول 
هذا الامر (۱۱/ 4:۱ وما پعدها)» وفي حديث أبي هريرة في قصة سلیمان قال 


أبوهريرة: .« لو قال: إن شاء الله يحنث 6 أخرجه البخارى ز الإيمان فى باب 
“لي في في باب 
الاستثناء (۱۱/ 1 فا 


۰ انظر في ذلك : مجموع الفتازی 2)1١١/5(‏ وحوح لويم ی( 
۱ ومنهاج السنة (1/ ۳۰۰ (۷/ ۷۱ 0 


۱۰ 


لشن ریدم ادر 4 [البقرة: 8186 ۰ وقوله تعالی: بيد يِذ آله شبن 
سم یت ی یس ره کم 
[النساء: ٠۲۲٢‏ وقوله تعالى: کاک ی ان كرب طخي ی A‏ 
لسوت أن یلوا یز یکا 9) يأ ن موه نگم وخ لون سَعِيمًا؟ 
[النساء: ی تعالی : ۳۹ يذ أل جم يڪم ین حرج وکن 
رد یرک یم نمكم زش کم لكك [المائدة: 17. وقوله تعالى : « باه . 
بعكم لجس أ هلا یوک تله با ۹( [الأحزاب: ۳۳]. 
فهذه الإرادة هي 0 في مثل قول الناس لمن يفعل القبائح: هذا 
يفعل منا لايريده اللهء أي: لا يحبه ولا يرضاه ولا يأمر به . 
وأما الإرادة الكونية فهي الإرادة المذكورة في قول المسلمين: ما شاء 
الله كان ولم يشأ لم يكن. 
ويبين الشارح أن التقسيم إلى كوني وشرعي ليس خاصاً بصفة الإرادة بل 
يح في ولك ایض کاب والحكم والقضاء والتحريم ٠‏ . إلخ. 
قال: (ص۵۰۷-۵۰۵) 
وقوله: وگل شيء يَجْرِي + بمَشيئة ال وعلمه وقَضَائه وقَدَره. 
يريد بقضائه القضاء الكونى لا الشرعي» فإن القضاء یکون كونياً 
شرعياًء وكذلك الإرادة والأمر والإذن والکتاب والحكم والتحريم 
ا وتو زرك" آما القضاء الكوني؛ ففي قوله تعالى: 
هن سبع سملو مَوَاتٍ فى ومن € [فصلت : ۲ والقضاء الديني الشرعي» في 


نے سے و ووس 


قوله تعالى: # وقَضَى ریک التعبدوا 0 ¢ [الامتراء: ۰]۲۳ 


رم والارادة فى هذه الآية شرعية لا كونية» وفيه رد على الشيعة القائلين بعصمة الأثئمة» 
ولو كانوا معصومين لما صح سياق الآية. انظر منهاج السنة (۲۸/۷ - ٠)۸۹‏ 
(م) انظر الجواب الصحيح )١66 _ ١41/1(‏ الطبعة المحققة . 


100 


۲. 


۱ وأما الإرادة الكونية والدينية» فقد تقدم ذكرها عند قول الشيخ: .ولا 
یکون إلا ما برید(( 
وأما الأمر الكوني» ففي قوله تعالی :مر 1 أ کین ول 1 گی 
| ۰۱ یکوت لین ۷۲ وکذا قوله تعالی : و رو أن نهلك َيه مرا مرن فقس 


7 مدل ر‎ Get 


فافع رکه یزاوم ۲ في أحد الاقو الن» وهو أقواه". 

والأمر الشرعي. في قوله تعالى: 2 مر باعل رآلیضن 4 

انحل ۲١:‏ الا وقولہ :ور رزوی هلها [النساء :0۸]. 

وأما الإذن الكوني. ففي قوله تعالى: ۶ا هُ بسار بی ين یر إل 

۰ بدن لته [البقرة: ۱۰۲]. 

5 ی 7 E‏ سس Rf‏ شر 

١‏ موا سرمي في قولہ على : مق زوسن 
Ar‏ عي مس را 

صویها فباذن الله ¢ [الحشر: .]١‏ 

| 2 وأما الکتاب الكونيء قفي قوله تعالی: « ورین شر ولا متش رم 


27 مبر ny‏ ص a‏ 2 سم 

3 الور اناطر:١1].‏ وقوله تعالى : « ویر ےچ 

فك 2 بس جم ک2 مر عر 

3 فالزهر نیع د لزي کالرس رف يبد رک > الأنياء: 6ع 


() وهو المتقدم قريباً حسب ترتيب هذا الکتاب . 

(۷) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲:/۱۰ - 0۲٩‏ والجواب الصحیح .)۱٩۰/۱(‏ 
والقرطبي م وتفسير ابن كثير (۳۲/۳). وفتح القدير 4/0(« وفي 
قراءة: (أمّرنا) بالتشدید. كما بالغاية في القراءات العشر (ص150١),‏ والقول الثاني : 
أي أمرناهم بالشرع. فلم يأتمروا بل خالفواء فحق عليهم القول بمخالفة. الشرع» وقد 
يكون هذا أوضح والله أعلم . 1 

۳( وقد يكون الإذن في هذه الآية هو الإذن الكوني» حيث لم يتقدم لهم شرع بذلك فلا 
يؤاخذون شرعاء وأما مثال الإذن الشرعي فقوله تعالئ: 3ای لای تررك رای 
مار ريز َر 4 [الحج: ۳۹]. 


۱۰۹ 


س 


فآ َو النّفس 
53 59 2 


۱ والكتاب الشرعي الدينيء في ق تا لیم 
تعالى: « اها الدب اموا 


ار 
تفس € [المائدة : مع . وقوله 
[البقرة: ۰۲۱۸۳ 


€ یم‎ [١ 
وآما الحكم الكوني» زفي قوله تعالی عن ابن يعقوب عليه السلام: 9 لن‎ 
ابر لقع دی أق کیک انه ی وهو اکن زیوست: ۰۲۸۰ وقوله‎ 5 
۰6۱۱۲ [الأنبياء:‎ 6 TI وى : ر زینک بال متمد‎ 8 
والحكم الشرعي» في قو تعآ بج يكت لم چيا تمر لام بعکم‎ 1 
جر ل اتید رتم حرم أله تک ماد ۹۵ [المائدة: ۱ . وقال تعالی:‎ 

ویک کک امو یک ¢ [الممتحنة: ۱۰]. 
واا الت ورل معالى :طول کر شم كوه اتید 
> سك يتيوت ف انض رويسة: 2۷۱ . وقوله تعالى: « ورم عل قربا 
1 ها آنمم عونت 2 [الأنبياء: ۰]۹۵ 
ا والتحريم الشرعيء في قوله حرمت ایک الک اَم م الخنزير ۲ 
- « حرمت SEE‏ رسه: ۰۲۷۳ الاية. 
۳ ما الکلمات الكونية» ففي قوله تیال : « وت کیت ریک اخس مل 
ا ين وتیل يما بدا » [الأعراف: ۷ وفي قوله يللا : «أعوذ بكلمات الله 
التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر» 
والکلمات الشرعية الدینیة؛ في قوله تعالی: ۶ چھ وا تلع یکت 
[البقرة: [Yé‏ 


)0 آخرجه آخمد (۰)۱۹/۲ وتقدم تخریجه في مبحث القرآن» وصححه الألباني 


( ۰6۵۰۷ وصحح إسناده الأرناؤوط (ص‌۰)۱۵۸ 


۱۰۷ 


ثانياً: الرد على شبه القدرية 


قال رحمه الل . (ص ۱۱۵) 
‌ 2 ۵ کر 
۱ فوله: ولا کون إلا ما يُريد. 


هذا رد لقول القدرية والمعتزلت, فانهم زعموا أن الله آراد الایمان من 
الناس كلهم والکافر آراد الكفر. وقولهم فاسد مردود لمخالزن الکتاب 
والسنة والمعقول الصحیح, وهي مسألة القدر المشهورة. وسيأتي لها 
زيادة بيان إن شاء الله تعالى 


وسموا قدرية لانکارهم القدر(» وكذلك تسمى الجبرية المحتجون 
بالقدر قدرية أيضا. والتسمية على الطائفة الاولی آغلب . 
وقال في بیان آدلة المشيئة الكونية. ودک جملة منها كما تقدم ثم قال: 
(ص ۱۵۳) ۳ ۱ 
قال تعالی: « من وق رهپس دمن اه مق وروی مش ف 
[الأنعام : ٠‏ إلى غير ذلك من الأدلة على أنه ما شاء الله كان وما لم يشأ. 
لم یکن . وكيف يكون في ملكه ما لا يشاؤه ومن أضل سبیلا وأكفر ممن 
يزعم أن الله شاء الإيمان من الكافر والكافر شاء الكفر فغلبت 
مشيئة الله!! تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. 
دقال بعد أن بين اعتقاد أهل السنة كما 
وخالف في ذلك القدرية والمعتزلقف و 
الکافر» ولکن الکافر 


مشيئة الکافر 


تقدم : (ص 6۲۷۹۲۷۷ 
زعموا أن الله شاء الایمان من 
شاء الكفرء فروا إلى هذا لثلا يقولوا شاء الكفر من 


5 والعرب تسمى بالتفي, كقولهم (یتحنت) أي يفي الحنث بمعنى يتعيد وكتسمية رر 
أبن الفضل السدوسي بعارم لبعده عن العرامة وهي الفساد وهذا كثير. 


۱۰۰۸ 


ص ص ل یی رن 
3 1 


هربوا من شيء فوقعوا فیما هو شر مه" فإنه يلزم أن مشيئة الكافر غلبت 
رشيئة الله تعالى» فان الله قد شاء الإيمان منه - على قولهم - والکافر شاء 
الكفر» فوقعت مشيئة الكافر دون مشیکه الله تعالی!! وهذا من قبح 


روی اللالکائی» من حديث بقية عن الأوزاعی» حدثنا العلاء بن 
الحجاج » عن محمد بن عبيد المكي : عن ابن عباس قال: قیل لابن عباس 
إن رجلا قدم علينا يكذب بالقدر» فقال: دلوني عليه» وهو يومئذ قد 


عمي» فقالوا له: ما تصنع به؟ فقال: والذي نفسي بیده؛ لین استمکنت 
منه لأعضنّ أنفه حتى أقطعه» ولئن وقعت رقبته بيدي لأدقنّها» فاني 
یت رسول الله يل يقول: «كأني بنساء بني فهم يطفن بالخزیج» 
تصطفق آلباتهن مشركات»» هذا أول شرك في الإسلامء والذي نفسي بيده 
لينتهين بهم سوء زأيهم حتى يخرجوا اله من أن يقدّر الخير» كما أخرجوه 
من أن يقدر الشر(؟. 

قوله : وهذا أول شرك في الإسلام . إلى آخره» من كلام ابن عباس ٠‏ 


وروی عمرو بن الهیثم ول حوجنا في سفیتق» وصحبنا فیها دري 
ومجوسي » فقال القدري للمجوسي : أسلم» قال المجوسي : حت يريد 


# سس 


(1) أخرجه اللالكائي /٤(‏ ۰65۲9 وضعفه الألباني (صس۱۷۸)» وضعفه الأرناؤوط (۳۲۲). 
(۲) تقدم بيان ذلك وتخريجه في أوائل مباحث القدر. 


۱۹ 


rg 


آراد الله وآراد الشيطان فكان ما آراد الشیطان! هذا شيطان قوي!۱ وفی 
رواية أنه قال: فأنا مع أقواهما!! 


مق أعرابي على حلقةفيها عمرو بن عريد: فقال: باهولا إن ناقي شرق 
فادعوا الله أن يردها علي » فقال عمرو بن عبيد : اللهم إنك لم ترد أن ُسرق ناقته 
فسرقت. فارددها علیه! فقال الاعرابي : لا حاجة لي في دعائك! قال: ولم؟ 


قال : أخاف_كما أراد أن لا تسرق فسرقت» أن يريد ردّها فلابو ] 


وقال. رجل لأبي عصام القسطلاني: أرأيت إن منعني الهدي وأوردني 
الضلال ثم عذبني» أيكون منصفا؟ فقال له أبوعصام إن يكن الهدى شید 
هو له فله آن يعطيه من يشاء ویمنعه من یشام(1) 


* مسألة الهدى والضلال: 
. قال الشارح رحمه الله : (ص ۱۵۵) ۲ 
قوله: يمدي من شا دیعصم ويعافي . نضل. ویضلٌ من شا 
ویخذل ويبتلي» عذلاً. 


هذا رد على المعتزلة في قولهم بوجوب فعل الأصلح للعبد على الله 
كك 
() ذکر السبکي في طبقاته مناظرة عبدالجبار الهمذاني وأبي إسحاق الاسفرائيني» وقد 
ذكرها الشيخ الالباني في تعليقه (ص۲۷۸), ذهي قريبة مما قاله أبوعصام القسطلاني. 
ومضمونها: آنه دخل عبدالجبار الهمذاني - القاضي المعتزلي - على الصاحب ابن عباد 
وعنده الاستاذ أبو إسحاق الاسفرا اثيني - الامام الشافعي المشهر د - فلما رای الأستاذ 
قال : سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً. سبحان من لا يقع في ملكه 
الا ما يشاءء فقال القاضي: أيشاء ربنا أن یعصی؟ قال الأستاذ: آیعصی ربنا قهر؟» 
فقال القاضي: آرایت إن منعني الهدى, وقضى علي بالردى أحسن 2 ام آساء؟ فقال 
الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد أا دات مشك ھا هواله فهو بخ برحندته من 
یشاء فبهت القاضي . 


۱۰۹۰ 


میتی ی 
۱ 


کے کا یی من يبت ون أله یی من یت 4 القصصل: ۰۲۰٩‏ ولو كان 
الهدى بيان الطريق - لما صح هذا النفي عن ند + لان اة بين الطریق لمن 
أحب وأبغض . وقوله تعالى : رت لا كلتَفيرهَدَسها #[السجدة: ۱۳] 
ميلا يويك تن با ویر . «بو. ولو كان الهدى من الله البيان؛ 
وهو عام في كل نفس - لما صح التقييد بالمشيئة . وكذا قوله تعالى: 
ووا عم رف ل 3 OE‏ [الصافات: ب وقوله: $ من یک ال 
یل ومن امه مور وگن ٩ EE‏ الاسم: ۳ 

وله : عم لبون في مييه ین قله وعَله. 

فإنهم كما قال تعالی: ومر بیع یکر كاف وه و مین > 
[التغابن:۲]. فمن هداه إلى الإيمان فبفضله» وله الحمدء ومن أضله 
فبعدله وله الحمد. وسيأتي لهذا المعنى زيادة ایضاح» إن شاء الله تعالى» 
فان الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في القدر في مكان واحدء بل فرقه؛ 
فأتيت به على ترتیبه ۴۳ ۱ 

قو له : وَهُوَ ما عَنْ الأضْدَاد والأنْدّاد. 

الضد : المخالف» والند: المثل . فهو سبحانه لا معارض له بل ما 
شاء كان وما لم يشأ لم یکن؛ ولا مثل لهء كما قال تعالی: وک یکل 
SEE‏ 
)١(‏ انظر في فساد ذلك: مدارج السالكين (۰)8۱۷/۱ 
)۲ وهو في اخر هذا الفصل على ترتيب هذا الكتاب . 


۱۰۱ 


کنو لد )4 [الإخلاص : 4. ويشير الشيخ رحمه الله بنفي الضد 
ادلی الرد على المعتزلة» في زعمهم أن الميد نی نی 
قوله : لا راد لقضائی ولا مب لخکْمه ولا الب أمْرِه. 
أي : لا یرد قضاء الله رات ولا يعقب. أي لا يخر حکمه مُوّ خرن ولا 
يغلب أمره غالب بل هو الله الواحد القهار. 
قوله: ام ذلك کل ی کلا من ِئده. 
أما الإيمان فسيأتي الکلام عليه إن شاء الله تعالی (. والإيقان: 
الاستقرارء من يقن الماء في الحوض إذا استقر ٠‏ والتنوين في «كلاً» بدل 
الإضافة, أي: كل كائن محدث من عند الله أي : بقضائه وقدره وإرادته 
ومشيئته وتكوينه. . وسيأتي الكلام على ذلك في مو ضعه» إن شاء الله 
تعالی . ' 
وقد احتجت القدرية على ما ذهبوا اليه من إنكار عموم مشيئة الرب بان الله 
سبحانه ذم لمشركين وذم بیس لما جعلوا الشرك كانتا متهم بل 
كذا زعمواء وغفلوا عن أن الذم الواقع إنما هو على معارضة الأمر 
والنهي . لا على الإيمان بعموم المشيئة. 


قال الشارح بعد أن ذكر الآبات الدالة على ثبوت المشيئة 
۶ (ص 6۱۵۰۱۵۳ 


رل بات > [الأنعام: ۲۱4۸ الاية. وقوله تىا ۶ ول لب شکار کے وت 
ما مدان دوز و ون كر » [النحل: ۰۲۳۰ الآآبة . وقوله تعالی : « واوا لو سا 
لمر ما ھم تا لهم لاک ین يليه هم ل ررد 4 [الزخرف: ۷۰] 


417 وسبق على ترتيب هذا الكتاب في أوله. 


۱۰۹۲ 


فقد ذمهم الله تعالی حيث جعلوا الشرك كائناً منهم بمشيئة الله » وكذلك ذم 


إبليس حيث أضاف الاغواء إلى الله تعالی» رز قال: 8 قال رب يآ أغويئى 


ریت هم رکنم اف ¥ [الحجر: ۰]۳۹ 


قيل: قد أجيب على هذا بأجوبة» من أحسنها: أنه آنکر علیهم ذلك 
لأنهم احتجوا بمشيئته على رضاه ومحبتهء وقالوا: لو كره ذلك. وسخطه 
لما شاءه» فجعلوا مشيئته .دليل رضاه؛ فرد الله عليهم ذلك . أو أنه أنكر 
عليهم اعتقادهم أن مشيئة لله دليل على أمره به. أو أنه أنكر علیهم 
معارضته شرعه وأمره الذي أرسل به رسله وأنزل به كتبه بقضائه وقدره» 
فجعلوا المشيئة العامة دافعة للأمرء فلم يذكروا المشيئة على جهة 
التوحيد» وإنما ذكروها معارضين بها لأمرهء دافعين بها لشرعه» کفعل 
الزنادقة والجهال» إذا أمروا أو ثُهوا احتجوا بالقدر. وقد احتج سارق على 
عمر رضي الله عنه بالقدر» فقال: وأنا أقطع يدك بقضاء الله وقدره. يشهد 
ززلك قوله تعالى في لایة: «حَدّلك کلب الت ين لهت »* 
[الانعام :۰۲۱4۸ فعلم أن مرادهم التکذیب» فهو من قبل الفعل» من أين له أن 
الله لم یقدره؟ آطلع الغیب؟ 

وقال أيضاً: (ص۱۵۵) 

وأما قول إبليس : (رب بما أغويتني)؛ إنما ذم على احتجاجه بالقدر؛ 
لا على اعترافه بالمقدر وإثباته له ألم تسمع قول نوح عليه السلام: 
EISELE‏ َه يريد أن یک شو رکم وه 


ت 
جوت [هود: ۰]۳۶ 


~~ 


)۱( انظر في ذلك مجموع الفتاوى 178/1 5 6۳ 


۱۳ 


تا وني ور 


308 ی 7 7 7 7 / 
مار يزمر ار 


0 002 ۸ 
تلود على شبه جر 


احتجت الجبرية على ما ذهيوا إليه. من الجبر بأن مشيئه الله 
ف میت نما 


عامة بحيث لا 
آدم وموسى. فبین 
الشارح أن وجه الحديث هو الاحتجاج بالقدر على المصيبة لا على 
الذنب. فإن تقدير الخروج إنما هو قضاء هع وإلا فقد يعاقب الله بغير 
ذلك. 
قال رحمه الله :(ص 6۱0۵۰۱۵4 
فان قيل: فمارريقولون في احتجاج آدم على موسى عليهما السلام 
بالقدر ۳ إذ قال له: «أتلومني على أمر قد كتبه الله علي قبل أن أخلق 
بأربعين عاما؟» وشهد النبي وا آن آدم حح موسى ۳ أي : غلبه بالحجة؟ 
قیل : تتلقاه بالقبول والسمع والطاعة. لصحته عن رسول الله لاف ولا . 
نتلقاه بالرد والتکذیب لراوبه, كما فعلت القدريةء ولا بالتأویلات 
9 یابیز بل الصحيح أن آدم لم يحتج بالقضاء والقدر علی الذنب وهو 
كان أعلم بربه وذنبه» بل آحاد بنيه من المومنین لا یحتج بالقدر فإنه 
" باطل . وموسى عليه السلام كان أعلم بأبيه وبذنبه من أن يلوم آدم على 
ذنب قد تاب منه وتاب الله عليه واجتباه وهداه» الما وقع اللوم علی 
اد لني أخرعت أولادء من الجن ديآ له ق سر 


»( انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۲/ ۱۰۸ °( ا (oo‏ 

0 أخرجه البخاري في مواضع منها أحاديث الأنبياء باب وفاة موسى 4۱/۷0 _ 
عتم ومسلم في القدر باب حجاج ادم وموسى 9 (tz‏ 

) كقولهم. إنما غلبه بالحجة لان آدم أبوه ولا يليق الإنكار على الأب ونحو ذلك وانظر 
في هذه التأويلات البداية والنهاية لابن كثير ,)۷١ /١(‏ 


7€ 


ل ل ل ل تس بر( 
4 


لا على الخطيئة» فان القدر يحتج به ند المصائب» لا عند المعائب""". 
وهذا المعنى أحسن ما قيل في الحديث”". 


فما قدر من المصائب يجب الاستسلام له» فانه من تمام الرضی بالله 
رباء وأما الذنوب فليس زلید آن یننب؛ وافا أذنب فعلیه أن يستغفر 
ویتوب. فیتوب من سام ور كل اا قاكه تس 
« تيز یک وق وق عفر لدل زلموس: «۰]. وقال تعالي: 


سام که 0422-06 A‏ مر سم هه مدع 0 ۲ 
وان تیرو وتتّقوا لالصيسرد یدھم شيعا 1 [آل عمران: :]١7١‏ 


سس سس سس سسست 


() ونحو ذلك کمن أنفق أبوه ماله في المعاصي فافتقر أولاده لذلك» فعلیهم أن یصبروا 
لما أصابهم وإذا لاموا الأب لحظوظهمء ذكر لهم القدر. انظر مجموع الفتاوى 
(۲۵۹/۱۱). 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۰۱۰۸/۸ ۱۷۸ ۰۱۷۹ وانظر في اللوازم الباطلة في 
الاحتجاج بالقدر على المعاصي مجموع الفتاوی (۸/ ۷۰۱ 0۲۹۰ ۳۰۲ وما بعدهاء 
۹ وما بعدها). ژ 

(م) قال شيخ الاسلام: «فالمؤمن إذا آذاه الناس نظر إلى القدر فصبر واحتسب * واذا أساء 
هو تاب واستخفر كما قال تعالی: (فاصبر إن وعد لله حق واستغفر لذنبك ) 
[المژمن : ۵ فالمؤمن یصبر على المصائب» ویستخفر من الذنوب والمعایب؛ 
والمنافق بالعکس؛ لا یستغفر من ذنبه» بل يحتج بالقدر» ولا یصبر على ما أصابه» 
فلهذا یکون شقیا في الدنیا والاخرة» والمومن سعیدا في الدنیا والاخرة». اه. من 
مجموع الفتاوى (۸/ ۰۲۲6۱ وانظر في شهود القدز في الطاعات (م/ ۰6۳۳۱ وقد قيل 
(أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبري)» وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۸/ ۱۰۷ ۰6۲۱ 

ِ( آن کل من الجبرية بلسي آخری محل تفصیلهافي لعطلب ام 


110 


رابعاً: منشاً الضلدل . وهل الأمر يستلزم الإرادة» 


قال رحمه الله : (ص ۱۱۷ ۱۱۹) 5 


ارق ات بن ار المرير أن يقم وبين ادادته من غیره یفن . 

0 أراد الفاعل أن یفعل فِعْلا فهزه الإراده ملق بفْعله» ۶ وإذا أراد من غيره 

أن يفعل فعلا فهذه الإرادة لفعل الغير» وكلا اف معقول ار 
والأمر يستلزم الإرادة الثانية دون الأولى. فالله تعالى إذا أمر العباد بأمر فقد 

2 اعانة الحامرر علی ما آم به وقد لا يريد ذلك وإن كان مريداً منه 
هراس اه وت منم موه رلور ادير ۱ 

دناق هذا مما لین فصل انوع في آم تما : هل هو مستلزم 

لإرادته آم ٩‏ ؟ فهو سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله عليهم السلام 


بما يتفعهم ونهاهم عما يضرهمء “(ولكن من أراد أن فعله» فأرار 
تسه زیت سوت ی أن يخلق” 
ا ارس تسش 


مه ل هر مصلحة مدآ سدم وهو یسان ۲ 
86 ك نيم ( رى (سگ 
إذ ۳ فرعون نس وغيرهما بالایمان - کان/ قد 


ا و 
Nw‏ ولا يلزم إذا ا يه کک 


ر 
لهم ذلك الفعل وا دیشهم علي لش a‏ موز هو فعل" و 


ا لحكمةء ولا يلزم كال امار تصدمة لسارو 
إذا فعله _ أن يكون مصلسة للأمر إ العا وار جعل/ المأمور فاعلاً له 
الم . 


لاور 


0( انظر مجموع الفتاوی KAD‏ 


0 


فأين جهة الخلق من جهة الأمر؟ فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريداً 
بريد ومبيناً لما شاه وان كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ر 
الفعل» ز ی کل ما کان مصلحتي في آن آمر یه غيري وآلصحه - بکود 
مصلحتي في أن أعاونه نا عليه بل قد تکون مصلحتي إرادة ما بضاده: 
فجهة أمره أغيره نصحاً غير جهة فعله لنفسهء وإذا أمكن الفرق في حق 
المخلوقين فهو في حق الله أولى بالامکان. 

والقدرية تضرب یا بمن آمر غيزه بامره فإنه لابد. أن يفعل مايكون 
المأمور آقرب إلى فعله» کالبشر والطلاقة وتهيئة المساند والمقاعد ونحو 
ذلك . 


فیقال لهم: هذا یکون على وجهین : 

أحدهما: أن تکون مصلحة الأمر تعود إلى الآمرء کأمر الملك جنده بما. 
يؤيد ملكه» وأمر السید عبده پما یصلح ملکه؛ وأمر الانسان شریکه بما 
يصلح الأمر المشترك بينهماء ونحو ذلك ٠‏ 7 

الغاني: أن يكو الأمر يرى الإعانة للمأمور مصلحة له كالأمر 
بالمعروف» وإذا أعان المأمور على البر والتقوى فإنه قد علم أن الله يثيبه 
على إعانته على الطاعة» وأنه فى عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. 


د : انوہ للبم ملسي ا اا ص 

فأما إذا قدر أن الامر إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور» لا لنفع يعود 
على الآمر من فعل المأمور > كالناصح المشير» وقدر أنه إذا أعانه لم يكن 
. ذلك مصلحة للامر» وان في حصول مصلحة المامور مضرة على الآمرء 
مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال لموسی عليه السلام: لیک 


ا مرج يق ره مج لآ بت یس 409 [القصص: ۰۲۲۰ فهذا 
مصلحته في أن يأمر موسى عليه السلام بالخروج» لا في أن یعینه على 


۱۰۷ 


mA 


ذلك. إذ لو اعانه لضره قومة. ومثل هذا كثير. 
با جل: إن الله أمر العباد بما يضلحهم» لم يلزم من ذلك أن يمين 

على ما أمرهم په لاسيما وعند القدرية لا يقدر أن یمین أحداً على ما ب 
يصير فاعلاً. وإذا عُللت أفعاله بالعکمت فهي ثابتة .في نفس الأمرء وان 
كنا نحن لا تعلمها: فلا يلزم إذا كان في نفس الآمر له حكمة في الأمر أن 
يكرت له في الإعاثة على فعل المامور به کیت بل قن بی الحكمة 
تقتضي أن لا يعينه على ذلك فإنه إذا آمکن في المخلوق أن.يكون مقتضى 
الحكمة والمصلحة أن يأمر بأمر لمصلحة المأمورء وأن: تكون الحكمة 
والمصلحة للامر أن لا يعينه على ذلك فإمكان ذلك في حق الرب أوليا 
وأحرى . 

جام والمقصود: أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا 

ی يعينه علیه» فالخالق أولى بإمكان ذلك في حقه مع حکمته. فمن أمره 
أعانه فعل المأمور كان ذلك المأمور به قد تعلق به خلقه وآمره نشأة 
وخلقاً ومحبة» فكان مرادا بجهة | خلق ومرادا بجهة الامر. ومن لم يعته 
على فعل المأمور كان ذلك | مور قد تعلق به آمره ولم يتعلق به لت“ 
لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ولحصول الحكمة المقتضية لخلق 
ضده. وخلقٌ أحلر الضدین, ينافي حل الضد الآخرء فان خلق المرض - 
الذي یحصل به ذل العبد لربه ودعاژه وتوبته وتکفیر خطایاه ویرق به قلبه 
ويذهب عنه الکبریاء والعظمة والعدوان - یضاد خلق الصحة التي لا 
تحصل معها هذه المصالح ولذلك خلق ظلم الظالم - الذي یحصل . به 
المطالوم من جنس ما يحصل بالمرض - يضاد خلق عدله الذي لا يحصل 
به هذه المصالحء وإن كانت مصلحته هو في أن يعدل. 

جع ی 1 


۱۰۹۸ 


` چ ےر 


البشر» والقدرية دخلوا في التعلیل"؟ على طريقة فاسدة: مثلوا الله فيها 


رم مسألة الحكمة والتعلیل في آفمال الله“ تعالی : إضطربت فيها أقوال الناس» وحاصل ما 
قالوه یرجم إلى قولین : 
القول الأول: نفي الحكمة والتعليل في أفعال الله تعالی» وهو مذهب الجهمية 
والأشعرية ومن وافقهم في ذلك كابن حزم سامحه الله. واستدلوا على ذلك بأدلة 
أشهرها دلیلان: (الأول): لو ثبتت الحكمة في أفعال الله للزم التسلسلء لأنه إن كان 
فعل الرب لملة باعثة فهي حادثة ويحتاج إلى علة قبلها ومکذا۰۰۰۰ (الثاني): لو 
كان لق الله الخلق لعلة لكان ناقصاً بدونهاء متكملاٌ بها وهو ممتئع فيجب نفیها. 
وأجيب على (الأول) بان هذا مثل (الفعل)» فهو إن ثبت أنه قديم النوع» فالحكمة 
كذلك؛ ثم إن الحكمة إن كانت حاصلة بعد الفعل فالالزام بالتسلسل إنما يكون في 
حوادث المستقبل لا الماضي؛ والتسلسل في المستقبل قال به الجمهور في حوادث 
الجنة . 
واجیب على الثاني بأنه منتقض بال (المفعول)» فلا يقال: إن الکمال به ویدونه 
نقص» را يجاب به عنه يجاب به عن الحكمة ثم إن هذا حصل بقدرة ال فالكمال 
بفعله هو لا بغيره» كما يقال كمل بصفاته وبذاته. وما من محذور يلزم بتجويز أن 
يفعل لحكمة» إلا والمحاذير التي تلزم بكونه يفعل لا لحكمة أعظم وأعظم. وينظر 
في ذلك مجموع الفتاوی )161/۸ - ۰۱۸۷ ۰۱۵۱ ۳ _ ۰6۱۸6 منهاج السنة 
۰ (۱/ ۲۹۷ _ ۲۹۸ درء التعارض (ع/۲۰۳). 
القول الثاني : قول من آثبت الحكمة والتعلیل: 


وقد دخلوا في هذا الباب بنوع من التشبيه والتمثيل - كما ذكر الشارح هنا _ فقاسوا 
أفعال الخالق على المخلوق» وخرجوا بان أوجبوا على الرب سبحانه ما أوجبته 


وأما أهل السنة: فأئیتوا لله حكمة في كل ما خلق» والحكمة تتضمن شيئين: 

أحدهما: حكمة تعود إليه سبحانه» يحبها ويرضاهاء وهي التي أنكرها المعتزلة. 
والثاني: حكمة تعود إلى عباده» هي نعمة پفرحون بهاء ویلتذوه پها» وهذه تكون في 
المخلوقات والمأمورات. وانظر في ذلك مجموع الفساوی (۳9/۸ - ۰6۳۱ = 


۱۹ 


١‏ لمشت وا لح ای 


بخلقه» ولم يثبتوا حكمة تعود إليه. 
الفرق بين المشيتة والمحبة 
قال الشارح : (ص۲۷۸-۲۷۹) 

ومنشأ الضلال: من التسوية بين المشيئة والارادت وبين المحبة 
والرضى”". 0 

فسوى بينهما الجبرية والقدرية» ثم اختلفوا: فقالت الجبرية الكون كله 
بقضائه وقدره. فيكون محبوبا مرضيا. وقالت القدرية النفاة: ليست 
المعاصي محبوبة لله وله مرضية له فلیست مقدرة ولا مقضیة. فهي 
خارجة عن مشيئته وخلقه . 

وقد دل علی الفرق بين المشيثة والمحبة الکتاب والسنة والفطرة 
الصحيحة. أا نصوص المشيئة والارادة من الکتاب. فقد تقدم ذکر 
بعضها(۳. 1 


> شفاء العلیل (ص 4۰۰ وما بعدها) ط .دار التراث» ومما يلاحظ .أن آقوال الناس في 


الحكمة في أفعال الله تعالی» تعود إلى أقوالهم في کلام الله فمنهم من قال: لا تعلل 
أفعاله وأحكامه ومنهم من يعللها بحكم منفصلة, ومنهم من يقول بأنها تعلل بعلل 
قديمة» دهم من يجعلها معللة بعلل حادئة النوی وأهل الستة يقولون بتعليل ذلك 
بأمور متعلقة بمشيئته وقدرته. وكذلك الكلام : منهم من قال لا يتعلق كلامه بمشيئته 
وقدرته (الأشعرية)» ومنهم من قال يتكلم بكلام منفصل عنه (المعتزلةی ومنهم من 
قال إن التكوين قديم (الماتریدیة) ومنهم من قال بحدوث النوع (الكرامية). وأهل 
السنة يقولون لم يزل متكلماً إذا شای فإنه لما قام به تعالی: كلام أو فعل متعلق 
بمشيثته؛ وأنه لم يزل کذلك. كانت الکمة کذلك. فيكون النوع قديماً وان كانت 
آحاده حادثة . وانظر مجموع الفتاوى (۳۵/۸- ۷و ۳ ۳ وما بعدها). 

( انظر في ذلك مدارج السالكين (۱3۵/۱) وما بعدها. 

(؟) “في المطلب الأول من هذا المبحث. 


عنه من الشرك والظلم والفواحش والكبر . « کل لاک کان مس عند دک 
مکروما € € [الاسراء: ۰]۳۸ 
٠‏ وفي الصحیح» عن النبي 5ل «إن الله كره لكم ثلاثاً: قيل وقال» وكثرة 
السؤال» وإضاعة المال»”". | 

وفى المستد: «إن الله يحب أن يؤخذ برخصهء كما یکره أن تؤتى 

یت 

وكان من دعائه غلا : «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك » وأعوذ 
بمعافاتك من عقوبتك» وأعوذ بك منك»". 

فتأمل ذكر استعاذته بصفة الرضى من صفة السخط» ويفعل المعافاة من 
فعل العقوبة» فالأول الصفة والثاني لأثرها المرتب عليهاء ثم ربط ذلك 
كله بذاته سبحانه» وأن ذلك كله راجع إليه وحده لا إلى غیره» فما أعوذ 
منه واقع بمشيئتك وإرادتك» وما أعوذ به من رضاك ومعافاتك هو 
بمشيئتك وإرادتك» إن شئت أن ترضى عن عبدك وتعافيه» وان شئت أن 
تغضب عليه وثعاقبه» فإعاذتي مما أكره وفنعه أن يحل بي» هي بمشيئتك 
أيضاء فالمحبوب والمكروه كله بقضائك ومشيئتك» فإيعاذي بك منك» 


)١( '‏ أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الزكاة باب قول الله تعالى (لا يسألون 
الناس إلحافا) (۳۶۰/۳ - ۰6۱6۷۷ ومسلم في الأقضية باب النهي عن كثرة المسائل 
من غير حاجة (۱/۳ع۱۳ - ۰۲۵۹۳ 
(۲) آخرجه آحمد (۰)۱۰۸/۲ وصححه الألباني (ص ۰6۲۸۰ وذکر الارناژوط شواهده 
(ص۰۳۲۰ ۳۳۹ 
() آخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود (۱/ ۰64۸1-۳۵۲ 


1۷1 


وعياذي بحولك وقوتك ورحمتك مما يكون بحولك وقوتك وعدلك 
يدكدك لا ی غیرد ولا اسنبيل يك من دي ناهد 
غير مشيئتك» بل هو منك. فلا يعلم ما في هذه الكلمات من التوحيد 
والمعارف والعبودية إلا الراسخون في العلم بال ومعرفته ومعرفة 
0 ۱ 1 
عبودیته و 
” فإن قیل: كيف يريد الله آمراً ولا برضاه ولا يحبه؟ وکیف یشاژه 
ويكونه؟ وكيف يجمع إرادته له وبغضه وكراهته؟ قيل: هذا السؤال هو 
الذي افترق الناس لاجله فرق وتباينت طرقهم وأقوالهه”". 
فاعلم أن المراد نوعان: مراد لنفْسِهء ومراد لغیره. 


۳1 
فالمراد لنفسی مطلوبٌ محبوب لذاته وما فيه من الخيرء فهو مراد إرادة 
الغايات والمقاصد. 


والمراد لغيره» قد لایکون مقصوداً للمرید ولا فيه مصلحة له بالنظر 


27 


إلى ذاته» وان كان وسيلة إلى مقصوده ومرادوء فهو مكروة له من حَيْتُ ‏ 


نفسیه وذاته» مراد له من حيث افضاژه وإيصاله إلى مراده. فَيَجْتَمِعٌ فيه 
. الامران: بَْضهٌ وإرادئهة ولا یتنافیان. لاختلاف متعلقهما."ومذا کالدواء 
الكريهء إذا عل المتناول له أن فيم شفاء قط العضو المتاکل إذا علم 
أن في قطعه بقاء" دی وقطم المسافة الشاقة, إذا علم أنها توصل إلى 
مراده ومحبوبه. بل العاقل يكتفى في إيثار هذا المكروه وإرادته بالظن 
الخالب» وان خفیت عنه عاقبته» فکیف بمن لا يخفى عليه خافية. 


فهو سبحانه يكره الشيء. ولا ينافي ذلك إرادته لاجل غیره» وکونه 


(۱) انظر مدارج السالكين (۱/ ۰۲0۷ ۰6۲0۸ وشفاء العليل (ص ۲۷۲ - ۲۷۳). 
0 هذا البحث منقول بلفظه من مدارج السالکین (۱۹۰/۷ - 04۱ 


۱۰۷۲ 


سا إلى أمر هو أحب إليه من فوته . 

من ذلك : أنه خلق إبليس» الذي هو مادة ناد الأديان والأعمال 
والاعتقادات والإرادات» وهو سبب لشقاوة كثير من العباد» وعملهم بما 
یغضب الرب سبحانه تبارك وتعالی؛ وهو الساعي في وقوع حلاف ما پحبه ‏ 
الله ويرضاه. ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب ك ثيرة للرب تعالي ترتبت على 


خلقه » ووجودها حب إليه من عدمها: 


0 لي وراد تعدرج الدب تعالئ على خاي المتضادات 
المتقابلات تخلق هذو ل ی ی اس لت و 


5 وازکاهاء وهي ماده 8 خير» فتبارلك خالق هذا وا ۱ كما 
ظهرث قدرته في علق الليل والتهارء والدواء والداء» والحیاتر والموت» 
والخسن والقبیح» والخیر والشر. وذلك من ادل دلیل على كمال قدرته 
وعزته وملكه وسلّطانه؛ فإنه خلق هذه المتضادات » وقابلها بعضها ببعض» 
وجعلها محال تصرفه وتدبيره فخلو الوجود عن ع بالكلية تعطيل 
لحكمته وكمال تصزفه وتدبير ملكه. 

ومنها: ظهور اناد أسمائه القهرية» مشل: القهار؛ والمنتقم» 
والعدل والضارء والشديد العقاب؛ والسريع العقاب27 وذي البطش 
0 5 الخافض والمذل» فان هزه الأسماء والأفعال كمال» لابد من 


وجود متعلقهاء ولو كان الجن والإنس على طبيعة الملائكة لم يظهر أثر 
هذه الأسماء. 


ومنها: ظهور آثار أسمائه المتضمنة لحلمه وعفوه ومغفرته وستره 


)١(‏ في المدارج: السريع الاب ایتا ار وی 


۱۷۳ 


رده عن ج امه لمق یام من وین فلولا خلق ما يكرهه من 
الأسباب المفضية إلى ظهور آثار هذه الأسماء لتعطلت هذه | 
والفوائد. وقد أشار النبي ی إلى هذا بقوله: «لو لم تذنبوا لذهب الله بكم 
ولجاء بقوم يذنبون ويستغفرون فيغفر لهم»(, 


سفق ومنها: ظهور آثار أسماء الحكمة والخبرى فانه الحكيم الخبيرء الذي 

يضع الاشیاء مواضعها. وینزلها منازلها اللائقة بهاء فلا یضع الشيء في 
غير موضعه ۵ الله شیر مرت اي یقتضیها کیال علمه وی 
وخبرته. فهو أعلم حيث يجعل رسالات وأعلم بمن یصلح_لقبولها 
ديشكره على انتهائها إليه» وأعلم بمن لا يصلح لذلك. فلو قد عدر 
الأسباب المكروهة. لتعطلت حكم کثیرة؛ ولفاتت مصالح عديدة؛ ولو 
اش لاب ليا ها من ر سل لیر اي مر مه 
الشر الذي في تلك الاسباب » وهذا کالشمس والمطر والریاح, التي فيها 
من المصاح ما مو آضعاف آضعاف ما یحصل بها من ادر" 


ومنها: حصول العبودية المتنوعة التي لولا خلق إبليس لما حصلت» 
فإن عبودية الجهاد من أحب آنواع العبودية إليه سبحانه . ولو كان الناس 
كلهم مؤمنين لتعطلت هذه العبودية وتوابعها من الموالاة لله سبحانه وتعالى 
والمعاداة فيه » وعبودية الامر پا ف ' والنهي عن المنکر وعبودية 
الصبر ومخالفة الهوی وایثار محاب الله تعالی» وعبودية التوبة والاستغفان 
وعبودية الاستعاذة بالله أن يجيره من عدوه ويعصمه من كيده وآذاه. إلى 
غير ذلك من الحكم التي تعجز العقول عن |دراکه() 
ديدي د 

۹9 آخرجه مسلم في التوبة باب سقوط الذنوب بإلاستغفار والتوبة (۹ -۲۷۹۹2). 
0( وانظر في بعض حکم المخلوقات: مختصر الصواعق (۱/ ۳۱۰-۳۰۳ 


¥8 


الاعترامن لاف د ره 
فان قیل: فهل كان یمکن وجود تلك الحکم بدون هذه الأسباب" ؟ . 
فهذا سوال فاسد! وهو فرض وجود الملزوم بدون لازمه» کفرض وجو” 
الابن بدون الأب والحركة بدون المتحرك؛ والتوبة بدون التائب . 
1 وت 54 ۳ 7 1 
فان قیل: فإذا كانت هذه الأسبَاب ووادة لما تفضي إليه من الحكمء فهل 1 
تكون مرضية محبوبة من هذا الوجه» آم هي مسخوطة من جميع الوجوه؟ ‏ ررر 
رر 
قیل : هذا السؤال يرد على وجهين: 
أحدهما:. من جهة الرب تعالی» وهل يكون محباً لها من جهة افضائها 
إلى محبويه » وإن كان يبغضها لذاتها؟ 
_والثاني: من جهة 'العبد؛ وهو أنه هل يسو له الرضى بها من تلك 
الجهة أيضاً؟ فهذا سؤال له شأن. 
فاعلم أن الشر كله يرجع إلى العده"“ أعني عدم الخير وأسبابه 
المفضية إليه» وهو من هذه الجهة شرء وأما من جهة وجوده المحض فلا 
شر في مثاله: أن النفوس الشريرة وجودها خير من حيث هي موجودة؛ 
وإنما حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنهاء فإنها. خلقت في الأصل 
متحركة» فان أعينت بالعلم وإلهام الخير تحركت به وان تركت تحركت 
يطبعها إلى خلافه. وحركتها من حيث هي حر خير» وإنما تكون شرا 
بالإضافة» لا من حيث هي حركة» والشر كله ظلم» وهو وضع الشيء في 
غير محله» ا ب SE‏ 


نسبية إضافية . 


0 هذا البحث أيضاً منقول بنصه من منزلة. [الرضی] من المدارج (۱۹۳/۲ - ۰6۱۹۷ 
وانظر أيضاً الجواب الكافي (ص۰۲۸۲ ۰6۳۸۳ 
(۲) انظر في هذا أيضاً مجموع الفتاوی (۱۸/۱۵ ۰۲۷۰ ۳۱۹ وما بعدها). 


2 


ولهذا كانت العقوبات الموضوعة في محالها خيراً في نفسهاء وإن كانت 
شرا بالنسبة إلى المحل الذي حلت به» لما أحدثت فيه من الألم الذي 
كانت الطبيعة قابلة لضده من اللذة شبتعدة له» فصار ذلك الألم شرا 
تایه بان سای شیر پالسية إلى الفاعل حیث وضعه في موضعه. فان 
سبحانه لم یخلق شرا محضاٌ من جمیع الوجوه والاعتباات, فان ویر 
تأبی ذلك. فلا يكون أي جناب الحق تعالی أن يريد شيئاً يكون فساداً من 
كل وجه. لا مصلحة في خلقه بوجه ماء هذا من أبين المحال» فإنه 
سبحانه الخير كله بيده» والشر ليس إليهء بل كل ما إليه فخیر» والشر إنما 
حصل لعدم هذه الإضافة بالنسبة إليه فلو كان إليه لم يكن شرن فتأمله. 
فانقطاع نسبته إليه هو الذي صيره شرا ۱ 
ار فان قیل : لم تنقطع نسبته إليه خلقاً ومشيئة؟ ١.‏ را 
۰ قطع نسم 
+ قيل: هو من هذه الجهة لیس بشرء فان وجوده هو المنسوب إليه» وهو 
٠‏ من هذه الجهة لبس بشرء والشر الذي فيه من عدم إمداده بالخير راساب 
۱ والعدم ليس بشيء حتى پنسب إلى من بيده الخير. 
۱ فان آردت مزيد إيضاح لذلك» فاعلم أن أسباب الخیر ثلاثة : الایجاد 
| والإعداد والإمداد. فإيجاد هذا خیر» وهو إلى الله وكذلك |عداده 
| وإمدادى فإذا لم یخدث فيه إعدادٌ ولا مرا حصل فيه الشر بسبب هذا 
۱ العدم الذي ليس إلى الفاعل» وإنما إليه ضده. 
2 فان قیل : هلا آمده إذ آوجده؟ 
أ قيل: ما اقتضت الحكمة إيجاده وامداده وإنما اقتضت إيجاده وترله 
0 [مداده(ک فإيجاده خر » والشر وفع من عدم |مداده. 
تيد یی ور 


- في المدارج: (ما اقتضت الحکمة إيجاده وامداده» فانه سبحانه يوجده ویمده, وما‎ ٠ 


۱۰۷۹ 


ی 5 


2 
فان قيل: :نها أمد الموجودات 417" 
فهذا سؤال فاسد» يظن مورد أن التسوية بين ا أبلغ في 


الحكمة! وهذا عين الجهل! بل الحكمة كل الحكمة في هذا التفاوت . 


العظيم الذي بين الأشياء» ولیس في حلق كل نوع منها تفاوت؟؛ فكل نوع 
منها ليس في خلقه تفاوت» والتفاوت إنما وقع بأمور عدمية لم يتعلق بها 
الخلق» وإلا فليس في الخلق من تفاوت: فإن اعتاص عليك هذا ولم 


تفهمه حق الفهم» فراجع قول القائل'“: 


ا رھ 


إذا لم تستطع شيشا فدعه وجاوزه ! ا سضصست ي 


فإن قيل: كيف برضی لعبده شيئا ولا يعينه عليه؟ | 

قيل: لأنّ ماه عليه د نتلزم فوات محبوب له أعظم من حصول 
تلك الطاعة التي رضيها ل وقد يكون وقوع تلك الطاعة منه يتضمن 
مفسدة هي أكره | إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة زر وقد أشار تعالى إلى 
ذلك في قوله : وه وَل درا الموج للم لم عدة مده وکن گره أنه 
یات هم فَتَبَطْهُمْ . .€ [التوية: ۲6۷۰4۲ - الايتين ر . فأخبر سبحانه أنه کره 
یمام إلى از مع بم رسوله وهو طاغة فلما کرم منهم بطهم عنة» ثم 
ذكر سبحائه المفاسد التي تترتب تن على خروجهم مع رسوله فقال : 
کرجا فیک ا ادوم ا يا الا [التوبة: »]٤۷‏ أي: فساداً وشرأء 

وا وَصَعُواً اگ 00 [العوية: ۷ آي: سَعوا بینکم بالفساد والشره 
وتوم نت یک سَتَلعون ا ا [التوبة: ۷ أي قابلون منهم 

اقتضت الحكمة ایجاده وترك |مداده؛ آوجده بحکمته» ولم یمده بحکمته) 

١ ۰)۱۹۵/۲(‏ 
5 ۳ المدارج (۲/ ۰0۱۹0 ومذا البیت للشاعر عمرو بن معدیکرب الصحابي الفارس 

ر امس هه ری لي سا 


vy 


مستجيبون لهم. توك من سي مولام وقبول ولا من الشر ما هو سل 
من مصلحة خروبنهم, فاقتضت الحكمة والرحمة أن أقعدهم عنه . 

فاجعل هذا المثال أصلاًء وقس عليه. 

وأما الوجه الثاني : وهو الذي من جهة العبد فهو ایض ممکن» بل 
واقع . فإن العبد يسخط الفسوق والمعاصي ويكرههاء من حيث هي فعل 
ا العبد واقعة بكسبه وإرادته واختباری, دیرضی بعلم الله وكتابه ومشيئته 
۱ وإدادته.وأمره الكوني, فيرضى بما من الله ويسخط ما هو من فهذا مسلك 
طائفة من أهل العرفان. وطائفة آخری کرهتها مطلقاء وقولهم یرجم إلى 
هذا القول. لأن إطلاقهم الكراهة لا يريدون به شموله لعلم الرب وکتابته 


۶ و 20 
وسر المسألة: أن الذي إلى الرب منها غير مكروه. والذي إلى العبد 
مكروه. 


۸ فان قيل: ليس إلى العبد شيء منها. 
قيل هذا هو الجبر الباطل الذي لا يمكن صاحبه. التخلص من هذا 
المقام الضیق» والقدري المنكر أقرب إلى التخلص منه من الجبري» وأهل 
السنت المتوسطون بين القدرية والجبرية أسعد بالتخلص من الفریقین . 
1 فإن قیل : كيف يتأتى الندم والتوبة مع شهود الحكمة في التقدير. ومع 
شهود القيومية والمشيئة النافذة؟ ٠‏ زا 
Ny: 40 1‏ 
قیل : هو الذي أوقع من عمیت بصيرتة في شهود الأمر على غير ما 
هو عليهء فرأى تلك الافعال طاعات لموافقته فبها المشيثة والقدرء 


۵ انظر بنحوه في مجموع الفتاوى (E0)‏ ۱ 


۱۷۸ 


: ا 0 


وقال: إن عصيت ا ترد أطعت إرادته؟ ! وفي ذلك قيل: 
ای 7 
أصبحت نعلا لما تختارةة منيء ففعلي كله طاعات" ! 


وهؤلاء أعمى الخلق بصائرء وأجهلهُم بالله وأحكايه الدينية والكونية» 
زان الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي» لا موافقةٌ القدر والمشيئة ولو 
كان موافقة القدر طاعَةٌ لكان إبليين من أعظم المطيعين له ولكان قومم 
نوح وهود وصالح ولوط وشعيب وقوم فرعون - كلهم مطیعین! وهذا غاية 
الجهل» لكن إذا شهد العبد عجز نفسه ونفوذ الأقدار فيه وكمال فقره إلى 
ربه» وعدم استغنائه عن عصمته وحفظه طرفة عين: كان بالله في هذه 
الحال لابنفسه فوقوع الذنب منه لا يتأتى في هذه الحال ألبتة» فإن عليه 
حصناً حصيئاً؛ من فبي يسمع؛ وبي يبصرء وبي يبطش » وبي يمشي» فلا 

۰ پتصور منه الذنب في هذه الحالة؛ فإذا حجب عن هذا المشهد وبقي 


22 هنال : بت عليه الشباك والأشراك» 


وأرسلت عليه الصيادون» فإذا انقشع عنه ضباب ذلك الوجود الطبعي» 
فهنالك يحضره الندم والتوبة والإنابة فإنه كان في المعصية محجوبا بنفسه 
عن ربه» فلما فارق ذلك الوجود صار في وجود آخر؛ فبقي بربه اا 
نه الطا س يعاسم عرقي لاون املمفا زن جوم 
را موم ...رسكو را ملین مسر 0000 
نان قبل: إذا كان الکفر بقضاء الله وقدره ونحن مأمورون أن نوضی ۱۰ 
بقضاء الله فكيفٌ ننكرة ونکرقه۳۳؟! 


سس سس 


(۱) انظر المدارج (441/1» (٤‏ ۱ 

(۲) أورده ابن القيم في المدارج (۰۲۰۸/۱ 6 وأورده شيخ الإسلام ونسبه لابن 
اسرائیل (ن۲۷۷ه) : انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۰6۲۵۷ (۱۱/ ۲ - ۲۵). 

(۳) انظر مدارج السالکین (۰)۱۸۲/۲ 


فالجواب: أن يقال أولا: نحن غير مأمودين بالرضى بكل ما يقضيه اله 
ویقدره ولم يرد بذلك كتاب ولا سنة بل من من المقضي ما يُرضى به 
دنه ما خط وینقت. كما ارف به القاني [أقضيته یخان بل 
ناه ما یسخطه کما ۵ من الاعيد ی فپ ماه و 
ویلعن ویذم 

ویقال ثانياً: هنا آمران: تضاء ال وهو فعل قائم بذاتِ الله تعالی, 
“ومقضي » ۽ وهو المفعول الق من فالقضاء ۶ كله خی وعدل" وحکمت 
نرضى بم كله والمقضي قسمان: : منه ما يرضى به» ومنه ما لا يرضى به. 

ویقال ثالثاً: القضاء له له وجهان: آحدهما: : تعلقه بالرب تعالى ونسبته 
إليهء فمن هذا الوجه يُرضى به. ٠‏ والوجه الثاني : : تعلقه بالعبد ونسبته إليى 
فمن هذا الوجه ينقسم ينقسم إلى ما يرضى به وإلى ما لا يرضى به. 

مثال ذلك: قتل النفس » له اعتباران: : فمن حيث قدره الله وقضاه وكتبه 
وشاءه وجعله أجلاً للمقتول ل ونهاية لعمره - نرضى ب ومن حيث صدّر من 
القاتل وباشره وكسبه وأقدم عليه باختياره وعصی الله بفعله نسخطه. 


ولانرضى 4 
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البخث الخامس“؟ 


م مرو م ی ۱ . 7 ۰ 9 مو 
الایمان بقدرة ارب وشمولها لكل المخلوقات والممکنات 


3 ۳ 
هذه هى المرتبةٌالرابعة من مراتبرالإيمادزبالقدر» والإيمان بقدرتو تعالى على 
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كل شي وه والإيمان بقدريِهالشاملة کل كن م المخلوقاث ١‏ وأيضاً المعدوم 


لمكي أما الممتنم فليس بشي وباتّفاقي» وكذّلك المعدومٌ الممكن ليل بشي 
في الخارج» وان کانت ار تشمله إن شاء الله إيجادة» والمخالفت لأهل السنة" 
في هذا هم المعتزلة فإنهم سلبوا قدرة لله تعالی على آفعال العباد ثم تنازعوا هل 
ید على مثلها از لاء وبالتالي وَقَمُوا في تناقضات وضلا لات كيرا 

وقابلهم الأشعرية في بعض المسائل» فظنوا أن الحق هو المقابل لقول 
المعتزلة» فالتزموا لأجل ذلك لوازم باطلة أيضاً. ٠‏ 

وهدى الله أهل السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء 


إلى صراط مستقیم. ۲ 
ومن هذو المسائل التي تنازع فيها الطواتف :. 
۱- مسألة الاستطاعة. 


۲ مسألة تکلیف ما لايطاق. 

۳ آفعال العباد بين الجبرية والقدارية . 

6 تنزیه الرب تعالی عن الظلم . 

٥‏ حلق أفعال العباد ليس بظلم. 

وقد اخترت هذا الترتیب لهذه المسائل» لأن مسألة الاستطاعة تتعلق بقدرة 
الرب والعبد والعلاقة بینهما؛ وعلیها انبنت مسألة تکلیف مالایطاق» ثم بعد 
إيضاح الحق في أن قدرة العبد ليست مستقلة ولیست منتفية نأتي مسالة لق 
أفعال العباد وما يتبعها من تنزيه الرب عن الظلم» وبهذا تتسلسل المطالب 
حتى تؤدي إلى بيان مذهب أهل السنة والجماعة والرد على المخالف : 


وفيما يلي عرض لهذ المطالب بالتفصيل من كلام الشارح رحمه اله . 


14 


أولاً: إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالى 


قال رحمه الله: (ص 6۱۳۰۱4۲ ۱ 
ار 001 کا ش. قاه اش مه 58 م 
قوله: ذلك بان على كل شيء قديء وکل شيء إلبه فقيرء وکل أمْرٍ 
عليه یره لا تج إلى يء کف شین وهو ای التصيز. 
ذلك إشارة إلى برت صفاته في الأزلٍ قبل خلقه. والكلامٌ على کل" 
0 3 ا E‏ باه 0 
رشمولها وشمول کل في كل مقام بحسب ما یحتف به من القرائن 2 يأتي 
في مسألة الکلام إن شاء الله تعالى. 
مت یرہ e‏ 5 21 1 ۰ 5 هو r‏ عا 
ولد حرفت المعتزلة المعنی المفهوم من قوله تعالى: « وه ع ڪر 
شور كرد 402 «البترة: بمب فقالوا: إنه قادر على كل ما هو مقدور ل 
وأما نفس أفعال العباد فلا يقدر عليها عندهی وتنازعوا: هل يقدر على 
مثلها أم لا؟! ولو كان المعنى على ما قالوا لكان هذا بمنزلة أن يقال: هو 
عالم بكل ما يعلمه وخالق لكل ما يخلقه ونحو ذلك من العبارات التي لا 
فائدة فيها. فسلبوا صفة كمال قدرته على كل شيء. 
داب اهل لت فعندهم نال على کل شيءقدیر. وکل سمکن فهو مندرج نی 
هذا. وأما المحال لذاته» مثل کون الشيء الواحد موجودا معدوما في حال 
واحدق فهذا لاحقيقة له ولایتصور وجوده. ولایسمی شینا: باتفاق العقلاء . 
ومن هذا الباب : خلق مثل نفسه » وإعدام نفسه وأمثال ذلك من الممحال0©. 


»( سبق ذلك في مبحث الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الکتاب. 

() انظر مجموع الفتاوی (۲/ ۱۵۵). 

۳ فقدرة الرب تعالئ شاملة لكل شيى. والمعدوم ليس بشيء في الخارج. وأما أفعال 
العباد فهي داخلة في ذلك. ویدخل في ذلك آفعال نفسه تعالی اللازمة کالاستواء - 


۱۸ 


سس 


وهذا الأصل هو الایمان بربوبيته العامة التامة» فإنه لا.يؤمن بأنه رب 
كل شيء إلا من آمن أنه قادر على تلك الأشياء ولا يؤمن بتمام دیدید 
وكمالها إلا من آمن بأنه على كل شيء قدير. وإنما تنازعوا في المعدوم 
الممکن: هل هو شيء أم رش ش 


. والتحقيق: أن المعدوم ليس بشيء في الخارج» ولکن الله یعلم ما 
يكون قبل أن یکون؛ ويكتبه» وقد يذكره ويخبر به» كقوله تعالی: > 
7 التحاعة تیه لبط 9© * [بحج: ۰۲۱ فيكون شیثا في العلم والذكر 
والكتاب» لا في الخارج» یا قال تعالی : 8 لمآ( أ سي أن ول 
له كُن کون 407 [یس: ۷۲ وقال تعالی : رو تک ین بولک 
ها > زمريم: 4] أي: لم تك شيئا في الخارج وإن كان شيئا في علمه 
تعالى» وقال تعالى: جه أن عل الإنن ہی نار کم یکی کیا مدا )4 

[الدهر: ۰۲۱ 


قوله: وِيَمْلِكُ کل شيء» ولا يَْلِكُهُ شيء. ول غنی حن الل تَعالئ طَرْقة 
عین» ومن ای عَن الله طرفة عَيْن؛ وقد کقر وصَارَ من أَهْل الحیّن. 


والمتعدية كالخلق والر زق. قال تعالی: (أو ليس الذي خلق السموات والأرض بقادر 
على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم) [یّ : ]4١‏ فهو سبحانه لا يزال قادراً 
على ما يشاء. انظر,مجموع الفتاوى (۸/۸ - ۰)۱١‏ 

۱0( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۵/۲ (TE ۲۰۳/۱۳( 0۵٩‏ 


۸۳ 


ثانياً: الاستطاعة - 


# مذاهب الناس في ذلك: 
قال الشارح: (ص1۸۸) 
قوله : والاشتطاعة التي يَحِبُ بها الفغل» من نحو التوفيق الذ., لاجو 
ان يُوَضَفَ المَخلوق به؛ تکون مع الففل. وأمًا الاشتطاعة من 4ة الصّحَة 
والوّشع» والتمکن وسلامَة الالات؛ هي قَبْلَ الفغل وبها ین الخطاث. 
وهو كما تال تعالی : كث اتسا إل وس € [البقرة: ۲۲۸۲ 
الاستطاعة والطاقة والقدرة والوسع. ألفاظ متقاربة. وتنقسم الاستطاعة 
إلى تسه ۱ كما ذكره الشيخ رحمه الله» وهو قول عامة أهل السنةء 
وهو الوسط. وقالت القدرية والمعتزلة: لا تکون القدرة إلا قبل الفعل. 
وقابلهم طائفة من أهل السنة فقالوا لا تكون إلا مع الفعل". 
أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه: 
ذهبت الجبرية إلى أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» ولا يتصور 
وجود قدرة قبل الفعل» قال الشارح:(ص491) 
لكن صار أهل الإثبات هنا حزبين2: حزب قالوا: لاتكون القدرة إلا 


۲ انظر مجموع الفتاوی (۸/ ۳۷۱ _ الال العقل والنقل (۱/ ٦۰‏ _ 1۳). 

(5) منهم أبوإسماعيل الأنصاري الهروي» والظاهر أن هذا القول كان على سبيل المقابلة 
كما قال الشارح» وإلا فهذا أيضاً مذهب الجبریت ومن وافقهم من الأشعرية وغيرهم 
كما تاتي الإشارة إلى ذلك عند مناقشة الشارح قول الأشعرية في جواز تكليف ما له 
یطاق . ۱ 

0 أي أهل إثبات القدر المخالفين للقدرية والمعتزلت, والحزب الأول الذي ذکره الشارح 
هم الأشعرية والجبريةء وكلامهم مبني على أن القدرة لزوماً مع الفعل» وهي نوع = 
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| ل ل ا 


معهء ظناً منهم أن القدرة نوع واحد لا يصلح للضدين» وظنا من بعضهم 

أن القدرة عرض» فلا تبقى زمانين. فيمتنع وجودها قبل الفعل. اه. 
واحتجوا على مذهبهم بأنه لا بقع إلا ما علم الله وقوعه والعكس كذلك» 
ذل كان للعبد قدرة قبل الفعل تصلح للضدين (للفعل والترك) ٠‏ لكان ٠‏ 
قدرة على تغيير علم الله» فان علم الله وقوع الفعل فالقدرة على الترك قدرة 
على المحال» وإن علم الله عدم وقوع الفعل فالقدرة على الفعل قدرة على 
المحال . 
وقد أجاب الشارح بان هذا من المغالطات وآلزمهم في نهاية الامر إلزاماً لا 
مفر لهم منه من جنس مطلبهم؛ وهو إن علم الله بأنه لا يفعل كذا لا يلزم 
منه انتفاه قدرته على فعله فكذلك ما قدّره من أفعال العباد. 


قال رحمه اله : (ص۳۰۳۰۳۰۲) 

وإذا قيل: فيلزم أن يكون العبد قادراً على تغيير غلم الله لأن الله علم 
أنه لا يفعل» فإذا قدر على الفعل قدر على تغيير علم الله؟ قيل: هذه 
مغلطة» وذلك أن مجرد قدرته على الفعل لا تستلزم تغيير العلم» وإنما 
يظن من يظن تغيير العلم إذا وقع الفعل» ولو وقع الفعل لكان المعلوم 
وقوعه لاعدم وقوعه؛ فیمتنع أن يحصل وق الفعل مع علم الله بعدم 
وقوعه» بل إن وقع كان قد علم أنه یقع» وإن لم يقع كان الله قد علم أنه 
لا يقع. وحن لا نعلم علم الله إلا بما يظهر وعلم الله مطابق لأوائع' 
فيمتتع أن بقع شيء يستلزم تغبير العلمء بل أي شيء وقع كان هو 


واحد لا يصلح للضدين للدليل الذي ذكرته» وبينت رد الشارح عليه» أما مسألة بقاء 
العرض زمانين فسبق الإشارة للرد عليها في مبحث الصفات ص » وينبغي التنبيه على 
أن الحزب الثاني من أهل الإثبات هم أهل السنة» ويأتي كلامهم بأدلته قريبا. 

)١(‏ وسبق ذلك أيضاً في مبحث (علم اله) من هذا الفصل» ولأنه شديد التعلق بما نحن 
فيه كررته هنا والحمد لله. 


۱۰۸۵ 


المعلوم والعبد الذي لم يفعل لم يأت بما يغير العلم» بل هو قادر على 


فعل لم یقع» دلو وقع لكان الله قد علم أنه يقعء لا أنه لايقع . 


وإذا قيل: فمن عدم وقوعه يعلم الله أنه لايقع؛ فلو قدر العبد على 
وقوعه قدر على تغییر العلم؟ قيل: ليس الأمر كذلك» بل العبد يقدر على 
وقوعه وهو لم يوقعه» ولو أوقعه لم يكن المعلوم إلا وقوعب. فمقدور 


العبد إذا وقع لم يكن المعلوم إلا وقوعه. وهو لاء فرضوا رقوعه 


مع العلم 


عدم وقوعه! وهو جمع بين النقیضین . 


فإن قيل: فإذا كان وقوعه مع علم الرب عدم وقوعه محالا لم يكن 
مقدورا؟ قيل: لفظ المحال مجملء وهذا ليس محالا لعدم استطاعته له 
ولا لعجزه عنه ولا لامتناعه في نفسه» بل هو ممکن مقدور مستطاع » 
دلکن إذا وقع كان الله عالما بأنه سيقع» وإذا لم یقع كان عالما بأنه لایقع » 
فإذا فرض وقوعه مع انتفاء لازم الوقوع صار محالا من جهة إثبات الملزوم 
بدون لازمه وكل الأشياء بهذا الاعتبار هي محال! مما يلزم هؤلاء أن 
لايبقى أحد قادراً على شيء لا الرب. ولا الخلقء فإن الرب إذا علم 
من نفسه أنه سيفعل کذا لا يلزم من علمه ذلك انتفاء قدزتة على تر 
كاك إذا علم من نفسه أنه لا يفعله لا يلزم منه اثتفاء قدرته عار فعله» 


فكذلك ما قدره من أفعال عباده. والله تعالى اعلم 


( وانظر هذا الإلزام في مجموع الفتاوى /١4(‏ ۰۱۰6 ۰ والعقل والنقل (1۲/۱). 

(؟) ينبغي التنبه إلى أن الجبرية عندما نفوا قدرة العبد التي قبل الفعل» لم يثبتوا له قدرة 
مع الفعل أصلاًء بل هو عندهم مجبور على ما يفعل. وإنما القدرة التي مع الفعل هي 
كد رب التي هي ایض (عندهم) منفصلة عنه لاتقوم پات كماهو مذهیهم في نف لا 
آبا الأشعرية فهم وإن أثبتوا للعبد قدرة “في الجملت وجعلوها مقارنة للفعل = 


۱۸۹ 


ثانيً: مذهب القدرية والمعتزلة: 
ذهبت القدرية والمعتزلة إلى أن القدرة لا تكون إلا مع الفعل» لأن 
الإنسان مكلف» والقدرة التي تصلح للضدين هي التي قبل الفعل لا القدرة 
المقارنة» لأن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح للترك وهكذا. 
ولما ثبت التکلیف» لزم أن تکون القدرة تصلح للضدین لظهوز معني 
التکلیف وهذا فيه حق وفیه باطل» لأن المعتزلة وان عظموا آمر الله 
وشرعه؛ الا آنهم آغفلوا اعانة الله وإقداره للمطیع دون العاصي؛ وهو 
فضل الله يؤتيه من يشاء. 
وقد بين الشارح أنه لو كانت القدرة قبل الفعل فقط للزم أن يقع الفعل بر 
قدرة وهذا ممتنع» لأن وقوع الفعل يشترط له شروط وجودية من الإرادة 
التامة والقدرة التامة» ووقوع الفعل مع عدم الشروط ممتنع ٠‏ 
قال رحمه الله : (ص4۹۱-4۹۰) 
ومن قال: إن القدرة لا تكون إلا حين الفعل - يقولون: إن القدرة لا 
تصلح للضدين» فإن القدرة المقارنة للفعل لا تصلح إلا لذلك الفعل» 
وهي مستلزمة له لا توجد بدونه. | 
وما قالته القدرية - بناء على أصلهم الفاسدء وهو إقدار الله للمؤمن 
والکافر والبر والفاجر سواء”"» فلا يقولون :إن الله خص المؤمن المطیع 
باعانة حصل بها الایمان» بل هذا بنفسه رجح الطاعت وهذا بنفسه رجح 
المعصیة! کالوالد الذي أعطى کل واحد من بنیه سيفاء فهذا جاهد به في 
سبیل الّه وهذا قطع به الطریق. 


لا متقدمة عليه إلا أنهم أيضاً جعلوها قدرة غير موثرة في الفعل؛ كما تأتي الإشارة ' 
إليه في مسألة أفعال العباد. 

)١( ٠‏ وهي مسألة أفعال العبادء ويأتي بحثها في هذا البحث» كما سبق الإشارة إلى ذلك في 
مسألة الهدى والضلال. 


۱۸۷ 


وهذا القول فاسد باتفاق أهل السنة والجماعة المثبتين للقدرء 


متفقون على أن لله على عبده المطيع نعمة دينية» خصه بها دون الكافر» 
وأنه أعانه على الطاعة إعانة لم يعن بها الكافر. كما قال تعالى: وک 
أ عت لتك وس وتم ن فوط وہ ای کر الو امین ليق هه 
النذرت 4 [الحجرات : ۷ فالقدرية یقولون: هذا التحبیب والتزیین عام 
في کل الخلق» وهو بمعنی البيان وإظهار دلائل الحق» والاية تقتضي أن 
هذا خاص بالمؤمن. ولهذا قال : الب هدوت €[ الحجرات : ۷] 


والكفار ليسوا راشدین . وقال تعالى: فمن برد له أن هریم وت 
ين در 2 


5 ا ر 


اه کت مس ر چ ےر و مرو مس ا ےھ مرت 
وس دمن برد نخس دور میق با اتا كه في او 


9 


2 ر 0 


حديلت جل اد اجس عل ابت ا منوت © 4 [الانعام : ۱۲۵], 
وأمثال هذه الاية فى ال آن ثبرء یبین أنه سبحانه هدى هذا وآضا هذا 
في جره يبين : 1 


قال تعالی : ۶ من عبد آنه فمو انھکر رت بشید ن هر ول رش 
[الکهف: ۱۷]. وسيأتي لهذه المسألة زيادة بیان إن شاء الله تعالی. 


وآیضا فقول القائل : يرجح بلا مرج( - إن كان لقوله: یرجج؛ معنىٍ 
زائد على الفحل» فذاك هو السبب المرجح» وان لم يكن له معنی زائد 
كه حال الفاعل قبل وجود الفعل كحاله عند الفعل. ثم الفعل حصل في 
إحدى الحالتين دون الأخرى بلا مرجح! وهذا مكابرة للعقل!! فلما كان 
أصل قول القدرية أن فاعل الطاعات وتاركها كلاهما في الإعانة والإقدار 


)١(‏ أي قول القدري: إن القدرة هي التي قبل الفعل فقطء وهي تصلح للضدين وتستمر 
حتى زمان الفعل» ثم يرجح الفعل على الترك بغير مرجح» لأنه لو كانت ثمة قدرة 
مرجحة لكانت من الله إعانة على الفعل» وهم لا یثبتون ذلك» وهو لازم لهم كما بينه 
الشارح . وانظر في الرد علیهم: درء التعارض (۳۷۱/۱ - ۰6۳۷4 الصفدية /١(‏ ٠ه‏ 


وما بعدها) , 


١١44 


نا 
۲ 
E‏ 


سواء - اق علی اصلهم آن يكون جع ی نی لأن القدرة التي 
تخص الفعل لا تکون للتارك وانما تکون تلفاعل ولا تکون القدرة إلا من 
الله تعالى وهم لما رأوا أن القدرة لاب أن تکون قبل الفعل» قالوا: لا 
تكون مع الفعل» لأن القدرة هي التي يكون بها الفعل والترك وحال 
وجود الفعل يمتنع الترك» فلهذا قالوا: القدرة لا تكون إلا قبل الفعل وهذا 
باطل مطلقاء فإن وجود الأمر مع عدم بعض شروطه الوجودية ممتنع» بل 
لابد أن يكون جميع ما يتوقف عليه الفعل من الأمور الوجودية موجودا 
عند الفعل. فنقيض قولهم حق» وهو: أن الفعل لابد أن يكون معه قدرة. 


إلا أنه لم يغفل ريط القدرة بالنصوص موضحاً أن الاستطاعة والقدرة 
والوسع في نصوص الشرع ليس هو الذي يذهبون» إليه بل لها معنى أدق 


قال رجمه الله : (ص4۸۸) ۱ 
والڌي قاله عامة آهل السنة: آن للعبد قدرة هي مناط الأمر والنهي» وهذه 
قد تكون قبله» لا يجب أن تكون معه» والقدرة التي بها الفعل لابد أن 
تكون مع الفعل» لا يجوز أن يوجد الفعل بقدرة معدومة. 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 

قال رحمه الله: (ص۱٩4)‏ 

والصواب: أن القدرة نوعان كما تقدم: نوع مصحح للفعل؛ يمكن معه 

الفعل والتركء وهذه هي التي يتعلق بها الأمر والنهي» وهذه تحصل 
للمطيع والعاصي» وتكون قبل الفعل » وهذه تبقى إلى حين الفعل» إما 
بنفسها عند من يقول ببقاء الأعراض؛ وإما بتجدد أمثالها عند من يقول إن 


۸4 


الأعراض لا تبقى زمانین(» وهذه قد تصلح للضدین وأمر الله مشروط 
بهذه الطاقة فلا يكلف الله من لیس معه هله الطاقتف وضد هله العجز. 
كما تقدم”". 
وقال: (ص4۸۹۰8۸۸) مبيناً ومستد لك لهذا النوع. 

وأما القدرة التي من جهة الصحة والوسع» والتمكن وسلامة الآلان _ 
فقد تتقدم الأفعال . وهذه القدرة المذکورة في قوله تعالی: ورو ع 
آلا جع سم من نع م٩‏ [آل عمران: ٠ .]٩۷‏ فأوجب الحج على . 
المستطیع. فلو لم پت إلا من حج لم يكن الحج قد وجب إلا على من 


من دين الاسلام ۰ وكذلك قوله تعالى : « اا 2 ماس ۹ 


لم يستطع التقوى. لم يكن قد أوجب التقوى إلا على من اتقى» ولم 
يعاقب من لم يتق وهذا معلوم الفساد. وكذا قوله تعالى: . فس رطع 
اطعا سين ینک € زین ؛1. والمراد منه استطاعة الأسباب 
والالات. وكذا ما حكاه سبحانه من قول المنافقين: « أو عتا زج . 
مک للقربة: 45]. وكذبهم في ذلك القول» ولو کانوا أراذوا.الاستطاءة 
لار شا وه ال ما کا مرش لحني از وحيث 
کذبهم دل على آنهم آرادوا بذلك المرض أو فقدّ المالء على ما بين تعالی 
بقوله: « نس عل لک ولا عل الس رو ١‏ إلى أن قال: 8« مم 


00 وهذا قول باطل. وسبقت الإشارة إلى الرد عليه في مطلب الانحراف في توحيد 
الأسماء والصفات. 

9) انظر في ذلك: مجموع الفتاوی (۸ - ۱۳۰ ° - «(TAY‏ ۱۷۲/۱۸ 
۳۳ ودره التعارض (۱/ ۲ ی ۱ : 


۱۰۹۰ 


محم د ر مس 


تمرم مر و 


یبیل عل بت ينولك وشن آنا زالتربة: ۰۲۹۳ وکذلك قوله 
تعالى: و وس ل ينتولغ یگ لا آن کح المحم کت میک فون نا 
ملک یم > زاء ۰2۲۵ والمراد: استطاعة الالات والأسباب. ومن 
ذلك قوله يه لعمران بن حصین : «صل قائماً نان لم تستطع فقاعدآه فان 
لم تستطع فعلی جنب . وانما نفي استطاعة الفعل معها. 
# الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل هي دون حد القدرة المتقدمة : 
قال: (ص 1۹۲ 

وشا نالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي 
يمتنع الفعل مع عدمهاء فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصوز الفعل 
مع عدمها وان لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده» ويريد بهم اليسر 
ولا يريد بهم العسر ما جعل عليكم في الدين من سبح والمريض قد 
يستطع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه» فهذا في الشرع غير مستطيع» 
لأجل حصول الضرر علیه» وان كان قد يسمى مستطيعاً. فالشارع لا ينظر 
في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل» بل ينظر إلى لوازم ذلك» 
فإذا كان الفعل ممكنا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية» 
كالذي يقدر علئ الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو مالهء أو يصلي قائما ' 
مع زيادة مرضه. أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معیشته» ونحو ذلك . 
فإذا كان الشارع قد اعتبر في المكنة عدم المفسدة الراجحة» فكيف يكلف ' 
مع العجز؟ 


- 9۸۷/۲( أخرجه البخاري في تقضير الصلاة باب إذا لم يطق قاعداً صلی على جنب‎ )١( 
ح۰)۱۱۱۷ وأبوداود في الصلاة باب في صلاة القاعد (۲۵۰/۱ - ح۰)۹۵۲‎ " 


۹۱ 


رو رن 


النوع الثاني : 2 المقارنة للفمل (مرج جم الفىل) ٠‏ 

قال رح اله (ص4۹۲) بعد أن" كر النوع الأول و (الاستطاعة قبل الفعلي) ۱ 

ولکنْ هذه الاستطاعة - مع بقائها :إلى حين الفعل _ لا تكفي في 
وجود الفعل» ولو كانت كافية لكان التارلة كالفاعل» بل لاب من إحداث 
إعانة أخرئ تقارّن, مثل جعل الفاعل مُریداء فان الفعل لا يتم إلا بقدرة 
وإدادة» والإستطاعة المقارنة تدخل فيها الإرادة الجازمة, 5 المشروطة ` 
في التکلیک » فانه لا يشترط فیها الإرادة ٠‏ فالله تعالى يأمر, مر بالفعل من لا يريده, 
لكن كن لايأمر من لو أراده لسجز عنه عنه. وهکذا رالاس بغضهم لبعض» ۰ فالانسان 
يأمر عبده ہما لا يريده العبده لکن لا يأمره بما يعجز عنه العید, وإذا اجتمعت 
الارادة الجازمة والقوة التامق لزم وجود الفعل. 
ره سا رن 

وقال ميا لهذا النوع : مناقشاً لأدلته : : (ص1۸۹) 

0 وأما دليل وتر الاستطاعة ر التي هي حقيقة” القدرقی ر ا 
تعالی : ما کاو پت بون سنح رما وا ین زرد > [هود: ۲۰]. والمراد 
في حقيقة القدرة, 5 نفي الأسباب والالات انا كانت اب۳ 

وسيأتي لذلك زيادة بیان م ن الا ما e‏ إن شاء 
الله تعالی*. 


0 وکذا قول صاحب موسی: ١‏ قال نك أن می می صَيْرا © [الکیف:0۷]. 


)١(‏ قوله: (مع بقائها إلى حين الفعل) إشارة إلى أن مذهب الشارح أن العرض لا یبقی 
زمانين وهذا هو الحقء وخلاف هذا دعوى ليس عليها دليل كما تقدم . 

() وهذه القدرة مقارنة لابد منها ضرورة» لذا عرّها الرازي من العلم الضروري كما يأتي 
في أفعال العباد. 

۳( انظر في مجموع الفتاری (۸/ ۰6۲۹۱ (۳۲/۱۰) 

0( وهو المطلب التالي لهذا مباشرة على ترتيب هذا الكتاب. 


1۹۲ 


م0 


وقوله: جات یآ رف آن تنتییع عون ص €3 [الكيف : . والمراد منه 6 
حقيقة قدرة الصبر» لا أسبابٌُ الصبر وآلاتهء ان تلك كانت ثابتة له» ألا 


ترى أنه ما على ذلك؟ ولا يلام من عدم آلات الفعل وأسبابه على عدم 


الفعل» وإنما يلام من امتنع من الفعل لتضیع قدرة الفعل» لاشتغاله بغير 
ما مر بب اوش اسل مر ا اق مارم مز شرم رت از 
سم اعمال لطم 2 3 
ثم ناقش ما سبق من أدلة فقال: (ص ۰۵۰ 0۰۵) 
وأما ما لايكون إلا مقارنا للفعل» فذاك ليس شرطاً في التكليف» مع أنه في 
الحقيقة إنما هناك إرادة الفعل . وقد يحتجون بقوله تعالى : ما يمون 
سم [هود: ۲۰] وقوله  :‏ ان آن تنتطیع یی صارا» [الکهف : ۰]۷۵ 
وليس في ذلك إرادة ما سموه إستطاعة؛ وهو مالا.یکون الا مع الفعل» 
فان الله ذم هؤلاء على كونهم لا يستطيعون السمع» ولو أراد بذلك المقارن 
لكان جميع الخلق لا يستطيعون السمع قبل السمع! فلم يحت بي سم 
هؤلاء بذلك معنى» ولكن هؤلاء لبغضهم الحق وثقله علیهم؛ إما حسدا 
لصاحبه» وإما اتباعا للهوی - لا بستطیعون السمع وموسى عليه السلام لا 
يستطيع الصبر» لمخالفة ما يراه لظاهر الشرع» ولیس عنده منه علم. 


وهذه لغة العرب وسائر الأمم» فمن يبغض غيره يقال: إنه لا يستطيع 
الإحسان إليه» ومن يحبه يقال: إنه لا يستطيع عقوبته» لشدة محبته لهء لا 
لعجزه عن عقوبته» فيقال ذلك للمبالغة» كما تقول: لأضربئه حتی يموت» 
والمراد الضرب الشديد. ولیس هذا عذراء فلو لم يأمر العباد إلا بما 


سم مع ل هه 


یهوونه لفسدت السموات والأرض» قال تعالى: « وو آتبع مق أَهْواء هم 


14۳ 


ار VV 7 4 FN‏ 
لفسدت السمنوات والازش وین نرب مومت ا۷[ 


0( ریمکن تلخیص الاقوال فيما يلي. 

-١‏ قول من قال: إن الاستطاعة قبل الفعل ولا تكون معه» وهم المعتزلة واستدلوا لكونها 
قبل الفعل بحكمة الأمر والنهي والتكليف. واستدلوا لكونها لا يجوز أن تكون مع الفعل» 
بأن العرض لا يبقى زمانین أو بان القدرة نوع واحد لا يصلح للضدین. وقد ثبت كونها قبل 
الفعل لحكمة التكليف فلا تكون معه. 

؟- قول من قال: إن الاستطاعة مع الفعل ولا تكوان قبل وهم الجبرية ومن وافقهم واستدلوا 
علی آنها مع الفعل مقارنة له بأنه لا يقع الفعل بغير قدرة. واستدلوا على أنها لا يجوز أن 
هل لا فك سم تدرا میتی نھ وت تین مر 
عرض لا يبقى زمانین . 

۳ وأما أهل السنة فلا تلزمهم لوازم هؤلاء لأنهم جعلوا الاستطاعة التي مع الفعل ليست هي 
من جنس الاستطاعة التي قبل الفعل كما تقدم تقريره والله أعلم. انظر في هذه المسألة: 
مجموع الفتاوی (۱۷۲۹/۸ .لا ۷ ۱۰(۰6۳۷۰/ ۳۲ ۹۹۰/۸۳0 ۵ _ 
۷۳ درء التعارض (۲۱/۹). 


144 


۱ 


ثالاً: تكليف مالايطاق ۰ 
ولت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على رفع الحرج عن هذه الأمة المرحومةء 
ولم يدع أحد أن لله كلف الناس مالا يطيقون» حتى خرج الجهم ببدعة الجر 
ومار الجبرية يصرحون بان الله كلف الناس مالا يطيقون» ولذا فالمخالف في هذا 
المألة لأهل السنة والجماعة هم الجبرية ومن وافقهم من الأشعرية ونحوهم ٠‏ 
و3 هذه المسألة متعلقة بمسألة الاستطاعة» لأنه إن كانت القدرة مع الفعل 
فقط وليس هناك قدرة قبل الفعل» فالقدرة التي مع الفعل لا تصلح للترك 
كما تقدم تقريره» وعليه فكل من فعل شيئاً فلا يقدر على أن لا يفعله وهذا 
هو الجبر المحض الذي يلزم منه سقوط حكمة التكاليف وقد صرح الشارح 
بارتباط هذه المسألة مع مسألة الاستطاعة. 
فقال: (ص۳٩1)‏ 
وعلى هذا(" ينبني تكليف ما لایطاق» فإن من قال: القدرة لا تكون إلا 
مع الفعل - يقول: كل كافر وفاسق قد كلف مالايطيق ٠‏ 
٠‏ وأما مذهب أهل الستة فقد قرره الشارح فقال: (ص 6987 م48 عر 
قوله: ولم یکلفهم الله تمالی ر مايطيقون» ولا يُطيقون الا ما کلنهم . 
وهُوَ تسیر دآ حَوْلَ ولا وة الا باه تَقُول: لآ حيلة لأحَدء ولا تَحَوُلَ 
لأحدء ولا حركة لأحد عَن مَعْصبة او إلا مَعُوّة الله ولا قُوة لاد على 
إقَامَة طاعَة الله والنّبَاتِ عَلَبْهَا إل بتؤفيق نه وکل شيءِ يَجْرِي بمَشيئة الله 


0 ٩ م2‎ 


() أي على الخلاف في الاستطاعة هل هي قبل الفعل أو مقارنة له. وانظر مجمیع 
الفتاوى (۱۳۰/۸). 

(۷) تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) بهذا فيه وجه صحیح* إلا أنه قاصر فان الحول 
لا يختص بالحول .عن المعصيةء وکذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة فلفظ 
(الحول): يعم كل تحول» ولفظ القوة قد يعم القوة التي في الجمادات بخلاف لفظ 
القدرة. ولذلك كان الصواب الذي عليه الجمهور أن المعنی: «ليس للعالم العلوي - 


۱۹۵ 


34 5 مه 4 و و ر عو ی مر هوق 2 ۰ 
تعالی وعلمه وفضائه وفدره. فلیّت مشيئته المشیثات کلها. وعکست 


م 


إرادثه الارادات كُلّهاء لت تضّاژه الحیل كُلّهَا. قعل ما شا وهو عه 

ظالم أبَدًا. ۶ لالع ینم وف مت > [الأنبياء: ۲۲۳ 
فقوله: لم يكلفهم الله تعالی إلا ما بطیقون - قال تعالی: $ لیکش ید 

تسا وسا © [البقرة: ت۲۸ « لا کف نت الا وسعها 6 [الانعام: ۱۵۲ 


والأعراف: 4۱ والمؤمنون: .]٩۳‏ 
درا کنر وقال: (ص۹۳٤)‏ 
۱ : وما لا یطاق يفسر بشيئين: 
بما لا يطاق للعجز عنه: فهذا لم يكلفه الله أحداً. 


"ویفسر بما لا يطاق للاشتغال بضده: فهذا هو الذي وقع فيه 
التکلیف(۱ک كما في أمر العباد بعضهم بعضاء فإنهم يفرقون بين هذا وهذا 
فلا يأمر السید عبده الأعمی بنقط المصاحف! ویأمره إذا كان قاعدا أن 


یقوم ويعلم الفرق بين الامرین بالضرور:(؟؟. 
مذهب الاشعرية ورده 
قال الشارح : (ص ۵۰-۵۰۳) 


وعند أبي الحسن الاشعري أن تکلیف ما لا یطاق جائز عقلا"» ثم ترده 
أصحابه أنه : هل ورد به الشرع أم لا ؟واحتج من قال پوروده بأمر آبي 
لهب بالایمان فانه تعالی آخبر بأنه لا یمن وأنه سيصلي نارا ذات لهب. 


- . والسفلي حركة وتحوّل من حال إلى حال ولا قوة على ذلك التحول إلا باله». انظر 


في ذلك مجموع الفتاوی (۵/ ۰۵۷ ۵۷۵). 
( انظر درء التعارض (۳/۱). 


(؟) ويلاحظ هنا أنه وان جاز أن يفسّر (مالا يطاق) بمعنى صجيح. إلا أن أئمة السنة 


١‏ أنكروا أن يسمى هذا المعنى (بتکلیف مالا يطاق) كما باي تقرير: قرياً. 
۳( انظر مجموع الفتاوى حا دسم 


۱۰۹ 


فکان مأمورا بان يؤمن بأنه لايؤمن. وهذا تكليف بالجمع بين الضدين» 
وهو محال. 


والجواب عن هذا بالمنع: فلا نسلم بأنه مأمور بان يؤمن بأنه لايؤمن» . 


والاستطاعة التي بها يقدر على الإيمان كانت حاصلةء فهو غير عاجز عن 

تحصيل الإيمان» فما كلف إلا ما يطيقه كماتقدم في تفسير الاستطاعة''. 
ولا یلزم قوله تعالی للملائكة: « لون باشماه که إن كم 

سیف © * [البقرة؛ ۳۱" مع عد علمهم بذلك» ولا للمصورین یوم 


القيامة: «أحيوا ما خلقتم"" وأمثال ذلك" لأنه ليس بتكليف طلب . 


فعل یثاب فاعله ويعاقب تاركه؛ بل هو خطاب تعجيز وكذا لايلزم دعاء 
المومنین في قوله تعالی: ري ول تیا ما لاه آنا بد ) [البقرة: 141]» 
لان تحمیل ما لایطاق ليس تكليفاء بل يجوز أن یحمله جبلاً لا بطیقه 


فیموت . 
© وقال ابن الأنباري: أي لا تحملنا ما يثقل علينا أداؤه وان كنا مطيقين له 
على تجشم وتحمل مکروه» قال: فخاطب العرب علي حسب ما تعقل» 


5 
سس 


۱( ولم يثبت أن الني 288 آمره بعد نزول هذه الاية بالایمان» بل هذ من جنس من عاين ` 


الملائكة وقت. الموت» ومن جنس قوم نوج حینما أخبر الله نبيه نوح بأنه لن يؤمن من 
قومه إلا من قد آمن» فهؤلاء وأمثالھم المح تكليفهم» ولم یع ای لش 
من يؤمن بعد معاينة العذاب» قال تعالی: ج نكر يك عم پیب لما با بن ٩‏ 
[غافر : ۵ انظر مجموع الفتاوی (ر/ ۰۳۰۲ CEFA‏ 1۷۳ _ 04۷6 ودرء التعارض 
(۱۳/۱ - ۰/14 

(۲) آخرجه البخاري في الادب باب عذاب المصورین يوم القيامة من حدیث ابن عمر 
رضي الله عنهما (۳۹۲/۱۰ ۰۵۹۵۱2 

(۳) ومن ذلك قوله: (یوم یکشف عن ساق ویدعود إلى السجود فلا یستطیعون). انظر 
مجموع الفتاوی (۰)۳۰۲/۸ 


۱۰۹۷ 


فان الرجل. منهم يفول للرجل يبغضه: ما أطيق النظر إليك» وهو مطيق 
لذلك» لكنه یثقل عليه. 3 


دلا يجوز في الحكمة أن يكلفه بحمل جبل بحيث لو فمل یتاب ولو 
امتنع يعاقب» كما أخبر سبحانه عن نفسه أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها. 
وفنهم من يقول: يجوز تکلیف الممتنع عادة» دون الممتنع لذاتهء لأن 
ذلك لا یتصور وجوده» فلا یعقل الأمر به. بخلاف هن۳ ومنهم من 
یقول : ما لا یطاق للعجز عنه لا يجوز تکلیفه» بخلاف ما لایطاق 
للاشتغال بضده. فإنه يجوز تکلیفه. 

وهؤلاء موافقون للسلف والائمة في المعنی, لكن كونهم جعلوا ما يتركه 
العبد لا یطاق لكونه تاركا له مشتغلا بضده - بدعة في الشرع واللغة. فإن 
مضمونه أن فعل ما لايفعله العبد لا يطيقه! وهم التزموا هذاء لقولهم: إن 
اللاقة - التي هي الاستطاعة وهي القدرة ‏ لانكون إلا مع الفعل ! فقالوا' كل 
من لم يفعل فعلرفإنه لا يطيقه! وهذا خلاف الكتاب والسنة وإجماع السلف. 
وخلاف ما عليه عامة العقلای كما تقدمت الإشارة إليه عند ذكر الاستطاعة©». 


00 من مجموع القتاوی بلفظه (۱۰۲/۱۶- ۱۰۳ 

90 أي الممتنع لذاته كالجمع بين النقيضين. 

۳( أي الممتنع عادة كحمل جبل. : 

() ووجه ذلك آنهم لما جعلوا الاستطاعة مقارنة للفعل». ونفوا أن تکون هناك استطاعة 

۱ قبل الفعل» جعلوا المشتغل بالشيء مستطیعاً له وغير مستطیع لغيره» فاذا کلف بغیره 
في وقت انشغاله بالشيه» فقد کلف ماله استطاعة له علیه؛ فيكون من باب مالا 
ينطاق أما.عند أهل السنة: فهو في حالة إنشغاله بالشيء له استطاعة مقارنة له» وفي 
نفس الوقت يملك آلات وأسباب الفعل الاخره والتكليف إنما يقع على الاستطاعة 
التي قبل الفعل لا التي هي مقارنة للفعل. فإذا كلف بغير ما هو مشتغل به كان تكليفه 
بما يطاق» وبما في وسعه وضمن حدود قدرته. فهؤلاء جعلوا التكليف على القدرة - 


۰4۸ 


سپس 


واستدرك الشارح على الطحاوي رحمه الله قوله: (ولا يطيقون إلا ما 
كلفهم) بأنه إذا آراد بالتکلیف : التكليف الشرعي» فهم يطيقون فوق ذلك 
ولكن من رحمة الله بهم أن جعل التكاليف أقل من الطاقة البشرية . 
وإن أراد بالتكليف: (الإقدار)؛ أي: فلا يطيقون إلا ما أقدرهم عليه فهو 
صحيح في المعنى» ولكن لا برد في اللغة كذلك» ثم إن عطفه الجملتين 
يدل على أنه أراد التكليف الشرعي فإنه قال: (لا يكلفهم إلا ما يطيقون 
ولا يطيقون إلا ما كلفهم). 
قال الشارح: ( ص9۰۹( _ ۲ ۱ ۱ 
وقوله: ولا يُطيقون الا ما كلفهُم به» إلى آخر كلامه. 
آي: ولایطیقون الا ما آقدرهم عليه. وهذه الطاقة هي التي من نحو . 
. التوفيق» لا التي من جهة الصحة والوسع والتمکن وسلامة الالات» 
و«لاحول ولا قوة إلا بالله» 5 دليل على إثبات القدر.. وقد فسرها الشيخ 
بعدها. 
ولكن في كلام الشيخ إشكال: فان التكليف لا يستعمل بمعنى الإقدار» 
وإنما يستعمل بمعنى الأمرء والنهي» وهو قد قال: إلا يكلفهم إلا ما 
يطيقون» ولا يطيقون إلا ما كلفهم/ . وظاهره أنه یرجم إلى معنى واحد» 
ولا يصح ذلك» لأنهم يطيقون فوق ما كلفهم به» لكنه سبحانه يريد بعباده 
اليسر والتخفیف» كما قال: وید انه بم آل لا بيد يڪم الشنر 4 
[البقرة: د . وقال تعالی  :‏ من آن و نکم [الساء: ۲۸]. وقال تعالى : 
« وا جع عککز نی آلزین من حرج 4 [الحج: ۰۲۷۸ فلو زاد فيما كلفنا به لاطقناه؛ 


= المقارنة» مع آنها ليست شرطاً في التکلیف. ثم کلامهم فيه غفلة عن الارادة 
الجازمة» والتکلیف لا يتعلق بالاستطاعة التي تقارنها الارادة كما تقدم بیائه والله 
اعلم. 


۱۹۹ 


ولكنه تفضل علینا ورحمناء وخفف عناء ولم يجعل علينا في الدين من 
حرج . ويجاب عن هذا الإشكال بما تقدم: أن المراد الطاقة التي من نحو 
التوفیق» لا من جهة التمكن وسلامة الآالات» ففي العبارة قلق» فتأمل20: 
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( راجع في مذهب وأقوال الاشاعرة في مسألة (تكليف مالا يطاق): الإرشاد للجويني 
(ص۰)۲۲۰ ومعالم أصول الدين للرازي (ص۸۵- ۲ شرح المواقف (ص۰)۳۳۱ 
وانظر في الرد علی هذا المذهب سوی ما تفلٍم: مجموع الفتاوی (۲۹۵/۸ - ۲۹۷ 
۸ 1-2 4۷). 


۱-۰ 


رابعاً: أفعال العباد بين الجبرية والقدرية 


قال الشارح: (ص817-491) 

قوله: آثَمْالُ العبّاد حل الله وكَسْبٌ من العباد . 

اختلف الناس في أفعال العباد الاختیاریة۲ فزعمت الجبرية ورئيسهم 
الجهم بن صفوان السمرقندي: أن التدبير في أفعال الخلق كلها لله تعالى» 
وهي كلها اضطرارية؛ کحرکات المرتعش» والعروق النابضة» وحركات 
الأشجار» وإضافتها إلى الخلق مجازا وهي على حسب ما يضاف الشيء 
إلى محله دون ما قات إن ع ١‏ 

وقابلتهم المعتزلة» فقالوا: إن جميع الأفعال الاختيارية من جميع 
الحيوانات بخلقهاء. لا تعلق لها بخلق الله تعالى. واختلفوا فيما بينهم: أن 
الله تعالى يقدر عل أفعال العباد آم لا ؟! 

وقال أهل الحق : آفعال العباد بها صاروا مطيعينَ وعصاةً» وهي مخلوقة 
لله تعالق» والح سبحانة وتعالى منفردٌ بخلق المخلوقات؛ لا خالق لها 
سواه فالجبرية غلوا في إثبات القدر» فنفوا نع العبد أصلاء كما عُلْتَ 
المشبهة في إثبات الصفات» فشبهوا. والقدرية نفاةٌ القدر جعلوا العباد 
خالقينَ مع الله تعالی. ولهذا کانوا «مجوسش هذه الامة» بل أردأ من 
المجوس» من حيتٌ إن المجوش أثبتت خالقین وهم أثبتوا خالقين!! 


(۱) انظر شفاء العليل (ص٩4‏ - ۰۲۵6 

(۲) أي كما بقال: قطعت الفاس» وکتب القلم» مع أن القاطع والکاتب ليس هو الفأس أو 
القلم» وإنما الفاس والقلم وسيلة فكذلك فالفاعل عندهم ليس هو العبد؛ بل العبد 
هو الوسیلة؛ ولیس:له من فعله إلا إضافة مجازية. 


۱۱۱ 


وهدى الله المؤمنين أهلّ السنة لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله 
بهدي من يشاء إلى صراط مستفیم 4 فكل دليل صحيح يقيمه الجبري» 
فانما يدل على أن الله خالق کل شي وأنه على کل شيء قدیر. وأن 
: أفعال العباد من جملة مخلوقاته» وأنه ما شاء کان وما لم يشا لم. يكن» 
ولا يدل على أن العبد ليس بفاعل في الحقيقة ولا مريد ولا مختار» وأن 
حركاته الاختيارية بمنزلة جركة المرتعش وهبوب الرياح وحركات 
الأشجار. 

دگل دليل صحیح يقيمه القدزي فإنما يدل على أن العبد فاعل لفعله 
حقيقة» وأنه مريد له مختارٌ له حقيقة» وأن إضافته ونسبته إليه إضافة حى 
ولا يدل على أنه غير مقدور لله تعالى وأنه واقع بغير مشینته وقدرته. 

فإذا د شممت ما مع كل طائفة منهما من الحق إلى حق الأخرى ‏ فانما 
يدل ذلك على مادل عليه .القرآن وسائر كتب الله المنزلة. من عموم قدرة 
الله ومشيئته لجميع ما في الكون من الأعيان والافعال. وأن العباد فاعلون 
لافعالهم حقيقة وأنهم یستوجبون علیها المدح والذم. : 

وهذا هو الواقع في نفس الأمرء فان أدلة الحق لا تتعارض» والحق ٠‏ 
يصدّق بعضه بعضا. ويضيق هذا المختصر عن ذكر أدلة الفريقين» ولكنها 
( ويتفرع من ذلك عند المتکلمین مسألة (التولد), وهل هناك مفعول متولد عنه غير 

فعله . ويُمئل لذلك بمن أطلق سهماً ثم مات قبل أن يقتل | رجلا. فليس قتله 

للرجل فلا له لان وقت قتله.كان القاتل ميتاً وإنما هو متولد عن فمل“ ومثلوا لذلك 

أيضاً بالأصوات المتولدة عن حركات العبد الاختيارية» فمن قال: إن المتولد ليس من 

فعل العبد وكسبه يقول: إن أصوات العباد ليست مقدورة لهم ولا مفعولة ولا كسباً 

وعلى هذا الاشعریت وإن كان كثير منهم متناقضون في هذا الباب. انظر في ذلك 

الصفدية (۱/ ۰۱0۳ 20 


۱۱ 


A 0 ۱ 


تيكافا وتتساقط» ويستفاد من دليل كل فريق بطلان قول الاخر. ولكن أذكر 
شيئا مما استدل به كل من الفريقين» ثم أبّن أنه لايدل على ما استدل عايه 
من الباطل: 


فمما استدلت به الجبرية» قوله تعالى : « وا رمک إذرمیت و نج الل 
٠‏ رکه [الأنقال: ۰۲۱۷ فنفي لله عن نبيه الرمي» وأثبته للفسه سبحانه» فدل 
على أنه لاصنع للعبد . قالوا: والجزاء غير مرتب على الاعمال بدلیل 
قوله يكل : «لن يدخل أحد الجنة بعمله»» قالوا: ولا آنت يا رسول الله؟ 
قال : «ولا أناء إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل»۲۳.. 


ومما استدل به القدرية» قوله تعالى: « تَتَبَرَكَ أله OLE‏ 
[المؤمنون: ۰۲۱6 قالوا: والجزاء مرتب على الأعمال ترتت العوض»› كما قال 
تعالی: ج با وا مرت 463 [ألم السجدة: ۱۷ والاحقاف: ٠١‏ والواقعة: ۰۲۲ 
< وی له ای وروما يما کنر کارت © 4 [الزخرف: ۰۲۷۲ ونحو 
ذلك . 
فأما ما استدلت به الجبرية من قوله تعالی: یکت وكرت 
هر ٩‏ [الأنفال: «« - فهو دلیل عليه لأنه تعالی آثبت لرسوله كَل 
رميّاء بقوله: إِذْ رميت» فعلم أن المثبت غيدُ المنفي» وذلك أن الرمي له 
ابتداءٌ وانهاء: فابتداؤه الحذف» وانتهاژه الإصابه» وکل منهما يسمى رميّاء 
فالمعنی حینثذ - والله تعالی أعلم: وما آصبت اد حذفت ولكنّ الله آصاب . 


)۵1۷۳ - ۱۳۲/۱۰( آخرجه البخاري في المرض باب تمني المریض الموت‎ )١( 
ط . الريان» وأخرجه مسلم في صفات المنافقين وأحكامهم باب لن يدخل أحد الجنة‎ 
بعمله (159/5١؟  ۰6۳۸۱۹2 واللفظ الذي أورده المصنف لأحمد (۲۵۱/۲) إلا أن‎ 

آوله «لا يدخل» رفي آخره «ووضع يده على رأسه». : 


۱۱۴ 


والا فطرّد قولهم: وما صلیت إذ صلیت ولکن الله صلى! وما صمت إذ 
صمت! وما زئیت إذ زنیت! وما سرفت إذ سرقت!! وفساد هذا ظاهر(). 
وأما ترب الجزاء على الأعمالء فقد ضلت فيه الجبرية والقدرية وهدّى 
الله أهل السنت وله الحمد والمنة. فان الباء التي في النفي غير الباء التي 
في الاثبات» فالمنفي في قوله 4 : «لن يدخل الجنة آحد بعمله» - باء 
الْعوّض » وهو أن يكون العمل کالثمن لدخول الرجل إلى الجنةء كما 
زعمت المعتزلة أن العامل مستحق دخول الجنة على ربه بعمله! بل ذلك 
برحمة الله وفضله. والباء التي في قوله تعالى: ۶ ج بنا كانوأ ملو 2 4 
الم السجدة: ۷] وغيرهاء ‏ باء السبب» أي بسبب عملكم. والله تعالى هو 
خالق الأسباب والمسببات» فرجع الكل إلى محض فضل الله ورحمته(۲). 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: ماه له اس کین (© > 
[المؤمنون: ۱4] - فمعنی الایة: أحسن المصورین المقدذرین . و«الخلق» پذکر 
ويراد به التقدیر "۳ وهو المراد هناء بدلیل قوله تعالی: اله ین ڪل 
تن > [الرعد: 1١‏ والزمر: تم أي ال خالق کل شيء مخلوق» فدخلت 
أفعال العباد في عموم: كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالی. في 
عموم: كل. الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقاً! 
وأخرجوا أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم: كل!! وهل يدخل في عموم: 
كل إلا ما هو مخلوق؟! فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم» 


( انظر في ذلك: مجموع الفتاوی «(f |10) ۲۳ HD‏ ومدارج السالكين 
(۳/ ۰۳۹ ۳۹۵). 

(؟) انظر مدارج السالکین (۱۱1/۱). 

( ومن ذلك قوله تعالن عن عیسی أنه قال: « تم رت لین یر لیر 4 
ال عمران:44]. 


ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وکذا قوله تعالی: جرا تک و 
س © > (الصانات: ۰۲۹۲ ولا نقول إن: «ما» مصدريةء أي خلقكم 
وعملكم _ إذ سياق الآية يأبام» لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم 
عبادة المنحوت» لا النحت» والاية تدل على أن المنحوت مخلوق لله 


* بين المعتزلة والجبرية 


وذکر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة: أن العلم بأن 
العبد یخدث فعله - ضروري ٠‏ 


وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدّث الممكن إلى مرجح [يجب 
وجوده عنده ويمتلع عند عدمه] ضروري» وكلاهما صادق فيما ذكره من 
العلم الضروري» ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما 
ادعاه الاخر من الضرورة - غير مسلم؛ بل کلاهما صادق فیما ادعاه من 
العلم الضروري» وإنما وقع غلطه في انکاره ما مع الآخر من الحق. فانه 
لا منافاة بين كون العبد محدئا لفعله وکون هذا الاحداث وجب وجوده 
بمشيئة الله تعالى» كما قال تعالی: وی ونا رها © مها جوم 
OE‏ [الشمس: ۸]. فقوله: OI‏ [الشمس ۸] -, 
إثبات للقدّر بقوله (فألهمها»» واثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى 


ای سے من 


إلى نفسه» ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: « قد افلح من 


(۱) وفي وجه تکون (ما): " مصدرية؛ ويكون الخليل عليه السلام أنكر الفعل». وأنكر 
. الحفعول لان الفحل وسيلة » والله آعلم. وانظز مجموع الفتارى (۱۲۱/۸ - ۰6۱۲۲ 
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رگله © ود کاب من دَسَلَا © 4 [الشمس: ]٠٠4‏ إثباتٌ أيضا لفعل العبد. 
ونظائر ذلك کا 


د 

زفق ومما ينبغي التفطن له في هذا الباب: أن فعل العبد واقع بقدرته حقيقة» وهو مخلوق 
لله حقيقة» ولا تتعارض الحقیقتان, وذلك لأن العبد بژثر في الفعل عن طريق قدرته, 
والرب یخلق. فالتأثير: قد يراد به الانفراد بالخلق والابداع. وهذا لله تعالئ؛ وقد يراد 
به أن الفعل خرج من العذم إلى الوجود بتوسط قدرة العبد, فإضافة التأثير للعبد بهذا 
الاعتبار صحیح. وأما على الوجه الأول وهو الخلق والإبداع فلا يضاف إلا إلى الله. 
فالله تعالی خلق آفعال العباد بتوسط قدرتهم وارادتهم. كما خلق النبات بالمای» وخلق 
الغيث بالسحاب. وکذا الشأن في جمیع الاسباب والمسیبات. انظر في ذلك : مجموع 
الفتاوی ۸ 0۱۳۰-۱۳۶ AY‏ ۰44۸ ۳۹۰۰-۳۸۹ ۲ 


۱۹ 


و رتست تاج سرت سوبس دس سای و 


خامساً: نفي الظلم عن الرب تعالى 


احتلف الناس في معنى الظلم» وأداهم ذلك إلى الخلاف في قدرة الرب عليه . 
فالقول الأول قول الجبرية والأشعرية أن الظلم: هو التصرف في ملك 
الغير» والعدل" هو تصرف المالك في ملكه بما يشا فالرب يملك كل 
شيء فلا يتصور أصلاٌ أن یکو الظلم ممکناً بل هو ممتنغ لذاته . 

أو أن الظلع: هو مخالفة الأمر الذي تجت طاعه فلا يكون الظلم إلا من 
مأمور من غير منهي؛ وأيضاً - مع هذا التعریف يكون الظلم ممتتعاً 
على ألرت لذاته غير مقدور كالجمع بين النقيضين . 

لول الثاني به قالت المعتزلةً والقدريةٌ: أن الم مقدورٌ ممکن» وهو منز 
عنه وهذا حق» إلا أنهم ظنوا أن اثبات القدر ظلم فنزهوا الله عنه» ودخلوا 
في هذا الباب بطريقة مثّلوا الله بخلقه؛ فجعلوا كل ما تظنه عقولهم أنه ظلم 
من العباد فالرب يجب أن ينزه عنه» وعليه التزموا أن الله لا يقدر أن يهدي 
ضالاً ولا أن يضل مهتدياً» وأنه إن أعان أحداً إحسانا منه على طاعة» ولم 
يعن الآخر فقد ظلم وأنه لو عب من كان عله مقدراً لكان ظالماً ولم 
يفرقوا بين التعذيب لمن قام به سبب استحقاق ذلك ومن لم یقم: 

القول الثالث : وهو قول أهل السنة: ۱ 

أن الله تتتبحانة له الملك وله الحمّدء فالجبرية يؤمنون بان الله تعالی له" 
الملك بما أثبتوه من عموم خلقه ومشيئتة» لكن' بلزم من قولهم بالجبر نفي 
الحمد عنه بما نفوه من شرچه وحکمته» والقدرية والمعتزلة یزمنون بان له. 
الحمد باقرارهم بشرعه وحکمته» ویلزم" من .قولهم بنفي القدر» نفي الملك 
عنه لإخراجهم أفعالٌ العباد عن عموم. خلقه زمشيتع. ٠‏ 


وهدى الله أهل السنّة إلى الحق فهم تون له الملك والحمد”". 
4 ۳ 


() انظر في ذلك: العقل والتقل (۰6۲۳/۸ 


۱۱۳۷ 
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فالله سبحانه لا يظلم والظلم هون وضع الشيء في غير موضعه وهذا 
معناه" في, اللغة يقال «من شابه أباه فما طل-و من استرعى الذئب آلغنم 
فقد ظلم». وعليه فالرب سبحانه لا يضع شيئاً في غير موضعه ولا يفرّق' 
بين متمائلين» ولا يسوي بين مختلفين» ولو عذب أهل' سمواته وأرضه 
لعذبهم وهو غير ظالم لأنه سبحانه أنعم عليهم بالنعم العظيمة ولم يشكروه 
حق شکره؛ ولو رحمهم لكانت رحمته خيراً لهم مما يعملون0©. 
وقد بين الشارح أقوال الطوائف في الظلم عند شرح قول الطحاوي رحمه 
الله (يفعل ما يشاء وهو غير ظالم أبدا) 
فقال: (ص11-507ه) 

وقوله: يَفْعَل ما ِا و غَيُ طَالِم أبداً. 

الذي دل عليه القرآن من تنزيه ال تن عن ظلم العبادء يقتضي قولا وسطابين 


قولي القدريق والجبرية؛ فليس ما كان من بني دم ظلماً وقبيحاً يكو منه ظلم 
ر راو سم قوس ری 
يهم! هو الرب الخنی قادرء وهم العباد الفقراء المقهورون . ولیس الظلم 
بر لسع الذي بل تحت در ماو م لش 
أي غيرهم» يقولونء إنه یمتتع أن یکون في الممكن المقدور !بل کلم کال 
ممکنافهومنه-لوفعلهعذل» ال لايكوثإلامن مأمور منغيره منهي. 


2 سقف مر 


)١(‏ وهذه المسألة مرتبطة بمساألة: التحسین والتقبیح» وخلاصة القول فیها أن المعتزلة 


جعلوا ذلك للعقل. والأشعرية جعلوه للشرع» والصواب: أن التحسين والتقبيح إن 
أريد به كون الفعل ملائماً نافعاًء أو ضاراً منا للفاعل؛ فهذا قد يعلم بالعفل؛ وعليه 
اتفاق الجمیع وإما أن يراد به أن الفعل سیب للذم والعقاب. فهذا قد يعلم بالعقل 
(خلافاً للاشمریة). لكن العقوية لا تستحق بمجرد علم العقل به وإنما بعد بلاغ 
الرسول (خلافاً للمعتزلة). وانظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوی (۸/ ۲۸۰۵۰ 
۷ د «(TAT‏ ۷۷۵ ۰01۷۷ منهاج السنة (۱/ ۳۹۶ ومدارج السالکین 
۲ - ۰6۲۵۷ ومفتاح دار السعادة (۳۷[۷) وما بعدها ط . دار الکتب العلمية. 


1۰۸ 


‌تسا 
| 


1 رلم اعرادنم 
3 د SN‏ 
ی عن ری 
مر زرا AN:‏ 

الرد علی الجبرية للد لک ر > 
والله ليس كذلك. فان قوله تعالى : طون یل منت وت فلا 
اف ا ولا م © 4 زل: ۰۲۱۱۲ وقوله تعالى: ال لو ی ا آنا 
یر امد 9 ٩‏ [ق: 4۲۲۹ "وقوله تعالی : وم طانتهم ولكن ۳1 هم 
ابیت > [الزخرف : ۷۰ وقوله تعالى :۰ ووا ما َو عاجرا ولا یط 
روم سير 55 رم گر يوك سه 
ر آعدا © € [الكهف: وه وقوله تعالی: الوم ری كل نفس يما 


سے سة ک2 ۳ 


ْم رک لَه ريج يساب 49 رغافر: ۰۱۷ يدل على 
نقيض هذا القول 2ت ) 
7 0 ,2 ا ۳ 1 ۱ 

ومنه قوله الذي رواه عنه رسوله: «ياعبادي» إني حرمت الظلم یر 
نفسي» وجعلته بینکم رم فلا تظالمو»'. فهذا دل على شيئين: 

أخدهما: أنه حرم على نفسه الظلم» والممتنع لديو بل 

الثاني : أنه ابر أنه حمة على نفب كما أخبرٌ أنه كتبّ على نف 
الّحمة» وهذا يطل احتجاجهم بان الظلم لا يكونٌ إلا من مأمور منهي» 


والله لیس كذلك. فیقال لهم: هو سبحائهُ کنب على نفسه الرحمة» وحرّم” 
على نفیه الظَلْمُء وإنما کب على نفمم وحرّم على نفبه ما هو قادرٌ 


ہے الس و و وک سي سه 


وأيضاً: فان قوله: کد یاف ما ولا مَضْمًا 69 4 [طه: ۲ - قد قسرة صل 


0( ترجه مسلم في البر والصلة والادب باب تحريم الظلم من ی موم 
_ ۰6۲۵۷۷ ولشيخ الإسلام رسالة في شرح هذا الحدیث ضمن مجموع الفتاوی 
۱۳۱/۱۸ _ ۲۱۹ وطبعت أيضاً ضمن مجموعة الرسائل المنيرية (۳/ ۰6۲۰ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى /٩(‏ ۰6۱۲۷ منهاج السنة (۰6۳۰۹/۲ 


۱۱۰۹ 


شش 
بول 
ی یامن من ذلك» وإنما یأمن مما يمكن» فلما آمنه من الظلم بقوله: ق 


اسلف بأن الد 0 أن توضع عليه سیثات غیره والهضم : أن ینقص 


و مرخ وم 9 


من حسناته» كما قال تعالی : وارز زد ودد ار [الاسراء: 1۵]. 
۱ 7 7 7 / 
وأيضاً: فان الإنسان له یخاف الممتن الذي لایدخل تحت القدرة حتی 


مس ویر 
۳۹ 


۷ اف لطه: ۱۱۷]- علم أنه مک مقدورٌ علیه. وکذا قوله: مدا 


1 


يل 


دی > آق: ۰۲۲۸ إلى قوله: « ا اکر بيد > لق: ]۲٩‏ - لم يعن بها 
نفيّ ما لايقدرٌ عليه ولا یمکنمنه؛ وإنما نفيك ما هو مقدوز عليه ممکرث 
وهو أن یجزرا بغير أعمالهم . فعلى قولو هؤلاء ليم الله منزهاً عن شيء 
منّ الافعال أصلا ولا مقدسا عن' أن يفعله؛ بل كل ممكن فانه لا ينزه عن 
فعلهء بل فعله جس ولا حقيقة للفعل السُوء. بل ذلك ممتنع » والممتنع 

قيقه له!! لاور ار 
لا حقيقه ال ميد مود ررر 

أن ۳ بر 1 1 ١‏ ا نز ۳ 

والقران يدل على نقیض هذا القول» في مواضع» نزه الله نفسه فيها عن 
فعل ما لا یصلح له ولا بو وم فلم أنه مته مقس موز فنا ال 
فعل ما لا يصلح و شي ل فيل أنه مزه مقاس عن فعل السوء 
والفعل المعیب المذموی كما أنه منزه مقدس عن وصفب السوء والوصف 
المعیب_المذموم. وذلك کقوله تعالی : ایہر أكما علفتکم عبد وان 
انا لا نون 463 [المؤمنون: ۱۱۵]. فانه نره نفسه عن خلق الخلق عبیّاء 

72 4 5 2 ۰ 0 
وأنکر على من حب ذلث. وهذا فعل” وقوله تعالی: َو آلتلین 
ری €3 4 [القلم: ۳۰]. وقوله تعالى: « ار تحمل ار ام واوا 
لح لصلِحت کمن فى اش اَل اسو کنر > [ص: ۲۸] - إنكار منه 
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على من جوز أن يسوي الله بين هذا وهذا. وکذا قوله: « آم حیب لین 


)00 بل هذا تفسير المفسرين من السلف والخلف قاطبة كما ذكر ذلك في مختصر الصواعق 
۳۱۰/۱۷ ۱ 


11۰ 


ل 
مالعا أن هر کیت انوا یلوا عم مرو کی سوه هت وم مه ۰ 

تا گنوت 409 | [الجاثية: ۱ - إنكار” على من خی آنه یفعل هذاء 
وإخبارٌ أن هذا حكم سيء قبيح» وهو مما يره الربٌ عنه. 
بردددي آبوداود» والحاکم في «المستدرك» من حديث ابن عباس ء 
وعبادة بن الصامت ٍ وزيد بن ثابت» عن النبي كل : «لو أن الله مت اهل 
E 12‏ 0 وهو غير ر ظالم لهم ولو رحمهم کانت رحمته حمثه” 

7 7 

وهذا الحديث مما يحتج به الجبرية» وأما القدرية فلا يتأتى على 
أصولهم الفاسدة! ولهذا قابلوه إما بالتكذيب أو التأويل!! 

وأسعد الناس به أهل السنةء الذين قابلوه بالتصدیق"" وعلموا من 
عظمة الله وجلاله ر قذر نَم الله على خلقه» وعدم قبامٍ الخلق بحقوق نعمه 
علیهم» إما عجزا وإما جهلاً» وإما تفريطاً واضاعة؛,ٍ وإما تقصيراً في 
المقدور من الشكرء ولو من بعضٍٍ الوجوء””. فان تمه علی امل 


e 


"( هرد دود في اس ياب فيدر ۲۳۹/۸ کی ر ا 
أتيت أبي بن كعب فقلت له: وقع في نفسي شي شيء من القدرء فحدثني بشي» لعل الله أن 
يذهب من قلبي» قال: لو أن الله عذب.. .فذكر الحديث» قال: ثم أتيت عبدالله بن 
مسعود فقال مثل ذلك» قال: ثم أتيت حذيفة؛ فقال مثل ذلك» قال ثم أتيت زيد بن ثابت 
فحدثني عن النبي يلل مثل ذلك . وأخخرجه ابن ماجه في المقدمة باب في القدر (۰۲۹/۱ 
2-۳ ورج الالكاني في شرح صول اعفاد أهل السنة (۲/ ٩۳-۱۱۳‏ ۰ 
والحديث صححه الألباني (ص۰۹ ۰6۵ وحسنه الأرناؤوط (ص ۰11۱ 

(۲) انظر الكلام على هذا الحديث في مختصر الصواعق (۳۳۱/۱ - ۳۳۹) حيث اختصر 
لفظه الشارح هنا 

(۲) الأشعرية والجبرية نظروا للحديث من باب الإرادة فقطء وأهل السنة جعلوا الحديث 
من باب الرحمة والإحسان. 
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السموات والارفن آن بطاع فلا یعصی . ويُذكر فلا ينسى » ويشكره فلا 
یکفر وتكون” وة الحبٌ والإنابة» والتوكل والخشية ت۶ والمراقبة والخوف 
والرجاء جمیعها متوجهة إليد. ومتعلقة به. بحت یکو القلبُ عاکفا على 
محبته وتأليهه, بل على إفرادم بذلك»ء واللسان” محبوساً علی ذکره» 
والجوارحٌ وقفاً على طاعته. 


ولا ریب أن هذا مقدورٌ في الجملةء ولكن النفوس تشح بب وهي في 
الشح على مراب لا يحصيها إلا الله تعالى . ٠‏ وأکتر للمطیعین تشح به تفه 
من وجه» وان آتی به من وجه آخر. فأين الذي لا تقع منه إرادة تزاحم) 
مراد الو وما یج منه؟ ومن ذا الذي لم يصدر منه خلاف ما خلق له 
ولو في وقت من الاوقات۳)؟ فلو وضع الربت" شخان عدله على آهل 
سمواته وأرضه» الیم يعذله» ولم يكن ظالماً لهم . 
۱ غا ما فد توبة العبدٍ لر من ذلك واعترافف رل التوبة م 
فضله واحسای ل و 
أنه تاب منها. لعن اريس عار تلن - بمقتضی فضله ورحمته - أنه لا 
یعذب من تاب وقد کنب على تفه الرحمة فلا يسع الخلائق إلا رحمته. 
وعفوه. دلا يبلغ عمل أحدٍ منهم أن ينجو به من الا أو یدخل به الجن 
كما قال أطوع الناس لربهء وأفضلهتم عملا وأشدهم تعظيما لربه 
واجلالا: : الن بنجي احدا منكم عم قالوا: لت او قال 
«ولا آنا إلا أن يتغمدني الله“ برحمة ق منه وفضل»”"©. 


وسأله الصديق دعام يدعو به في صلاته » فقال؛ «قل : اللهم إني ظلمت 


0( دورد أن أهل السماء من الملائكة يقولونفيوم القيامة (ما عبدناك حق عبادتك) . 
زفق تقدم تخریجه قريباً. نت 


7 ان 


۱ 


ظلما کثیرآ ولا يغفرٌ و إلا أنت» e‏ رة من عندك 


وارحمني. إنكُ الغفور الرحیم" 


فإذا كان هذا حال الصديق» الذي هو اتضل الناس بعد الأنبياء 


والمرسلين فما لظن پسواه؟ بل نما صار صديقاً بتوفيته هذا المقام 
حقه» الذي يتضمن معرفة ربه » وجقه وعظمته» » وما ينبغي له وما يستحقه 


على عبده» ومعرفة تقصيره . . فسحقا وعدا لمن زعم آن المخلوق يستغني 


عن مغفرة ربه وا يكون به حاجة إليها!” وليس وراء هذا الجهل بالله وحقه 


2 


الزن 


غاية!! فإن لم یسم فهمك لهذاء فانزل إلى وطأق التعغم» وم عليها من 
الحقوق» ووازن بين شکرها وکفرها؛ فحینگد تعلم أنه شاه لو ذب 
آهل سمواته وأرضه» لعذبهم وهر غير ظالم ۳ : 


أخرجه البخاري في مواضع منها ما في كتاب الأذان باب الدعاء قبل السلام (۲/ ۳۱۷ 
- ۸۳6 وأخرجه مسلم في الذكر والدعاء والتوبة باب استحباب خفض الصوت 
بالذكر )۷۸/6 ۳۰ ۲۷۰۵2) كلاهما من حديث عبدالله پن عمرو بن العاص . 

انظر في مسألة الظلم: جامع الرسائل (۱/ ۰0۲۷ والجواب الصحيح (۰)۲۱۹/۱ 
والنبوات (ص۰)۱4۳ ومجموع الفتاوى )00/۸ _ 01۰(« (۱۱/ ۰6۱۷۲-۲۷۵ 


۱۱۱۳ 


سادساً: لو أفعال العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم 


بعد أن تقرر نفي الظلم عن الرب سبحانه ناسب أن يتقرر أن أفعال العباد 
دان كانت هي خلق الله تعالى ويجازيهم عليها إلا أن ذلك ليس بظلم. 
وهذه شبهة أخرى من شبه القوم التي فرقتهم» بل مزقتهم كل ممزق» 
وهي: أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب 
المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فأين العدل في تعذييهم على ما 
هو خالقه وفاعله فیهم6؟ 
وهذا السوال لم يزل مطروقاً في العالم على آلستة الناس» وکل منهم 
يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته» وعنه تفرقت بهم الطرق. 


( وهذا البحث كله منقول بلفظه من مختصر الصواعق (۷- ۰0۳۳۰ والعجب أن 
هله الدعوى مبنية علی قياس الرب على العبد» وعلى فساد القياس إلا أنه لا يقبح 
هذا الباب من الانسان مطلقاًء بل إذا كان للإنسان مصلحة في تعذيب بعض الحيوان» 
وأن يفعل به ماافیه تعذيب له حشن ذلك می كالذي يسعى في أن يتوالد له ماشیة 
اض له دجلج» ثم يليح ذلك لیتفع به» فقد تسیب في وجود ذلك الحيوان تسبي 
أفضى إلى عذابه لمصلحة له في ذلك. قفي الجملة الإنسان يحسن منه إيلام الحيوان 
لمصلحة راجحة في ذلك» فليس جنس هذا ملموماً ولا قبيحاً ولا ظلما وإن كان من 
ذلك ما هو ظلم؛ فلم يعذر اعد نفسه ثم يذهب ويقيس فمل ربه على فمل ويتكلم 
فيما لا يعنيه. انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۲۹/۲ + ۱۲۸ إن كان من 
المستحسن شرعاً وعقلاً أن يتقرب الإنسان إلى الله تعالئ بالأضاحي فليعلم أن الكفار 
قرابين أهل الإيمان كما ورد في صحيح مسلم في كتاب التوبة 16/5 (VIYE‏ 
عن أبي موسى قال: قال رسول الله كل: «إذا كان يوم القيامة دفع الله عز وجل إلى 
كل مسلمء يهودياً أو نصرانياً فيقول هذا فكاك من النار». 


۶ 


لم 3 ر 
فطائفة أخرجت أفعالهم عن قدرة الله تعالی» وطائفة أنكرت الحكم” 
والتعليل» وسذت باب السؤال(©. وطائفة أثبتت كسبا لا يُعقل! جعلت 
سے م #2 
الثواب والعقابت علية0©. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدور بين قادرين» 
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ومفعول بين فاعلین*۲ ! وطائفة التزمت الجبرء وأن الله یعذبهم على ما 


. وهم المعتزلة والقدرية» وسبق الرد عليهم‎ )١( 

(۲) وهم الجهمية والاشعرية. وهو قول ابن حزم وأمثالهء كما في الإرشاد للجويني 
(ص۰)۲۸ ونهاية الإقدام للشهرستاني (ص۰)۲۹۷ والفصل لابن حزم (114/1)» 
والإحكام له (۰)۱۱۱۰/۸ 

(۲) وهؤلاء هم عامة الأشعرية» والكسب: اختلفوا في تحديد المراد منه مع أقوال كلها 
تدور على أنه ما يقع به المقدور من غير صحة انفراد القادر به بل بقع في محل 
قدرته» كما بجوهرة التوحيد (ص۰)۲۱۹ وحاصله يرجع إلى إثبات قدرة للعبد غير 
مؤثرة في الفعل» وذهب الباقلاني إلى أن القدرة توثر في صفته لا في اصله» ومراده 
بالصفة کونه معصية أو طاعة. (انظر شرح المواقف ص۲۳۹ - الانصاف للباقلاني 
۳ 5 وجمهور العقلاء یقولون: إن كانت القدرة ليس لها تأثیر على الفعل» 
فوجودها وعدمها سواء وهذا الجبر المحض» ولم یفرق الاشعرية بين الکسب والفعل , 
بفرق محقق» فلزمهم الجبر . ولعل السبب في ذلك أن الاشمرية التزموا قاعدة 
الجهمية بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول» ولا بين الخلق والمخلوق فلم يثبتوا لله 
أفعالاً تقوم به. 
والتحقيق: أن الفعل غير المفعول» فأفعال العباد مخلوقة مفعولة لله» وليست هي 
نفس. فعله وخلقه» وهي فعل العبد القائم به» ليست قائمة باه فان الله لا یتصف 

. بمخلوقاته ولا مفبولاته» وانما یتصف بخلقه وفعله. انظر في ذلك مجموع الفتاوی 
)114/1 ۰6۱۲۹۰ (۰۱۱۸/۸ ۳۸۷ - ۰8۰۵ ۷ ومنهاج السنة (۳۲۲/۱ - 
۰ الصفدية (۰۱4۹/۱ ۳ النبوات (ص۰)۱۹۹ والعقل والنقل (۸۲/۱ - 
«(At‏ (۷/ ۷۷ - ۰6۲4۸ (۱۰/ ۱۱6 - ۰0۱۱۵ وللدکتور عبدالرحمن المحمود بحث 
طيب في رسالة (موقف ابن تيمية من الاشاعرة) (۱۳۳۸/۳ وما بعدها) فلیراجع. 

(و» وهو قول الغزالي» فالمؤثر عنده مجموع القدرتين» قدرة الله وقدرة العبادء انظر 
الاقتصاد في الاعتقاد له (ص0۸؛ 04). 
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لايقدرون عليه(" | وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف. 


والجوابت الصحيح عن أن يقال: إن ما يُبتلى يقر العيد ن الذنوبَ 
الوجودية» وان كانت خلقا لل تعالى» فهي عقوبة له على ذنوب تیه 
فاللنب يست الذنب؛ ومن عقاب السيئة السيئة بعدها. فالذنون 
کالامراض التي يورث بعضها بعضا: 0 ۱ 
۱ س 
ن يبقى أن يقال: فالكلام فى الذنب الأول الجالن لما ييل ٠.‏ لدت 
سب يبقى أن يقال: م في لنب الول الجالب لما, بعده من الذنوب؟ ”رم 
يقال: هو عقوبة آیضا على عذم فغل ما خلق له وفطر عليو فان افو یر 
سبحاتة ملق لعبادته وحده لا شريك له» وفطره على محبته وتألیهه 7رد 
ما كما قال تعالى : « جک ی ییا رت أل لبي فر اا 
الئاس لا [الروم: ۰۲۳۰ فلما لم يفعل ما لق له" وفطر عليه من محبة ١‏ 
اللو وعبوديته» والإنابة إليه - عوقب على ذلك بان ری له الشيطان ما يفعل 
من الشر ك والمعاصي”"» فإنه صادف قلبا خالي قابلاً للخير والشرء ولو 
كان فيه الخیر الذي يمنع” ضده لم يتمكن من الشرء كما قال تعالى: 
کلف صرت عنه ألثره والتضكاة مين عمو الشنتيرت © 4 
[يوسف:14]. وقال إبليس: « هِعَرَنِكَ رم ین © الا عبادك نم 
نتوین »4 [ص: ۰۲۳۸۲ وقال الله عز وجل: « 36 هندًا ییا ل 
تیم €9 إن مکایی ‏ لك یم ملک 4 [الحجر: ۲۱:]. والاخلاص: 
خلوص القلب من تألیه ما سوى الله تعالی وارادته ومحبتهء فحُلص لله 
فلم یتمکن منه الشیطان. واما إذا صادفه" فارغا من ذلك» تمکن منه 
بحسب فراغه» فیکون جَغْله مذنبا مسیتا في هذه الحال عقوبة له على حم 
() وهم الجبرية وسبق الرد عليهم. 
)۲( بلفظه في مجموع الفتاوى (۳۳۱/۱6). 


۱۱۱۹ 


سس 


هذا الإخلاص . وهي تعيض العدل. 


فان قلت: فذلك العدم من خلقه فيه؟. 


> 


قيل: هذا سوال" فاسد» فإن العدم كاسمهء لايفتق ر/إلى تعلق التكوين 
والاحداث به» فان عدم الفعل لین أمراً وجودیا حتى یضاق إلى الفاعل»" 
بل هو شر محضّء والشر ليس إلى الله سبحانهء كما قال 4 في حدیث 
الاستفتاح: لبيك وسعدیلف» والخير كله بيديك» والشرٌ ليس إليك»27. 
وکذا في حديث الشفاعة یوم القيامق حينّ یقول له الله : يامحمد» 
فيقول: «لبيك وسعديك» والخیر في يديك والشرٌ ليس إليك»”". 

وقد أخبر الله تعالى أن تسليط الشيطانٌ إنما هو على الذين يتولونه' 
والذينَ هم به مشرکون؛ فلما تولوء دون الله وأشركوا به معه ‏ عوقبوا على 
ذلك بتسليطه علیهم» وكانت هلو الولاية والإشراك عقوبة خلر القلب 
وفراغه من الاخلاص . فإلهامه البر والتقوى ثمرة هذه الاخلاص 'ونتيجته» 
وإلهام الفجور عقوبة على خلوّه من الإخلاص. 0 

فان قلت: إن كان هذا الترك امرا وجوديا عاد السؤالٌ جَذعاء وان كان 
أمراً عدمياً فكيفٌ یعاقّب على العدم المحض؟ ٠‏ 0 

قيل: ليس هنا ترك هو کف النفس ومنعها عما تريده وتحبه» فهذا قد 
یقال: إنه آمت وجودي وإنما هنا عدم وخلو من أسباب الخير؛ 


(1) تقدم تخریجه في مباحث النبوات. 

(۲) آخرجه البزار في کشف الاستار (۱۷۸/4 - ۳6۹۲) عن حذيفة موقوفا؛ قال الهيشمي 
في مجمع الزوائد (۳۷۷/۱۰): رواه البزار عن حذيفة موقوفاً ورجاله رجال 
الصحیح» وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعا (/ “الاه): من طريق ليث بن أبي 
سليم» ثم قال قد استشهد مسلم بليث بن أبي سلیم» وليث صدوق اختلط أخيراً ولم 

1 يتميز حدیثه فترك كما بالتقريب (۰)۱۳۸/۲ 
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وهذا العدم هو محض خلوها مما هو لفع شيء لهاء والعقوبة على الأمر 
العدمي هي بفعل السيئات» لا بالعقوبات التي تناله بعد إقامةالحجة عليه 
بالرسل . فلله فيه عقوبتان: 

إحدإهما: جعله مذنبا خاطئاء وهذه عقوبة عدم إخلاصه وانابته وإقباله 
على الّه وهذه العقوبة قد لا یحس بألمها ومضرتها» لموافقتها شهوته 
وارادته وهي في الحقيقة من أعظم العقوبات. 

والثانية: العقوبات المؤلمة بعد فعله للسیئات. وقد قرن الله تعالى بين 
هاتين العقوبتین في قوله تعالی: « لاصو ما دْصكردا بو تا عليه ابوب 
کل ی 4 [الأنعام: 44]. فهذه العقوبة الأولى» ثم قال : ۶ کیا رابا 


چ مرو 


وا نتم بنتا6ه [الأنعام: ۰۲16 فهذه العقوبة الثانية . ۱ 

فان قبل: فهل كان يمكنهم أن يأتوا بالاخلاص والإنابة والمحبه له 
محبين له وحده؟ آم ذلك محض جَعله في قلوبهم وإلقائه فيها؟ .` 

قيل : لا ۰ بل هو محض» منته وفضله. وهو من عظم الخير الذي هو 
بيده». والخير كله في يديه» ولا يقدر أخد أن يأخذ من الخير إلا ما 
أعطاه» ولا يتقي من الشر إلا ما وقاه. ۰ 

فان قیل: فإذا لم يخلق ذلك في قلوبهم ولم يوفقوا له. ولا سبيل لهم اليه 
بانفسهم. عاد السؤال؟ وكان منعهم منه ظلماء. ولزمکم القول بأن العدل هو 
تصرف المالك في ملكه بما پشاء( لا يسأل عما يفعل وهم يُسألون؟ . 


00 وهو قول الجبرية فانهم" عرفوا الظلم بأنه التصرف في ملك الغير» والعدل تصرف 
المالك في ملكه؛ وعليه فالظلم يكون ممتنعاً في ذاته على الله وهذا خلاف ظاهر 
النصوص التي منعت الظلم لكمال عدل الله ورحمته لا لكونه ممتنعاً في ذاته» وانظر = 


۱۹۹۸ 


تسه اس سوت تن سس ی 


قيل: لا يكون سبحانه بمنعهم من ذلك ظالماً» وإنما يكون المانع 
ظالما إذا منع غيره حقا لذلك الغير عليه» وهذا هو الذي حرمه الرب على 
نفسهء وأوجب على نفسه خلافه. وأما إذا منع غيره ما ليس بحق له» بل 
هو محض فضله ومنته عليه لم .یکن ظالما بمنعه فمنع الحق ظلم؛ ومنع 
الفضل والإحسان عدل. وهو سبحانه العدل في منعه» كما هو المحسن 
المنان بعطائه. 


فإن قيل: فإذا كان العطاء والتوفيق. إحسانا ورحمة» فهلا كان العمل له 
اقیل : المقصود في هذا المقام بیان أن هذه الغقوبة المترتبة على هذا 
المنع» والمنع المستلزم للعقوبة - لیس بظلم» بل هو محض العدل. 


وهذا سژال عن الحكمة التي آوجبت تقديم العدل على الفضل في 
بعض المحال؟ وهلا سوى بين العباد في الفضل؟ ومذاالسژال حاصله: لم 
تفضل على هذا ولم يتفضل على الاخر؟ وقد تولى الله سبحانه الجواب 
عنه بقوله: ذلك من أله بوه من ی واه ذو الْمَضْلٍ لير © 4 
[الحديد:٠۲]؛‏ وقوله و یل آل ڪڪ كي الَايفرَُ ڪل تن ين صل أله 
ا الل بد هب من ره ذو سل الم > «الحديد: 2:4 ولما 
سأله اليهود والنصاري عن تخصيص هذه الأمة بأجرين وإعطائهم هم أجرا 
أجراء قال: «هل ظلمتكم من حقكم شیثا؟ قالوا: لاء قال: «فذلك فضلي 
أوتيه من آشاء»۳؟ ولیس في الحكمة إطلاع كل فرد من آفراد الناس على 


۰ في تعریف الظلم : مختصر الصواعق (۳۱۱/۱ - ۰6۳۱8 ۱ 
(۱) آخرجه البخاري في مواضع منها في کتاب مواقیت الصلاة باب من درك رکعة من 
العصر قبل الغروب (۳۸/۲ - ۵5۷) من حدیث ابن عمر . 


۱۱۹ 


كمال حكمته في عطائه ومنعه"”» بل إذا كشف اله عن بصيرة العبد» حنى 
أبصر طرفا يسيرا من حكمته في خلقه» وأمره وثوابه وعقابه» وتخصيصه 
وحرمانه» وتأمل أحوال محال ذلك» استدل بما علمه على ما لم يعلمه. 


ولما استشكل أعداؤه المشركون هذا التخصیص. قالوا: أهؤلاء منّ الله 
عليهم من بيننا؟ قال تعالى مجیبا لهم: ليس له مسرت © 4 
[الأنعام: ۰۳]. فتأمل هذا الجواب» .تر في ضمنه أنه سبحانه أعلم بالمحل 
الذي يصلح لغرس شجرة النعمة فتثمر بالشكرء من المحل الذي لا يصلح 
لغرسهاء فلو غرست فيه لم تثمرء فكان غرسها هناك ضائعاً لا يليق 
بالحکمة كما قال تعالی : « اه لمحت من رس اتمه [الأنعام: ۱۲6]. 

فان قیل : إذا حکمتم باستحالة الإيجاد من العبد. فإذاً لا فعل للعبد 
أصلا؟ . 

قيل: العبد فاعل لفعله حقیقة» وله قدرة حقيقة. قال تعالى: « وما 
توا ین خَيْرٍ يشن اد4 [البقرة: ۱۹۷] وقال تعالی: فلا تیش پیا اا 
ینوت ©4 [هود : ۳ وأمثال ذلك . ۱ 1 

وإذا ثبت کون العبد فاعلاء فأفعاله نوعان: 
فعلا» کحرکات المرتعش . 

ونوع يكون منه مقارنا لإيجاد قدرته واختیاره» فيوصف بكونه صفة 


( بل وهذا سؤال الملائكة حيث قالوا: (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون) [البقرة: ۰ فعلم أن من 
الحكمة في خلق هذا ما لم تعلمه الملائكة: فكيف يعلمه آحاد الناس. وانظر مجموع 
الفتاوی (۲۱۳/۸). 


۱۱۰ 


تست یی ی 


۸ 


f 


وفعلا وكسبا للعبد» كالحركات الاختيارية . 


والله تعالى هو الذي جعل العبد فاعلاا مختاراً» وهو الذي يقدر على 
ذلك وحده لا شريك له. لهذا أنكر السلف الجبر» فان الجبر لا يكون إلا 
من عاجزء فلا يكون الا مع الاکراه» يقال: للاب ولاية إجبار البكر 
الصغيرة على النكاح» ولیس له إجبار اللیب البالغ» أي لیس له أن یزوجها 
مكرهة. 

والله تعالى لا يوصف بالإجبار بهذا الاعتبارء لأنه سبحانه خالق الإرادة 
والمراد» قادر على أن يجعله مختاراً» بخلاف غیره""» ولهذا جاء في 
ألفاظ الشارع الجبل دون الجبر كما قال گل: لاشج عبدالقیس : «إن فيك 
لخلتين يحبهما الله: الحلم والاناة» فقال: آخلقین تخلقت بهما؟ أم خلقین 
جُبلت عليهما؟ فقال: «بل حُلقان جُبلت علیهما» فقال: الحمد لله الذي 
جبلني على خلقين يحبهما الله تعالى ". ش 


۱ ۰66۸۹ - 4۸۷/۷( انظر المسألة في المغني‎ )١( 

(۰)۲ انظر مجموع الفتاوی (۱۰۳/۸ - ۰۱۰۵ 1۲ _ ۷۸ ۸۷۹ EY‏ (۳۲۳/۳ 
IND ۳۲ ۰ ۳۰/۵( ۰۳۲‏ ۲ والعقل والنقل (۱/ ۰۱۷ ۲۵۲). 

(۲) آخرجه بلفظه آبوداود في الادب باب في قبلة الجسد (۳۷/4 - ۰۵۲۲۵ 
وصححه الارناژوط: (ص1۵۱) من حدیث زارع بن عامر العبيدي رضي الله عنه؛ 
واصل الحدیث في مسلم کتاب الایمان باب الأمر بالایمان بالله تعالی ورسوله 5ل 
(4۸/۱ - ۰۲۵/۱۷2 ولفظه (وقال رسول الله کل لاشج بن عبدالقیس: إن فيك 
خصلتين يحبهما الله الحلم والأناة». ولا يصح إطلاق الجبر على الله تعالی نفياً ولا إثباتاً 
كما منع من ذلك الأوزاعي رحمه الله فإثباته فيه من المحذور ما ذكره الشارح» وأما 
النفي» فيمئع أيضاً لأن اللفظ قد يحتمل معنى صحيحاً كما ورد عن محمد بن كعب قال: 
(إنما سمی الجبار لأنه یجبر الخلق على ما أراد)ء فإذا امتنع من اطلاق اللفظ 
المجمل المحتمل المشتبه زال المحذور . انظر العقل والتقل (1۷/۱ - ۰63۹ 


31۲1 


والله تعالی إنما يعذب عبده على فعله الاختياري. والفرق بين العقاب" 
على الفعل الاختياري وغير الاختياري مستقر في الفظر والعقول. 


واذا قيلى: خلق الفعل مع العقوبة عليه ظلم؟! 


كان بمنزلة أن يقال: خلق أكل السم ثم حصول الموت به ظلم!! فکما 
أن هذا سبب. للموت» فهذا سبب العقوبة» ولا ظلم فيهما. 


فالحاصل: أن فعل العبد فعل له حفیقة» ولكنه مخلوق لله تعالى» 
ومفعول الله تعالی» ليس هو نفس فعل الله. ففرق بين الفعل والمفعول 
والخلق والمخلوق”". وإلى هذا المعنى أشار الشبخ رحمه الله بقوله: 
وأفعال العباد خلق الله وكسب من العباد - أثبت للعباد فعلاً وكسباء 
وأضاف الخلق لله تعالى. والكسب: هو الفعل الذي يعود على فاعله منه 
نفع أو ضرر”"”, كما قال تعالی: لھا ما هت وملا ما اتيت" ) 

۱ [البقرة:785]. 


(). انظر في مسألة الفعل والمفعول: مجموع الفتاوی (۰۷۸/0 ۲۲۹/۰0۲۹ 
(VT IND «(YA ۰‏ 

زفق هذا هو الصحيح من معنی الكسب» فلا فرق بين کسّب» وفع وأوجد وأحدث وصنع 
وعمل. فان هذه كلها مقدورة بالقّدرة الحادیت وهي قائمة في محل القدرة الحادثة 
لذا فكسب الأشعري المتقدم ذكره لا يعقل كما تقدم في كلام الشارح. وانظر مجموع 
الفتاوی (۰۱۱۹/۸ ۱۳۸). 


۱۲ 


وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله 


هذا المبحث في حقيقته يدخل فيما سبق من المباحث المتقدمة؛ إلا أني . 
أردت أن أفرده في آخر مباحث القدر موافقة لنص حديث جبريل في سؤاله 
النبي كل » ولا سيما وقد نبه الشارح رحمه الله في آخر هذا المبحث على 
'نكتة لطيفة في ثمرة الإيمان بالقدرء والحذر من النفس البشرية التي فيها 
كوامن الشر ونسأل الله الإعانة على الخير. 

* الحسنة والسيئة 
قال: (ص١415-43)‏ 

وقوله: والقدّر یره وشره وَحُلُوه ومره من الله تعَالى . 
تقدم قوله يه في حديث جبرائيل . «وتومن بالقدر خيره وشرها؛ وقال 
تعالى : وی بيب ناحيب سکب اه آنا (لترية: ١ه]‏ وقال تعالى : تفه 

ویو عر وی ١‏ 


ر 
ا تما ۳ [النساء: ۷۸] ,ناسین 


ا ie‏ : (فمن ٠‏ 
نفسك)؟ 


قیل : قوله (كل من عند الله): الخصب والجدب» والنصر والهزيمة» 
كلها من عند الله وقوله: (فمن نفسك): :. أي ما آصابك من سيئة من الله 
فبذنب نفسك عقوبة لك» كما قال تعالی: : وبا بسكم ین سسا 


۱۱۳۳ 


E Oa 
اله سی كل ران‎ € 
کت يديك 4 [الشورى: ۳۰]. يدل على ذلك ما روي عن ابن عباس رضي‎ 
الله عنهما أنه قرأ: (وما أصابك من سيئة فمن نفسكك) (وأنا كتبتها‎ 
98 عليك)۳. ما الإ ناشنم و سی ع بريد‎ 
المراد بالحسنة هنا اتعمة وبالسيثةالبلية في أصح الأقوالاً وقد تير المراد‎ * 
بالحسنة الطاعة. والسيئة المعصیة, وقيل الحسنة ما أصابه يوم بدرء‎ 
والسيثة ما أصابه يوم أحد. والقول الأول شامل لمعنى القول الثالث. والمعنى‎ 
۱ الثاني لیس مراداً دون الأول قط" ولکن لا منافاة بين أن تکون سيئة العمل همست‎ 
وس الجا نفس مع أن الجميع مَقَدَرَ فان المغصية الثانية قد تكون ؛‎ 
عقوبة الأولى» فتكون من سيئات الجزاء؛ مع أنها من سيئات العمل» والحسنة‎ 
الثانية قد تكون من ثواب الاولی؛ كما دل على ذلك الكتاب والستة وه‎ 
رد عة ررم ر کن‎ 
وليس للقدرية أن يحتجوا بقوله تعالى: (فمن نفسكٌ): فإنهم يقولون: "رم‎ 
ان فعل العبد - حسنة كان أو سيثة  فهو منه لا من الله ! والقران قد فرق‎ . 
بينهماء وهم لا يفرقون. ولأنه قال تعالی: (کل من عند اله)» فجعل‎ 
الحسنات من عند الله» كما جعل السیثات من عند الله؛ وهم لا يقولون‎ 
: بذلك في الاعمال. بل في الجزاء.‎ 


() آخرجه ابن المنذر كما بالدر المشور (۲/ ۱۸۰ 

(؟) انظر رسالة (الحسنة والسيئة) لشیخ الاسلام (ص۱۷ - ۰0۳۰ وهذا مبحث مختصر 
منها. 

2 قال شيخ الاسلام كما بمجموع الفتاوی (۲۳۹/۸): «وبعض الناس يظن: أن المراد هنا 
بالحسنات والسيئات: الطاعات المعاصي » فيتنازعون. هذا يقول: «قل كل من عند 
له وهذا يقول: «الحسنة من الله والسيئة من نفسك» وكلاهما أخطأ في فهم الآيةء 
فإن المراد هنا بالحسنات والسيئات النعم والمصائب ». اه. وانظر أيضاً مجموع 
الفتاوی (۲۳۱/۱۵ ۹ ۲۷۵ وأيضاً قال: «والمصيبة الثانية قد تكون عقوبة 
على الاولی»؛ وانظر مجموع الفتاوی (۱۸/ :0۲۰ ۲۰۹). 


۱۱۱ 


وقوله بعد هذا: (ما أصابك من حسنة) و (من سيئة)» مثل قوله: (وإن 
تصبهم حسنة) و (إن تصبهم سيئة). وفرق سبحانه وتعالى بين الحسنات 
التي هي النعمء وبين السيئات التي هي المصائب, فجعل هذه من الله» 
وهذه من نفس الإنسان» الان الحسنة مضافةٌ إلى ال إذ هو أحسنّ بها من 
کل وجه فما من وجه من وجوهها إلا. وهو يقتضي الإضافة إليه» وأما 
لس فهر آنما يخلقها لحكمة نوهي باعتبار تلك الحكحة من إحسانهء 
فان الرب لا يفعل سيئة قطء بل فعله كله حسن وخیر. ‏ 
* والشر ليس إليك. 

قال: (ص۱۲٤-۴۱۳)‏ 20 

ولهذاكان النبي وقول في الاستفتاح : «والخير بيديك» والشر ليس [ليك »۳ 

أي: فإنك لاتخلق شرا محضاء بل كل ما تخلقه ففيه حکمةٌ» هو 
باعتبارها خی ولكن قد يكون فيه شر لبعض الناس» فهذا شر جزئي 
[ضافي؛ فأما: شر کلي» أو شر مطلق فالرب سبحانه وتعالى منزه عنه. 
1 

ولهذا لا يضاف الشر إليه مفردا قط 4 بل اما أن یدخل في عموم 
" المخلوقات؛ کقوله تعالی: « اه ای کل رکه [الرعد: 0617 ل أَيْنَما کرو 
سیا 9 »> [النساء : مب لما أن يضاف إلى السبب» كقوله: ٠‏ من سر ما 


(۱) آخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه من حديث علي 
بن أبي طالب (۵۳۶/۱ - ۰6۷۷۱ 
() فالشر يرجع للعدم كما تقدم في مبحث الارادة قريباً. 


۱۱۳6 


3 

حَلَنَ )€ [الفلق: 1۲. وإما أن يحذف فاعله. كقول الجن: ون لا در 
کم له م م یم م مقوم در 
أشرأَرِيدَ يمن في آلارض نز انيم معدا ج074 [الجن: 8٠‏ . 

ولیس إذا خلق ما يتأذى به بعض الحيوان لا يكون فيه حکمت بل لله 
من الرحهة والحكمة لا یقدر قذره إلا الله تعالى» وليس إذا وقع في 
المخلوقات ما هو شر جزئي بالإضافة”"2- يكون شرًا كلياً عاماًء بل الأمور 
العامة الكلية لا تكون إلا خيراً أو مصلحة للغبادء كالمطر العام» وكإرسال 
رسول عام . 


وهذا مما يقتضي أنه لا يجوز أن يؤيد كذاباً عليه بالمعجزات التي أيّد 
بها الصادقين» فإن هذا شر عام للناس ۰ یضلهم. فيفسد عليهم دينهم 
ودنیاهم وأخراهم. وليس هذا كالملك الظالم والعدو. فان الملك الظالم 
لابد أن يدفع الله به من الشر أكثر من ظلمه9 وقد قيل ستون سنة بإمام 
ظالم خير من ليلة واحدة بلا (مام» .وإذا قُدّر كثرة ظلمل" فذاله خير في 
الدين» كالمصائب» تكون كفارة لذنوبهم» ويثابون على الصبر عليه» 
ویزجعون فيه إلى الله ويستغفرونه ويتوبون إليه» وكذلك ما یسلط عل 
من العدو. ولهذا قد يمكن الله كثيراً من الملوك الظالمين مدةء وأما 
المتنبئون الكذابون فلا يطل تمکینهم. بل لابد أن يهلكهم» لأن فسادهم 
عام في الدين والدنيا والآخرة» قال تعالى: ر تقو ع بعش الأتويل 02 
۱ انیت یمن چم شتا رنه رن )۵ [الحاقة: 44 45] , 


[(6 انظر مجموع الفتارى ,2)01١/8(‏ 0/1 

() انظر مجموع الفتاوی (۲۹۹/۱۵). ۱ 

0 ولذا لم يخلق الله شرا محضاً من كل الوجوه. انظر مختصر الصواعق (۳۹۹/۱). 
() انظر فصل النبوات. ۱ ۱ 


۱۱۹ 


* من ثمرات الإيمان بالقدر 
قال: (ص"١1)‏ 0 
وفي قوله : (فمن نفسك) من الفوائد: أن العبد لا یطمتن إلى نفسه ولا 
يسكن إليهاء فان الشرّ كام فيهاء لا يجيء إلا منهاء ولا يشتغل بملام 
الناس ولا ذمهم إذا أساؤوا إليه» فإن ذلك من السيئات التي أصابته» وهي 
إنما أصابته بذنوبه» فيرجع إلى الذنوب» ويستعيذ باه من شر نفسه 
وسيئات عمله» ويسأل الله أن يعينه على طاعته. فبذلك يحصل له كل 


WD 5 ۲ e 
. خيرء ويندفع عنه كل شر‎ 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۰۲۱۵/۸ 517). 1 
وبهذا ينتهي ترتيب هذا الكتاب المبارك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا 
محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وقد تم الفراغ من تصحيحه في يوم الخميس 
الموافق الرابع من ذي القعدة الحرام عام 417١ه‏ والحمد لله على كل حال ونعوذ 
باش من حال أهل الثار. 


۱۱۳۷ 


١د‏ 
۲- 
رك 
51 
6 
۹ 
۷- 
4۸ 
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- 


الفهارس 
فهرس الآيات القرآنية . 
فهرس الأحاديث والآثار . 
فهرس الأشعار 
فهرس الأعلام 
فهرس الملل والنحل 
فهرس الأماكن 
فهرس الكتب 
فهرس مراجع البحث ومصادره 
فهرس الفوائد 
آفهرس الموضوعات 


فهرس الآيات القرآنية“ 
سورة الفائحة 


- ۷۰۵۱۲۸۷/۵ - ٩۷۷۵۲۸۱/۴ ۷۵۲۸۱ ۷۰۵۱۸۱ 
۰۸۱۸۳۹۵۰۲۸۷۸6۷ ۰۰ ۸۱۸۱۳۹۵ ۱۲۸۷/۰ ۰-۷۰۱۵۱۳۷۹ ۱۲۸۷ (ه)/‎ 


سورة البقرة 

= ۸۰۰۱/)۲۳( - ۳۳۷/)۲۱( - 441/0۲۰( - ۵0/۰ ۷۲۲/۲(- ۷۲۲/۱۱ 
- ۳۷۱۰۲۲۵ /)۹۰( 2 VIET) - ۱۰۹۷۱۱۹۹ /)۳۱( ۹۸۵۰۷۱ /)۳۰( 2 ۹۲۹/۲۸ 
= ۵4/۱۱ - ۷۸۳/۸۹ - ۷۱۹/۵۲ ۱۷۷۰۱۳۲ (ED - ۳۷۱۰۲۲۵ (رای/‎ 
= ۱۰۱۱/۸۰ © ۸۳۹/۷ ۳۸۲۹/۸ ۸۳ /)۷۰( - ۲۰/۷۲ 
۳۳۰ /)۱۳۰( ۰ ل‎ VAY /(\Y E) ۱۰۵۹/6۱۰۲ ل‎ /۹۸( ۵٩۳ /)٩۰( 
- ۹۲۷ /)۱۵4( - ۲۲۳/)۱۸۳( - 1۷۷۵۱۷۹/۳۹ ۳۰۹ /)۱۳۳( > ۳۳۰ /۱۳۱( 
© ۸۱۲۰۹۹۲ /)۱۷۹( 2 ۳۰۹/)۱۷۰( ۰ ۱۰۱/۱۹۷ 2 ۳4۹/۱۲۱۳ - ۲۲۷۵۱۹۰( 
= ۱۱۹۹۰۱۰۵۵ /)۱۸۵( - ۱۰۱۵۷/۱۸۲ - ۲۲۱/۱۷۸ ۳۸۲۰۱۷۵۰۱۵۱ /)۱۷۷( 
- ۱۰۷۱/)۲۰۵( - ۱۰۳۰/)۲۰۰( ۱۱۴۲۰/6۱۹ © ۸۰۰۱/۱۹۰۵ - ۳۳۵۷ (NAVD 
۱۷۸/۵۳۳۸ 2 ۷۰۳/۲۲ ۷۷۹/۲۲۲ ۳۹۸۰۲۲۹۱ /)۲۱۸( - ۸۲۳ ۰۷۸/۲۱۳ 
۰۱۱۰۹۸۸4۵۱44۱646 4۳۸ /)۲۵۵( _ ۱۱۵۸۲۳۰۱۷۸۵ E لحم‎ /)۲۵۳( 5 
۹۷۷ /)۲۸۱( = ۲۲۸۰۱۸۷۵۲۷۱ ۰۹۹۰۱۱۱۹۸۲۹۰ ۰ ۳۸۱/۲۵۷ ۰۱۵۳۴ درو‎ 
۰۱۱۲۲۰۱۰۹۷۰۱۰۱۹۱ 4/۸7) ۷۷۰۱۵۵۱۵۱ /)۲۸۵( ۱۰۸۲ /)۲۸۵( 


سورة آل عمران 
۵۳۸/۱ ع )۷۳۲۰۷۷۳۸ 5 (۳)/ ۷۲۲۰۳۸۰۱۷۷ © 
/(V)‏ ۵۰۱۵۰۱۳۵۰۲ - (۱۸)/ ۹۱۵۰۳۹۹ ۸۲۰۳/۱۹ 2 (۲۰)/ ۷۹۳ - 
(۲۸/ ۵۱۵ © (۳۱)/ ۸۰۵۰۷۹۱۰۷۱۱۱۳۷ دز VAT TAY)‏ 5 ۵۱۳/۰ 2 


)0 ملاحظة : الرقم الأول الذي هو بين قوسين للآية» والرقم الثاني هو للصفحة الموجودة فيهاء 
ولم أدخل الآيات التي بالمقدمة في هذا الفهرس . 


۱۱۳۱ 


۱۷۸/۵۷۷ د‎ ۷۷۹/۵۷۸ = ۲۱۸۵۱۷۹/4 - ۱ - ٩۱ /)۵۵( 
۱۰۱۹۵ /۲۰( ل‎ ۸۱۸۵ /)۱۰۵( = ۱۰۹۰۱۳۰/۷ - ۸۰۰۱۸۳ /۸۵( 
۳۱۱/۱۳۸ - ۷۷۹/۵۸۳ - ۱۱۰۱۱/۱۳۳ - ۱۰۸۱ /)۱۳۱( - ۸( 
۲۷۸ /)۱۹۵( - ۷۳۸/۵۱۰۵( = ۰۳ /)۱۵۵(  ۱۱۸۸/)۱۸۵( - Vor /۱۳۹( 
۳۲۵ /۱۸۳( - ۲۲۵/۵۱۷۵( = ۱۹۹ /۱۷۳( - ۹۲۷/۵۱۸۵ - ۷۰۰/۱3۷ ۰ 

۱۰۰ /)۱۸۵( -( 


سورة النساء 
(۳ - (۲۵)/ ۱۰۹۱ = ۱۱۵۵/۲ ۱۵۵/۲ ۸ ۱۹۱۵۵ 
(E) ۲۳۷۰۲۰۵ /)۳۱( - ۵(‏ ۲۳۰ = (۲۳۱۰۲۲۱/)4۸ ل (۵۱/ 2۱ 
اللا 2 ۵۱۲۷۲۷۵/۵4 = A/D‏ = (مك)ل ۱۳ اا لون 
۳۹۰/۹0 »= ۳۹۹/۱۷ ل ۱۲6/۸۸ ۸۵۳ = 4۲/۵۷۱ - ۸۰/۷ 
۸ ۱۱۱۳۷۱۱۳۲۷۸۸۷۹ = ۱۳۷/۵0 ۸/۸۲ 


AOD ۱۳۱/۱۵ ب‎ ۸۸۵۱۵ = OAD د‎ ۷۲۲ (AV) 


(۱۲۰/ ۷۷۹ ف ۱۳4/۱۲۰ > Yé. /۱۵۰( ۱۵۱/۱۳۷ = A/T)‏ 
(۸ كلا د 1۱/۱۵۸ - (189)/ . (155)/ ادم ۱۱۳۹۹4 
)1/0116 ۰ ل (۱۱۲)/ 4۸۸ = ۰۸۱۳۰۳۳۲۸۵۱۷۱ ENVY‏ ۹۷۰۱ 


سورة المائدة 
0074 - ۳۳۹ الك وى نامي 0 8 ل يق 


5 ۸۰۳ ۹/4۵ _ E/T) - ۱۰۵۷/۲۰ - ۷4۷ /(16) 
_ 04/() © A الا‎ = YAY /(o0) ل‎ ۸4۰0۱۷۸/4۸ - ۱۰۵۷ /( f6) 


(۷۵ اد 4۱۰/۷۹ الى ۱۷۰/۸۱ = ۸۳۸۵۲/6۸۷ - (۸۸/ ۸4۲ 
۲۲۸۰۱۸۷/۸۵ - (۳۱۱۰۱۷۸/)۹۲- (۲6/)۹۳ ۰ ۵۱6/6۱۱۹۲ )061/0014 


سورة الأنعام 
(۱)/ ۰۱۷۷ ۷۰۲ = ۵۹۳/۸ - (۱۵/ 4۳۷ - ۱۱۱۳/۵ ۱۱۸ 
TVA = ۱۷۳۵۳۳۷/۹‏ = ال ۱۱۵۳ 00 = (۶۶)/ ۱۱۱۸ 
۳۷/۶۰ - (۵۰/ لول حو حكن لبو = (۵۳/ ۱۱۳۰۱۱۱۰۱۷ د (OO‏ ۵۱ 


1١ 


و و توس ی 


(وه)/ ۱۰۳۵ ۱۰۳۵۹۱۸/۵۰ - ۰۱۵۱۲/6۵۱ ل ۸۱۳/6۵ - 
/(1A)‏ ۲۱۰۱۲۷ - ۱۳/6۷۹ (۸۲)/ ۱۳ د ۳۷۹/۵۹۰ ۷۵۸/۹۱ - ٩۱۷/۹۳‏ 
/)٩0(‏ 1۸۸ ۵۸/44 - (44/)۱۰۳ ۵۹۱۵۹۵۹ - ۱۳۸/۵۱۱۰ - 
(۱۱۱)/ ۱۰۵۲ © )10.01/0۱ - ۷۰۷۵۱۳۷/۱۵ 5 (۳۸۹/)۱۱۵ 5 
(۱۲۲/ ۸۵۲ - (۰۷۹۹۱۷۹۱//۱۲ ۱۱۲۰۵۱۰۱۷ - (۱۰۵۳/)۱۲۵ ۱۰۸۸۰۱۰۵۵ - 
(۱۲۸/ ۱۰۱۲۵۸۱۷ - (۲۷۸/۵۱۲۹ 5 (۱۳۰)/ ۷۱۲ - (۱6۸)/ ۱۰۹۱۳۰۱۰۲۲ بت 
۱۰۹۹/۵۱۵۲ ۸۱۷۵۵۰۵/۵۵ ل ۹۳۳/۵۱۵۸ 2 (9ه19)/ ۸۱۱۵۱۲۸۰۵ - 
(۱۰)/ ۰۹۷۱ 


سورة الأعراف . 

= ۷۸۸/۲۳( - A/T) - eV) > V/A - ۷۲۲ /)۲( - ۷۲۲/۵۱ 
۱۱۹۹/4۱ ۰۱۰۱۱۸۹۵۲۸۰۰ ۹۳۰۵۸۰۱۳۵۷۹۹۳۳ ۹۵۹ /)۲۵( _ 404 /( £) 
- ۰۱۲ /۵۵( ۷۰۱۱۵۰۱۵۹۹۹ CEAACE YT /(04) = ۱۳۱۵۰۱۱/۵۳ ۵۲۸ /۵۱( 2 
- ۱۰۵۷ /۱۳۷( - ۲۳6 /)۱۲۹(- ۳۹۵ /)۸۵( ۰-۳۹۰ /(VY) - ۳6۵ /۹۵( - ۳۹۵ /۵4( 
© WANEN © را للك‎ ۵۹۱/4۵0 ANE) 

(۱۰۱۳۰۹۱۰/)۱۵۰ 0 ا ل - (۱۷۲)/ ۳۰۹۱۰۳۱۵۰۳۰۰۰۲۹۵ = 
o4 (Ae) ۱۱۱۵/۱۷ ۳۱۹/۱۷۵‏ ل ۳۳۵/6۱۹۱ ل ۱۹۸/6۲۰۱ - 

۰ ۱۵۵۰1۱۹ /)۲۰۹( - ۷۲۷ /)۲۱( ۰ ۱۹۹/)۲۰۲( 


سورة الأنفال 
ARD - ۲۰۸/۳ 2 ۲۵۰۲۰۸۰۱۹۹۰۱۷۷۰۱ /۲(‏ - (۱۱۰۳/)۱۷ 5 
/(VY) ۲ ۲۸/)۳۳( - ۳۹۶ /)۲۹( 2 ۱۰۳۷ /۵۲۳(‏ ۰۳۸۱ ۸۵۸۰۵۳۸۲ ۰ (۷۵)/ ۱۰۱۳۸ 


سورة التوبة 


TWICE) - ۱۰۹۰ CEY) - ۸۳۲ /)۳۳( - oY /)۳۱( - ۳۳۵۱ /۱۷( - ۷۲۷۰۸۷۸۱۷ /(% 
© ۱۹۵ /)۹۱( = ۲۲۹/)۹۰( - ۱۱۲۳ /۵۱( © ۱۰۷۷/۵ ۱۰۱۷۷/۶۵۵ 
- ۸0۸/1۰) ل‎ ۱۱۹۰/4۳ ۱۱۹۰/4۱ ۳۸۱/۷۱ - ۱۰۳۰/۹ 

۰5۸۸/6۱۲۸ - 4۷۹۵۵۲۰۰ /۱۲۵( - ۲۰۰/6۱۲ (۰-۸۹۲ ۱۱۷ 


۱۱۳۳ 


: سورة يونس 
/(Y) - ۷۲۲/۱‏ تلا امه - (۵)/ مكلا 1°41 = ۳۲۹/۱۸ - ليمك 
٩۱۱ /)4۵( - ۷۲۳۰۷۲۲/۳۸ - ۲۱۱۰۵۸۱/۵۲۰(‏ - ۱۰۹۸/۵۹ - ۹9۰/۵۳ - 
۷ . (۱۳۸۱۱۲۰۱۹۰۱۸۳//۲۲ ۳۹۳۳۸۲ ووس وبا 5 ۰۱۸۳/۱۳ 
(AY) - ۳۹6۰۳۸۲۰۲۰۹ /)56( 2-7 ۲ ۰۳۸۱ ۹‏ ۱۹۵ - (۹۹)/ ۱۰۱۵۳ 


. سورة هود 
/(Y °) ۰ ۷۲۲۰۷۱۰/۵۱۳( = ٩۱۱۰۵۱۸/6 - ۰ (‏ ۱۰۹۳۰۱۰۱۹۲ ۰ ۱۰۱۱۳/6۲۹ 
= الل ۱۰۱۱۳۰۱۱۰۵۶ - الضف شين = (O0 - o /۵۳( © 041/(4V‏ 
AAV /۵۸( - ۳۲۵/۵۹‏ - 650 لاخة ‏ ۱۲۹/۵۸۸ - (۵۵/ ۹۸۷ - 4۷۹۸ 
۵ ل (۱۰۷)/ ۱۰۱۲ - (۰۸ VAN:‏ ۰ - (۱۱8)/ ۲۲۹۰۲۲۲ - 
(۸ ۸۱۲ - (۱۱۹)/ ۸۱۲ 


سورة یوسف 
( - (۲)/ ۲۳۲ - ()/ ۵۰۱ - ۱۹8/6۱۷9 + (۲4)/ ۱۱۱۹ - (۳۱)/ 1۱۹ - 
A/T‏ ال (۳۹)/ ۷۳ 3 اتن يك © ۲۵ ۸ م 
٩۰۱/6۱۰۰ = ۱۱۵۷۵۹۳ /۸۰(‏ + ۲۳۹/۱۰۱ ۰ ۲۱۱/۱۰۸ = ۸۱۷۵۱۲۳/۰۸ 
- (۱۱۱)/ ۰۷۹۷۰۹۰ 3 : 


سورة الرعد 


- YT /)۳۵( - ۳۷ ۱ ۱۱۳۵۵۱۱۱۸۰۷۰۱۱۳۰ 01.10410۷0) 
۱۱۵۱۱۰۵۱ ۳۷۸ /)/۳۹( - ۱ ۱۱۰۱۰۵۰ (TN 


سورة |براهیم 


AVV/CEA) = ۹۵۹ (ED - ۳۱۹۰۳۳۰۳۰۷۰۲۹۵ /)۱۰( - ۷۹۷ /)4( 


۱۱۳۶ 


۱ سورة الحجر‎ ٠ 
۱۱۱۹/6۶۱۰ ۱۰۹۳۰۱۵۸ /۳۹( كريرفا‎ ۹۱۵۰۹۱6/۲۹ - ۳۱۱ /( 
۰4۱۲/۹۱ ۰ ۳۹۵ /)۷۵(۹۹۹/۷۰( _ ۱۰۱6۱۰۰۱۹ /)4۸( - ۱۱۱۹ /۲( 


۱ سورة التحل: 
(۵)/ ۰۷ - ۳۳۵/۱۷ قوم _ (۳۵)/ ۱۰۲۲۰۷۹۷۰۱۷۳۹ (۲۱/۳۹ - ٩۱۱/)۳۸(‏ - 
۹٩۱۱ /)۳۹(‏ (۳/ ۳۲۵ - (4۵)/ ۳۲۵۰۳۱۱ _ (6۵۰/ 1۵۳۱۱۵ - (۳۵۱/)۵۱ - 
/٩۰( _ ۷۹۷/6۸۹ - V4 (AY) _ ۹۹6/6۷۸ - 1601۳۱ /6۰(‏ 1۵۷ 2 (۹۱)/ ۷۰۳ 
۰۷۲۷/۹۸ ۱۸۹۰۱۳۷۱۹۲۰۱ - ۱۹۵/6۱۰۹ 2 (۲۹۱/)۱۲۵. 


سورة الإسراء 
(YF) _ ۱۰9۹/00 - ۱۱۱۰ /۱۵( ۸۰۰۵۷۷۲ /)۱(‏ ۱۱۵۵۰۳۵۱ - (۷۰۳/)۲۹ - 
۷۱۳/۵۳۲ ۷۹۹۱۲۵۵۱۳۲۳ = ۱۱۷۱/۳۸ _ (۳۹)/ ۷۰۳ - (۳۳۹/)۸۲ - 
٩۱۱ /۵۲( - ۹1۲۰۹۹۱ /۵۱( ۹۱۱/۵۰ ۹۲۰۹۱۱ /۵۹(‏ - (۵۵)/ ۷۸۵۰۵۵ = 
/(Y) - ۲۲۵ /)۵۷(‏ متحت كك" ۷۲۹/۷۸ Ao (AY)‏ ۰ (۸۵)/ ۹۸۵۹۱۵۱6 - 
٩۱۱/)۹۸( - ۹۱۱/4۷ ۳۸۸/)۹۰( 2 ۷۷۲۱۷۱۵/۸۸ ۱۰۰۹ /۸۰(‏ - 
2-۰ ۰۷۰۷۸۳۲۲۱۱۵۸۸۱۰۱ ۷۰۷۱۱۳۷۱۰۹ ۰ ۰۳۸۶/6۱۱۱ 


سورة الکهف 
٩۷۷ /)6۸( - 41 /)60( _ ATTY - ۸۰۳/۲۲( ۹۱۵ /)۲۱( © ۱°AA/(\V)‏ - 


4۸۸/۷۹ - 09 ۱۰۱۹۳/6۷۵ - ۱۰۹۲ /(V) ۱۱۰۱۹۰۹۷۷۰۹۸۹ /)6( 
۰۷۲۵۵۱۳ /(1۰4) ۰۹۸۲/۱۰۵( - ۱۱۳ /)٩۷( د‎ ۰۰۲ /)۸۲( 


سورة مریم 


- ۹۸۷ /)۷۲( - ۹۸۷ /)۷۱( _ ۱۰۱۳/۵ ۲۲۷ /6۰( ۱۱۸۳۰۱۹۱۵۰۳۳۵ /)( 
۱ 1 ۰۷۷۰/۹۲ ۰ ۱۹۹ /۵۷۰( 


۱۱۳۵ 


سورة طه 
۹۹۹۹۰۳۹/۹ درن بون - (۱۵)/ 04۰ = (4۱)/ قاف ۱۱۱۵۵ ووو وا 
کاخ ۸ = 421١/)1١١(‏ كوم ععم” 5 (1۳۸/۱۱۱ 
ا OTT) - eA‏ ۱۲۱ 


1 سورة الألبياء 
(۱/ لدو - (۱۹)/ ۱۵4۰۱۱۰ - (۷۲۲)/ ۰ - (۲۳)/ ۱۰۹۹۱۰۱۲۸ - (۲۵)/ ۳۵ 
(TVD =‏ دنم - (۲۷)/ ۱۸۰۱۵۳ - (58)/ “oF‏ ل ۳۲۰ كن = (۳۱)/ ۷۰۳ 
(SV) - ۷۶(‏ ۱ = ۸۲۲/۵۷۸ - ۸۲۲/۷۹ - ۷۸۸/۸۷ - )40(/ 10۷ _ 
(۰)/ 1۰01.04 = ۷۳۸/۱۰۷ - (۱۱۷)/ ۱۰۵۷ 


سورة الحج 
( - (۳)/ ۰۱۳۲ ۸۰۳ = (4)/ ۸۰۱۳۰۱۳۲ )0(/ هجو = ۵/6 ۱۳۳/۸ 
()/ ۳ - (۱۹)/ ۸۲۳ - (۳۱)/ ۲ - (۵۵)/ ۱۰۱۳ - (۷۸/ ۱۰۱۹۹ 


سورة المؤمنون 
۹٩۰/۱ ۱۱۱۱۱۱۲ /)۱۵( = 07‏ - ۲۲۵/۵۵۷ _ (وه)/ م4 _ 
(AD - ۱۰۱۹۹/۷۱۰ ۱۵۴/6۷۰ Yo (N) - 2 448/502‏ سو عبيون 
i OA SAIT E RII AKON STATE‏ 
ETD‏ 


سورة النور 
AO VAVYTA/(0) = ۳۷۱/۵۲( - ۸۲۹ /)۰( - ۸۲۹/۳۹ . °)‏ _ 
4/1 = (۲:/ ۱۷۳ ۱ 


سورة الفرقان , 
2-0 (۲)/ ۱۰۲۰ ۰ ۳۷۸/۷ رم (TTY‏ ۳۱۳ 
iY (ET) -‏ هی ۷۰۷ - ۳۸/۵۸ (6۵/ ۵۹۶ (۷۰/ ۲۲۷ 


۱۱۳۹ 


سس 


سورة الشعراء 
(: ۳۲۲/۲ - (۲۸)/ ۳۲۲ _ (۱/ ۹0 (۲)/ 9۹0 ۵۱/۷ - ۱۵۱/6۸ - 
494/(AY) ۰ ۷۷/۵۷۰ 4۱۷ /)۷۵(‏ )11 (/ 114 ل 01/0۷ = 
ما ۹۱۹۰۷۰۷۱۷۱۹۱۰۱۳۷ ۷۰۷۸۷۹۸۳۷۹۵ ۷۰۷۰۷۰۱۸۱۳۷۱۹۵ - 
VET /)۲۲۳( _ ۷۹۱۰4۲۹ /)۲۲۲( ۷۵۹۵۷ (YY) 2 ۷۷۰ /)۱1٩-(‏ - ( ۷۹/۲۲ 
/(YY 0) _‏ :ا (۲۲)/ ۰۷۹۷ 


سورة النمل 
٩۰۰/۸ ۱۱۱/۲۱ 2 ۷۰۲۵۹۰۸/۲۳ 41۱۰۰۳۲۲ /0۱۵(‏ 2 1۳۹۰۳۳۷/۵۹ - 
(۹۰/ ۳۳۷ ۰ ۳۳۷/6۱ - ۱/۵ ۰ (۸۲)/ ۹۳۳ ۹۷۹/۸۹ - (۹۰)/ ۰۹۷۱ 


سورة القتصص 
VARIO) ۱۸۳/۲‏ 2 ۱۰۱۷/۲۱ _ ۷۱۷۱۳/۸۳۸ ۰ ۲۳۹۱/۸۹ - 
(AA) ۹۷۹/6۸۵ - ۱۰۱۱/۵۰ _ ۸۱۳۰۱۳۳ /)۵۰(‏ ۳۵۲ ۲۳۰۵۱۹ ۰۱۰۰۵ 
۵ °° 


سورة العنکبوت 
/(Y) ۰-۷۵۳ /۱(‏ ۷۵۳ 2 (۲۹)/ ۱۹۵ )4۹ (/ ۷1۷ _ (۵۱)/ ۰۲۹6 


سورة الرّوم 
۸/۱۹ _ 1۳۳/۲۹ © (۲۷)/ 5۱۳۰4۹۸۰۳۱ (۱۱۱۱۲۹۱/)۳۰ - 
(۱ ۲۹۹/۳۰۳ ۰ (۸۷)/ ۳۹۷ د (9)/ ۰۹۹۰ 


سورة لقمان 
TTPO 2 ۰ ۰۷۲۵ /)۲۷( ۳۱۰۳۰۷ ۰۲۳۳/۲ ۵(‏ 


سورة السجدة 
AN) ۱۰۹۱۱۰۵۳۹۸۹۸۱۲ ۱۰۰ /۱۱( - ۳۹۰ /(‏ - ۳۹۹/6۱۹ - 
۸۸/۱۸۰۱۱۱۷۹ ۵۰۰/6۳۹۰ ۰۱۹۹/۵۲ 


۱۱۳۷ 


سورة الأحزاب.. 
ARTY 3 500 a A (TY) = ۲۰۸/)۳۲( - VAY)‏ 
(ST) - TAV 4۰ = ۱۱:۷۵ (TN‏ 1۵0 (عی/ ۵۸4 


۱ سورة سب‎ 
GED) ۷۹40۷۱۳/۲۸ - ۱۹ /)۲۳( - ۱۷۸/6۳ - ED 


سورة فاطر. 
)كلت لالم > SAAD‏ مامه ل لوم ۷( 
۱۰۱/۳۰0 - (44)/ ی 4۷ a‏ 1 


۳ سورة يسن‎ ۱ 
_ 01 /)۷۱( 598 /)56( = VAY CAY /(OA) - ۹۵ 4:۳ /)۵4( - ( 


۹۰4۱۳/4۸۱ = AIPA) 35 AAT VA) 2 ۳ KVM 
۳ AE /)۸۳( - ۰ ۷۰( 


سورة. الضافات.. 
(-۲)/ 1۰۷ - ۱۵1/۸ 2 ۱۳/۸۵۸۸ = ۱۱۱۵/40 5 ۸۸/۱۱۱ 2 
NUDED „ YoY /)۱۵-(‏ 1 


PR 5‏ 5 2 سورة صن أ 5 
/(YA) - ۳۳۷/۵۱‏ 111۰ - )1۰۰4/096 ل AYVoe\oca\E (Vo)‏ د ۹04/۸۱۰۷۹ _ 
لا TT‏ 111010 - (۸۳)/ ۱۱۱۱۰۲۳۳ 


: سورة الزمر‎ 
5 ۱۰۷۱/۵۷ = VATA - ۲۳۹۳۲ /)۳( = YY A4 TY (111/0) 
_ A/D = (69 ۱ )4۱( - o /( - ۳۹۹/۹ 
.:۵۱6/)۷( - ل = (560)/ كملا‎ 0 ۵۱۷ (NV. = OND 
i “د © احير‎ VAYE) - ۹۹۰ (YD - -(كك)/ 5كه‎ 


۱1۳۸ 


۰ سورة فافز 
(/ ۷۰۷۱۱۳۷۰۲۹۷ _ ۷۰۷۱۳۷۰۱۱۵۱۲۷0 ۰ ۲۷5۷۱۷۸/۳ - 
)¥ (/ 11۳100 ۹۲/00 _ ۹۷۷۰۵۱۰۱۱۱۲۰۵ ۱/00 د 
ATARI) - ۹۱۰/۳۲۳۸۳۲ ۱۱۰۹۰۹۷۷۱۷‏ 1۹/۳7 - )۹/۷ - 
(۳۹)/ ۹۰ ۹۵۰۱/6۵ _ ۷۸۳/۵ دعق لقف 15 (۵۵/ ۱۰۹۵ 2 ۷۹۳/6۵۹ 
۱۳۵۹/۵۰۰٩ /)0٩( ۹۹: /(oV) _‏ ۰۳۹۲ ۰۷۳۹/۷۸ 


سورة فصلت 
/(Y)‏ ۷۰۷۰۱۳۹۱۰۱۱۱ _ (1۸۰/۵ - ۱۰۵۵/۱۲ (۸۹/۵۵ ۱8۲/۱۷ = 
WAC) - 10o (FA) ۷/۲۵ ۱۷۹۰۵۱۹۳/۲۱(‏ (6۲/ ۷۰۷۰۹۷۸۱۳۹۱۱۱۱ 
را مويل كمد وات SHED‏ ۲۹۳/6۵ - ۳۵6۵۹۵ 


١ سورة الشورئ‎ 
- ۸۱۸۳۳۱۷۲۳ VA FA ممق ۱6۸۲ ری ی‎ cfoY 44٩ ۱۳۹/۵ ر‎ 
۱۱۱۹۱۰۲۷۸ /6۳۰( _ ۱۳۹۰۷۵۷/۲۵ ۱/۵ ۳۲۵/6۱۷ - ۷۰/۱۳ 
ی‎ 0 : AT Ke ۰ ۹۱۹۰۱۲۰ /)۵۲( ۰-۱۹ /۵۱( ۱۱۲۶ 


, سورة الزخرف‎ 
ùi ۲۳۹/۵۸ ۰ ۱۰/۳/۲۰ ۷۰۳۰۳۵۰/۱۹ ۷۰۱۲/۸۳ ۷۹۷ /)۲:۱( 
۳۵۰/6۸۹ 101 /۸۰( _ 0٩4۳ /(VY) ۱۱۱۹/6۷۹۰ ۱۰۱۱۶ /(Vo) _ ۱۱۰۳ /۵۷۲( 


سورة:الدخجان 
ةم - FAY "11 /(Y)‏ ال ل ا 5 


(۵/ ۷۰۷۰۹۳۹۱۱۱۹ اللا ا ل 


۱ سورة الجاثية 
١/1 ۸۲۳ /)۱۷(‏ ۱ (۲۳/ ۱۳۳ _ ۹۵۹/۷۹ بن (قه)/ ۵۵۷ ۳ - 


۱۱۳۹ 


سورة الأحقاف ۱ 
۰۷/۳ = (۱4)/ كلاق ۲ = (۷۰۱/۵۲۵ - (۳۰)/ ۲۳ - (۳۱)/ ۲ - (۳۳)/ ۵4۵ 


- (۳۵) ۷۸۹ 
سوزة محمد 
)لمم ۱۵۷۹۸/۴۰۲ EY (FA)‏ 
سورة الفتح 


۸6۸ /)۲٩( - ۲۰۷ ۰۷۰۱۸/۸۲۷( = ۸۹۹ ۸۵۸۰۵۱ /)۱۸( = ۱۹۹/۹( 


سورة الحجرات 
KY)‏ ۱۰۸۸ - (۵۹/ ۸۱4۰۲۲۱ ۱۳۱/۱ (۱۱)/ ۵۳۹ = (۱۲)/ ۵۴۹ (۱۳)/ ۳۳۸ - 
۱۸۹9 كارن - (۱۵// ۲۱۸۰۵۱۸۵۰۱۷۷۰۱۷۴ af (ND‏ 


سورة ق 
(NAY)‏ امه - YN‏ ككل OAV‏ ۱۹۰ - (۳9)/ 9۸۱ - (۳۸)/ 41 


: ۱ سورة الذاريات 
()/ 146 - 2۸۸/۲۸ = ۱۸۷/۳۹۰۳۵ = (۵7)/ ۱۱۳۸۵۳۷ = (۵۷)/ ۳۷ 
YY /)۵۸(‏ ۸4 : 
سورة الطور 
Km‏ 2۴ 4۲4/۲۱ ل /(SY_f0) ۲۳۱۷ (°) = ۷۵۷ (IF)‏ 40 . 
سورة النجم 


02 ۱۵۱۰۰۱۱ /)۱۳( = 0۸۸/۱۱ (0لم)/ ۱۸۵۱۱۷ = ۸۱۰۱/۱ ل‎ 
ووو‎ ALEME FD - ۹/۳۸۰ ۱2۳۰۱۳۳ (TY) = 1۰1/010) 


۱۱:۰ 


سورة القمر 
/)6٩( VAT (FE) ۹۱ /(‏ ۱۰۵۳۰۱۰۱۸۷ 


سورة:الرحمن 


۰۵46 /)۲۹( - ۲۶6 /)۲۷( 2 ۵۵ HT - ۱۱۸ /)۲۲( - ۰ /0۱۰( 


سورة الواقعة 
۰۱۹۲۹۷۹/۲۵ ۰۷۲۰۱/6۷۸ 

سورة الحدید 
۱۱۳۰۳۱۱/۳ (۱۰)/ ۸۵۹ _ (۱۳/ ۵۸۰ = (۲۱)/ ۰۱۰۱۸۳ ۰ - (۲۵)/ ۳۲۵ 
۰ ۱۱۹/۷۹ 

سورة المحادلة 


۰۹۸ ۰۹۱۹/)۲۲( 774/4 ۱۱۹۰۱۰۱۱۵ /)۱( 


سورة الحشر 
(6)/ ۸۲۲: ۸۵۹۰۱۰۱۵ ۸۵۹/۸ )4(/ ۸۵ - ۰۸۵۹/۱۰ 
(۲۲/ ۸۵۳ ۰ (۲۳)/ 10۱۰۷۹6 - ۰1۵۱/۲۹ 


۰ د 


سورة الممتحنة 
(۱۰)/ ۰۱۰۵۷ 
(6/ ۳۸۰ (۱۲۸/)۵. 
سورة الجمعة 


لشن 


۱۱ 


سورة المنافقون 
(4۹۱/)۱. 


. سورقدالتغاين.: ا نی ی 
(۵ ۰ (0۷/ ۰۱ = (۸// ۱۷۸ - (۲)/ 2-۷۱ (۱3)/ ۱۰۹۰ 


سورة الطلاق 
(۵۲-۲/ ۰۳۷۳ ۳۹۰۳۸۲ 
: سورة التحریم 
10 5 
سورة الملك 


۱۱۳۹۰۱۰۱۳۵ /)۱۸( - ( 


سورة القلم 
„VAR /(SA) ۲ (N - ۲ /)۳۵( - ۰ ۳/(‏ 


سورة الحاقة 
/)١9(‏ دلاو - ۹۷۹۱/۵۱ - )47111۰11/0 = ۷۱۷4۱ VED‏ 
4۷-۱ ۱۱۲۱۱۷۵۸۵۰۲۹۸ : 


المعارج 
٩۱۱/۵۷۰۲ _ ۱ /)۲-۷(‏ - (4)/ ۱۱۵ 
سورة نوج 
(TT) - ۷۵(‏ ۳۲ 
VEY.‏ 


سورّة الجن . 
AND 2 ۲۰۰۱۷ /)(‏ ۸۰۰/۱۹ 7 (۲۹)/ ۱۰۳۳۰۱۰۱۳۲ - 
(۲۷)/ ۰۱۰۳۳۰۱۰۳۲ 


سورة المدثر 


- 4۲۷ /)۵۲( - ۹۹۵/66۸ ۱۰۹۱۱۹۹ /۳۷( _ الضف يكن‎ - ۷۸۵۲۹۹ /(Yo) 
0 ۰۳۷۱ /)۵۰( 
سورة القيامة‎ 


o AECL) د‎ ۵۷۹ /)۲۳۲۲( ۰ KY) 


سورة الدهر 
(/ ۱۰۸۳۹۱۵ ل (۱:۱۵۰۸۸//۲ زر (۳/ ۱:۱۵ ©  ۱۳۳۰۳۳۹//۲۹(‏ © 
(۳۰/ ۰۱۱۵۳۰۱۰۱۵۲ 


۱ ۱ سورة النبأ 
(۲۲-۲۱)/ ۰۸ (۳) ۷۱۲۸۰۱۰۱۲ ۹۷۱/6۲ ۰ (۳۰)/ ۰۱۰۱۶ 


سورة النازعات 
نا فقت 0 (۳)/ 4۰۷ - ال فيفل _ (6)/ 144 - ۷4/0 - 
.AA/(EY)‏ 
سورة عبس 


۸۱۰/۳۱۰ ۹۵6/6۱۳ - ۷۱۷ (NEA) ۰ 


سورة التکویر 
(۱۹/ ۰۷۰۹ 1۳۲ _ ۷۰۹/۲ ۰2۷۰۹/۲۱۰ ۷۹)/ ۱۱۵۳۰۱۰۵۲ 


۱۱:۳ 


ٌ سورة الانفطار 
FA - 1۵40۱۵۱ /)۱۲( - 101100 /)۱۱( 101/01)‏ 4۱۰ 


سورة المطففين 
ا ۲۱۲۰۵۸۲ ۰ (۲۱)/ 0 

سورة الانشقاق 
AVY /( 10-7)‏ د KAN)‏ ۹۷۷ 

سورة البروج 


8 ۱۰4۲/۲۱ > ۳۷۹/۲۱ = (۳۵۵۵/۱9 
09 


سورة الأعلئ 
ا 


سورة الفجر 
۰۰/۲۸ د )10(/ ۳۹۰۳۸۵ = ۳۹۰/۱۷ - ال ل 000 
٩۱۸ /)۲۹( 2-۷۲‏ - (۳۰)/ 4۱۸ 


سورة البلد 
444/4 . 
سورة الشمس 
(AY)‏ )°8 )ره ليكيوو 
سورة الليل 
(-۱۰۳۹/)۱۰. 
1144 


سورة البينة 
/(V) - ۳۵۱ /( 0)‏ 11۹ - )1441۰16/0 . 


سورة الفيل 
(۱)/ ۵4۷ . 
سورة الکوثر 
(۱)/ ۹۷۳ ۱ 
سورة الکافرون 
(۱۷۹۱/)۱. 
سورة المسد 
(۱)/ ۰۷۱6 
سورة الخلاص 


۰۱۱۱۲۰۹۵۳ /)1( - 1۵۳ /)۳( - fo /(Y) ۱۷۱۰۵۳ /)۱( 


سورة الفلق 
(۰۱۱۲۲/)۲. 
oes‏ 


0) 


۱۱:6 


فهرس الأحاديث النبوية والآثار 


آمرکم بالإيمان بالل ت * ترون ما الإيمال بأل “ * 
ابعث من ذريتك بعثًا إلى النار 

اتقوا فراسة المؤمن فانه ینظر بنور الله 

اتهموا الرأي في الدين (عمر) ل 

اخسأ فلن تعدو قدرك 

ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب لأبي بكر كتابًا 

ادعي لي عبد الرحمن بن أبي بكر لأكتب لاي بكر :كتايًا . 
اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ماتقدم من ذنبه وما تأخر 
ارقبوا محمدًا في آهل بيته (أبوبكر) 

ارم فداك أبي وأمي 0 
استغفروا لاخیکم واسألوا له التثبيث فإنه الان سال 
اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما يشاء . 
اطلعت على أهل الجنة فرأيت أكثر أهلها البله 

اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء ٠‏ * 

اعدد سٿا بين يدي الساعة : موتي ١‏ ثم فتح بيت المقدس 
اعملوا فكل ميسر لما خلق له 

اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر 

التمسوها في العشر الأواخر من رمضان 

اهدأ فما عليك إلا نبي أو صديق أوشهيد 

أبوبكر في الجنة وعمر في الجنةء وعثمان في الجنة. وعلی في الجنة 
أبهذا أمرتم» أم بهذا وكلتم أن تضربوا كتاب الله بعضة ببعض 
أتدرون ماذا قال ربكم الليلة 

آنی رسول الله لا بلحم 

أحيوا ما خلقتم 

إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما 

إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله (أثر) 


۱41 
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۸۸ 
۸۹۷ 
۸۵ 
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إذا. أحب الله العبد نادى: ياجبريل إني أحب فلانًا 

إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل البار النار. نادى مناد 

إذا زنى العبد نزع منه الإيمان فان تاب أعيد إليه 

إذا سألتم الله الجئة» فسلوه الفردوس 

إذا صلیتم على الميت فأخلصوا له الدعاء 

إذا قبر المیت - أو قال الانسان - آتاه ملکان آسوادان. .. ۱ 
إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض [حدیث الشفاعة] 
إذ! مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث 

إذا مت فاسحقوني ثم ذروني 

إذا هم أحدكم بالامر فلیرکع ركعتين من غير الفريضة 

أذن لي أن أحدث عن ملك من ملائكة الله عز وجل 

آری عرشًا على الماء (ابن صیاد) 

أربع .في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن 

أربع من كن فيه كان منافقًا خالصًاء ومن كانت فيه خصلة منهن: 
أسألك بحق ممشاي هذا وبحق السائلين عليك 

أصبحنا على فطرة الاسلام وکلمة الإخلاص ودين نبينا مجمد 
أصحابي کالنجوم بأيهم اقتديتم اهدیتم 

أعطيت خمسًا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي 

أعوذ برضاك من سخطك وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك 

أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 

“أغوذبعظمتك أن نغتال من تحتنا 

أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 

أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر 

أعوذ بالله من عذاب القبر . . . إن العبد المؤمن إذا كان في إقبال. 
أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 

: أعوذ بوجهك. . . هاتان آهون 

أغفى رسول الله َة إغفاءة 

أكمل المؤمثين إيمانًا أحسنهم خلقًا 

ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله 846: أمرني آلا أدع قبرًا مشرقًا إلا سويته 
ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة .. ۱ ۱ ۱ 
آما إني لا آقول: آلم حرف» ولکن ألف حرف؛ ولام حرف» میم.حرف 
أما بعد آیها الناس إثما آنا بشر برشك آن ياتيني رسول دبي, 
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آما صاحبکم فقدد غامر ۸۷0 


أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ام 
أن تؤمن بالله وملائکته. ۱ Toa‏ 
أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 1 
إن آعمال العباد تصعد إلى السماء ۱ ۹۳۷ 
أن رسول الله 5 مات وأبوبكر بالستح ‏ . ار AVY‏ 
أن المؤمنين ذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والثار : 1 A۷۱‏ 
إن استخلف» فقد استخلف من هو خير مني AYY‏ 
إن لم تجديني فأتي آبا بكر ۱ A‏ 
آنا أول شفيع في الجنة ۹40 
أنا آول من تنشق عنه الارض ۷۱ 
آنا سيد الناس یوم القيامة . : . [حدیث الشفاعة] ۱ لوو 
آنا سید ولد آدم ولا فخر ۷۸۹ 
أنا سيد ولد آدم يوم القيامة» وأول من ينشق عنه القبر - ۷۱ 
آنا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه» ومن شرب منه لم يظما ابا av‏ 
آنا الله مالك الملوك قلوب الملوك بيدي» فمن آطاعني جعلتهم عليه رحمة ۱ ۲۷۸ 
آنا من الراسخین في العلم (ابن عباس) ۱ ۳ 
أنت الأول فليس قبلك شيء ١‏ ۳ 
أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي ىم 
إن إبراهيم خليل الله ألا وأنا حبيب الله ولا فنخر ۱ ۷۷۹ 
إن ابني هذا سيد وسیصلح الله به بين فثتين عظيمتين من المسلمين AAV‏ 
إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم fe‏ 
إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي ۱ 1۹1 
إن أحدكم يجمع خلقه في بطن مه أربعين يوما نظفة 6 
إن أخاً لكم صالحاً من اهل الحبشة ماث ۲۷۲ 
إن الارض تمطر مطرًا كمي الرجال ۷ 
إن أهل الكتابين افترقوا في دینهم على ثنتين وسبعین ملة ۰ ۱۱۷۹۹۹ 
إن أول الآيات خروجًا طلوع الشمس من مغربها ۱ 4 
إن إولئك إذا ماث فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدًا ۱ ۳:۳ 
إن خليلي اوصاني. أن أسمع وأطيع ولو لحبشي كأن راسه زبيبة ليف 
إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 1 ot‏ 
إن الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله واقام الصلاة : ۱۸۰ 


YEA 


“عيبب س 


إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل الثار 
إن الروح إذا قبض تبعه البصر 

إن السماء أطت . ۳ 

إن الشیطان ذثب الانسان كذئب الغنم يأخذ الشاردة القاصية 

إن صلاتنا هذه لا یصلح فیها شيء من کلام الناس 

إن عرشه على سمواته کهکذا؛ وقال بأصابعه مثل القبة 

إن العبد إذا وضع في قبره وتولی عنه آصحابه إنه لیسمع قرع نعالهم 
إن في الجسد مضفة إذا صلحت صلح لها ساثر الجسد ۱ 

إن فيك خلتین یحبهما الله : الحلم والأناة ۱ 

إن قدر حوضي كما بين أيلة إلى صنعاء من الیمن 

إن الله اتخذني خلیلاً كما اتخذ إبراهيم خليلا 

۱ إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل واصطفى قريشًا من كنانة 

إن الله آخذ المیثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان - يعني عرفة - 
زن له تجاوز لامتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتکلم به 

إن الله تعالی بقول لاهل الجنة: يا أهل الجنة؟ فیقولون: لبيك 

إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله 
إن الله خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية؛ فقال 

إن الله خخلق لوحًا محفوظًا من درة بيضاء صفحاتها ياقوتة حمراء 

إن الله سيخلص رجل من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء وحد حدودًا فلا تعتدوها 

إن الله قبض أرواحكم حين شاء 

إن الله كره لكم ثلانًا: قيل وقال» وكثرة السؤال» وإضاعة المال 

إن الله لايخفى علیکم وان الله ليس بأعور 

إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام 

إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد (ابن مسعود) 
إن الله يحدث من أمره ما شام وإن مما أحدث أن لا تكلموا في الصلاة 
إن الله يحب أن یژخذ برخصه كما یکره أن تزتی معصیته 

إن الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردها صفراً 

إن لانفسکم عليكم حقًاء وان لأعينكم حّا. صوموا وأفطروا 

إن لكل أمة آمیناء وان أمیتنا أيتها الأمة: أبوعبيدة بن الجراح 

إن لكل نبي حوضاء وان حوض نبيناؤة أعظمها وأجلها 

إن لي أسماء: أنا محمد» وأنا أحمدء وأنا الماحي 


۱۱:۹ 


۱۰ 
۹۱۸ 
هه‎ 
۸۱۳ 
۷۱ 
1۷ 
40۲ 
۱1۹ 
۱۱۳۱ 
۹۷۲ 
۷۷۹ 
2 
۳۰۱ 
2 
04 
1۹ 
۳۰۱ 
EY: 
4۹۸۲ 
Woon 
۹۱۸ 
۱۷۱ 
1۹۳۲ 
۳۸ 

۸۲ 
اللا‎ 
۱۰۷۱ 
1۷ 
۸:۳ 
AAV 
۷ 
۷11 


إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلا وعند. الجماع فاستحيوهم وأكرموهم 
إن الملائكة قالت: ياربنا أعطيت بني آدم الدنيا يأكلون فيها 

إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبوز أنبيائهم وصالحيهم مساجد 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته» ورجا ثوانها 

إن المؤمنين إذا عبروا الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار 

آن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

إن الناس إذا رأوا المنکر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه 

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض 

إن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق ٠‏ 

إن هذا القرآن آنزل على سبعة احرف أ 

إن هذا والذي جاء به عيسى عليه السلام ليخرج من مشكة واحدة (النجاشي) 
إن هذه الأمة تبتلى في قبورها 

إنا معشر الأنبياء ديننا واحد 

إنكم ترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر 

إنما الأعمال بالنیات» وإنما لكل امرىء ما نوی 

إنه وَل راه بعينه 

إنما نسمة المؤمن طائر يعلق في شجرة الجنة 

إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم في الکتاب 

إنه لا يأتي بخير» وإنما يستخرج به من البخیل . 

إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة 
إنه نزلت على .انها سورة 

إنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن العمل القبيح على أقبح صورة 
إنه يأتي على ضورة الشاب الشاحب اللون ١‏ 1 
إنه یوتی بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار 
آنها توضع في المیزان (الأعمال) ۱ 

إنها ستکون فتن. . . كتاب الله فيه نبا ما قبلکم 

إنها كانت تفخر على أزواج النبي بل وتقول: زوجكن أهاليكن وزوجني الله 
إنهما لیعذبان؛ وما يعذبان في كبير E‏ 


إني أبرأ إلى كل خليل من خلته : 
ني رأيت الجنة فتناولت عنقوداٌ ولو أصبته. لأكلتم مله .. 
ني لأرجوا أن أكون أخشاكم لله 
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أوحي .إلي أن تواضعوا حتی لا يفخر أحد على أحدء ولا يبغي آخد على أحد 
أوصيكم بالسمع والطاعة» فإنه من يعش منکم بعدي فسيرى اختلاقًا كثيرًا 
أو غير ذلك ياعائشة! إن الله خلق للجنة أهلاً 

املع 

أول ما خلق الله تعالى القلم 

اي الأسلام أفضل - 

اي عم اسمع من ابن أخيك ما يقول 08 5 

إيه يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان سالکا فجًا 

إني فرطكم على الحوض» من مر علي شرب 

الان بردت عليه جلدته : 

الاستواء معلوم والكيف مجهول (مالك بن أنس) 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 

الاسلام علانية والایمان في القلب ۱ 

الایمان بضعة وسبعون شعبة فافضلها قول لا له إلا إلله 

أين الله؟ [حدیث الجارية] 


الله. اعلم ہما كانوا عاملين 
لله اله في أصحابي: لا تتخذوهم غرضًا بعدي 
اللهم اشهد 


اللهم متعني بزوجي رسول الله (أم حبییة) ۱ 

اللهم أنت الملك لا إله إلا انت» أنت ربي» وأنا عبدك .. 

اللهم أنك الأول فليس قبلك شيء» وأنت الآخر فليس بعدك شيء 

اللهم إني أسألك بکل اسم هو لك سميت به نفسك 1 

اللهم إني أسألك العافية في الدئيا والاخرة. : . وأعوذ بعظمتك 

اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك» وبمعافتك من عقوبتك 

اللهم إنا كنا إذ آجدبنا نتومبل إليك بنبينا فتسقينا (عمر بن الخطاب) 

اللهم بغلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرًا لي 
اللهم رب جبریل ومیکائیل وإسرافيل ٠»‏ فاطر السموات والارض ۱ 
اللهم صل على آل أبي أوفى 1 


اللهم فقهه في الاین وعلمه التأويل 00 00 2 5 0 


اللهم تك. أسلمت» وبك آمنت 0 A‏ ی 
اللهم هذا عني وعن آمتي جميعًا 00 a‏ 
اللهم هذا عن محمد وال محمد 
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أي سماء تظلني واي أرض تقلني ذا قلت في كتاب الله ما لا علع (أبويكر) 
البذاذة من الإيمان 

بسم اللهء والله أكبر؛ اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي 

بين المسلم وبين الكفر ترك الصلاة 

بينا أنا نائم رأيتني. على قليب عليها دلو 

ينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم 

بينا جبريل قاعد عند النبي يل سمع نقيضًا من فوقه 

بينا آنا جالس» جاء جبريل فوكز بين كتفي 

بینما ثلاثة نفر یتمشون آخذهم المطرء فأووا إلى غار 

تراني قد رضیت. وتأبی 

.ترون ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة لیس دونها سحاب 

تفرقت اليهود على إحدى وسبعين فرقة إو إثنتين وسبعين. فرقة 

تقول النار للمؤمن يوم القيامة: جز يا مؤمن» فقد أطفا نزرك لهبي 

تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا یضل في الدنيا (ابن عباس) 
تلك محض الإيمان 

توشكون أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار 

توضع الموازين يوم القيامة فيؤتى بالرجل فيوضع في كفة. 

ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما 
ثمن الکلب خبیث» ومهر البغي خبیث» وحلوان الكاهي خبيث ۱ 
ثنتان في أمتي عما کفر : الطعن في النسب والنياحة على المیت 

جئت أنا وأبوبكر وعمر؛ ودخلت آنا وابربکر وعمر 

جنتان من فضة انيتهما وما فيهماء وجتتان من ذهب 

. الجنة. . . إلا الدين سارني به جبريل آنه . 

حجابه النورء ولو كشفه لاحرقت سبحات وجهه ما انتهی إليه بصره من خلقه 
الحیاء من الایمان ۱ 

خلافة النبوة ثلاثون سنة» ثم يؤتي الله الملك أو ملکه من يشاه 

خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين 

خلقك الله بيده واسجد لك ملائكته وملمك أسماء كل شيء 

خیار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم 

حير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم 

ذاك صريح الإيمان 
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ذروني ما ترکتکم» فإنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم 

رأى الليلة رجل صالخا آن أبابكر نيط برسول الله ا 

رأيت صاحبكم محبوشّا على باب الجنة أ ٠‏ ا 
رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن یصاب بأيام بالمدينة 
رأيت في مقامي هذا كل شيء وغدتم به حتى لقد رايتي آخل قطفاً من الجنة 
رأيت کان دلواً دلي من السماء فجاء أبو بكر 

رأيت يد طلحة التي وقى به رسول الله يل يوم أحد قد شلت 

ربنا لك الحمد حمدا کثیرا طيبا مباركا فيه 

زوجکن - أهاليكن؛ وزوجني الله من فوق سبع سماوات 

زینوا القرآن بأصواتكم ۱ 

سأنبئك بمثل ذلك في آلاء اف هذا القمر آية 

منباب المؤمن فسوق وقتاله كفر 

سبحانك اللهم ربنا وبحمدك» اللهم اغفر لي 

٠‏ السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله يكم لاحقون 
لسنة ما سنه الله ورسوله کل (عمر) 

شفاعتي لاهل الكبائر من أمني را 

صل قائماًء فان لم تستطع فقاعداًء فان لم تستطع فعلی جنب 
صلوا خلف كل بر وفاجر 

صلوا خلف من قال لا إله إلا الله وصلوا غلى من مات من أهل لا إله إلا الله 
صلة الرحم تزيد في العمر 

صنفان من آمتي ليس لهم في الإسلام نصيب المرجئة والقدرية 

الصلاة واجبة علیکم مع كل مسلم بر أو فاجر وان عمل بالکباثر 
لطهور شطر الإيمان» والحمد لله تملا الميزان 

عائشة» قال : فمن الرجال؟ قال: أبوها 

عشرة في الجن النبي في الجنة» وأبو بكر في الجنق وعمر في الجنة 
على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره 

: على مثلها فاشهد. . .وآشار إلى الشمس 

علَّم الناس سنتي وان كرهوا ذلك 

عليكم بالصدق فان الصدق يهدي إلى البر» وإن البر يهدي إلى الجنة 
عند الله يوم القيامة ثلائة دواوين 

العينان تزینان وزناهما النظرء والاذن تزني وزناها السمع 

الغنى والفقر مطيتان لا أبالي أيهما رکبث (عمر بن الخطاب) 
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نضلت على الأنبياء بست: أعطيت جوامع الكلم : 

فما عرفتم منه فاعملوا به, وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه 

فیقول الله تعالی: شفعت الملائكة وشفع النییون وشفع المؤمنون 

۱ قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيثة فلا تکتبوها عليه فإن عملها فاكتبوها 
قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيثة وهو آبصر به فقال: ارقبوه 
قبض أرواحكم وردها علیکم 

قد آردت منك ما هو آهون من ذلك 

قد خبأت لك ا ` ۱ 

القدر سر الله فلا نکشفه (علي) ۱ 

قدر الله مقادیر الخلق قبل أن يخلق السموات دالارض بخمسين آلف سنة 
قد سألت الله لاجال مضروبت وأيام معدودة» وارزاق مقسومة 

قد كان في الأمم قبلكم محدثون فان يكن في أمتي متهم أحدء فعمر 
قل: امنت باله ثم استقم 

قل: اللهم إني ظلمت نفسي ظلماً كثيرًء ولا يغفر الذنوب إلا أنت 
قولي: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين 

القدر نظام التوحید » فمن وحد الله وکذب بالقدر (ابن عباس) 
القدرية مجوس هذه الامت إن مرضوا فلا تعودوهم | ۱ 
کانی بنساء بني فهر يطفن بالخزرج تصطفق آلیاتهن مشرکات _ 

كان رجلان في بني سرا ائيل متاخیین؛ ,فكان احداهما.یذنب والاخر 
كان رسول الله ا يقرل في رکوعه: سبحانك اللهم ربا وبحمدك 
كان َو يقرأ في ركعتي الفجر تارة بسورتي الإخلاص 

كان 26 يعتخف العشر الأواخر من رمضان 

كان الله ولم يكن شيء قبله 

كأن لابي بكر غلام یاکل من خراجه» فجاء يوما بشيء (عائشة) 
كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية 

كلاكما محسن. لا تختلفواء فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا 

كلا وا لا يخزيك الله (خديجة) ١‏ 

كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم.وفيه ركب 

كلما شرب منه وهو في زيادة واتساع 

كل مولود يولد على الفطرةء فأبواه يهودانه أو يصرانه أو یمجسانه 
كلمتان. خفيفتان على اللسان» حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان 
كنا نقوّل ورسول الله 4 حي : أفضل أمة النبي فلز بعده: أبوبكر 
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الكرسي موضع القدمين: والعرش لا يقدر قبره الا الله تعالى (ابن عباس) 
لأبعئن إليكم رجلا أميناً حق أمين 

لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله» ويحبه الله ورسوله 

لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك 

لتأخذن آمتي مأخذ القرون قبلها شبراً بشبر؛ وذراعاً بذراع . 

لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة 

لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 

لقد أمرّ أمر ابن آبي كبشة (أبو سفيان) 

لقد حكمث فيهم بحكم الملك من فوق سبع سماوات 

لقد قفك شعري مما قلت. . .من حدثك أن محمدًا رأى ربه فقد كذب (عانشة) 
لقيت [براهیم ليلة آسري بي» فقال: پامخمد اقریء أمتك مني السلام 
لكل أمة مجوس» ومجوس هذه الأمة الذين یقولون : لا قدر 

لکل نبي حواري» وحواري الزبير 

لما أصيب إخوانكم جمل اله أرواحهم في أجواف طير خضر : 

لما خلق الله آدم مسح على ظهره فسقط من ظهره كل نسمة 

لما خلق الله الجنة والتار أرسل جبريل إلى الجنة فقال 

لما قضى الله الخلق كتب في كتاب فهو عنده فوق العرش 

لن يدخل أحد الجنة بعمله 

لن ينجي أحدًا منکم عملة. . .ولا آنا إلا أن تفمدني الله برحمة منه وفضل 
لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
لو كنت متخذا من آهل الارض خلیلا لاتخذت آبا بكر خليلاً 
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لر لبث أهل الثار في النار كقدر رمل عالج لكان لهم على ذلك وقت بخرجون فيه (عمر) ۱۲ 


لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاه بقوم يذنبون فیستفرون الله فيغفر لهم 

لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع 

لباتين على آمتي ما آتی على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل 

ليت رجلا صالحاً من أصحابي يحرسني الليلة 

ليردن علي أناس من" أصحابي الحوض حتى إذا عرفتهم 

ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك 

ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما وقر في الصدور وصدنته الأعمال 
(الحسن البصري) ۱ 
ليس المخبر کالمعاین 

لیسوا بشيء. . .تلك الکلمة من الحق یخطنها الجني 
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ما بال أقوام يقول أحدهم كذا وكذاء ولكني أصوم وأفظر 

ما تذكرون. . . إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آيات 

ما تعدون المفلس فيكم؟ ` 

ما خلق الله خلقًا أكرم عليه من محمد و (عبد بن سلام) 

ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل 

ما السماوات السبع والارضون السيع . . :إلا کخردلة في يد أحدكم (ابن عباس) 
ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حديد ألقيت بين ظهري فلاة 

ما لا نفس له سائلة لا ینجس الماء إذا مات فيه 

ما لكم تضربون كتاب الله بعضه ببعض بهذا هلك من كان و 

ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من أيام العشر 

ما من جماعة اجتمعت إلا وفيهم ولي الله (حديث باطل) 

ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها ثم ولا قطيعة رحم 

ما من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال , 

ما منكم من أحد ‏ ما من نفس منفوسة إلا وقد كتب الله مکانها 

ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرینه من المل‌کة 

م يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا غم ولا هم ولا حزن حتی الشوكة 
مثلي ومثل الأنبياء كمثل قصر أحسن ینام .ترك منه موضع لبنة 

مروا آبا بکر فلیصل بالناس ۱ 

مم تضحکون. . . والذي نفسي بيده لهما أثقل في المیزان من أجد ۱ 
من أتى كاهناً فصدقهء أو ی امرأة في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد 
من أتى عرافً أو كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر بما ال على محمد 

من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الإيمان " 
من أحدث في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 

من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عت وأرضى عنه الناس 

من أطاعني فقد أطاع الله» ومن عصاني فقد عصى الله 

من ترك ثلاث جمع تهاوناً من غير عذر طبع الله على قلبه 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 

من حلف بغير الله فقد أشرك - كفر - 

من رأى من أميرهشيئاً یکزهه فليصير 

من رأى منکم رؤيا. . . خلافة نبوة 
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من رأى منكم منكراً فليغيره بیده» فان لم یستطع فبلسانه 
من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن 

من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم 
من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب» وما تقرب إلي عبدي 
من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد 

من غشنا فليس مناء من حمل علینا السلاح فليس منا 

من قال إني خير من يونس بن متى» فقد کذب 

من قال: سبحان الله وبحمده» غرست له نخلة في الجنة 
من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار 

من قرأ الايتين من آخر سورة البقرة كل ليلة كفتاه 

من كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة 

من كانت عنده لأخيه مظلمة من عرض أو شيء فليتحلله منه اليوم 
من كان منكم مستئاًء فليستن بمن قد مات (ابن مسعود) 
من لم یسال الله يغضب عليه 

من مات وعليه صيام صام عنه وليه 

من يأتي بني قريظة فليأتيني بخبرهم 

من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت 

مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم قبلکم باختلافهم على أنبيائهم 
المؤمن القوي تحبر وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير 
نزول الرب تعالی إلى السماء الدنيا 

نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة 

نعم جيجي عنهاء آرایت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته 
نعم» نعم وفيه دخن 

نعم [إن امي افتلتت نفسهاء ولم توص] 

نعم [إن إمي توفيت وأنا غائب] 

نهى عن بيع الولاء وهیته 

نور أن آراه 

هذا جبريل أتأكم يعلمكم دينكم 

هذا سبيل الله ثم خبط خطوطاً 

هذا هو النامرس الذي كان يأتي موسي 

هذه يد عثمان 


1Ye¥ 


۱۷۱ 
1۲۰ 
۱۸۱ 
F40 ۸۱ 
1۳۱ 
۱۷ 
۷۸۹ 
۱. 
۸۰ 
۸۰ 
۱۵ 
۳:۷ 
لقف‎ 
AV 
۳0۷ 
۹4۱ 
۸۷ 
11۰ 
۷۹۹ 
2 
۸۳ 
۸ 
44 
۳۷۹ 
لاا‎ 
44 
الى‎ 
۸۷ 
۱۸۰۰ 
۸۷ 
¥0۰ 
AAT 


هل تدرون كم بين السماء والأرض. . . بينهما مسيرة خمسمائة نة 3 


هل تدرون ما الکوثر ۷۲۳ 
هل تضارون في القمر ليلة البدر ٠‏ , ۳ ۸۳ 
هل ظلمتکم من حقکم شيئاً. . . فذلك فضلي أوتيه من آشاء ۱۹ 
هلك المتنطعون ۱۳۰ 
"هلك من لم يكن له قلب يعرف به المعروف والمنكر (ابن مسعود) ۸0۲ 
هم في ظلمة دون الجسر ۹۸۱ 
هو نهر وعدنيه ربي لفل 
وأتبع السيئة الحسنة تمحها ۱ ۱ ۱۳۹ 
والخیر كله بيديك والشر لیس إليك ۱۱۷۰ 
والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلا كان خيراً له Vor‏ 
والذي نفسي بيده لا يلج النار أحد بايع تحت الشجرة ۸۷ 
والذي نفسي بيده لیوشکن أن ينزل فيكم ابن مریم حکماً عد ۹۳۲ 
وأنا آشهد 1۱۲ 
واذا قال الرجل لأخيه: يا کافر فقد باء بها أحدهما ۱ ۰ ۲۹ 
وإنما الأعمال بالخواتيم YEY‏ 
واه سیکون في آمتي کذبوان ثلائون كلهم يزعم أنهم نبي ۷۹ 
وانا أن شاء الله بكم لاحقون ۳۹ 
واش إني لأحبك 5 ۷۷۹ 
وایم الذي نفسي بیده: لو رأيتم ما رأيت لضحکتم قلیلاً بکیتم كثيراً ۱.۳ 
وجبت. . .هذا أثنيتم عليه خبراً وجبت له الجنة» ومذا ۱۹۳ 
وجهت وجهي ۱ ۷۸۸ 
والخير كله بيديك والشر ليس إليك ١‏ 1 ۱۱۰ 
وعظنا رسول الله يا موعظة بليغة ذرفت منها العيون» ووجلت منها القلوب ۸۱۸۰7 
وقد وجدتموه. . ذلك صريح الإيمان 4 
' ولشأني في نفسي كان حقر من أن يتكلم في بوحي یتلی ۷.۰ 
ولو كنت متخذاً من أهل الأرض خلیلاً لاتخذت أبابكر خليلاٌ AV‏ 
وليلقين الله أحدكم يوم يلقاه ولیس بینه وبینه حجاب يليك 
وما ترددت في شي» آنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبدي المزمن ۰9۱۳۰۳۸۱ 
وما تعجبون من هذاء انقطع عنه العمل فاحب الله أن لا يقطع عنهم الاجر (عائشة) '  .‏ ۸۱ 
وهل يكب الناس في النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم ۱ ۱ دف 
' ريحك أتدري ما تقول. . .إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه 14 
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ويل للأعقاب وبطون الأقدام من الثار ۹۰ 
ويلك أتدري من هذه! هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات (عمر بن الخطاب) 31 


لا له إلا الله العظیم الحليمء لا إله إلا هو زب العرش العظیم 11۹ 
لا ألفين أحدكم يأتي يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء € 
لا: الایمان مکمل في القلب زیادته كفرء ونقصانه کفر (باطل). ۷.۰ 
لا باس بالرقی ما لم تكن شركاً . 1۷ 
لا بل فيما جفت به الأقلام وجرت به المقادير 44 
لا تژمنوا حتی تحابوا ۱۷ 
لا تجالسوا أهل القدر ولا تفاتحوهم ۳ فيل 
لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضکم رقاب بعض ۳۹ 
لا تزال طائفة من أمتي ظاهرین على الحق لا يضرهم من خذلهم ۱۳ 
لا تسبوا أحداً من أصحابي» فان أحدكم لو أنفق مثل احد ذهياً ۸۰۹ 
لا تسبوا أصحاب محمد يل فلمقام آحدهم ساعة خبر من عمل ۸.۱ 
لا تشددوا فیشدد الله علیکم ۳۳۲ 
لا تفضلوا بين الأنبياء VA‏ 
لا تقوم الساعة حتی تطلع الشمس من مغربهاء فزذا رآ الناس آمن من عليها ۳۳ 
لا تمه إنه يحب الله ورسوله ١‏ 10 
لا تتکح المراة على عمتها ولا على خالتها ۸۳۱ 
لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي.علی عربي . : ۳۸6 
لا مانع لما أغطيت ولا معطي نبا منعت ولا بقع ذا الجد منك الجد : ۳۷۵ 
لا يؤمن أخدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين لمن 
EE N EN‏ او oa‏ مک Yor‏ 
لا یدخل الثار أحد بايع تحت الشجرة A4 AY‏ 
لا یدخل النار من قال لا إله إلا الله ۱۹ 
لا يزد القدر إلا الدعاء» ولايزيد في العمر إلا البر 2 10۰ 
لا يزال الإسلام عزيزاً إلى لني هشر خليفة : 5 
لا يزال أمر الئاس ماضياً ما وليهم إثنا مشر رجل 2 ۱ 3 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن : ل ل لكك 
لا يسمع بي رجل من هذه الامة يهردي ولا تصراني ۲ VE‏ 
لا يصلي أحد عن احد» ولا یصوم أحد عن احد :۹ 
لا يا ابنة الصديق» ولكنه رجل يصوم ويصلي ويتصدق لقف 
لا يموتن آحدکم إلا وهو یحسن الظن بربه. 7 اي یه با ۳۷۰ 


۱۹۰۹ 


لا ينغي لاحد أن يفضل نفسه على یونس بن مثى 

لا ينبغي لعبد أن يفول آنا خير من يونس بن متی 

یا أبابكر ألست تنصب» ألست تحزن. ألست تصيبك اللأواء 

يا أباذر لو عمل الناس بهذ الآية لكفتهم, 

يا ابن أخي إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس (عثمان) 
: يا أهل الجنة خبلود فلا موت [حديث ذبح الموث] 

يا بني عبد مناف لا أملك لكم من الله شيئاء پا صفية عمة رسول الله 
يا عبادي» إنما هي أعمالكم أحصيها لكم» > ثم أوفيكم لیام 

يا عبادي إني حزمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا 
يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
يا غلام إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك 

يا قوم بهذا ضلت الأمم قبلكم باختلافهم على أنبيائهم 

' يا معاذ أتدري ما حق الله على عباده 

يا ولي الاسلام وأهله. مسكني بالاسلام حتى .ألقاك عليه 

يأبى الله والمسلمون إلا أبابكر 

يأتيني صادق وكاذب (ابن صياد) 

يؤتى بابن آدم يوم القيامة» فيوقف بين كفتي الميزان 

يؤتى بالموت كبشاً آغبر فیوقف بين الجنة والنار 

يبعث من کل ألف تسم متة وتسعة وتسعين إلى النار وواخداً إلى آلجنة 
يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار 

يجمع الله الناس يوم القيامة. . . فيعطون نورهم على قدر أعمالهم 
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب 

يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان 

يشفع يوم القيامة ثلاثة: الأنبياء» ثم العلماء ثم الشهداء 

يصلون لكمء فان أصابوا فلكم ولهم وإ أخطأوا فلكم وعليهم 
يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان (سورة البقرة وال عمران) 

يعرض الناس يوم القيامة ثلاث عرضات؛ فعرضتان جدال ومعاذير 
يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم 


يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما على الأرض من شيء : 


يقول الله تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني 
يقول الله عز وجل: من عادى لي وليا فقد بارزني بالمحارية 
يقول الله عز وجل: آنا عند ظن عبدي بي» فليظن بي ما شاء 
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ينادي مناد: يا أهل الجنة إن لکم أن تصحوا فلا تنقموا أبدا 
ينادي مناد من السماء أن صدق عبدي» فأفرشوه من الجنة 
يتزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا 

اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون 


WHEN 


حدیث محاجة آدم موسی 
حديث قصة هرقل مع أبي سفیان وسواله غن النبي لا 
حدیث الاسراء 
. حدیث الشفاعة 
حديث البطاقة 
حدیث جبریل في الاسلام والایمان والاحسان 


شنت 


۱۱۰۱ 


أصبحتٌ منفسلاً لما تختاره 
وني کل شيء لهآية 
ماود الواحد من واحد 
توحيدكه إياه توحيسده 
لولا التنافس في الدنيا لما وضعتٍ 
پحللسون بزعم منهم عقداً 
وقتلى کمشل جسلوع النخب 
على نحت القوافي من مقاطمها 
مجدوا "الله فهو للمجد أل 
بالبناء العالي الذي بهر النا 
شرجماً لا بناله بصر الع 


فبك يا أفلوطة الفكر 


سافرت فيك العقول فما 


فلحي الله الألى زعموا 
كذبوب إن الذي ذكروا 
لوقد رأيت الصغير من عمل الخي 
أو قد رأيت الحقير من عمل الل 
ما للعباد عليه حقٌ واجب 
إن لبوا فبسدله أو نوا 
إذا لم تستطع شيشا فدعه 
وطارت الصحف في الأيدي منشرة 
فكيف سهوك والأنباء واقعة 
آفي الجنان وفوز لا انقطاع له 


فهرس الأشعار 


تدلعلى اله واحند 
إذ كل من وخده جاحد 
مارية أبطلها السواحه 
ونعت من ينه لاحبد 
كتب التناظر لا المغني ولا العمد 
وبالذي وضعوه زادت العقد 
فلسنا بالجبال ولا الحديدا 


وما علي إذا لم تفهم البقر 
ربنا في السماء أمسى كبيرا 
س وسوى فوق السماء سريرا 
سن تری الملائك حوله صورا 


ما إن كمثلهم في الناس من بشر 


خسار أمري وانقضی عمري ' 


رست إلا أذى السفر 
أنسك المعروف بالتظ سر 
خارج عن قوة البشسر 
ر شوابا عجبت من کته 
سس 5 جزاء أشفقست من خذره 
كلا ولا سعي 7 لديه ضائع 
فبفضله وهو الكريم الواسع 
وجاوزه إلى ما تستطییع 
فيها السرائر والأخبار تطلع 
فا قلیل ولا تدري بما تفع؟ 
آم الجحيم فلا تبقي ولا تدع؟ 


۱۲ 


۱۷۹ 
۳۱ 
۳۳۱ 


۱۳۷ 
1۰۹ 
1۸۰ 


01۰ 


1۱۹-۸ 


1۸۰ 
۱۱ 


۱۳۷۱-۷۰ 
۱۲-۱ 


۱۷۷ 
۹۸۰ 


تهوي بساكنها طورًا وترفيهم 
طال البكاء فلم مرحم تضراُهم 
لیتفع العلم قبل الموت ماله 
ألا كل شيء ما خلا الله باطل 
نهاية إقدام العقول عقال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا 
فكم قد رابنا من رجال ودولة 
وكم من جبال قد علت شرفاتها 
هم معشر حلّوا النظام وخرقوا ال. 
مجانین إلا آل سر جنونهم 
لیس كمسل الفتسی زهیسر 
شهدت بإذن الله أن مذ ۱ 
وأن ابا یحیی ويحيى للامبا 
و آن الذي عادی الیهو د أب 
وان آخا الاحضاف إذ قاما ؤ 


نلم ار ی 


وكم من عائب قولاً مححاً 


وص‌الیاث کک بسونفیلن 
شهدت بأن وعد اله وله 
وأن العسرش فوق المساء طأفٍ 
وتحمله ملاتئكة شاا 


: إذا رجوا مخرجًا من خّها ثُمِمُوا 
فيها ولا رقة تفلي ولا جسزع 
قدسال قوم بها الرجعى فما رجعوا 
وکل نعيسم لا محالة زائل 
وحصاصل دنيانا أذى ووبال 
سؤى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
فبادوا جميعًا مسرعين وزالوا 
رجسال» فزالوا والحبال جبال 
سیاج فلا فرض لديهم ولا لفل 
عزيز على آبوابه يسجد العقل 
حلق يسوازيسه في الفضائل 
رسول الذي فوق السماوات من عل 
کلاهما له عمل من ربه متقبل 
رسول اتی من عندذي المرش مرسل 


يجاهد في ذات الاله ويمدل ' 


جصل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولذا سمي الخلیسل خليلا 


على ذقن أو قارمًا سن نادم 


وان النسار مشوى الكافرينا 
وفوق العسرش رث العالمينا 
ملائكة الإلله ومين 


۱۱۹۴ 


۷۳۹ 
۱۳۹ 


۳۳ 
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.مشاه لا ا سس ee‏ اي ووه فاو ا ا 


ولقد علمست بأن دين محمد 
الولا الملامة أو حذار مسبة 
لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد 
رايت الذنوب تمين القلوب 
وترك الذنوب حياة القلوب 
وهل أفسد الدين إلا الملوك 
كل العلوم سوى القرآن مشغلة 
العلم ما کان فيه: قال حدثنا 
نما شنت كان وان لم اشا 
ما قضى اله كائن لا محالة 
اقنسع يما ترزق با ذا الفننی 
إن اقل الدهر نتم قائما 


۷ 


.من خير أديان البرية دينا 


لوجدتني سمحاً بذاك مبينا 
ليسوا من الشر في شيء وان هانا 
وقد یسورث الذل إدمائها 
وخيسر نفيك عصيانها 
وأحبار سوء ورهبانها 


إلا الحديث وإلا الفقه في الدين - 


وما سوى ذاك وسواس الشباطين 
وما شعت إن لم تشأ لم يكن 
زالشقي الجهول من لام حاله 
فلیسس ينسبى ربنا نملة 
وان تولى ملبرًا نم له 
فويق الرسول ودون الولي 
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فهرس الأعلام 


(0) 


آدم عليه السلام: KIRD‏ ا 1 مام وين خالا KUSH‏ 
۹ ۰۹۹۱ ۱۰۰۱۹۹۹۰۹۹۲ ۱ 5 
إبراهيم عليه السلام : ۸ ۳ VTA ono‏ ۰ ۰۷۷۸۰۷۷۷ 34 500 
۲ اقل وول ورين 

إبراهيم بن السري بن سهل: ۳۸۱ 

إبراهيم النخعي : AE‏ 

ابلیس: ۵۱۵۲۳۳۰۱۵۸ 1۰1۲1۸110 

ابن أبي حاتم= عبدالرحمن بن أبي حاتم . 

ابن أبي الحدیدد عبدالحميد بن هبة الله . 

ابن أبي. الدنیات عبدالله بن محمد بن عبيد. 

ابن أبي شيبة> عبدالله بن محمد بن إبراهيم . 

ابن (سحاق< محمد بن إسحاق. 

ابن الأثير= المبارك بن محمد. 

ابن الانباري- محمد بن عبدالكريم . 

ابن بطة= عبيدالله بن محمد بن محمد. 

ابن جریج< عبدالملك بن عبدالعزیز . 

ابن حبان= محمد بن حبان. 

ابن حزم على بن منحمد. 

ابن راهوية= إسحاق بن راهوية. 

ابن رشد(الحفید)» محمد بن أحمد بن رشد. 

أبن سيرين- محمد بن منيرين . 

ابن سینا= الحسين بن عبدالله بن الحسن . 

ابن صياد- صاف: ۷٤۷‏ 

ابن عبدالبر= يوسف بن عبدالله بن محمد. 


۱۱۹6۵ 


ابن عدي< عبدالله بن عدي بن عبيدالله . 

ابن العربي- محمد بن عبدالله بن محم ` 

این عطية- عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن المحاربي. 
ابن عقيل- علي بن عقيل بن محمد. 

ابن قتيبة- عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري . 

ابن القيم- محمد بن أبي بكر بن أيوب. 

ابن كثير- إسماعيل بن عمر بن کثیر. 

ابن كلاب- عبدالله بن سعيد بن كلاب. 

ابن كيسان- محمد بن أحمد بن كيسان. 

ابن ماجه- محمد بن يزيد القزويني: 

ابن مالك- محمد بن عبدالله بن مالك الطائي . 

ابن المخرم< يزيد بن سفيان. 

ابن مردویه< أحمد بن موسی. 

ابن وهب- عبدالله بن وهب. 

أبو إسماعيل الأنصاري- عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري . 
أبو آمامة الباهلي- صدي بن عجلان: ۱۳۳ ۱ 
أبو أوفى- علقمة بن خالد بن الحارث . 

أبو البركات- هبة الله بن ملکا. 

أبو بكر الصديق- عبدالله بن عثمان. 

ابو بكر بن أبي خيثمة- أحمد بن أبي خيثمة. 

أبو بكر بن آبي الدنيا- عبداثه بن محمد بن عبيد. 
أبو بكر أحمد بن سلمان النجاد: ۹۸۸ 

أبو بكر بن الطيب= محمد بن الطيب الباقلاني . 
أبو بكرة- نفيع بن الحارث. 

آبو جعفر الهمداني= أحمد بن محمد بن الضحاك . 
أبو حاتم الرازي- محمد بن إدريس بن المنذر . 

أبو حاتم محمد بن حبان- محمد بن حبان البستي . 
أبو حازم< سلمة بن دينار. 

أبو حامد الغزالي- محمد بن محمد بن محمد: ۱۳۳ 
أبو الحجاج المزي= يوسف بن عبدالرحمن. 

أبو الحسن الأشعري- علي بن إسماعيل ٠‏ 


۱۱۹۹ 


أبو الحسن العنبري: 8٩۱‏ 

أبو الحسن القابسي= علي بن محمد بن خلف. 
أبو الحسين البصري- محمد بن علي بن الطیب : 
أبو حنيفة- النعمان بن ثابت . 

أبو خلیفة- حجاج بن عتاب العبدي البصري ٠‏ 
أبو داود= سليمان بن الأشعث السجستاني. 

أبو داود الطيالسي< سلیمان بن داود بن الجارود. 
أبو الدرداء- عويمر بن عامر. 

أبو ذر الغفاري= جندب بن جنادة. 

ابر رزیت لقيط بن غامر بن صبرة بن عبدالله. 
أبو الزبير= محمد بن مسلم بن تادرس المكي . 
أبو الزناد- عبدالله بن ذكوان. 

أبو سعيد الخدري- سعد بن مالك بن سئان. 

أبو سفيان- صخر بن حرب٠‏ 

أبو سليمان الداراني- عبدالرحمن بن أحمد العنسي ٠‏ 
أبو شامة- عبدالرحمن بن إسماعيل ٠‏ 

أبو صالح- عبدالله بن صالح٠‏ 

ایو طالب بن عيدالمطلب- عبد مناف بن عبدالمطلب: 
أبو طالب المكية محمد بن علي بن عطية. 

أبو عبدالرحمن= عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي . 
أبو عبدالرحمن السلمي= محمد بن الحسين بن مودي 
أبو عبيدة بن الجراح- عامر بن عبدالله . 

أبو عثمان النيسابوري> إسماعيل بن عبدالرحجن . 

أبو عثمان النهدي= عبدالرجمن بن مل بن عمرو بن عدي بن و 
آبو عصام القسطلاني: ۱۱۲۰ 


ابو علي الروذباري- محمد بن أحمد بن القاس: 
ابر عمرو بن العلاء- زبان بن العلا ٠‏ 

أبو عوانة الأسفراب: = .الوضاح بن عبدالله . 

أبو القاسم الساباذي: ۲۰۰ 

أبو القاسم القشيري- عبدالكريم بن هوازن. 


۱۷ 


أبو قتادة= الحارث بن ربعي بن يلدمة بن خناس. 
أبو لهب- عبدالعزی بن عبدالمطلب. 

بو الليث السمرقئدي- نصر بن محمد بن إبراهيم . 
ابو مالك الاشعري: ۱۲ ره 
٠‏ آبو مسعودت عقبة بن عنرو. 

آبو مطیع البلخي- الحکم بن عبدالله . 

بو المعالي الجويني- عبدالملك بن راغ 

بو معاوية- محمد بن خازم (الضرير). 

أبو المعين السفي» ميمون بن محمد. 

أو تصور بن حمشاقه محمد بن عبدالرحمن بن سرن 
آبو منصوز الماتريدي” محمد بن محمد بن محمود. 
أبو المهزم< يزيد بن سفیان. 

بو موسى الأشعري- عبدالله بن قيس . 

أبو نصز الوائلي- عبدالملك بن سعيد بن حاتم . 

7" أبو الهذيل العلاف- محمد بن الهذيل بن عبدالله بن مكحول العبدي . 
أبو هريرة> عبدالرحمن بن صخر. ۱ 
أبو الهياج الاسدي- حيان بن حصين. 
أبو يعلى الموصلي- أحمد بن علي. 


أحمد بن أبي داژد الإيادي: 14٩‏ 

أحمد بن حسين البيهقي : ۵۸۱۰5۸۴ موه 
أحمد بن أبي خيثمة : ١ ۸٩۸‏ 
أحمد بن شعيب النسائي: 6۸۹۰۳۰۱ 
أحمد بن علي (أبو يعلى): 40۸,۵۹۳ 
أحمد بن محمد بن إبراهيم (التعلبي): 4 


NGA KARA AAD : أحمد بن محمد بن حنبل (الإمام)‎ 
O E oostevo 


QAL AAT ۹74 


أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي : ETT ATT‏ روج بج بيو وين 


أحمد بن محمد الخ اك : 1۲٩‏ 
أحمد بن موسی بن مردویه : ۸۰ 


۱۱۹4۸ 


اصح ر 


الأخطل- غياث بن غوث. 

الأيفش- على بن سليمان بن الفضل ٠‏ 

إدريس عليه السلام : ۷۷۰ 

أرسطو: ۷۵۵ 

أسامة بن زید: ۷۸۰ 

إسحاق بن راهوية: ل AT‏ 

إسرافيل عليه السلام: 194 

إسماعيل عليه السلام: ۷۸۰ 

إسماعيل بن حماد الجوهري: ۱۷۰ 

إسماعيل بن عبدالرحمن السدي: ۳۰۳ 

|سماعیل بن عبدالرحمن الصابوني: ۳۳ 

[سماعیل بن عمر بن کلیر: ۹۷۹۰۹۷۲ 

إسماعيل بن يحيى المزني: ۸۳ 

أشج عبدالقيس: ۱۱۲۱ 

الأشعث بن قيس: ۸۷۰ 

الاصم- عقبة بن عبدالله. 

الاعرج» عبدالرحمن بن هرمز الاعرج. 

افلاطون: ۷۵۵ 

ام جيبية رضي اله عنها رملة بنت أبي سفيال: 

أم سلمة رضي اله عنهات هتد بنت أبي أمية بن المغيرة: 
الامدي= علي بن أبي علي بن محمد: ۱۳۸ 

الأموي- یحیی بن سعيد بن أبان. 

أمية بن أبي الصلت: ۲۰۸ 

أنس بن عياض: ۷۹۸ ٠‏ 
أنس بن مالك: ا ل ا 
الأنصاري: 11۸ 

الاوزاعي- عبدالرحمن بن عمرو بن يحم 

یوب بن أبي تميمة السختياني : ۸۳ 


(ب) 


باذام : 9۸۰ 


11۹ 


البخاري< محمد بن أسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن برهزية : ° 
البراء بن عازب: 4° erey.‏ 
بريدة بن الحصيب: 4۳٩‏ 


البزار< أحمد بن عمرو بن عبدالخالق. 
بشر بن غياث المريسي : 0 


بقية بن الوليد: ۱:۵۹ 
بولص: 5كم 
البيهقي= أحمد بن الحسين. 


(ت) 


تاج الدين الفز اري> عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضیاء. 
الترمذي- محمد بن عيسى بن سورة بن موسى الضحاك . 


(ث) : 
ثابت بن اسلم البناني : 495 
الك اشعلبي= أحمد بن محمد بن إبراهيم . 
ثوبان بن بجدد: AV‏ 
9 


جابر بن سمرة: ۰۱,۷۲۰ 
جابر بن عبدالله : كك لكك لاحت كر لحي روج روي وى 


جالینوس : Voo‏ 1 20 
جبریل عليه السلام : كفا كفك لول ككل الالور ووم وري بجي ويك لال ۰۷۳ 


4 
جبير بن محمد: 4۱۳ 
جبیر بن مطعم : ۰۳+ 


NY 


جزير بن عبدالله البجلي: ۰۸۳ 

الجعد بن درهم: AECAEAVVY‏ 

جمال الدین بن مالك : 9۹۳ 

جعفر بن محمد الصادق: ۹۰۱ 

جندب بن عبدالله البجلي: ٩۷۳‏ 

جندب بن جنادة ؛ CETVOTAY‏ نم 

جهم بن صفوان: 00۹444104 AfAcVVV<‏ 
الجوهري- إسماعيل بن حماد. 

الجويني< عبدالملك بن عبدالله . 


(ح( 


حاطب بن أبي بلتعة: ۸٩٩‏ 
الحاكم النيسابوري- محمد بن عبدالله . 
حبات بن المنذر: ۸۷۷ 
۲ حجاج بن عتاب العبد الثقفي : ۹۹۷۰۲۵۷۲۵ 
حذيفة بن آسید: ٩۳۲‏ 
حذيفة بن الیمان: ۸۱۸۰۷۳۲۵۸۲۱۲۷۹ 
حسان بن ثابت: 1۱۲ 
الحسن بن أحمد بن الحسن العطار : ۹1۹۰۵1۷ 
الحسن بن علي بن آبي طالب : ۹.۰ 
الحسن بن علي السکري: ۹۰۱ 
الحسن بن يسار البصري: م و 4 تل لتق للاخ 111 
الحسن بن علي الحلواني: 44 
الحسين بن علي بن أبي طالب: لما °° 
الحسین بن مسعود (البغوي): ۵۷۶۵۳ 
الحکم بن عبدالله بن سلمة: ۱۳۲۰۷۲۰ 
حماد بن زید: 9۹-۱ 
حماد بن سلمة: 21۱۰۲۰۰ 
حمزة بن حبيب الزيات: A1‏ 
حمید بن عبدالرحمن: ۸۸ 
الحميدي< عبداله بن الزبیر الحميدي . 


۱۱۷۱ 


حيان بن حصين أبو الهياج الأسدي: ۲٤۲‏ مم 
2 

خالد بن عبدالله القسري: ۸4۸۷۷۷ 

خالد بن الوليد: A A04‏ 

خدیجة بنت خويلد رضي الله عنها: ۷:۹ 

الخسرو شاهي= عبدالحميد بن عيسى: حل 

الخضر عليه السلام: 4007471 

الخلال- أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد. 

خولة بنت لعلبة: للد 0" 

الخونجي= محمد بن ناماور بن عبدالملك ٠‏ 


(د) 


الدار قطني - علي بن عمر . 
الدارمي- عشمان بن سعید الدارمي . 
داود الجواربي : Ato‏ 

EAT الدجال:‎ 


دلف بن جحدر الشبلي: 14 


لق 


الرازي” محمد بن عمر بن حسين., 

الربيع بن سليمان: ۵۸۲ 

ربيعة بن أبي عبدالرحمن : 1 

رملة بنت أبي سفيان رضي الله منها: ۰4۸ 
الریح الأمين» جبریل عليه السلام. 


(ز) 


الزاهدي- مختار بن محمود الغزميني . 


زبان بن العلاء: 1۹6 

الزبیر بن العوام : ری ۸۸ ۸۹۸۰۸۹۷۸۹۱۵۸۸۸ 
الزجاج- ابراهیم بن السري بن سهل . 

الزمخشري< محمود بن عمر: ۲۱۷ 

الزهري- محمد بن مسلم بن شهاب : 

زيد بن أرقم: 456 

زید بن ابت : ۹۰۷ 

زید بن حارثة: ۷۸۰ 

زید بن خالد: 1۱ 

زینب بنت جحش رضي الله عنها: € 


(س) 


سالم مولى أبي حذيفة: ۸۶۳ 

السدي- إسماعيل بن عبدالرحمن: 

سراقة بن مالك بن جعشم: ل 

سعد بن أبي وقاص: ما نض قف 117430 
سعد بن عبادة: ۹/۷۸۷۵ 44 

سعد بن مالك بن سنان: 00 
سعد بن معاذ: ۲۱۶ 

سعيد بن أبي صدقة: ۸۰4 

سعيد بن جبير: 1١١‏ 

سعيد بن جمهان: ۸۷۲ 

سعيد بن زید : AY‏ 

سعید بن المسیب : ۸۵ 

سفیان اللوري: ۱۱ . 

سفیان بن عبينة : ۸۳۲ 

سفينة مولى رسول الله کل : ۸۷۲ 

سقراط: ۷۵۵ 

سلم بن آحوز: ۷۷۷ 

سلمة بن دينار: مولا مض 11/4 

سليمان بن أحمد (الطبراني): 4۳4۳1 


١17 


سليمان بن الأشعث: الك ل لالت لالت لمي رعو وبق 04۲ 
سليمان بن حرب: كوو ۱ 

سليمان بن داود بن الجارود: 1۱ 

السهروردي- عمر بن محمد بن عبدالله. 

سهل بن سعد : ۱۰۲۳۱۹۷۴۲ 

سهل بن عبدالله التستري: 41۱ 

سيبويه- عمرو بن عثمان. 


(ش) 


الشبلي- دلف بن جحدرء أبو بكر الشبلي البخدادي. 

شريك بن عبدالله: 5١‏ 

شعبة بن الحجاج: 11۱,۲۰۱ 

شعيب عليه السلام: ۱۰۷۹۰۳60 

شعيب بن عبدالله بن عمرو: ۸۲۵0۷۹۸ 

الشهرستاني- محمد بن عبدالکريم : ۱۰ 

الشيخ الطحاوي أحمد بن محمد- أحمد بن محمد بن سلامة الازدي . 


(ص) 
صالح عليه السلام : اعم 
صخر بن حرب : ۷۳۸ 
صفية بنت أبي عبید: ۰۳ 2۰۷ 
صهیب بن سنان: ۵۸4۰0۸۱ 
(ض) 
الضحاك بن مزاحم : ۴ ۸۶ 
ضمام بن ثعلية: ١4م‏ 
(ط) 
الطبراني- سلیمان بن أحمد. 
١‏ 


الطبري= محمد بن جرير الطبري : ۱ 
الطحاوي< أحمد بن محمد بن سلامة. 
طلحة بن عبيدالله : ۸۹۸۰۸۹۷۵۸۹۱۸۸۸ 


3 


عائشة رضي الله عنها: ووس ۹۸۱۵۰۱۱۹6۰۸۳۱۲ AIT VA: CVA VY OIA.‏ 
4:7 ا ل CAAT‏ مه مكلف 11139114 

عارم محمد بن الفضل السدوسي : 

عامر بن عبداله بن الجراح: ۸۹۸۰۸۹۷۰۸۷۷ 


عبدالحمید بن هبة الله (ابن آبي الحدید) : ۱۶۱ 

عبدالرحمن بن أحمد: ۳۹۱ 

عبدالرحمن بن أبي حاتم : Te‏ 

عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء: 1314 

عبدالرحمن بن إمسماعيل: ۸۸ 

عبدالرحمن بن صخر: ANS RARER‏ ل 
ا لل اا 
عبدالرحمن بن عمرو إن يحمل الأوزاعي: 777 

عبدالرحمن بن عوف: (Ao‏ نكل امف نف كلف 4017 

عبدالرحمن بن هرمز الأعرج: ۸۲۶ 

عبدالعزیز بن أبي حازم: ۸۵۱ 

عبدالعزيز بن یخی الناني المكي: ۱۰۳۵۰۱۹۸ 

عبدالكريم بن هوازن القشيري: 45١‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمد بن حنبل: A‏ 

عبدالله بن أحمد بن محمود: ۷۱۷ 

عبدالله بن حبيب بن ربيعة الكوفي: ٩۸۱‏ 


۱۱۷۵ 


عبدالله بن ذكوان: ۸۲4 

عبدالله بن رباح الانصاري: ۸۰ 

عبدالله بن رواحة: TTA‏ 

عبدالله بن الزبير بن العوام: ٠١‏ 

عبدالله بن الزبیر الحميدي: ۸۳۰0۷۰ 

عبدالله بن سبأ: دجم 

عبدالله بن سعيد بن کلاب: ل ا 
عبدالله بن سلام: ۷ 


عبدالله بن عثمان (أبو بکر): 111110 ۰ 


الال 000 
عبدالله بن عدي بن عبدالله : 


عبدالله بن العباس : و ot‏ 


لحف كرف ارق حرق ۰۰ اللتحه لت !لت امت ككل ربرييويين SAA'‏ 0 
ان ۷۰ 


عبدالله سن عمر بن الخطاب : ل 04 الف فى كلاح ی 


ل يل 


عبد ال بن عمرو بن العاص : 0 CITA 0149A‏ ی الى ۹۸۱ 


عبدالله .بن قيس : كف لالم وباو 

عبدالله بن المبارك : لكك لويم 

عبدالله بن محمد بن إسماعيل الأنصاري الهروي: 4۲۱۳۳۱ 
عبدالله بن محمد بن أبي شيبة: ۴ ا 

عبدالله بن محمد بن عبيد: 4۷۹ حرق AAT‏ 


عبدالله بن مسعود: ككل تم ورت الل تون بلي بوي بجي AAT‏ 


00 
عبدالله بن هارون الرشيد (المأمون): AACE‏ 
عبدالله بن وهب : ۸۷۹ 

عبدالملك بن سعيد الوائلي: ۹A۸‏ 

عبدالملك بن عبدالعزيز: AY‏ 

عبدالملك بن عبدالله الجويني : “3621 مويه 
عبدمناف بن عبدالمطلب : 400 

عبدالملك بن مروان: ٩۰۲‏ 

عبيدالله بن محمد بن محمد : AVA!‏ 


۱۱۷۹ 


علمان بن سعید الدارمي: ۱۸۸۵۸ ۱ 
عثمان بن ل ال ل نا 
AAA‏ ل 
عثمان بن مظعون: ۸٤۳‏ 
عدي بن حاتم : 0A4‏ 
العرياض بن سارية : A14۹‏ 
عرب شاة- عبدالوهاب بن أحمد. 
عروة بن رُوَيم: 554 
عزير: TEA‏ 9۷۳ 
عطاء بن أبي رباح: 685 
العقيلي- محمد بن عمرو بن موسى بن حماد: 
عكاشة بن محصن : 5444 
عكرمة بن عبدالله (مولى ابن عباس): AEF TOV T0 COA‏ 
العلاء بن الحجاج: ۱۰۵۹ 
علقمة بن خالد بن الحارث: ۷۸۳ 
علي بن أبي طالب: لاون اا OE‏ 
CAAACAAY AAT‏ ین ۱ 
علي بن آبي علي بن محمد الأمدي: ۱۳۸ 
علي بن أحمد (ابن حزم): ۹۲۵۰41۸ 
بن أحمد الواحديي: ۳۰6 
علي بن إسماعيل(الأشعري) : 4 VATU‏ 
علي بن الحسين زين العابدين: ٩۰۰‏ 0 
علي بن عقيل بن محمد: ۳۵۷ 
علي بن عمر(الدار قطني): ۳.۰ 
على بن محمد بن اف القابسي: كل 
علي بن محمد الهادي : ۹۰۱ 
: علي بن موسى الرضی: ٩۰۱‏ 
عمار بن ياسر: 1۸۹۰۲۰۲ 
عمران بن حصین: ۸۱۱۰۵۱۸ ۱ 
عمر بن الخطاب: ل ل E‏ 
AL‏ دل لف الوب الف ال 
۱ 


۱۱۷۷ 


عمر بن عبدالعزیز: ۸٤۷۲۷۳‏ ولاب 

عمر بن محمد بن عبدالله : ۳۹۲ 

عمر بن إسماعيل بن حماد: ۵۱۰ 

عمرو بن شعیب : ۸۰۰۹4 

عمرو بن العاص : كلام 

عمرو بن عبید : ۱۰۰۱۱۸6۵ 

عمرو بن علي الفلاس: ۲۰۰ 

عمرو بن میمون: ۸۸۰ 

عمرو بن الهیثم : ۱:۹ 

عوف بن مالك : ٩۳۱۸۰۳۰۲۷۷‏ 

عویمر بن عامر : ۸۷ 

عیاض بن موسی بن عیاض : تلق ۸ 

عيسى عليه السلام : اه ولكي» يتسورع وو ووو وي a‏ 
5 3 


الغزالي- محمد بن محمد بن محمد. 
غياث بن غوث: ۷۱۸ 


(ف) 


فارس بن مردویه: ۲۷۲۰۰ 
الفراءع يحبى بن زياد. 
فرعون: 2-2۰۵۲ ۲ 0 1004۲ 


(ق( 
قتادة بن دعامة السدوسي : ۳۳۵ 
قدامة بن مظعون : ۱:1 
القفال- محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي . 
قيصر: 7514 ١‏ 
۱۷۸ 


(ك) 


كسرى: 714 
كعب الأحبار: ٩۲۰‏ 
كعب بن مالك : ۱۰۰۳۰۹۳۸ 


٠ (ل)‎ 


إللالكائي = هبة الله بن الحسن بن منصور. 
لبيد بن الأعصم: ۸4٩‏ 

لبيد بن ربيعة : ۷۳۹ 

لقيط بن عامر بن صبرة: o‏ 

ليث بن سعد: ۹۸۲۰6۲۳ 

. لوط عليه السلام: ۱۰۷۹ 
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المأمون (الخليفة) : عبدالله بن هارون. 

مالك بن أنس: N‏ اما ا 
المبارك بن محمد (ابن الأثير): ۵۷۰ 

مجاهد بن چبر ؛ ۵۳9۰۳(« 

محمد بن أبي بكر بن أيوب: 7414 

محمد بن أبي الفضل المرسي: ۳۵۶ 

محمد بن إبراهيم: ¥ 

محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي): سو و A0 AY‏ 

محمد بن أحمد بن کیسان: ۱۳۱ 

محمد بن |دریس الشافعي : ل تن 

محمد بن إسماعيل البخاري : OY,‏ ی 0 
A CA o18‏ ا ا ا ال الاك اق ا 
محمد بن جرير الطبري: سل بعس ۵۵۰۲ ۵۸ ۹۹۳۰۷۱۲۰۱۱۰ 

محمد بن حبان البستي: o)‏ 

محمد بن الحسن: ۹۳۹۸ 


۱۱۷۹ 


محمد بن الحسن الشيباني: o6‏ 
محمد بن الحسن العسكري: تلك 

محمد بن الحسين بن موسى الأزدي السلمي: 11۱ 

محمد بن الحنفية: ۸۷۸۲۳ 

محمد بن خازم : 1 

محمد بن خزيمة: 1۷۲ 

محمد بن الزبير الحنظلي: ۸۷۵ 

محمد بن سیرین : ۸ 

محمد بن الطیب الباقلاني : 55م 

محمد بن عبدالرحمن بن حمشاذ: ۳۳ 

محمد بن عبدالكريم الشهرستاني: ۱:۰ 

محمدين عبدالكريم بن الأنباري : 14۷ 

محم بن عبدالله بن جحش :4۷۰ 

محمد بن عبدالله النيسابوري : حت ا عام بين 
محمد بن عبيد المكي: ۱۰۵۹ 

محمد بن علي بن إسماعيل الشاشي : ۳.0 

محمد بن علي الباقر: ٩۰۱‏ 

محمد بن علي الجواد: ۹۰۱ 

محمد بن علي بن الطيب: 11۰0 

محمد بن علي بن محمد الطاتي: YE1‏ 
محمد بن عمر بن حسین الرازي : ۰۳۹ ۱ 
محمد بن عيسى الترمذي: 5100 
محمد بن الفضل السدوسي: ۸۰6 

محمد بن الفضل بن العابد: ۲۰۰ 

تسم بن محمد بن محمد الغزالي: ٩۷۰,۱۳۸‏ 

محمد بن محمد بن محمود الماتريدي : AAAS OT A19۹‏ 
محمد بن مسلم بن تادرس: ۱۰۲۳ 

محمد بن مسلم بن شهاب: ۸۳ 

محمد بن ناماور الخونجي: ١4١‏ 

محمد بن هارون الرشيد: ۸4 

محمد بن هذيل العلاف: ۵۵٩‏ هو 

محمد بن حسن الوراق : ۳۷۰ 


۱۹۸۰ 


محمدین يزيد ابن ماجه: ۹۸۲۹۳۱۰۲۰۷۰۳۵۷ 

محمود بن عمر الزمخشري: ۷ ليك 

مختار بن محمود الغزميني: ۹4۱ 

المزني- إسماعيل بن یحبی بن إسماعيل بن عمرو بن اسحاق المزني ٠‏ 

مسروق بن الأجدع: A10۸1‏ ۱ 
مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري : لس لوس لسو لجل CVV‏ 
CGN‏ ووو ل LL‏ 
AF AFF,‏ للق لل 3 

المسور بن مخرمة: 484 

المسيح عليه السلام: عيسى بن مریم عليه السلام. 

مطرف بن عبدالله الشخير: 511 

معاذ بن جبل: ۲ ۷+( 

معاوية بن أبي سفيان: ۲ نا 

معاوية بن صالح : ۳1 

معبد بن هلال العنزي: 1153 

المعتصمد محمد بن هارون الرشيد. 

معلی بن منصور الرازي: ۷۹ 

المقداد بن الأسود: ۸4۳ 

مقوقس: ۷۹۶ 

مكحول بن شهراب: 10104 

الملائي> عبدالسلام بن حرب النهدي . 


A4014 TASA OAV EVEYE AY مزسی عليه السلام:‎ 
ما للا‎ 
1 ۹۹۹۰ 

موسى بن جعفر الكاظم: ۹۰۱ 

ميكائيل: ۱۹۳ 


(ن) 


النجاشي : ۷۴ ۱( 
النساني» أحمد بن شعیب بن علي بن بح 
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النسفي- عبدالله بن أحمد بن محمود. 

نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي : 

نصیر بن يحبى البلخي: ۵۱۰ _ 

النعمان بن بشير: 05م 

النعمان بن أبي عياش : ٩۷4‏ 

النعمان بن ثابت (أبوحنيفة) : ی 
اك ا ل وى لوو لوو وين ۱ 

نعيم بن حماد الخزاعي : ۲ ۸۳۵ ۱ ١‏ 

نوح عليه السلام: TTT‏ وو ۹44.444۰ 


0 


هارون عليه السلام: ۰ الا ووم 
هارون بن محمد بن منصور: Ato‏ 
هبة الله بن الحسن اللالكائي: ۱۰۵4 
هبة الله بن ملکا: 4۸۳ 
هبة الله= عبدالوهاب بن أحمد بن عرب شاه. 
هرقل ملك الروم: ۷۵۰ 
هند بنت أبي أمية رضي لله عنها (ام سلمة): 9۷ 
هود عليه الستلام: ۳۲۵ ۳۵ 
(و) 


الواجدي- فلي بن أحمد بن محمد. ٠‏ 0 5 
واصل بڻ #عطاء: ۸٤٥‏ , ۱ 

الوضاح بن عبدالله: 11۱ 

الولید بن عقبة بن أبي معيط : ۲۵۷ 

وهب بن منبه: ۱۰۳۶ 


(ي) : 


يأجوج وماجوج: qt AFT‏ ۳ 
يحبى بن زكريا عليه السلام : ۷۷۰ 


۱۸۲ 


يزيد بن أبي سفيان: ۲۰۱ 

يزيد بن معاوية : ۰۲ 

يعقوب عليه السلام: ۳۰۹ 

يعقوب بن إبراهيم الحميري ابو يوسف القاضي: ۲۵ لضت سن 
يعلى بن أمية: ۹۸۸ 

يوسف عليه السلام: ۳۸۸۱۷ فنا 

يوسف بن أسباط: 444 

يوسف بن عبدالرحمن بن يوسف: ۹۷۹ 

يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر: 14 VA‏ ۱( 
يونس عليه السلام : ۷۸۷/۸۸۷۸۷۵۷۸ 

يونس بن عبدالأعلى الصدفي: 4371 


اشا 


AY 


فهرس الملل والنحل . 


الاتحادية : اه ۳۱۹۳ 
الأشعرية: م 


الإعامية : ۵۷۷ الباطنية: 455 .مع 
الثنوية: ۳۳۸۰۳۲۳ الجبریة: ۱۱۰۳۸۵۰ 
الجهمة : ۷( 

الحرورية: ۷۳٩‏ الحلولية: ۸۵ 
الحنبلية: ۲٩۰‏ 

۲ ۲٩۰ الحنفية:‎ 

الخوارج: ۹۹۵۰۸۱۲۰۵۷۷ ووو 

الزنادقة: ۷۹۶ السمنية : ۸۸ 


الشافعية : ۲۰ امع 

الشيعة : الل ال ۳۳ 

الصابئون: ۷۷۷ . الصابئة الفلاسفة: ٩,1۸۲‏ 
الصوفية (المتصرفة): ٠ ۸٠١‏ 

الفلاسفة (المتفلسفة): ۳۳۸ ۸ 

القدرية : لك امو تلو لل مويو ين 

القرامطة: 1487م 

التضارى : 0308 £۸0 ۸۱۸۷14۷1۹ 

الکرامية : ۰۱۵۹ ۸۳ 

الکلاییة: ۷۱۰۱۸۳۰۲۰۵ 


المالكية: 1۸۱ 

المانویة: ۳۲۳ 

المجسمة: 4۸۱ المجوس : ۱۱۰۱ 

المرجثة : ۸۱۷۸۱۲ المشبهة: 4۸۱۰ ۸:۵ 

المعتزلة : 4 شق تددن وسين 
4۸ 

النواصب: ۸۵۸ اليهود: ۸۱۸04٤‏ 


۱۸۶ 


۹۳۵ 
0 
۹۹۱ 
40۰ 
14 
1Y 
AT CETVEENY 
۸4۹ 
۹۳۵ 
۹۲۰ 
۸۷۷ 
AAA 
۸:۹ 
14 
٩+2۱ ۳۵۹۵ 
456 
AYY 
۳۹۸ 
۱:۱ 
۹۹۱ 


۱۱۸۵ 


بثر زمزم Ye‏ 
البصرة 1445 
بغداد A0:‏ 
البیت الحرام ۳۹۸ 
بيت المقدس ۲ ۷۷۷۲ 
الجابية ¥0 
حراء ۰ ۸۹۸ 
الحرة 9.۰ 
خراسان ۸2۹۹۸ 
سامراء ۹6 
السنح AVY‏ 
صفين AAA‏ 
العراق 00 
ا A‏ 
7 الكوفة 455 
المدينة المنورة ۸۸۰۸۸۷۰۸۸۰۰۸۵ 
المسجد الأقصى ۷۹۹ 
مكة المکرمة ۲ ٩۹‏ 
واسط ٠‏ ۸4۸ 
الهند rer‏ 


هرمن الكتب الواردة في كلام الشارح والتعريف به) 


* إحياء علوم الدين ۱۳ 
لابي حامد الغزالي (ت۰۵هم) وهو من أجل كتب المواعظ على شيء فیه. وقد 
قسمه على أربعة أقسام ربع العبادات وربع العادات وربع المهلکات وربع المنجیات 
في كل منها عشرة کتب. ود صنف بعض المغارية الرد عليه في أغلاط فيه و 
أبو الفرج ابن الجوزي كتاباً في ذلك سماء(إعلام الأحياء باغلاط الإحياء): وقال 
سبط ابن الجوزي أبو المظفر: وضعه على مذاهب الصوفية وثرك فيه قانون الففه 
لکروا عليه ما فيه من الأحاديث التي لم تصح اه 
وللعراقي تخريج عليه مطبوع بهامشه. واختصره كثيرون. انظر كشف الظنون 
(ET‏ 


* الاختيار شرح المختار : ۹4 
هو کتاب في الفقه الحنفي تألیف مجد الدین عبدالله بن محمود بن مودود الموصلني 
الحنفي (ت۸۳ه) شرح به کتابه (المختار 6 ویعد الاخیر هذا آحد المتون المعتمدة 
عند متأخري الحنفيةء مع متن (القدوري) ومختصر الطحاوي وموجز الفرغاني . 

وقد طبع الاختیار في خمسة آجزاء. انظر الفوائد البهية في تراجم الحنفية (ص ۰0۱۰ 
وكشف الظنون لحاجي خليفة (۲/ 1505 9 ), 


* الإرشاد في علم الكلام 00 
لأبي المعالي عبدالملك بن عبدالله الجويني الشهير بإمام الحرمين (ت۷۸:ه), 


( لم أدخل في ذلك کتب الحديث المشهورة كالبخاري ومسلم والسئن وسئن البيهقي 
والدار قطني وصحيحي أبن حبان والحاکم ومسندي أحمد دأبي یعلی ومعجم الطبراني 
والموطأ فهي لشهرتها تستفتي عن التعريف. 


كملا 


وقد؛ صنفه على مذهب الأشعرية ويميل فيه في بعض مباحثه إلى مذهب المعتزلة . 
انظر كشف الظنون (54/1). 


يه الإشارة في البشارة في تفضيل البشر على الملك € 

لتاج الدين عبدالرحمن بن إبراهيم بن ضياء بن سباع الفزاري الشافعي المعروف 
بالفركاح (ت14۰ه)» له ترجمة في طبقات ابن السبكي (1511/8)؛ والبداية والنهاية 
(۱۳/ ۰۳۲۵ وهدية العارفین (۵/ 6۵۲۱۸۵۲۵ ۱ 


* الإنجيل ف 

هو كتاب الله تعالى المنزل على نبي الله عیسی» وكان يقرؤه عيسى بالعبرانية» وفي 
البخاري في قصة ورقة بن نوفل ما يدل على أنه كذلك» والذي بأيدي النصارى الآن 
إنما هو سيرة المسيح جمعها أربعة من أصحابه وهم متی ولوقا ومرقس ويوحنا وقيل 
هؤلاء الذين أفسدوا دين عيسى عليه السلام وزادوا ونقصوا وليسوا من الحواريين 
زين أثنى الله تعالى عليهم في القرآنء ومنهم من لم ير عيسى ألبتة. انظر كشف 
الظنون (1/ ١1/6‏ ۱۷۷)- ۱ 


* البداية والنهاية ۱ فك ۱ 

لعماد الدين أبي الفداء [سماعیل بن عمر الحافظ ابن کثیر (ت ۷۷ه)؛ وهو کتاب 
كبير حافل في الوقائع اعتمد في نقله على الكتاب والسئة وميز بين الصحيح والسقيم 
والإسرائيليات وغیره ورتبه على السنوات حتی عصره. انظر کشف الظنون 
(۰)۲۲۸/۱. 


لأبي المعين النسفي ميمون بن محمد (ت۵۱۸ه): وهو مجلد: ضخم جمع فيه 
مؤلفه من الدلائل في المسائل الاعتقادية» وطريقته التوسط في العبارة بين الإطناب 
والإشارة. انظر كشف الظنون (۰6۳۳۷/۱ 


١1417 


* التذكرة ١‏ ' الاق الاق ووو 

للإمام أبي عبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي 
المالكي صاحب التفسير المشهور بتفسير القرطبي (ت1۷۱م) وكتابه التذكرة مطبوع 
مشهور في مجلد ضخم جمع فيه من كتب -الأخبار والآثار ما يتعلق بذكر الموت 
والموتى والحشر والجنة والنار والفتن والأشراطء ويذيل كل باب لقصل لشرح 
الغریب وایضاح المشکل . انظر كشف الظنون (۳۹۰/۱). 


* تفسير البغوی المسمی (معالم التنزيل) هت ۳۰۶ 
لابي محمد الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت5١هم),‏ وهو کتاب متوسط نقل 
فيه البغوي التفسير بالمأثور عن الصحابة والتابعين دمن بعدهم؛ وهو مختصر من 
تفسير الثعلبي إلا أنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والاراء المبتدعة. انظر كشف 
الظنون (0۷۲۲/۲ وانظر مجموع الفتاوی (۳/ ۳۸۱ ومقدمة تفسیر البخوي التي 
رضعتها لجنة التحقيق بإشراف الشیخ عثمان جمعة ضميرية ص8 ط .دار طيبة . 


* تفسير الثعلبي (الشعالبي) المسمى الكشف والبيان E‏ 
لاومام الحافظ المفسر أبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري» قال 

شيخ الإسلام عن تفسیره: 

"والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودین» ولکنه کان حاطب ليل ینقل ما وجد ني 

كتب التفشير من صحيح وضعيف وموضوع» أه. 


* تفسیر عبد بن حمیذ ۱۲ 
بطم كبير لقدر على منوج السلف والمحدلين إلا أنه مفقود؛ وینقل 

عنه ايرا في در المنشور وتفسیر این كر 

* شیر الرازي (التفسير الكبير) المسمى بمفاتيح الغيب ۳ 
لفخر الدین محمد بن عمر الرازي ها جمع فيه كل غريب ولم يكلمه 

واکمله القمولي ولم یتمه وأتمه الخويي وفيه کثیر من الفرائد إلا أنه يورد الاسئلة 


۱۸۸ 


وكوك وقد لا يجيب عنهاء وتوسع في غير التفسير. انظر كشف الظنوث 


۰)۱۷۵۲/۲( 


قوي في الأدب والبيان لولا ما حشاه من بدعة الاعتزال وقد توالت يد العلماء عليه 
بالرد والتفنيد والاختصار والتخريج لأحاديثه . انظر كشف الظنون (۲/ ۰6۱6۷۵ 


* تفسير الطبري المسمى جامع البيان | VFO AFORE.‏ 
لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت۳۱۰ه)» وهو أجل التفاسير وأعظمها 
وشهرته تغني عن التعریف به ۱ أنظر كشف الظنون (۱/ ۰68۳۷ ۱ 


* تفسیر ابن عطية المسمی (المحرر الوجیز في تفسیر الکتاب العزیز) ۳۰۷ 

للإمام أبي محمد عبدالحق بن الحافظ أبي بكر غالب بن عطية الغرناطي المحاربي 
(ت 1۱ ۵ه)» ال شيخ الإسلام عن تفسيره (هو خير من تسیر ٩‏ وأصح منه 
زقلا وبحثاً وآبعد من البدع» وان اشتمل على بعضها» بل هو خیر منه بکثیر) انظر 
مجموع الفتاوى (6۱۹۱/۷: 


* تفسیر القرطبي المسمی (جامع آحکام القرآن المبین لما تضمنه من السنة وآي 
الفرقان ۳۰۵۳۰ 
لابي عبداله محمد بن أحمد بن آبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي القرطبي 
المالكي لد وهو كتاب كبير مشهور بتفسیر القرطبي» وقد جمع فيه جملا 
طيبة من الفقه والأحكام. انظر كشف الظنون (1/ ٠2914‏ : | 


* تضیر أبي اللیث السمرقندي ۱ ۳.۰ 
لابي الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرفندي الحنفي المشهور بإمام الهدی 


۱۱۸۹ 


انظر كشف الظنون 00( 


* تفسير الواحدي 4 

وله البسيط والوسیط والوجیز وتسمی الثلاث . الحاوي لجميع المعاني وقد طبع 
الوسيط موخرل دهو مختصر وفیه فوائد غزيرة. وانظر کشف الظنون (۱/ 61۰ 
04/۷ 


* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسائيد 4 
للحافة أي عمر يوسف بن عبدالله القرطبي أبن عبدالبر 75م ), قال فيه ابن 

حزم: هو كتاب في الفقه والحديث ولا أعلم نظيره اه. تم طباعته بالمغرب 

سنة۱۱۱ه. وهو آشهر من آن یعرف به. انظر کشف الظنون ۹۰۷/۳ 


* تهافت التهانت ۱ ۱۳۸ 

لابي الؤليد محمد بن أحمد بن رشد المالكي (ت۹۵ هه وقد رد به على کتاب 
الغزالي (تهافت الفلاسفة) فاخعلا في عنوان کتابه ومضمونه. انظر کشف الظنون" 
(oY‏ 


* التوراة ۹° Vo VV9‏ 
كلام الله تعالئ المنزل على موسی عليه السلام. وكان بالعبرانية لکن اليهود بدلوه 
وحرفوه ومنها توراة السبعین التي اتفق علیها ۲ من أحبارهم وهي خمسة أسفار ف 
بدء الخليقة والتاريخ ثم التکوین دالرژیا وغیر ذلك . انظر کشف الظنون 032 
* الحوادث والبدع ۸۸ 
لشهاب الدين عبدالر حمن بن إسماعيل المقدسي أبو القاسم المقدسي الدمشقي 
الشافعي المشهور بأبي شامة لوجود شامة كبيرة فوق حاجبه الأيسرء وكتابه يسمى 


بالبدع والحوادث ويسمى الباعت على انکار البدع والحوادث وهو مطبوع متداول . 
انظر كشف الظنون ۱ 


۱۱۹۰ 


* الحيدة والإعذار في الرد على من قال بخلق القرآن ۱۳9۹۵۹۹۸ 
٠‏ المنسوب لعبدالعزيز بن يحي بن عبدالعزيز الكناني أبي الحسن المكي صاحب 
الشافعي (ت۲۶۰ه) وهذا الكتاب تفرد بروايته محمد بن الحسن بن ازهر الدعاء» 
وقد اتهمه الخطیب أنه یضع الحديث» وذکر الذهبي في المیزان أنه هو الذي وضع 
هذا الکتاب (۲/ ۰086 وبالکتاب مواضع بها ملحظ کانکار صفة السمع والبصر مع 
إثبات أسماء (السميع والبصير)ء وانظر تعليق الشيخ الألباني (ص۱۸۵۱۸4) على 
شرح الطحاوية. انظر كشف الظنون (194/1). 


* الرسالة للقشيري ۱ 1۱ 

لأبي القاسم عبدالكريم بن هوازن بن عبدالملك بن طلحة القشيري الخراساني 
الشافعي الصوفي الأشعري . والرسالة كتاب في أعمال القلوب وطريقة أهل التصوف. 
انظر كشف الظنون (۰۲۸۸۳/۱ 


rot ٠ ري الظمآن‎ * 

للإمام شرف الدين أبي عبدالله محمد بن عبدالله بن محمد أبي الفضل السلمي 

المرسي السلمي ( ت٥٥‏ ه)» وكتابه ري الظمان في التفسيرء كتاب كبير بحث فيه 
علم المناسبات» وارتباط الاي بعضها ببعض . 


# الزبور «VY‏ هالا 
كتاب الله المنزل على داود عليه السلام قال تعالل: اتتا OSE‏ 
[الإسراء: ه0]. انظر كشف الظنون (7/ 485), 


* شرح التأویلات ۱ ۳۸ 
وهو تفسر كبير لأبي المنصور الماتريدي . 
* شرح معاني الآثار ۷۸۰ 


لأبي جعفر أحمد بن منحمد بن سلامة الأزدي الطحاوي (ت۳۲۱م) ألفه في الاثار 
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المأثورة عن النبي إل في الأحكام. وقد توالت عليه أيدي العلماء بالشرح والتهذیب" 
والاشتغال به» وللبيهقي كلام عليه لا يعتمد عليه. انظر كشف الظنون (۱۷۲۸/۲), 


* الشفا ۱ ۸۹ 
للامام الحافظ العلامة أبي الفضل عیاض بن موسی البحصبي الاندلسي ثم السبتي 
المالكي عالم المغرب (ت04١5ه).,‏ وکتابه على أربعة أقسام : القسم الأول في تعظیم 
الله للبي يلي والقسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه وله والقسم الثالث 
فيما يستحيل في حقه وما يجوز وما يمع ويصحء والقسم الرابع في تصرف وجوه 
الاحکام على من تنقصه أو سبه. انظر كشف الظنون (۲/ ۱۰۵۲). 


* الصحاح 1 ات 

لإسماعيل بن حماد أبي نصر الجوهري (۳۹۳ه) ولم يتم تبییضه فبيضه تلميذه 
من بعد حرف الضاد فوقع فيه بعض الاغلاط تتبعها عليه العلمام. وهو فرد في بابه له 
مختصرات وقد شبهه السيوطي في اللغة بصحیح البخاري في الحدیث .. 


* صفة العرش aS.‏ ۹۰ 
للومام أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظط الكوفي صاحب المصنف (۲۳۵:2ه) 


* العمّد ۱ ۱۳۷ 
لعبدالجبار بن أحمد الهمذاني شيخ المعتزلة القاضي (ت۱۵ه). 

وكتابه في الأصول وعلم الكلام 'وهو أصل كتاب المعتمد فقد شرحه آبو الحسين 

محمد بن علي البصري المعتزلي واستقصى القول فيه» ثم اختصر مسائل لأصول 

الفقه وزاد زيادات؛ وسماه (المعتمد في أصول الفقه) وهو من أعمدة كتب الأصول 


على طريقة المتكلمين المطبوعة. 


لشهاب الدين عمر بن محمد بن عبدالله السُهرَوَْدي الصوفي البغدادي (ت۱۳۲ه) 


۱۱۹۲ 


ل ل ل سس 


فيه (87) باباً في یره الصنوفية نواحوال سلوكهم وأعمالهم كما ذكر عاق عا . 
الجرجاني (ت17ه). انظر كشف الظنون (11109//5ه) ٠‏ 


* الفاروق في الفرق بن المثبتة والمعطلة Oi:‏ 
لابي إسماعيل الانصاري الهروي صاحب منازل السائرين (ت441): 

وهو من اسمه يبحث في التوحيد وبرد على المعطلة ويذكره شيخ الاسلام وغیره» 

وذکره ابن رجب في ذیله على طبقات الحنابلة (ص ۰۵۱ وانظر هامش رقم ۲ 


* الفتاوى الظهيرية ۸4 


فتاوى في الواقعات والنوازل مما يشتد الافتقار إليه وفوائد غير هذه كما في مقدمته» 
وانتخب منه البدر العينم (ن۸۵۵ه) ما يكثر الاحتياج إليه وحذف ماكثر الاطلاع 
عليه . انظر کشف الظنون («/ ۰۲۱۲۲۹ والفوائد البهية (صس۱۵۹ - 2191 


* تصوص الحكم ۱ اول ۹۳ 
لشيخ الاتحادية محي الدين أبي عبدالله محمد بن على ابن عربي الطائي الحاتمي 

الأندلسي (ت۱۳۸ه) وهو (۲۷) فصاً أوائلها: 

١‏ فص حكمة إلهية في كلمة آدمية ۲ نفثية في شيئية “ال سبوحيه في نوحيه. ‏ إلخ* 

وزعم في أوله أن النبي كله اعطاه إياه مناماً وأمره أن يخرج به إلى الناس . انظر 

كشف الظنون (۲/ ۰6۱۲۲۲ وهو كتاث فاسد مشتمل على جملة من عقائد الاتحادية 

ر اعت را دواد سدق في دموا ارو لل رای شب من 


* الفقه الأكبر GAY:‏ 

المنسوب الامام النعمان بن ثابت آبي حنيفة الامام الفقیه المشهور (ت۱۵۰هد) 
رواه عنه أبو. مطيع البلخي وقد شرحه آبو منصور الماتريدي (ن۳۳۳ه) وشرحه 
العلامة على القاري (ت۱۰۱ه)۰ وفي شرح القاري نقول من شرح ابن آبي العز 
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دون أن يشير له. انظر ترجمته في كشف الظنون (0410/9), 


* قنية المنية لتتميم الغنية ۱ ۱ :۹ 

لمختار بن محمود بن محمد أبي رجاء الزاهدي الغزميني الحنفي (ت۸ی) 
وكتابه هذا هو مختصر من (منية الفقهاء) لفخر الدين بیع بن أبي منصور الحنفي 
شیخه في المذهب. وهو كتاب حافل كما يدل عليه نقول ابن: عابدین عنه في (رد 
المحتار على الدر المختار). انظر الفوائد البهية (ص ۲۱۳۰۲۱۲ وکشف الظنون 
(ص ۱۸۸۱۰۳۵۷). 


* كتاب السنة 1۸ 
للإمام عبدالله بن الامام أحمد بن حنبل (ت۲۹۰ه) 

وكتابه هذا جمع فيه أبواب من اعتقاد السلف وأسندها كلهاء وجملة ما فيه من 

. الأحاديث والآثار )148١(‏ حديئاً وا وهو مفيد في بابه. انظر ط.دار الكتب 

العلمية بتحقیق محمد السعید بسيوني زغلول سنه۱۰9ه. ١‏ 


* کشف علم الاخرة ۷۰ 
لابي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي (ت۵۰۵ی) 


* مآل الفتاوی 1 


لأبي القاسم محمد بن یوسف العلوي السمرقندي الحنفي (ت۵۵1ه). انظر 
الفوائد البهية (9١؟‏ _ 0۱۲۰ وكشف الظنون (5/ 6۱۸۱۳۰۱۵۷6 


* المطالب العالية ۸۳ 
لفخر الدین محمد بن عمر الرازي الاصولي المفسر (۱۰۱2ه). انظر كشف 
الظنون (۲/ ۱۷۱6). 
۱۹4 


* المعتبر في الحكمة (المعتبر في المنطق) AY‏ 
لأبي البركات هبة الله ملكا الطبيب الفیلسوف» كان يهودياً فأسلم (توفى في القرن 

السادس معدم أو ۰٦٥ھ‏ أو ٠لامه).‏ انظر کشف الظنون (۰)۱۷۳۱/۲ 

* مغازي الأموي 1" 
ليحي بن سغيد بن أبان بن سعيد بن العاص أبي أيوب الأموي القرشي 

(ت۱۹ه). انظر کشف الظنون (۲/ ۰۱۷۷ 

* المغني في علم الكلام Weg ov‏ 
لعبدالجبار بن آحمد الهمذاني شيخ المعتز لة القاضي "(سته (at‏ 

وكتابه المغني من التصانيف الكبيرة فقد وضعه في (۱۷ جزء) طبع منها (۱۲جزء) ولا 

يكاد يقطع بقول في مسائله صراحة ٠‏ 

# منار الأنوار ۷۷ 
لأبي البرکات عبدالله بن أحمد بن محمود النسفي (ت۷۱۰ه) 

وكتابه المنار مختصر في أصول الفقه كثير التداول شرحه كثيرون منهم المصنف في 

شرح المنار المسمى بکشف الأسرار» وشرحه القوندي» والتركستاني وكثيرون. انظر 

كشف الظنون (۲/ ۱۸۲۳ ۰ ۰۲۱۸۲۷ 

* منازل السائرین ۵" ۳۹۰۳۴۹ 
لأبي إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت4۸۱ه) 

وهو كتاب في تهذيب النفوس وعلم السلوك؛ جعله مؤلفه للمريد للوصول إلى 

المقامات العالية في شفافية النفس والقلب إلا أن فيه شيء من غبار المتصوفة وقد 

شرحه الإمام العلامة ابن القيم في كتابه مدارج السالكين وقد نبه على ما جاء في 

المنازل من عبارات وآشنياء مخالفة للسنة» بل مخالفة للكتاب والسنة فلله دره» 

ونجده أحياناً يقول: (شبخ الاسلام الهروي حبیب إلينا والحق آحب إلينا منه) ثم 

ينقض كلام الهروي كما في (۰)۳۸/۲ انظر کشف الظنون (۰)۱۸۲۸/۲ 

# المنتخب ۳ ۱۳۹۹ 
للحسن بن صافي بن عبدالله آبي نزار البغدادي الملقب ملك النحاة (ت9۱۸ه) 

ولغل هذا هو المقصود لأنه في جملة مصتفانه في النحو. انظر تهذیب تاريخ ابن 

عساکر (۱۹۹/4 - ۱6۱۷۳ معجم الأدباء (۸/ ۱۳۲ ۰۱۳۹ 
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أ“ الابن لابن بطة - تحقیق رضا نعسان معطي المكتبة الفيصلية - مكة المكرمة. 

؟- إتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين ‏ للسید محمد بن محمد 
الحسيني الزبيدي - دار الکتب العلمية - بيروت لبنان - 106اهى. 

۳- الاحکام - لابن حزم - تحقيق محمد أحمد عبدالعزیز - الطبعة الأولى - مكتية 
عاطف - القاهرة - ۱۳۹۸ه. ۱ 

4- الإرشاد إلى قواطع الادلة في أصول الاعتقاد - نشر مکثبة الخانجي - القاهرة - 
0ه 

5 الاسماء والصفات - للبيهقي - تعليق محمد زاهد الكوثري - دار إحياء التراث 
العربي - بیروت. ۱ 

- الاصابة - لابن حجر - تحقيق محمد على محمد البجاوي - دار نهضة مصر‎ ١ 
القاهرة.‎ 

۷ غائة اللهفان - لابن القیم - ط . الحلبي - القاهرة - ۱۳۸۱ 

۸- الإنصاف فیما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به - للباقلاني - تحقیق الكوثري - 
مؤسسة الخائجي - القاهرة - ۱۹1۳م. 

4 الباعث على إنكار البدع والحوادث. - لابي شامة - ط . الاصفهاني - جدة _ 
السعودية . 

' > بدائع الفوائد - لابن القيم - تعليق محمود غانم غيث ‏ ظ .۲ - مكتبة القاهرة 
- ۳۹۲ھ 


. المراد مراجع التقريب والترتيب لا مراجع شرح ابن أبي العزه وهذه المراجع رجعت إليها‎ )١( 
ول رت ی ان ی ر‎ 
فالحمد لله على كل حال» ورأيت أن آثبت نفس الطبعة التي أثبتها المرجع الذي استفدت منه‎ 
: زيادة في الافادة.‎ 


۱۱۹۰ 


١١ ٠‏ البداية والنهاية - للحافظ ابن كثير الدمشقي (ت/الاه) - تحقيق جمع من 
الأساتذة - نشر دار الريان للتراث - الطبعة الأولى -4١5اه.‏ 
۲ التحفة المهدية شرح التدمرية - لفالح بن مهدي آل مهدي - نشر مکتبة 
الحرمين - الرياض - الطبعة الثالثة ‏ ۱8۰۵ه-: 
۳ تخريج السنة لابن آبي عاصم - تحقيق الألباني - المکتب الاسلامي - بیروت 
_ ۱6۵ص 
۱6 التذكرة ‏ للقرطبي - ط. العلمية - بیروت - ۴1۹۸۲ : 
6 التسعينية ‏ لابن تيمية ‏ مطبعة کردستان العلمية ‏ القاهرة  ٠2١١١۹‏ ۱ 
5 تعلیق الألباني على شرح الطحاوية - المکتب الإسلامي - الطبعة الأولى - 
۸ هب بیروت . : 
۷ تفسير البحر المحیط - لابي حیان - دار الفکر - بیروت - ۱۳۹۸ ه. 
۸ تفسير البخوي (معالم التنزیل) - للبخوي _ تحقیق عثمان جمعة ضميرية 
وآخرین - دار طيبة - الریاض - ۰۰۱6۰۹ ۱ 
6 تفسیر أبن كثير (تفسیر القرآن العظیم) لابن. كثير - مكتبة دار التراث - 
" القاهرة. 5 
۰ تفسیر النسفي - للنسفي ‏ دار الکتاب العربي - بيروتا. . 
۱- تقریب التهذیب - لابن حجر - تحقيق عبدالوهاب عبداللطیف - المکتبة 
العلمية - آلمدينة المنورة. ۱ 
۲ جامع بيان العلم وفضله - لابن عبدالبر _ تحقیق آبي الاشبال الزهيري - 
ط . دار ابن الجوزي. 
۳ جامع الرسائل - لابن تيمية _ تحقيق محمد رشاد سالم - الطبعة الأول -. 


۹ هه ۱ 
٤‏ جامع العلوم والحكم لابن رجب _ ط .6 ط . مصطفى البابي الحلبي 5 
۳ هب 


۵ جلاء الأفهام - لابن القیم - دار الکتب العلمية - بیروت - 4٠0‏ اهد. 
1 الجواب الصحيح ‏ لابن تيمية - تحقیق د.علي بن حسين بن فاصم ٠‏ 
و. أحمد الحمدان:- ط .دار العاصمة. : 


۱۹۷ 


۷ الجواب الصحیح - لابن تيمية ‏ تحقيق العسكر وآخرين. 

۸ الجواب الكافي - لابن القيم - دار الندوة الجديدة ‏ بیروت - هد 

۹- جوهرة التوحيد.لللقاني ! 

- حاشية السنن - لابن القيم - مطبوع مع مختصر سنن ابي داود للمنذري‎ ١ 
. المكتبة الاثرية - باکستان‎ 

- حادي الارواح - لابن القیم - تحقیق بشیر عیون - ط .مکتبة الموید‎ ١ 


الریاض . 
۲ حلية الاولیاء وطبقات الاصفیاء - لابي نعيم - مطبعة السعادات - مصر - 
مه ۱ 


۳ الحيدة - لعبدالعزیز الكناني - تحقيق جميل صليبا - مطبوعات المجمع 


4 خلق افعال العباد - للبخاري - تحقیق محمد السعيد بسيوني - ط. مكتبة 


التراث - مصر . 

0 الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ‏ للسيوطي - مطبعة دار الفکر - بيروت - 
الطبعة الاولی - ۱۶۰۳ه. ۱ ۱ 

“ل دلائل النبوة - للبيهقي - تحقيق قلعجي - دار الکتب العلمية - بیروت _ 
ط ۱6۱۵ هر 

۷ دیوان شعر - عمرو بن معديكرب (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاویة) 


٠‏ دیوان شعر - لبيد (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاویة) 

8 ديوان المتنبي - شرح العكبري ٠‏ 

۰ الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان الأقوال في ذلك - لابن تيمية - 
تليق د. محمد عبدالله السمهري - دار بلنسية - الرياض - الطبعة الأولى - 41 

_ )١4 رسالة الحسنة والسيئة - لابن تيمية - ضمن مجموع الفتاوى (جزء‎ -١ 
۱ وطبع منفرداً بالدار المصرية لنشر والتوزيع  ۱6۰۹ هد‎ 

۲ الرسالة القبرصية لابن تيمية 

”57- الروح ‏ لابن القيم ‏ دار الکتاب العربي - تحقیق السید الجميلي ط .۲. 


34۸ 


6 الروض الأنف في شرح السيرة لابن هشام - للسهيلي - تحقیق عبدالرحمن 
الوکیل _ ط ۱۰ - دار الكتب الحديثة - القاهرة۱۳۸۷ه. 

6 روضة المحبین - لابن القیم - تحقیق السيد الجميلي - دار الکتاب العربي - 
پیروت - ۱۶۰۵هب. 

7 زاد المسیر في علم التفسیر - لابن الجوزي _ الطبعة الأولی - المکتب 
الإسلامي - بيروت - دمشق - ۰2۱۹۲۶ 1 

۷ زاد المعاد - لابن القيم - تحقيق الأرناؤوطيين - ط. مؤسسة الرسالة - الطبعة 
الثالثة عشر ‏ ۱6۰ه. 
4 السنة ‏ لعبدالله بن أحمد - تحقيق أبي_هاجر_محمد السعيد بسيوني زغلول - 

نشر الباز - مكة. 

۹- سنن الترمذي (الجامع الصحيخ) - تحقيق أحمد محمد شاكر ‏ دار الكتب 
الغلمية ‏ بيروت - ۱۰۸ه. 

۰ سنن الدار قطني - ط . دار المحاسن - القاهرة - ۱۳۸۲ ه-. 

۱- سنن أبي داود _ تحقیق محمد محي الدین عبدالحمید - دار [حیاء التراث 
الاسلامي - بیروت . 

۲ الستن الکبری - للبيهقي - دار المعرفة - بیروت : 1 

۳ ستن ابن ماجه - تحقیق محمد فؤاد عبدالباقي - المكتبة الفيصلية - مكة 
المکرمة - مصور من مطبعة دار احیاء التراث الاسلامي . 

6 سنن النسائي - بترفیم عبدالفتاح أبوغدة _ ط .۲ - دار البشاثر الاسلامية - 
بیروت - ۱٤۰۹‏ ه - ۰۸۱۹۸۸ ۱ : 

6ه سیر أعلام النبلاء:- للذهبي - باشراف شعیب الارناژوط - مؤسسة الرسالة - 
یروت . ۱ 

+0 السيرة النبوية ‏ لابن هشام ‏ ط.. مصطفی الحلبي - القاهرة. . 

۷ شرح أصول اعتقاد أهل السنة - لللالكائي - تحقيق أحمد سعد حمدان - دار 
طيبة ‏ الریاض . ۱ 5 3 

۸ شرح التلخیص - دار الفکر العربي - ضبط : عبدالرجمن البرقوني. . _ 
٩‏ _شرح السنة-لليخوي-بتحقیق شجيب الأرناؤوط وزهیر الشاویش ط . المکتب ال سلامي . 
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شرح صحيح مسلم_للنووي_المطبعة المصرية ومكتبتها . 
|1 شرح الطحاوية_ تحقيق وتعليق الأرناؤوط والتركي-ط . مؤسسة الرسالة. 
۲-شرح العقيدة الواسطیة-للهراس -تخريج : خالد فوزي عبدالحمید-ط . دار الثقافة-. 


شرح الفقه الأكبر_لعلي القاري-دار الکتب العلمیة_بیروت ۱۳۹۹و 
۱ شرح القاموس المسمی تاج العروس-للزييدي-دار مكتبة الحیاة-پیروت-مصور عن 
الطبعة الاولی ۱۳۹۰ ۱ ۱ 
شرح کتاب التوحيد- للشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان_ط . مكتبة ليئة للنشر والتوزیع 
-دمتهور_-مصر-9١1اه. ١ ١‏ 
7-شرح معاني الآثار_للطحاو ي-مطبعة الأنوار المحمدیة-مصر ۱۳۸۷ 
۷- شرح المواقف - لأويجي - شرحه الشريفب الجرجاني - تحقیق د. احمد المهدي 
(بواسطة رسالة الدكتور المحمود_موقف أبن تيمية من الأشاعرة) 
ب مع نونية بن القيم- لأحمد بن إبزاهيم بن غيسى ‏ ط. اثالث المكتب الاسلامي - 
5ه ١‏ ۱ 
شرح الهداية_للعيني (بو اسطة طبعة مق سسة الرسالة لشرح الطحاوية) 
۳ الشريعة - للاجري ‏ تحقيق محمد حامد الفقي ‏ نر حديث أكادمي - فيصل با 
باكستان . 00 : 0 
۱-شفاء العلیل-لابن القیم_ط دار التراث_القاهرة . 
5 صسحيح البخاري _ مطبوع مع فتح الباري شرح صحی البخاري . 
۲-صحیح ابن حبان-دار الكتب العلمية_بيروت . 
؟-صحیح سم - ترقيم محمد فاد عبدالباقي دار إحياء الكتب العربية -عيسى البابي 
١‏ الحلبي . ۱ 
ea‏ الکبیر - للعقيلي - تحقیق عبدالمعطي أمين قلعجي - دار الکتب العلمية - 
پیروت-۱۱ هد. ۱ : 
١‏ طبقات الشافعية الکبری- لابن السبكي ‏ تحفیق محمود الطناحي و عبدالفتاح الحلو - 
ط. عیسی البايي الحلبي -القاهرة. 
۷-العقل والنقل - لابن تیمیة-تحقیق محمد رشاد سالم_ط . جامعةالإمام_۱۹۸۰م.' 


۱۳.۰ 


سس 


۸--علامات را تحت وی دیف ماش رم 

4 فتح الباري وميك ا ی ا 
وكذلك طبعة دار الريان للتراث ٠‏ 

۰ فتح القدير-للشوكانيط . الحلبي-القاهرة-) 4 ؟ ١‏ 8 

ا ماي المكية لبن عربي الاي (بواسطة طبعة مؤسسة الوسالة شري رربي ليه 

لل ل 
زشر شركة مکتبات عکاظ -السعودیة-۲ ' اهب ۱ 

۳ الفصوص ‏ لابن عربي - تحقیق وتعليق أبي العلاء عفيفي . (بواسطة طبعة مؤسسة 
الرسالة لشرح الطحاویة) 

6 فضائل نترآن _ لأبي عبيد ‏ تحقیق وهب بن سلیمان غاوجي - دار الکتب العلمية -. 
بیروت-۱6۱۱ه. ۱ ۱ 

۵ الکامل في الضعفاء_لابن عدي-دار الفکر-بیروت- ٤‏ 6۰ هب 

٠ الكامل في التارب يخ لابن الأثير رت : احسان عباس_دار صادر-بیروت‎ ۸٦ 

۷ کبری اليقينيات_للدكتور البوطي- ٤‏ 

کناب سوه (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) ۱ 

4 کتاب البعث والنشور-للبيهقي-نشر مزكز الخدمنات وا الأبحاث الثقافية_لبنان-ط ۱۰ 
۱۶۰ هب. : ۱ ۱ 
۰ کتاب التوحید - لابن خزيمة ‏ راجعه وعلق عليه د. محمد خلیل هراس - ط . دار 
الفکر . ۱ 
»جاب تال آهل البغي «من الحاوي».تحقیق د . إبراهيم من ی 
49_كشف الأستار عن زوائد البزار-للهيثمي-مؤ مسةالرسالة-بیزوت-۱۳۹۹ه. 


۳ الماتريدية دراسة وتقويماً ‏ لأحمد بن عوض اللهيبي الحربي - دار العاصمة للنشر: 
والتوزیع-الطبعة الأولی-۱6۱۳ه-. ۱ 
۱ 6-مجمع البحرین في زوائد المعجمين للهيئمي ٠‏ 
۵ مجمع الزوائد- للهيئمي دار الكتاب ره اه ۱ 
_مجموع الفتاو ی لابن تينمية جمع وا ترتيب عبذالر. حمن بن ماحم القاسم-ط . الأولى 
_الریاض- ۲۳۸۸ هت as‏ اوري 


۱۳۰ 


۷-مجموعة الرسائل المنيرية 

۸-مختار الصحاح-نشر مکتبةلبنان-۱۹۸۹م. 

عر لحري انر لو لسر من ر ی 
عب الرزاق حمزة-توزيع رئاسة البحوث العلمية ال نار 

۰ ۱-مدارج السالكين ‏ لابن القيم ‏ تحقيق وتعلیق : محمد المعتصم باه البغدادي_نشر 
دار الکتاب العريي-ط . الاولی-۱6۱۰ه. . ۱ 

5 | المستدرك على الصحیحین للحاكم ‏ وبذيله التلخيص للذهبي توزيع دار الباز - 
مكة المكرمة . 

5 تد لما مدقم محمد ين عبد السلا بن عبد الشافي-توزيع من 
الباز_مكة_والصفحات المتو افقة مع المطبعة الميمنية . 

6 مسند الفردوس - للشهاب القضاعي - (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح 
الطحاویة) ۱ 

۶ -مشارق الأنو ار -للقاضي عياض -ط . المكتبة العتیقة_-دار التراث . 

١‏ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه-للبوصيري-تحقیق موسی محمد علي و عزت 
على عطية-نشر دار الکتب الحدیثة_القاهوة. ۱ 

1 -المصنف-لابن أبي شیبة-الدار السلفیة-الهند . 

۷ معالم أصول الدین - للرازي - تصحیح طه عبدالرژوف سعد مكتبة الكليات 
الأزهرية-مصر- ودار الكتاب العربي_بيروت_4 اها 

8 1سمعاني القرآن_للفراء (بواسطة طبعة مؤسسة الرسالة لشرح الطحاوية) ١‏ 

۹ ۱-المعجم الکبیر-للطبراني-ت : حملي عبد المجيد السلفي-ط . ۱۳۹۹ هر 

۰ -المغني-لابن قدامة-تحقیق : د. عبدالله بن عبدالمحسن التركي و الدکتور عبدالفتاح 
الحلو-ط . هجر للطباعة والنشر_ مصرالطبعة الأرلى ٤٠‏ ” 

۱ -مفتاح دار السعادة_ لابن القیم-ط . دار الكتب العلمية . : 

۲-المال والتحل -للشهرستانيي-ت: ۶ سید کيلاني -ط . مصطفی البابي الحليي - 
مصر .۱۳۸۷ هه ۱ ۱ 

۱۳ أ-مناقب الشافعي للبيهقي_تحقيق السيد أحمد صقر -دار التراث_القاهرة . 

ممع الس ابيا لان تهية_تحقيق مخمد رشا سال رط چام سس ۱ 


۱۳ 


۱ 


بن مود الاسلامية . ۱ 

16 موقف ابن تيمية من الأشاعرة ‏ للدكتور عبدالرحمن المحمود - مكتبة الرضة - 
الريّاض_الطبعة الاولی-۱۶۱۵هب. 

: ا لین لین لا 

المت -القاهرة(بواسطة رسالة الدكتور المحمود- موقف ابن تيمية مس 

۱۷ وان الاعتدال للذهبي-تحقيق علي محمد البجاوي دار إحياء الكتب العربية - 
۲ ھ. 

14 ١_النبوات_لابن‏ تيمية-ط . دار الکتب العلمية-بیروت-۲ 4 1ه 

14 ١-النهاية‏ في غريب المحديث والأثرلابن اليرت .اهر الزواوي و محمود الطناحي 
-دار إحياء الكتب العر بية-غيسى البابي الحلبي-۱۳۸۳ ه. 

:۱۷ نهاية الإقدام ‏ لاشهرستاني - خرره وصححه الفريد جيوم من ط ليد ٠‏ (بواسطة 
رسالة الدكتور المحمود-مو قف ابن تيمية من الأشاعرة) . 

- الوافي شرح الشاطبية  لعبدالفتاح القاضي  توزيع مكتبة السوادي  ج50‎ ۲١ 


0ه 
۲ الوحي المحمدي - لمحمد رشید رضا - الطبعة العاشرة - المکتب الإسلامي - 
۵ م. ۲ 


فهرس الفوایر) 


د علم الكلام 

ليس في الإسلام فلاسفة 

* الإيمان 

الأعمال شطر الإيمان لا شرطه 

النزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة لفظي 

ثمرات النزاع بين الحنفية وسائر أهل السنة منها ماهو خلاف معنوي 
ومنها ماهو خلاف لفظي ۱ ۱ ۱ 
الاستثناء في الاسلام 
. هل الإيمان مخلوق؟ 

تقسيم الدين إلى أصول وفروع بدعة اعترالية 

تکفیر المعین ۱ 

الحکم بغیر ما آنزل الله وأحوال الحاکم 

آنواع الحکم بغیر ما آنزل الله 

مسبألة النجاشي 

بدعة الانقلابات العسكرية 

* الإيمان بالل 

ها توحيد الربوبية 

- الأدلة العقلية على أن الربوبية فطرة 


۳ھ 


۹ھ 
۱۱ 


۱۹۱ 
۸م‎ 
۳۲ 
«۳۹ 
۱:۹ 
۹Y 
۳۷۰ 
YY 
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«۲ 


۱۱( وتشمل الفوائد التي انتخبتها وضمنتها حواشي الكتاب. كما تشمل المسائل التي رد فيها 
الشارح على صاحب المتن» دالمسائل التي آشار إليها الشارح ولم يتوسع فيها كما سبق وأن 


آشرت في المقدمةء وقد رتبت الفوائد على حسب ورودها في الکتاب. 
ملاحظة: رمز (ه) بجوار رقم الصفحة يشير أن الفائدة في الهامش. 


۱۱۰ 


أطفال المشركين 
- إثبات الربوبية بصفات الكمال 
_ الفرق بين دليل القياس العقلي ودليل الايات 
- دلیل الجواهر والأعراض ۱ 
_ الفناء وأقسامه 
إن توحید الألوهية 
- تمانع الالهية يتضمن تمانع الربوبية 
پناء المساجد علی القبور 
_ من علامات حسن الخاتمة الموت على لا اله إلا الله 
وبعض القصص في ذلك 


_ إعراب (لا له إلا الله) وبیان آنها لا معبود بحق إلا الله وتعلیق الشیخ ابن 


_ التقعيد النظري لقضية السببية 
_ الاتحاد الوصفي النوعي وهو الاتحاد في المحبوب والمکروه 
- کرامات الأولياء معجزة للانبیاء 
بين الظن والفراسة 
_ شبهات حول التوسل 
١‏ حديث الأعمى 
۲ توسل عمر بالعباس 
۳ أحاديث لا تصح 
_ (حظك اليوم) وبيان أنه نوع من الكهانة 


مايأني به الكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن والإنس 


الذي لا يعلمه عموم الناس 
6 توحید الأسماء والصفات 
_ الفرق بين الصفات والاضافات 


۱۳۰۵ 
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5ه 


۳۲ 


0 
- أنواع الأقيسة المنطقية 
- تلازم قياس الشمول وقياس التمثيل 
- قياس الأول يصح شمولياً أو تمثيلياً 

- الاثبات مع التنزيه 
- مذهب السلف لیس هو هو التفویض المطلق 
- تحري ما ورد من ألفاظ في إثبات الصفات 
- التکلم بالفاظ المتکلمین جائز عند الحاجة 
- الجهة والمکان 
' - آسماء الله الحسنی 
- هس الفلاسفة في توحيدهم في التركيب 
ا 

- أصل الدين مقدمات أولية بينة معلومة بالبداهة 
- الوجود المطلق كلي لا يوجد في الخارج 

- الاسم .والمسمی 
- اقول في الصفات كالقول في الذات وكلام الامام أحمد حول ذلك 
- سوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام | الكلي 
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- تعليم النبي يه صفات الله تعالی بذكر القدر المشترك والتنبيه على الفارق 1440م 


- الإشارة في تقرير الصفات 
- المتشابه الإضافي والمتشابه في نفسه 
- الحرف في لغة العرب يتناول ما يسميه النحاة اسم وفعلا وحرفاً 
- من آنواع التأویل الفاسد 
- مسألة المجاز وبیان رده 
- شغب المتکلمین على ثبوت الظاهر 
- التردد 
- اليد والوجه والنفس 
0 أن فلت تمر عل مرن لب ار [الزمر :۵7] 


۱۳۹ 


- ا ۲ 
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الحجر الاسود يمين الله في الأرض 

_ القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن 

إني لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن 

وجاء ربك 

لم يتأول أحمد المجيء والإتيان 

عبدي جعت فلم تطعمني. . .أما علمت أن عبدي فلاناً جاع؟ 
إن أتاني يمشي أتيته هرولة 

- الور 

_ إن الله لا يذل حتى تملوا 

سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله 

_ العزة إزاري والکبریاء رداي 

۴ ف ]يز سور كامسأ لکا یمیت مد [الأعراف : ۲۵۱ 
وسكت عن أشياء رحمة بكم 

_ «وكلمته ألقاها إلى مریم 

أءمنتم من في السماء 

فإن الله قبل وجهه 

وهو معكم أينما كنتم 

(مع) في اللغة لمطلق المصاحبة ثم يتحدد المراد متها من تاد 
ونحن أقرب إليه من حبل الوريد 

ينزل ولا يخلو منه العرش 

هل يوصف الله بالحركة والانتقال؟ 

_ لا أحب الافلين 

_ حديث الادلاء 

_ ما فضل من العرش 

۔ أمل الکلام لا للإسلام نصروا ولا للفلاسفة کسروا 

_ الأفعال تتعلق بمشيئة الرب تعالئ» بل وجنس السمع والرؤية 
_ الفرق بين الحادث والمخلوق ۱ 


۱۳۷ 


- نوع الإرادة قديم وإرادة المعين في وفته 951 


- نقض تسلسل الفلاسفة ۸م 
خلق العرش قبل خلق القلم هب ۷ 
- افتراق الاتحادية في وحدة الوجود ۳« 
- اللقاء التام یستلزم الرژية 0۵ 
- كل حديث في أن محمداً رأى ربه بعينه في الأرض فهو كذب ۸م 
- الذي تجلی من الله لموسی یوم النداء ۲ص 
- لا تدركه الأبصار 14 
- سياق الألفاظ من شواهد الأحوال (شعر ابن القيم) م 
٠‏ - قياس المعتزلة في رد الرؤية والجواب عنه اھ 
- إلزام من نفى قبول الرب للفوقية بنفي الرب تعالئ (شعر ابن القیم) ‏ 57م 
- خمسة أسئلة لإثبات العلو (شعر ابن القيم) ۳م 
- المعية والقرب الاه 
. - نزول الله تعالئ لكل قوم في ثلث ليلهم ۳ 
- علو الفلك : سطحه. وسفله: مرکزه ۹ 
* الایمان بالملائكة 
- الملائكة أفضل في الحال وصالحو بني آدم أفضل في المآل . م 
- هل يتصف الرب.تعالئ بالسكوت ۳م 
* الإيمان بالكتب 
- عقيدة الطحاوي هي عقيدة أبي حنيفة ۸ھ 
- سبب افتراق الناس في مسألة الكلام ۱ھ 
- من هم الصابئون هه 
- قول السالمية مبتدع مؤلف من. قول المعتزلة والكلابية اه 
الاختلاف بين الماتريدية والأشعرية في مسألة الكلام هم 
- قول أبي المعالي الجويني في القرآن ينقض أصل مذهب الأشعرية فيه ۵م 
- مسألة اللفظ ۷ 
- مخالفة الكرامية لأهل السنة ۸ ۱۸۹ هت ۹۹ص 


۱۳۸ 


سس 


_ طريقة المناظرة پحددها حال المخالف ۱ هب 


_ الفرق بين إضافة الأعيان وإضافة الأوصاف (شعر ابن القيم) . . 5ه 
_ الاستدلالات في کتاب الحيدة قوية صح نسبة الکتاب آو لا 1۹۹-1۹۸ ه:۱۱۳۹ هب 
_ لا يطلق على القرآن أنه محدث لثلا يوهم آنه مخلوق ۰ھ 
سبب قولهم (معنی واحد) : ۳( 
الفرق بين (الحكاية) و (العبارة) هم 
ابن كلاب أحدث أن الكلام معنى واحد بغير صوت هھ 
_ الحرف المجرد ليس له وجود إلا في الذهن ۱ 
_ القدم النوعي للحروف ۱م 
_ الرد على من افتری على الحنابلة بأنهم يقولوا بقدم الجلد VY‏ 
_ غلط ابن حزم في مسألة القرآن والرد عليه (شعر ابن القيم) ولاه 
_ المقالات المنکرة في القرآن تتضمن ثلاثة آمور ۷ 
_ الجملة الواجب اعتقادها في مسألة القرآن ۷۳۹ 
الفرق بين الحرف والقراءة» وبیان ما هي القراءات ۷۳۳۰ 
المفاضلة بين کلام الله بعضه وبعض ۱ ۳ 
* الإيمان بالنبوات 1 ۱ 

_ النبوة من النعم العظيمة التي يعلم بالعقل ثبوتها كما يعلم بالشرع ANA‏ 
_ النبوة لا تكون في النساء اه 
الفرق بين النبي والرسول AVE‏ 
إثبات المعجزات دليل ثبوت الحكمة اه 
تحقيق حال ابن صياد ۷ھ 
_ سیب ذكر ورقة بن نوفل موسى عليه السلام ولم يذكر عيسى عليه السلام ولاه 
من أبو كبشة اه 
لیس في الجن نبي ۳ اه 
- توجيه حديث شريك فى الإسراء 4ه الالاه 
رأى النبي يكل أرواح الأنبياء ليلة الإسراء في صورة أجسادهم ‏ “الاه417ه 
- قرب الرب تعالی المذکور في حديث شريك ۰ ۷ب 


۱۳۰۹ 


- (لا مناسبة بين الخالق والمخلوق) لفظ مجمل 

- تضحية خالد القسري بالجعد بن درهم (شعر ابن القيم) 

- وصف الرب بالغيرة ثابت ضحیح ۱ ١‏ 

- قصة الجويني في تأويل العلو مستدلاً. بالنهي عن التفضیل 
على يونس عليه السلام 

- الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال 

- ذنوب الأنبياء وما يصيبهم من البلاء لكمال الغاية لا لنقص البداية 
- مسالة عصمة الانبیاء ۱ 

- قبول توبة الزندیق 

- حجية الإجماع» وحكم الإجماع السكوتي_ 

- الامر باتباع السلف مأخوذ من نصوص القرآن 

- مسألة قتال أهل البغى : 

- تحقيق الأمر فيما وقع من قتال بين الصحابة 

- الصحابة أقل الناس فتناً من سائر من بعدهم 

- لم يعارض الصحابة التصوص بمعقول أبدا وإنما 

قد يقع لهم تعارض بين نصين 

- تعارض العقل والنقل على أقسام 

- نقض قولهم (العقل أصل النقل) 

- الدليل على فساد العقل المعارض للوحي من كلام ابن القيم 
- لماذا كان الطعن في الصحابة طعناً في الدين 

- جواز تسمية الملوك بعد الراشدين بالخلفاء 

- قول عمر (حسبنا كتاب الله) في مرض النبي إل من قوة فقهه 
- الرد على من قسم الدين إلى قشر ولباب 

- لم يكن من ملوك المسلمين ملك خير من معاوية 

- ترك القتال بين المسلمين محبوب إلى الله ولذا مدح الحسن به 
- اجتهاد علي في القتال تبين له أن غيره أولى منه 

- قتال الفتنة 
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_ الکلام على حديث تقتلك الفئة الباغية 0ه 


_ الاقتداء بأبى بكر وعمر» والاهتداء بسنة الأربعة 1ه 
_ المفاضلة بين الأربعة 7ه 
_ تحقيق نفيس في المفاضلة بين علي وعثمان رضي الله عنهما :9ه 
- آهل الحديبية أكثر من ألف وأريعمائة 4ه 
_ أئمة الشيعة المتأخرؤن منهم من لا يعرفون بالعلم» ولم ينقل عنهم العلم» 

وذلك من بعد أبي جعفر الصادق ١ه‏ 
إمام الشيعة الثاني عشر معدوم لا معصوم الوه 
- ليس هناك مسالة مجردة اتفق العلماء على أنه أنه لا يستدل فبها 

. نض جلي ولا خفي 4ه 
مدارك العلم واسعة ولذا نیجوز أن يكون للعالم حجة في ترك الحديث لم نطلع 
'عليها 8ه 


* الإيمان باليوم الآخر 
'الأمر والرحمة والقدرة والعلم وما إلى ذلك يراد به تارة الصفة 


وتارة متعلقها وتارة اسم المفعول | 6ه 
- مناقشة الشارح في تعریفه للروح ۱ مه 
- مجيء (أماتهم) بمعنى قدرهم ميتين ` 
_ الفرق بين أرواح الشهداء وأرواح عامة المؤمنين (شعر ابن القيم) 4ه 
_ فوائد معرفة آشراط الساعة ۳۰ 
المذور في النزم بان شي معين من افتراط السباعة بلا بل ۱ 1۳۰ 
- مجي» القران على صورة الشاب الشاحب المراد به القراءة ٠‏ ۹۳۹ 
ترك اهداء ثواب القراءة للموتى أولئ سداً للذريعة ۷ 
مسألة سماع الموتى 1ه 
القراءة عند القبور الان حرفة لا تجوز 4ه 
_ الاشکال في کون الحوض قبل الصراط والانفصال عنه ۷ 
الشفاعة في فصل القضاء والإشكال الذي في الرواية والجواب عليه يه 
. حديث الکسوف ومحاول أخذ القطف رد على من قال بعالم المثال ۲ص 


11۱ 


- الاستثناء المنقطع لا يكون في الموجب 
- وصف الله بالارادة والعزم لا الجزم 


- إن ربك فعال لما يريد 
* الإيمان بالقدر 
5 أقسام الناس في الإيمان بالقدر 


- وجوب الإيمان بالقدر والإلتزام بالشرع 

- أنكر متقدمو المعتزلة علم الله القديم دون المتأخرين 

- التنبيه على بعض أخخطاء كتاب الحيدة المطبوع 

- العلم الذي يثرتب عليه المدح والذم هو الذي يتعلق بالمعلوم بعد وجوده 


- شبهة الفلاسفة في إنكار تعلق العلم 


بالجزئیات وردها 


- ما بأيدي الملاتكة یقبل المحو والإثبات 


- زيادة الرزق والأجل من المقدر 


- أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية جبر 
- مسالة الحكمة والتعليل في أفعال الله تعاليئ 


- اختلاف الناس في الحكمة یمود 


إلى اختلانهم في كلام اله 


- شمول قدرة الرب لكل الممكنات 
- القدرة التي مع الفعل عند الجبزية ليست قدرة العبد» 


ولا قدرة الرب القائمة به 


- بطلان دعوى أن العرض لا يبقى زمانين 


- تلخيص الأقوال في الاستطاعة 
- تفسير لا حول ولا قوة إلا بالل 
- التوليد 

- التأثير بمعنى أن الفعل خرج من 
بتوسط قدرة العبد 


- التحسين والتقبيح 


العدم إلى الوجود 


- يحسن من الإنسان إيلام الحيوان لمصلحة راجحة وليس مذموماً ولا قبيحاً 


- كسب الأشعري 
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_ سیب قول الاشاعرة بالکسب قد برجع بأنه لا فرق بين الفعل والمفعول 
_ لا يصح إطلاق لفظ الجبر على الله نفياً ولا إثباتا 
لا فرق بين كسب وفعل 


۱۳۳ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المقدمة 
منهجي في الكتاب 
منهجي في الترتيب 
عرض لمباحث الكتاب 
ترجمة الإمام الطحاوي 
ترجمة الشارح 
التعريف بكتاب شرح العقيدة الطحاوية ومصادره 
شروح الطحاوية ۱ 
مقاصد شرح الطحاوية (بعض القواعد التي اعتمد علیها الشارح في شرحه) 
متن الطحاوية حسب ترتیب هذا الکتاب 
مقدمة الشارح 
موقف الشارح مما يسمى بعلم الکلام 
** الباب الأول: الإيمان 
* الفصل الأول: حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان 
- إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة 
- أصول المعتزلة 
- أصول الرافضة 
* الفصل الثاني : حد الإيمان وحقيقته 
المبحث الأو ل: اختلاف الناس في حد الإيمان 
المبحث الثاني : الاختلاف بين أهل السنة في حد الإيمان 
- تحریر محل النزاع وبیان أن الخلاف لفظي 
- أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الایمان ومناقشتها 
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* الفصل الثالك: ثمرات الخلاف بين سائر أهل السئة والحنفية 
ومن وافقهم في مسمى الإيمان 
المبحث الأول: الإيمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 
المبحث الثاني : الاستثناء في الإيمان (ثمرة معنوية) 
المبحث الثالت : ولاية الله تعالی (ثمرة لفظية) 
المبحث الرابع: أغمال الكفر (ثمرة لفظية) 
* الفصل الرابع : التكفير 
* مدخل 
. المبحث الأول : الذنوب والكفر العملي 
المبحث الثاني : تكفير أهل العقائد الفاسدة (الکفر الاعتقادي) 
تكفير المعين 
* الفصل الخامس: حقوق الأئمة 
الحكم بغير ماأئزل الله وقضية تكفير الحاكم 
الخروج على الحكام 
** الباب الثاني : الإيمان بالله ‏ * 
* الفصل الأول: توحيد الربوبية 
المبحث الأول : تقريره 
أولاً: الاستدلال على الله بالله 
ثانياً: الدليل الفطري 
ثالثاً: دليل الایات 
رابعاً: المقاییس العقلية 
دليل العناية 
دليل التمانع في الربوبية 
دليل المقدمات الضرورية (دليل الحدوث ودليل الوجوب) 
الفرق بين دليل القياس العقلي ودليل الآيات 
خامساً: إجماع الأمم ۱ 
سادسا: معجزات الرسل 
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المبحث الثاني : الانخراف في فرير توحيد الربوبية 
* الفصل الثاني: توحيد الألوهية 
المبحث الأول: استلزام الربوبية للإلهية 
المبحث الثاني : توحيد الإلهية أول دعوة الرسل 
المبحث الثالث : شهادة التوحيد (لا إله إلا الله) 
المبحث الرابع : الدعاء هو العبادة 
الشبهات الواردة على الدعاء 
الشبهة الأولى: تعارض الدعاء والقدر 
الشبهة الثانية : تعليل أفعال الله بالدعاء من العبد 
الشبهة الثالثة : تأخر الجواب مع إيقاع الدعاء 
۱ الشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالعبد فعلا في الفاتحة 
المبحث الخامس : الخوف والرجاء والتقوی والتوکل 
- الخوف والرجاء 
- التقوی والتوکل 
- الاخذ بالاسباب والا کتساب لا ينافي التوكل ' 
- التفعید النظري لقضية السببية 
المبحث السادس : ولاية الله وأهلها 
- تعریف الولاية 
- اتصاف الرب تعالی بالولاية 
- مسألة الفقیر الصابر والغني الشاکر 
- کرامات الاولیاء 
- تعریف الکرامة 
- حقيقة الخارق للعادة 
- تنوع الکشف والتأثیر باعتبار الکلمات الكونية والکلمات الشرعية 
- الخارق لا یختص بالصالخین 
- الفراسة 
- كن طالباً للاستقامة لا الکرامة 
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المبحث السابع : بعض الانحرافات في توحيد الإلهية 
أولاً: الاستشفاع والتوسل 
١‏ قول الداعي (بحق نبيك) 
۲ قول الداعي (بجاه فلان) 
۳ التوسل بالإيمان والطاعة 
شبهات حول التوسل 
أولاً : الشبهة النقلية 
ثانياً: الشبهة العقلية ' 
رد شبهات التوسل الأخرى التي لم یتعرض الشارح لها 
على سبيل الاختصار 
١‏ حديث الأعمى 
؟ توسل عمر بالعباس 
۳ أحاديث لا تصح 
ثانياً: الكهانة وادعاء علم الغيب 
الإنكار على الكهنة والعرافين 
الغا : التنجيم 
_ العلاقة بين التنجيم والسحر 
رابعا: السحر 
_ حكم الساحر 
خامساً: أولياء الشيطان 
١‏ المکارون المخادعون 
۲ - السحرة 
۳ _ آصحاب الاأحوال ورجال الغیب 
۽ _ الفقراء الفجار ووجوب الانکار علیهم 
ه _ البله والمولعون 
1 - الطائفة الملامية 
۷ _ صوفية القلب وبعدهم عن الشرانع 
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شبهات وردها 
۱- الخضر والعلم اللدني 
۲- عقلاء المجانین . . 
* الفصل الثالث : توحید الاسماء والصفات - 
المبحث الاول: تقريره 
- صفات الكمال 
- تفرد الرب تعالی بالمثل الأعليا 
- تفسير المثل الأعلى 
- ثبوت الكمال لله على الدوام : 
- انتظام اسمي (الحي)و(القيوم) صفات الكمال 
المبحث الثاني : الضوابط في باب الأسماء والصفات 
۱- تنزيه الله عما يضاد أسماءه الحسنی 
-١‏ الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات 
۳- قياس الأول 
-٤‏ تضمن النفي لاثبات ۶ ۰" ۰۱ 
۵- الاضل أن يكون الإثبات مفصلا والنفي مجملاً 
أدبا مع الرب سبحانه 
-١‏ الإثبات مع التنزيه” 
المبحث الثالث : الألفاظ الحادئة 
- الحد١5ع‏ 
- الاعضاء والأركان والادوات 
- الجهة والمکان 
- (القدیم) لیس من أسمائه تعالین 
المبحث الرابع : شبهات أهل الضلال وسالکهم 
في باب الأسماء والصفات 
اولا : شبهة التعدد والتر کیب 


1۸ 
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_ الجوهر الفرد 
_ مسألة الصفة والموصوف 
مسألة الاسم والمسمى 
ثانياً: شبهة التشبيه والتجسيم 
ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكلي 
_ خطأ المشبهة والمعطلة 
_ منشاً الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي 
- التعلیم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتفهمها 
_ كيف یمکن للمتکلم البیان عن المعاني 
- بیان النبي ولي الأمور الغيبية لنا 
_ توقف فهم الأمور الغائبة على المعنی المشترك 
العا : شبهة التأويل 
- التفسير وبيان المعنى 
الحروف المقطعة ليست من الایات المتشابهة 
هل الظاهر مراد 
_ المحذور في التأويل 
_ شغب المتکلمین على ثبوت الظاهر 
التردد ١‏ 
اليد والوجه والنفس 


رابعاً: شبهة امتناع قيام الحوادث (صفات الأفعال) بذات الرب 


_ رضا الله وغضبه 
خامساً: شبهة امتناع حوادث لا أول لها 
- دوام فاعلية الرب تعالی 
_ قول أهل السنة. في التسلسل 
أصل شبهة المانعين 
- القياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل 
_ الدليل الإلزامي على ثبوت التسلسل في الزمن الماضي 


۳۳۹ 


- دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه 
شبهات وردها 
- الشبهة العقلية 
- الشبهة بالاستدلال غير الصحيح من النقل 
-١‏ حديث خلق القلم 
۲- حديث عمران بن حصين 
المبحث الخامس: آثر الانحراف في توحيد الأسماء والصفات 
على التوحيد 
* الفصل الرابع : الرؤية 
المبحث الأول: أدلة الرؤية من الکتاب 
58 الدليل الأول من الكتاب 
- الدليل الثاني من الكتاب 
- الدليل الثالث من الكتاب 
- الدليل الرابع من الكتاب 
المبحث الثاني: الادلة من السنة 
المبحث الثالث : هل رأى النبي ككل ربه ليلة المعراج 
المبحث الرابع : رژية أهل المحشر ربهم 
المبحث الخایس : الشبهات على مسألة الرؤية وردها 
١‏ قوله تعالی : (لن تراني)» وفوله: (لا تدرکه الابصار) 
۴ عدم الاحاطة لا ينفي الرژية 
*- تأویل قوله و : «سترون ربکم» 
0 إثبات الرژية هل یوجب التشبیه؟ 
-١‏ اثبات الرؤية هل يوجب ثبوت الجهة؟ 
* الفصل الخامس : العلو 
المبحث الأول : العرش والكرسي 
- تحریف الفلاسفة (ومن نحا نحوهم) لمعنی العرش 
- الكرسي موضع القدمین 


۱۳۳۰ 


المبحث الثاني : الأدلة على فوقية الرب تعالی 
١‏ الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف 
ارتباط العلو بالرؤية 
کلام السلف في العلو 
۲ الدلیل العقلي على علو الرب تعالی 
_ الاعتراض على الدلیل العقلي وجوابه 
۳ الدلیل الفطري 
الاعتراض على الدلیل الفطري وجوابه 
6 الدلیل الالزامي من اللغة 
المبحث الثالث : دفع شبه نفاة العلو 
١‏ هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتیاج للعرش 
۲ نزوله وقربه هل ینفیان علوه 
۳ قالوا: الاحاطة تنفي العلو» وتنفي قربه 
٤‏ تأویل الفوقية بفوقية القدر 
نزول الرب هل هو معنوي لیس بحقيقي 
تبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية 
*»* الباب الثالث : الإيمان ببقية أركان الإيمان 
* الفصل الأول: الإيمان بالملائكة 0 
المبحث الأول: أصناف الملائكة 
الكرام الكاتبون 
ملك الموت 
المبحث الثاني : المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر 
مذهب الشارح 
_ الأدلة والمناقشة 
* الفصل الثاني : الإيمان بالكتب المنزلة على المرسلين 
المبحث الأول: تقرير اعتقاد أهل السنة 
أولاً: الإيمان بجملة الكتب 


11. 


ثانياً: الإيمان بالقرآن 1Y‏ 


المبحث الثاني : آقوال الناس في الکلام 1۸۱ 

- تقریر الشارح أن کلام الطحاوي هو مذهب اهل السنة 1۸1 

المبحث الثالث: الرد على من زعم أن القرآن مخلوق 1۹۱ 

الشبه العقلية ۹۳ 

14۳ شبهة التجسيم والتشبيه‎ -١ 

۲- إضافة القرآن إلى الرب تعالى 140 

۳ شبهة قيام الحوادث بذات الرب تعالل 144 

الشبهة النقلية ۷.۰ 

۷۰۱ ۱1 الرعد:‎ ۰٩۲ آية: « له جل لو [الزمر:‎ ١ 

۲ ایة: « جریا [الزخرف: ۲] ۷۲ 
ان النداء  :‏ دوک ین دلي رتست وین ایور 6 

[القتصص : ۳۰] ۳ 

4 آية : « ور كير )€ [الحاقة: 4۰ ۷٤‏ 

5 آبات (نزول القرآن) ۷۰٦‏ 

المبحث الرابع : الرد على من زعم أن الكلام 

آمعنی واحد قائم بذات الله تعالئ ۷۹ 

- مسمی الکلام عند الاطلاق ۷۹ 

۷۰ لو كان الکلام هو المعنی لا اللفظ لكان الاخرس متكلماً‎ -١ 

۲- التصوص الواردة في ذلك ۷۱ 

۳ الدلیل من اللغة ۷۲ 

- الرد على قولهم (معنی واحد) ۷ 

- الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن كلام الله) ۷1٤‏ 

دفع الشبه التي ذكروها يلف 

۱- الشبهة من اللغة ۷۸ 


'- الاستدلال بقوله تعالی: « ویر الأَينَ4الشمراء: جهن موب 


۱۳۳۲ 


سس سس 
۱ 


۳. القرآن حروفه وکلماته من جنس کلام العرب وهي مخلوقة ۷۳۱ 


4 تعلق القرآن بخط وصوت العبد " يرقف 

_ مراتب الوجود الاربعة ۷۲ 
المبحث الخامس : القراءات. السیع ۷۳۰ 
* الفصل الثالث: النبوات ۱ نارف 
المبحث الأول: تقریر الایمان بالنبوات ۷۳۹ 
المبحث الثاني : الفرق بين النبي والرسول ۷:۲ 
المبحث الثالث: طرق إثبات النبوة Vt‏ 
١‏ دلیل المعجزات :۷ 
۲ دلیل الصدق والکذب ۷:۵ 

۳ شهادة عقلاء عصره يه له بالصدق وأدلتهم على ذلك ۷۹۹ 
6 استمرار علو شأن النبي ب حتی وفاته وبعدها ۱ ۷۹ 
أ تزاید الصدق حتی العلم به 2 

ب - العاقبة للأنبیاء والمتقین ۷۵۵ 

ج - حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي ۷۹۹ 

5 الشرع الحکیم دلیل نبوة من جاء به ۷5۸ 
المبحث الرابع : الایمان بنبوة سید ولد ادم محمد ی ۷۹۰ 
- فضل نبينا از ۷۹۰ 

- عموم الرسالة . 7١‏ 
ختم الرسالات ¥10 

- الاسنراء والمعراج ۷۷ 
المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء ۱ VVE‏ 
١‏ تعریف المحبة ومراتبها ۷۷ 
؟ الادلة على اصطفاء الخلیلین ۱ ۷۷۹ 

۳ فضل بيت إبراهيم عليه السلام وخصانصه ۷۸۱ 
4- النهي عن المفاضلة خاص بصور معينة .. ۷۸ 
۰ الأنبياء أفضل من الاولیاء ۷۹۰ 


YY 


المبحث السادس : وجوب الاتباع والتزكية ۱ ۷۹۰ 


أولاً: تفریر وجوب الاتباع وکیفیته ۱ ۷۹۰ 
-١‏ العلم هو ماجاء به الرسول وغیره يعرض عليه ۷۹۷ 

۳ لا يتم الإيمان الا بالتسليم Ns‏ 
۴- الواجب علینا فیما اشتبه علینا علمه .۸ 
4- الواجب علينا عند التنازع ۸۰0 
ثانياً: الاختلاف في الکتاب والسنة ۸۱ 
- تقرير ذم الاختلاف ۸ 

- الفتن سبب الاختلاف ۸۰ 

- الاختلاف المذموم ۸۹ 

- آنواع الاختلاف 3 ۱ ۸۳۰ 

- اختلافهم بإبطال دلالة التصوص ۱ ۸۳ 

- طريق التبديل وطريق التجهيل AN . ٠‏ 

- خبر الواحد | ۸۳۹ 

۱ - دعوی تعارض صریح المعقزل مع صحیح المنقول ۸۳۰ 

ثالقاً: وسطية دين الاسلام بين الادیان ووسطية أهل السنة 

بين الفرق والاهواء ۸:۰ 
الوسطية ”بين أهل الأهواء والفرق Ato‏ 
رابعاً: التزكية A0۲‏ ˆ 
المبحث السابع : الصحابة ۸0٦‏ 
- حب الصحابة من الإيمان A0۸‏ 
- فضل الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم ۸۸ 
-١‏ خلافة أبي بكر الضديق رضي الله عله ` ۱ ۸۸ 
۲- خلافة عمر الفاروق رضي الله عنه ۱ AVA‏ 

۲ خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه ۸۸۰ 
4- خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۱ ۸-۸2 

- حجج المتقاتلين في الفتنة و القاعدین فيها AAA‏ 

۱۳ 


الخلفاء الراشدون أئمة مهديون 
- فضل العشرة رضي الله عنهم 
_ حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي الله عنهم 
- الحج والجهاد مع أولي الأمر 
- المسح على الخفین 
_ علماء السلف حملة الشريعة 
* الفصل الرابع : الایمان بالیوم الاخر 
المبحث الأول: النفس والروح 
الروح محدثة 
الأقوال في المسألة 
قول أهل السنة 
رد استدلال المبتدعة 
تعريف الروح وضفاتها الواردة.في الكتاب والسنة 
- اللفس والروح وأنواع النفوس 
هل الروح مخلوقة قبل الجسد 
تعلق الروح بالبدن 
موت النفوس 
مستقر الأرواح 
_ الفرق بين حياة الشهيد وحياة عامة الممنین 
المبحث الثاني : أشراط الساعة 
المبحث الثالث: الموت وعذاب القبر 
ماهو الموت 
_ انتفاع المؤمن بعد موته بغير ماتسبب فيه 
الأقوال في المسألة 
۱ المتفق عليه بين أهل السنة 
۲ المختلف فيه بين أهل السنة 
۳ قول بعض أهل البدع والكلام , 


۱۳۳۵ 


۸۹۱ 


۸۹۰ 
«۳ 
۹.۳ 
۹۰ 
14 
۹۱۱ 
۹1۳ 
141 
۹۱4 
141 
۹10 
۹۱1 
۹۱۹ 
۹۲۱ 
۹۳۲ 
۹۳۳ 
۹۳۵ 
۹۳۷ 
۹۳۰ 
۳۵ 
۹۳۵ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
۹۳۸ 
1۳۹ 


- أدلة من فرق بين العبادات البدنية وغيرها والجواب عنها 4۲ 


- أدلة بعض أهل البدع وردها ۹:۳ 
- من فروع انتفاع الميت بالعبادات البدنية: 
۱- استئجار قوم یقرژون القران وإهداء ثوابه للمیت ۹:۵ 
۲- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للمیت بغیر أجرة ° ۹4 
۳ الاهداء للنبى يكل ۹:۷ 
5- القراءة عند القبور ۹:۹ 
. - سؤال القبر وعذابه ۱ 46 
- الأدلة من الكتاب 46 
- الادلة من السنة ۱ ۹5۰ 
- سوال القبر وعذابه للروح والبدن معا 3 
- عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه قُبر أو لا 04 
- سؤال القبر ليس خاصابهنه الأمة 40 
. -.انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه 40۷ 
المبحث الرابع : البعث ۹5۸ 
- الادلة من القرآن والسنة ۹۰۸ 
- إنكار الفلاسفة معاد الأبدان ۹04 
- تخبط الفرق في معنى البعث والرد عليهم كف 
۲ المبحث الخامس : القيامة الکبری ۹۷۰ 
- الحوض ۹۷۲ 
1 - جزاء الاعمال والعرض والحساب ۹۷۹ 
- المیزان ۹۸۱ 
١‏ - الصراط ۹۸۹ 
- الشفاعة ۹۸4 
3 المیحث السادس : الایمان بالجنة والنار ۱۰.۰ 
0 - إثبات وجودهما الان e‏ 
1 - أبدية الجنة والنار ۷ 
۱۳۳۹ 


أصل الجهم الذي أدى به إلى القول بفنائهما 
أبدية النار والخلاف في ذلك 
* الفصل الخامس: الإيمان بالقدر 
المبحث الأول: وجوب الإيمان بالقدر والنهي عن التكلف فيه 
- تقریر عقيدة الإيمان بالقدر ا 
- النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك 
المبحث الثاني : الایمان بعلم الله تعالی 
المبحث الثالت : الإيمان باللوح والقلم: (الكتابة) 
اللوح والقلم _ 
أقدار الخلق واجالهم 
المبحث الرابع : الإيمان بعموم مشيئة الرب تعالی 
_ مذهب أهل السنة وأدلتهم على عموم مشيثة الرب سبحانه 
الرد على شبه القدرية 
مسألة الهدى والضلال 
- الرد على شبه الجبرية 
_ منشأ الضلال وهل الأمر يستلزم الإرادة 
المبحث الخامس: الإيمان بقدرة الرب وشمولها 
لكل المخلوقات الممكنات 
إثبات عموم القدرة من الإيمان بربوبية الرب تعالی 
الاستطاعة 
"مذاهب الناس في ذلك 
اول: مذهب الجبرية والرد عليه 
ثانياً: مذهب القدرية والمعتزلة 
ثالثاً: قول أهل السنة والجماعة 
النوع الأول: القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل) 
الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل 
هي دون حد القدرة المتقدمة 


۱۳۳۷ 


۱۰۷ 


۱۰۱۰ 
۱۰۱۸ 
۱۰۳۳ 
۱۲۳ 
۱۰۲۳۸ 
۱۰۳۰ 
۱:۲ 
۱:۲ 
۱:۷ 
10۲ 
10۲ 
10۸ 
۱۹۰ 
۱۹ 
۱۹۹ 


١4 
1۹۸۲ 
1۹A 
۱۰۸ 
۱۸۶ 
۱۰۸۷ 
۸4 
1۸۹ 


۰41 


النوع الثاني :. القدرة المقارنة للفعل (مرجح الفعل) ۱۹۲ 


- تكليف مالايطاق ١‏ ۱۹۰ 
مذهب الاشعرية ورده ۱۰۹۹ 
1 - أفعال العباد بين الجبرية والقدرية ۱۳۱ 
0 - نفي الظلم عن الرب تعالیل ۱۷ 
- خلق أفعال العباد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم 10 
المبحث السادس: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله ۱۱۳۳ 
الفهارس : ۱ ۱۱۳۹ 
۱- فهرس الآيَات القراتية ۱۱۳۱ 
۲- فهرس الاحادیث والاثار ۱۱23 
۳ فهرس الاشعار ۱۹۲ 
5- فهرس الاعلام ۱۱۹۰ 
5 فهرس الملل والتحل ۱۸4۰ 
"- فهرس الاماکن "۱۱۸6 
۷- فهرس الکتب : ۱۸3 
۸ فهرس مراجع البحث ومصادره ۱۹۹ 
-٩‏ فهرس الفوائد ۱۳۰ 
۰- فهرس الموضوعات ۱۳4 
۱۳۳۸ 


